رما لمر انا مهار 


چا لتا لا لابن 


للقد يش بولشالرسشول 


اتی اسان 


كتاب: شرح الرسالة إلى أفسس 
للقديس بولس الرسول 

المولف: الأب متى المسكين 

٠۹۹ ٤ الطبعة الأرلی:‎ 

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون 
صندوق بريد ۲۷۸٠‏ القاهرة 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 4٤/۲۱۷۲‏ 

رقم الإيداع الدولي: 4۷۷-۲4۰-۰44-4 1SBN‏ 

جميع حقوق الطبع والدشر محفوظة للمؤلف. 


اعتراف بالفضل لذويه 

لقد طبع هذا الكتاب في مطبعة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون» وقام بالإشراف على مراحل 
طبع الكتاب» بداية من النسخة الخطية وإعادة تنقيحها وإصلاح الأحطاء فيهاء» ومراحعة القواعد العربية 
ونحو الكلام» ومراجعة الآيات بالعربية» ثم اليونانية» وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق فصوله؛ تم إحراجه 
على آلة الحمع التصويري ودحوله تحت المونتاج (عملية القص واللصق وضبط مقاسات الصفحات 
وترقيمها)» بالإضافة إلى عمليات التصوير للوحات الواردة بالكتاب من تصوير وتحميض وتكبير وتصغير» 
ثم الحفر على اللوحات الحسّسة للطباعة» ثم دخوله للطبع على آلة الطباعة الأرفست» ثم تطبيق أفرخ 
الورق المطبوعة كملازم ثم تخبيط الملازم معا والتجليد؛ كل هذا قام به الآباء الرهبان الأعزاء الأجلاي ما 

ونحن إذ نذكر أسماءه» وهم في غِنى عن الذكر والذكرى» فسيرتهم مكتوبة في السموات؛ ولكن 
يطیب لقلب الكاتب أن ینسب الفضل لأصحابه فلولاهم ما حرج هذا الكتاب» وما استمتع القارىء 
بهذا الإحراج البديع. كان هذا في فاتحة كتاب: «شرح إنحيل القديس يوحنا»» وقد تابعوا إحراج هذا 
الكتاب لشرح رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس بنفس الروح وبدافع شركة الحبة الي تجمعنا 


دائما. 
(الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم الرهبانية» ودور كل راهب في إخحراج الكتاب) 
الأب إرميا مراجعة البروفات والقواعد العريية ونحو الكلام. 
الأب يوحنا نسخ النسخة الخطية ومراجعة البروفات» وصياغة الفهرس الموضوعي. 
الأب وديد تنقيح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق فصوله. 


الأب باسيليوس المراجعات الفنية في مراحل جمع وطيع الكتاب. 

الأب دعري نسخ النسخة الأولى عن المسوّدة الي جخط المولف. 

الأب ويصا تصوير الأفلام الشفافة عن الورق الحسًاس للصفحات الحموعة من النص. 

الأب برتي جمع النص على آلة ابمحمع التصويري» وتقديم البروفة الأولى. 

الأب إيسائياس نسخ النسخة الأولى عن المسودة الي جخط الولف. 

الأب لونجينوس آلة الطباعة الأوفست - آلة تطبيق الملازم - آلة حياطة الملازم - آلة القص - التجليد. 
الأب دورويعوس ‏ نسخ النسخة الأولى عن المسودة الي خط المولف. 

الأب أحنوخ جع النص على آلة الحمع التصويري. 

الأب سوريال المونتاج وتصوير الأفلام» وتجهيز لوحات الطباعة. 

الأب يسطس جع النص على آلة الحمع التصويري. 

الأب دوماديوس مضاهاة بروفات احمع التصويري على الأصول المنسوخة للكتاب. 

الأب زكريا هيز لوحات الطباعة. 

الأب إييفانيوس مونتاج الورق الحساس للصفحات الحموعة للنص وعمل فهرس الآيات وفهرس أقوال الآباء. 
الأب يروم نسغخ النسخة الأولى عن المسوّدة الي خط المولف» ثم آلات الطباعة والتجليد. 


ايرا - نستودع هذا الكتاب باججهود المبذول فيه ليد القارىء» داعين له بال ركة» راحين الله ان يستخدمه 
لزيادة المعرفة والتقوى وتمجيد اسم الله القدوس. 
دير القديس أنبا مقار الثلاثاء ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۹٤‏ - ۸ أمشیر ١١۷١ش‏ 


عيد دخول المسيح اليكل 
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حتويات 
شرح الوسالة إلى أهل أفسس 


المقدمة 
أصالة الرسالة وصحتها 
مناسبة الكتابة وأغراضها 
المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس 
أولاً: المميزات اللاهوتية للرسالة إلى أفسس 
١‏ - الانتقال من اللاهوت النظري إلى اللاهوت العملي 
۲ - الامتداد من المسيح إلى الكنيسة 
ثانياً: الكنيسة في الرسالة إلى أفسس 
( أ ) الكنيسة كجسد المسيح حقيقة أساسية في لاهوت الخلاص 
(ب) الكنيسة التي هي جحسده» ملء الذي يملا الكل في الكل 
(ج) شكل الكنيسة في المنطق الإهي: هيكل ا لله 
(د) الكنيسة كجسد المسيح هي الإنسان الجحديد 
(ه) الكئيسة وهي جسد المسيح» 
هي الإنسان الحديد «المخلوق على صورة الله...» 
(و) الكنيسة يوم خحلقت» خحلقت لتبلغ ملء قامة المسيح 
(ز) هذا السر عظيم: الكنيسة عروس المسيح 
ثالغاً: دور الروح القدس في الرسالة إلى أقسس 
رابعا: توحيد البشرية في المسيح كمنهج لاهوتي للرسالة إلى أفسس 
١ ۰‏ - قدرة الكنيسة على توحيد البشرية 
۲ - أبوة الله ... كضمان فائق لتكميل وحدة البشرية 
۳ - الصليب كعنصر مصالة 
۽ - وحدة الخليقة تمد لتشمل السمائيين أيضاً 
حامساً: مفتاح الرسالة 
اا ا ی ی ا ی ا ا 


الشرح 


الأصحاح الأول: 

مدحل الرسالة (١:٠و؟)‏ 

مدیح أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن )١-۳:١(‏ 
ثانياً: ني صميم الزمن (١:۷و۸)‏ 
ثالثاً: في ملء الدهور (۹:1و٠٠)‏ 
رابعاً: تأمين الميراث )١٤-١١:1(‏ 
ااه ما ی ا 

روح الحكمة والإعلان والاستنارة )٠۱۸-٠١:1(‏ 

سادساً: أسرار الله ال صنعها المسیح )۲۳-٠۹:۱(‏ 


الأصحاح الغاني: 
کا أحيانا من موت الخطية 
Wa Oh a‏ أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات 


)۱۷-١١:۲( - ٣‏ أعظم وحدة تمت بين الناس 
على مدى تاريخ الإنسان (نشأة الكنيسة) 
٤‏ - (۲۲-۱۸:۲) بروح واحد ندحل إلى الله الآب في ميکل 
واحد ماوي بدون حاجز متوسط 


الأصحاح الغالث: 


(T=) =۱‏ سر المسيح 
۲- (۱۹-۱4:۳) سرالمسيح وال 
LA E REE e i‏ تمجید ۱ لله 


الأصحاح الرابع: القاعدة» النموء السلوك 


مقدمة: 


TH 


PY 


Ll amt PA as) 


N ha 


(TE\V:4) =F 


(TY=Yo:t) — ¢ 


الأصحاح الخامس: 


)؟و۱:٥۹(‎ ¬ ۱ 
CEST YF 
Nee YT 
AE a 
FT) ms 


الأصحاح السادس: 


ED 
RY 
GTS 


(é1) = € 


الفهارس الموضوعية 


القاعدة الي ترسو عليها الحياة المسيحية» 
وسمَتها الوحدة 
أ - الحياة المسيحية يلزم أن تتناسب 

مع الإبعان المسيحي )"-١:٤(‏ 
ب - عناصر الوحدة 

الي دحلت في قانون الاعتراف )١-٤:٤(‏ 
نمو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية 
لغاية واحدة ثابتة ينتهي إليها 
السلوك بحسب الإيمان المسيحي الذي 


بز الإنسنات السيحي 


أساسيات السلوك المسيحى بد ذاته 


«تملوا با لله» وبالمسيح 

النور يطرد الظلمة 

مسيرة الحكماء وسط الجهلاء «امتلعوا بالروح» 
مبدأً الخضوع في المسيحية 

زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح 


إلى الأولاد والآباء 

حدام وخدومین 

«أخحيرا يا إحوتي تقووا في الرب» 

مفردات أسلحة الإنسان الروحية )١۷-١۳:٦(‏ 
حتام الرسالة 

البركة الأحيرة (۲۳:۹و٤۲)‏ 


TNE 


NO 


YA 


YA“ 


۳۰٦ 


TN 


۳۹ 
FE 
٦ 
4 
۳۹ 
۳۷۱ 


FAY 
TAA 
FV 
TT 
1 
ENT 
A: 


0 


آفار تة القديس يوحنا ي اسن کرم هذا الرسول بأن قت 
العذراء مريم أمه بفم المسڀح (یو۲۹:۱۹و۲۷)»ء كما أنه في مدينة 
أفسس اأعلن لقب العذراء أنها «ثيئوتوكس » (والدة الإله)» وذلك 


ف المجمع المسكوني الثالث عام ٤۳١‏ م. 


«ومن 
أطلدل ثا 
قسوس 


یاترو («(مشهد) میلیت 


أفسس 
(أع٠۲:‏ 
والقى عليهم 


٤ 


٤ 


ازسل , 


ا 


خطاره 


استدعى القديس بولس الرسول 


(۷ 


1l 
٘‌ 3 
4 58 


۱ 


(«e 


بقابا ميناء ميليتس حيث أرسل القديس بولس إلى أفسس واستدعى 
قسوس الكنيسة ليودعهم قبل ذهابه إلى أورشليم (أع .)١١:٠١‏ 


بلاطة من الرخام مزينة بصليب مُزهر 
اكتشف ني إحدى كنائس العصور 
الوسطى بأفسس 


صليب أثري اكتشف في مدينة أفسس في 
كنيسة يعود تاريخها إلى العصر الرسولي. 


ماذا قال عظماء اللاهوتيين عن هذه الرسالة : 


[ بولس ائنمن أهل أفسس - باعتبارهم متأصلين في المعرفة - على 
أعمق مدركاته» والرسالة نفسها مليئة بأسمى الأفكار والتعاليم ]. 
(ذهبي الفم . «مقدّمة الرسالة إلى أفسس»» صفحة .)٤۹‏ 


[ إنها مزدحمة بالأفكار التي بلغت أقصى السمو والجلال» هذه 
الأفكار قلّما عبر عنها في أية كتابات أخرى ]. 
(ذهبي الفم . «مقدّمة الرسالة إلى أفسس»» صفحة .)٤۹‏ 


[ في هذه الرسالة برتفع التعليم المسيحي إلى أوج رفعته ليحتضن 
السماء!! |[ 
(هنرش اأوجست ویلهم مایر. هانوفر. ٠۰‏ نوفمبر سنة )۱۸١١‏ 


المقدمة 


تحظى الرسالة إلى أفسس بأجد تعليقات عظماء اللاهوتيين من كل العصور بعد أن فحصوهاء 
وهذا بحد ذاته يعطي الانطباع عن علو شأن هذه الرسالة . 


یقولون : 

- [ إنها جوهرة رسائل بولس الرسول ] - بروس(') سنة ۱۹۷۷ . 

- [ بل هي تاج لکل رسائل بولس الرسول ] - دودد(") سنة ٠۹۲٤‏ . 

- [ هي ضيف عظيم واقف على الباب ] - مرقس بارت(") سنة ٠١١۰‏ . 

- [ إنها بحث قيّم يتجلى في شكل رسالة ] - فوللر() سنة ٠١۹١۰‏ . 

[ ملحمة الشراح تقصر دونها ووترلو (") ] - جودسبيد(*) سنة ٠١۹۳۳‏ . 

[ تارات متازة من الخلاص المسيحي ] - جودسبيد(") سنة ٠١۹۳۳‏ . 

- [ شرح لشرح رسائل بولس الرسول ] - جودسبید(") سنة ۱۹۳۳ . 

[ موزاييك مرصّع بأقوال بولس الرسول ] - جودسبید(^) سنة ۱۹۳۳ . 

- [ هي البناء مركب معأ ينمو هيكلاً مقدساً للرب ] - عن مؤقر سنة .)'(۱۸۳١‏ 

[ أقوی ما کتب إنسان» لاهوتياً ] - کولریدج(') سنة ۱۸۳٤-۱۷۷۲‏ . 

[ إنها خطاب دوري لكل الأمم ] - كولريدج(') سنة ٠۸۳٤-۱۷۷۲‏ . 

- [ بعد البحث الدؤوب نقول إن هذه الرسالة علت في سمو أفكارها لتكون واحدة من أروع 
المؤلفات من نوعها التي عبرت عنها لغة إنسان ] - جروتيوس(") سنة ٠٠٤١‏ . 


[ هذه الرسالة اعتبرت أغنى وأنبل الرسائل» وبالحقيقة والتأكيد: هي ني ملئها ا موضوعي» 
وعمقها العقائدي» وسموها ني التعبير» وأسلوبها الحار الحياتي» وارتفاعها إلى ما يقال له اختطاف 
العقل ءاuاpها»‏ وما بها من الاعتناء الرسول المستميت في الشرح› ما يخلب القلب حتى إذا كان 
لدى القارىء شرارة الوعي لاإنجيل فإنه حتماً سيشتعل ناراً ] - بلوم فيلد شارح الإنجيل 
الشهير("'). 


1. F.F. Bruce, Paul, Apostle of the Free Spirit, Grand Rapids 1977, p. 424. 

2. C.H. Dodd, Ephesians, Abingdon Bible Commentary 1924, p. 25. 

3. M. Barth, The Broken Wall, 1960, p. 9. 

4. R.H. Fuller, 4 Critical Introduction to the New Testament, London 1960, p. 66. 


٤1٥ )*(‏ فی بلجیکا حیث انهزم نابولیون بونابرت سنة ۱۸۱۵ . 
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شرح رسالة أفسس المقدمة ۱۹ 


أصالة الرسالة وصحتها والنقد المقدّم ها : 

لقد بلغت الانتقادات التي قدّمها علماء النقد في كل ما يخص هذه الرسالة إلى أقصى ما مكن 
من النقد والتمزيق » سواء من جهة زمانها» فعلى حد قوهم» فهي من القرن الثاني» وكاتبها ليس 
ق. بولس ولا أي رسول» وا لمرسلة إليهم ليسوا أهل أفسس» ولغتها ليست لغة بولس» وأسلوبها 
ووحدة الفكر والتأليف ليسا لفرد واحد» ثم وحاولة نسبتها فكرياً للغنوسيين » ثم المانيين» ثم 
وادي القمران» وغيره فهناك الشيء الكثر جداً. 


ولو أننا على استعداد أن نخوض في كل ما قالوا ونرد على كل ما انتقدوا» ولكننا لأننا لم نجد 
نقداً يظهر إلا وظهر مَنْ ينقده» ولا قولاً بحظ من قيمة هذه الرسالة إلا وانبرى مَنْ حط من قدره» 
حتى تاه العلماء في بحر من النقد لا يقر قراره؛ لذلك اكتفينا بتقديم شهادات ها قيمتها من أعظم 
اللاهوتيين والعلماء» قدامى ومحدثين» يؤكدون صححتها وأصالتها ونسبتها لبولس الرسول. ويكفينا 
أن يرد العالم الأ لاني المشهور ماير على كل ما فَدّم من نقد همذه الرسالة بقوله : 
[ إن ارتفاع هذه الرسالة فوق التقلبات والجدل (القائم بين النقاد) من جهة الصيغ المسيحية 
وطرق الإدراك والتصور يجعلها في منأى عن التأثر. بل إن مكانها الثابت والمكين بين أسفار 
العهد الجديد باعتبارها بآن واحد شهادة واختباراً للحق » يجعلها تقف في وسط هذه 
النزاعات والتقلبات المتحيزة تتحدى أي خطر ] (هھ. أ. و. مایں). 


ونحن نعلم أنه حينما كتب القديس يوحنا اللاهوتي رؤياه» افتتحها بسبع رسائل لسبع کنائس 
أهمها كنيسة أفسس. إذاً» فالكنيسة والرسالة إليها كانتا معروفتين لدى ق. يوحنا سنة ۹١‏ م. 
وأول اقتباس أخذ من الرسالة إلى أفسس جاء ني رسالة ق. كلمندس أسقف روما في رسالته إلى 


کورنٹوس سنة ٩۰‏ م. 


5. E.J. Goodspeed, The Meaning of Ephesians, Chicago 1933, p. 15. 

6. Ibid., p. 3. 

7. Ibid., p. 9. 

8. Ibid., p. 8. 

9. Table Talk, May 25, 1830. 

10. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). 

11. Ibid. 

12. Grotius, H., cited by Adam Clarke, N.T. Ephesians (Commentary with Critical Notes 1823), p. 437. 

Quoted by Philip Schaff History of the Christian Church, I, p. 780 n. 2. 

13. S.T. Bloomfield, The Greek Testament with English Notes: Critical, Philological and Explanatory, 
Vol. 2, 4th edition, London 1841, p. 297. 


۲۰ المقدمة شرح رسالة أفسس 


كذلك وجدت اقتباسات من رسالة أفسس في رسالة للقديس إغناطيوس (۷-۹۸١١م)»‏ 
وكذلك في كتاب «الراعي» هرماس (۸٤٠م)»‏ وني رسالة للقديس بوليكار بوس إلى كنيسة فيلبي 
(۰م). 


ولكن أول مَن ذكر الرسالة إلى أفسس كمرجع أصيل وكرسالة لبولس الرسول هو القديس 
إيرينيئوس (') في نهاية القرن الثاني ومن بعده أوريجانوس(*"). 


وني الحقيقة فإنه منذ فجر التاريخ للآباء والوثائق» والرسالة إلى أفسس تحتل مكانتها برسوخ» 
فهي مذ كورة في مجموعة تشستر بيتي (") وهي مجموعة البرديات التي ؤجدت في أخيم بصعيد مصرء 
وهي من القرن الثالث» وهي مجموعة برديات تحمل كل أسفار الكتاب تقريباً» مذ كور بها رسائل 
بولس الرسول وأفسس معها . 


كما أن الرسالة إلى أفسس ونسبتها لبولس الرسول موجودة في القانون الموراتوري ()» وهو 
أقدم ما يوجد من السجلات التي تذكر أسماء أسفار الكتاب المقدس» ويعتقد أنه من القرن 
الثاني وتذ كر فيه الرسالة إلى أفسس وأنها لبولس الرسول (في السطر .)٠١‏ 


وعلل العموم فإن المدرسة الاإنجليرية كالعادة (انظر كتاب : «المدخحل لشرح إنجيل القديس 
يوحنا»» ص۳۷۸) ظلت تيل بشدة للدفاع عن أصالة الرسالة وصحتها ونسبتها لبولس الرسول . 
أما كبار العلماء الذين دخلوا هذا الميدان فهم : 
Hort, Westcott, Armitage Robinson, T.K. Abbott, W. Barclay,‏ 
L. Cerfaux, F. Foulkes, H. Schlier, P. Benoit.‏ 
وأقوى دفاع فُدّم لتأييد صحة الرسالة وأصالتها في الإنجليزية هو ورت (زميل وستكوت ) 
F.[.A. Hor‏ في کتابه : 
Prolegomena to St. Paul’s Epistles to Romans and Ephesians‏ 
(London, McMillan Co. 1895).‏ 
وأحدث دفاع عن صحة الرسالة هو للعالم المولندي المعاصر فان رون : 
Van Roon, A., The Authenticity of Ephesians, Leiden, 1974.‏ 


14. Irenaeus, A.H. V.2,3 & V.14,3. 

15. Origen, Philosoph. V1 34. 

16. Chester Beatty A. (1968) from 1931 found in Pano polis (Akhmim). 
17. Muratorian Canon: the oldest extant list of NT writings. 


شرح رسالة أفسس ا مقدمة ۲١‏ 
ل 
زمان کتابتها: 

یرجح العلامة لابتفوت أن الرسالة إل أفسس کتبت ف روما أثناء سحن ق . بولس» وأنها 
تبت قبل حدوث الزلأزل المذكورة في تاريخ يوسابيوس التي حم بعضها مدينة كولوسي والآخر 
أفسس» ما يرجح أنها كتبت حولي سنة ٠٠‏ م(“'). 
مناسبة الكتابة وأغراضها : 

لكل رسالة مناسبة وأغراض» لاذا كتبت؟ ومن أجل مَنْ كتبت؟ ولكن غياب عنصر المناسبة 
وأي غرض داخلي استدعی كتابة هذه الرسالة » يُعتبر من أهم ميزاتها . لذلك نجدها من أوها إلى 
آخرها حرَة منسابة» لا بحذٌ فكر ق. بولس فيها أية مشكلة» أو يزعجه أي انحراف عقيدي أو أي 
عيب سلوکي بينهم » أو أي ما بكر صر ار لذلك نجدها الرسالة الوحيدة التي يبدأها 
والذاقمة لاي السماويات» ويعود ويتجاوز الأرض نفسها والسماء أيضاًء إلى ما قبل إنشاء 
العالمء ليرانا هناك قبل الزمن مختارين فيه . 


هکذا ظلت روح ق. بولس في هذه الرسالة ترفرف علينا من فوق» من علٍ» ما هو فوق 
ار وفوق السماء وفوق الزمن» لا يشغله إلا نصيبنا المعدٌ الذي يدعونا إليه» الذي يتجاوز كل 


ما يخطر لنا على فکر ویتجاوز کل ما نلناه» تما سبق ذکره في كل الرسائل الأخرى. 
أما الذي سبق ونلناه من نصيب فيعدّده: 
+ اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا ا 
+ سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته 
+ لمدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في ا لمحبوب» 
+ نلنا فيه الفداء بدمه غفراناً للخطايا حسب غنى نعمته» 
+ عرّفنا بسر مشيئته التي قصدها في نفسه لتد بير ملء الأزهنةء 
+ ليجمع كل شيء في السيح ما في السموات وما على الأرض» 
+ إذ امنتم ختمتم بروح اوعد القدوس » 
+ الذي هو عر بون ميرائنا بالفداء (اف١:٤-١٤٠).‏ 


18. Lightfoot cited by Abbott in Jn terna tional Cri tical Commen tary, Ephesians, p. xxxi. 


۲۲ المقدمة شرح رسالة أفسس 


ولكن الذي لا يزال يشغل ق. بولس والذي من أجله بصلي ليكون لنا فيه نصيب من جديد 
فهو: 

١‏ - « كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو ا لمجد روح الحكمة والإعلان في معرفته» 
مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته» وما هو غنی مجد ميراثه في القديسين» وما هي 
عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح » إذ أقامه من 
الأموات وأجلسه عن ينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمّى 
ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاًء 

وأخضع كل شيءَ تحت قدميه » 

وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» التي هي جسده: ملء الذي يلأ الكل في الكل.» 


(أف۲۳-۱۷:۱) 


ثم يعود ق . بولس ويكررالصلاة» لندرك ما صار ني النهاية : أن المسيح صار رأس 
الكنيسة» والكنيسة جسده» والكنيسة صارت ملء الذي ملا الكل في الكل. 


فإذا عرفنا ذلك وأدركناهء فهو يصلّي أيضاً: ولكن هذه المرة من أجل الحصول على أمور عملية 
تحتسب أنها جوهر المسيحية !! 


۲ - «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» ليحل 
السيح بالإيان في قلوبكم! وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع 
القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو» وتعرفوا حبة المسيح الفائقة المعرفة (عملباً)» لكي 
تمتلئوا إلى کل ملء الله !!!» ( أف )٠١۹-۱۹:۳‏ 

- ففي طلبته الاولى» تتركز الصلاة لكي ندرك أن في النهاية جعل الله المسيح رأس 
الكنيسة» والكنيسة جسده التي أصبحت ملء الذي يلأ الكل في الكل. 


- ولكن في اللطلبة الثانية » تت ركز الصلاة لكي ونحن متأسسون على المحبة نعرف مع جيع 
القديسين محبة المسيح الفائفة المعرفة لكي نتلىء إلى كل ملء الله . 

أما شرح هذه الأمور فسيأتي ني معرض الرسالة وشرحها. ولكن الذي نقوله الآن ونحن نتعرض 
للمناسبة والأغراض ا من أجلها الرسالة» أنه ودون جيع الرسائل ‏ لم بق ق. 
بولس عائق من أسباب انحراف الإيان» ولا من الأغراض الملحة من جهة خطايا السلوك المشينة» 


شرح رسالة أفسس المقدمة ۲۳ 


أو ارتداد في العبادة. وهكذا انطلق ق. بولس وحلق ني سماء المسيح ليكشف لنا عمق أعماق 
امجد الذي أَعِد للكنيسة وكيف استعلن لنا عبة المسيح الفائقة المعرفة التي عندها بالروح نمتلىء إلى 
کل ملء الله . 

أما كيف ذلك فسيأتي الكلام عليه . 

أما من يقول ذلك» فلك أنت يا عزيزي القارىء. فافتح قلبك واطلب روح الحكمة والإعلان» 


لا لكي تعرف وحسب» بل لكي تمتلىء . 


۲٤‏ ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


ف 


المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس 


أواً: المميزات اللاهوتية للرسالة إلى أفسس 


١‏ الانتقال من اللاهوت النظري إلى اللاهوت العملي: 

في هذه الرسالة لا نسمع كثيراً عن وصف طبيعة المسيح بل «ليحل السيح بالإهان في 
قلوبکم » (۱۷:۳)» «لکي تمتلوا إلى کل ملء الله» (۱۹:۳). کما لا یقف ق. بولس في هذه 
الرسالة عند الحض على المحبة مثلاً ولكنه يقول : «وأنتم متأصلون ومتأسسون في ا محبة» 
(۸:۳)» «ونعرف مع جميع القديسين حبة المسيح الفائقة المعرفة»» ذلك لكي «نمتلىء إلى كل 
ملء الله » , 

وهو حينما يكشف لنا سر المسيح أن الله أباه رفعه وجعله فوق جيع السموات» لا يقف عند 
هذا الحد مشل باقي الرسائل ولكن يستمر بقوله : « ليملا الكل »!! «لأجل تكميل القديسن 
لعمل الخدمة لات ی السيح إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الاٍ يمان ومعرفة ابن الله» إلى 
إنسان كامل» إلى قياس قامة ملء المسيح . » (أف٤:‏ ۲١و٣١)‏ 


۲ - الامتياز الظاهر في رسالة أفسس هوالامتداد من المسيح إلى الكنيسة: 

بینما يركز ق . بولس ي الرسالة إلى كولوسي على المسيح في لاهوته وسلطانه فيما قبل الخليقةء 
ولي الخلق» ثم بعد التجسد: «الذي هو صورة الله غبر المنظورء بكر كل خليقة. فإنه فيه خلق 
الكل ما في السموات» وما على الأرض» ها بُرى وما لا بُرىء سواء کان عروشاً أُم سیادات 
م رباسات أم سلاطينء الکل به وله قد حُلق» الذي هو قبل کل شيء» وفیه بقوم الکل 
.. لأنه فيه أن يحل كل الملءء وأن يصالح به الكل لنفسه عامل الصلح بدم صليبه» 
(کوا: ١۲۰-۱)؛‏ 

نجده في الرسالة إلى أفسس ينقل التركيز إلى الكنيسة: 

+ «يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو ا لمجد روح الحكمة والإعلان في معرفته» 

بیز عیزڻ أذهانكم لتعلموا: ما هو رجاء دعوته » وما هو غنی مجد میراثه في القدیسین وما 
هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن الؤمنين ‏ حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ 


شرح رسالة أفسس المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۲ 


أقامه من الأموات وأجلسه عن يينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم 
يسمّى» ليس ني هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً» وأحضع كل شيء تحت قدميه» وإباه جعل 
رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلأ الكل في الكل.» (أف١:‏ 
(YT-۱۷‏ 

ويلاحظ القارىء أنه في وصفه لكل هذا الذي عمله الله في المسيح» يبدأ بقوله : «نحونا» 
وينتهي بقوله: «من أجل الكنيسة» أو «للكنيسة»» ثم ختم بالكنيسة التي هي جسده وهي 
ملء الذي يلا الكل في الكل . 


وهكذا بينما في الرسالة إلى كولوسي نجد المسيح خلق الكل : «فيه خلق الكل» ما في 
السموات وما على اللأرض ما بری وما لا بری سواء کان عروشاً أ سیادات ام رباسات ام 
سلاطبن» الکل به وله قد خلق » ( کوا :٦۱)؛‏ 


نجد ي الرسالة إلى أفسس: أن كل هؤلاء وضعهم الله نحت قدميه (بعد ما تجسد وأكمل 
الخلاص بصليبه وموته » وصعد فوق أعلى السموات فصارت كل هذه الخلائق الروحانية تحت قدميه 
بالفعل) : 

«إذ أقامه من الأموات (بجسده) وأجلسه عن يينه في السماويات (بجسده) فوق كل رباسة 
وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم ... وأخضع کل شي ءٍ تحت قدمیه.» (أف۱: ۲۲-۲۰) 

ولكن الذي يلفت نظرنا جداً» بل ويدهشنا حقاً أن الله جعله رأساً فوق كل شىء للكنيسة. 
أي أن كل ما ناله المسيح من نصرة وسلطان على كل قرات العالم في السماء وغل الأرش صار 
لحساب الكنيسة .ثم فجاة يكشف لاق . بولس سر المسيح الأعظم أن «الكنيسة هي 
جسده) !!! د ثم أنها «منء الذي علا ؛ الكل ي الكل»!! 

وني الحقيقة هذه نظرة جديدة في اللاهوت الخلاصي» لأننا تعودنا أن ننسب كل ما تم من 
الحجسد والآلام والصلب والموت والقيامة والصعود واجارس عن مين الله ننسبه للمسيح ونقف عند 
هذا: أن السيح هر هو الرب واللخلّص الذي صنع الله به هذا الخلاص العظيم مُصالاً به العالم 
لنفسه. ولكن في الرسالة إل أفسن E a e‏ وبكل القوة العظمى التي صنعها الله 
في المسيح إذ أقامه من الأموات بجسده وأصعده إلى السموات بجسده» ليّظهر أن هذه القوة العظمى 
هي من أجلناء وأن كل العظمة وا لمجد الذي صار به ار فوق كل قوى العالم » المنظورة وغير 
المنظورة» السماوية والأرضية كامتياز فائق» أنه أيضاً من أجل الكنسة التي هي «جسده». 


۲۳٣۹‏ المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


هنا انتقل اللاهوت الخلاصي في أهدافه النهائية من المسيح إلى الكنيسة التي استقر فيها المسيح 
بكل قوة الخلاص وسلطانه فوق كل ما هوني السماء وعلى الأرض ليكون رأساً ها . يدبرها بكل 
قوى الخلاص وسلطانه . ولكن لا يُنظر هنا إلى المسيح منفصلاً عن الكنيسة» لأنه إن كان قد صار 
رأسها فهي صارت جسده» بعنى أن المسيح صار للكنيسة الرأس والجسد أو أن الكنيسة صارت 
هي کل عمله وفکره وصارت کل أعضاء جسمه!: 

+ «لأننا نحن عمله ...» (أف۲:٠٠)‏ 

چ «أما نحن فلنا فكر ا مسیح . » (۱ کو۲ )٠١:‏ 

+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه . » (أفه:٠٠)‏ 


وهكذا يمع ق. بولس كل اللاهوت الخلاصي منذ أن بدأ بالتجسد حتى أكمله المسيح 
بالصعود والجلوس عن يمين الآب» ويستودعه الكنيسة لتعلنه وتعلّمه وتشهد به وتعمل على تكميله 
حتى النهاية» إلى الدرجة التي رأى فيها ق. بولس أن الكنيسة مسئولة عن تعريف الرؤساء 
ee ge E‏ يسع !!! 
+ «وأنيرالجميع ني ما هو شركة السر ا لمكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح لكي 
يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله 
المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف۳: ۱۱-۹) 


ثانياً: الكنيسة في الرسالة إلى أفسس 


( أ ) الكنيسة كجسد المسيح حقيقة أساسية في لاهوت الخلاص 
«الكنيسة جسد المسيح »: 
من أن حاء هذا الاصطلاح ؟ وهل هو اصطلاح لاهوتي م أنه عرد اصطلاح کنسي تقلیدي ؟ 


هذا الاصطلاح ييز الرسالة إلى أفسس لأنها تمتد به أكثر من أية رسالة أخرى اتساعاً وارتفاعاً. 
ومكن أن نجمع ما قيل عن هذا الاصطلاح في الرسالة كالآتي: 


+ «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده .( )1: (YF‏ 
+ «ویصالح الاثنین في ”«جسد واحد“ مع الله بالصلیب .» (۱۹:۲) 

+ «جسد واحد وروح واحد كما دُعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد.» )٤:٤(‏ 
+ «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح.» )٠١:4(‏ 


شرح رسالة أفسس المنهج اللاهوتي لارسالة إلى أفسس ۲۷ 


+ «الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً مؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل 
جزء يحصّل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» )١۱١:٤(‏ 
+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه .» (۳۰:۰) 


وعلى القارىء أن يعتبر أن تصوير الكنيسة بجسد ا مسيح هو تعبير عن واقع غير منظور ككل» 
لأن الكنيسة كجسد يستحيل تكوين صورة منظورة ها ولكنها تُرى حتماً في كل جاعة متحدة 
بالروح والإيان والمعمودية» تعبد المسيح وتقجد اسمه وتعترف به ابناً لله متجسّداً فادياً وحَلّصاً. 
فجسد المسيح واقع إي غير منظور» وكل كنيسة مهما صغر حجمها وقلّ عدد مؤمنيها فهي جسد 
الرب. فجسد الرب واحد لا يتجزأ» سرّي للغاية مكن أن نراه في قر بانة على المذبح !! وكل 
کنائس العالم إذا اجتمعت معاً» وني كل العصور» فهي تحسب جسداً للمسيح» لكن لا تحسب 
أنها ملء قامة المسيح إلا إذا بلغت وحدانية الإبان والمحبة. 


إن هذا التعبير «الكنيسة جسد المسيح » يعبر عن صميم عمل الخلاص منذ البدء. فعندما 
نقول إن المسيح تجشد» فهنا بذرة الكنيسة» يعني أنه أخذ جسداً من الإنسان أو «جسد 
الإنسان»: مولوداً من امرأة (عذراء) ميلاداً مقدساً بالروح القدس بدون رجل . أخذ جسداً كاملاً 
معبّراً عن إنسان كامل وعن كل البشرية» نفساً وجسداً وروحاً» ولكن بدون خطية» مولوداً «من 
الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم» . فهو ((جسدنا)) معنی أنه انحد بالاإنسان اتحاداً كاملا . 
بهذا الجسد صلب «الذي حل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة» (١بط »)٠٤:۲‏ ومات 
فأنهى على عقوبة اموت المفروضة علينا. وهكذا تصالحنا مع الله وصرنا مقدّسين في المسيح وأبناء لله 
بجسد المسيح . وقام من الأموات ««بجسده» الذي هو «جسدنا» الذي فداه با لموت» وصعد به إلى 
أعل السموات» أي صعد «بجسدنا» هذا وجلس به عن يبن الآب» ويوصح القديس بولس هذا 
بقوله : 
+ «ونحن أموات بالنطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم محلَصون» 
وأقامنا معه» وأجلسنا معه في السماويات في ا لمسيح يسوع » (أف۲: ٥و).‏ هذه هي 
صورة الكنيسة الاؤلى اللتحمة في المسيح . 


لأنه واضح أننا «نحن الكنيسة» التي يتكلم عنهاء وأنه أحياها وأقامها وأجاسها» وهي هي 
نفسها حسده الذي اتحد به. 


الكنيسة هي إذاً «جسد المسيح» التي خلقت فيه يوم ولد بالجسد الذي أقامه من ا موت وصعد 


۲۸ المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


به إلى أعل السموات وأجلسه عن مين اللآب. 
إذأًء فالفداء كله الذي أكمله المسيح في جسده هو من أجل الكنيسة وها 


فإذا كان المسيح قد اتحد بنا بجسده» إذأًء ففي «جسد المسيح» يتلاقى المسيح بالإنسان» 
ولكنها ليست جرد ملاقاة بل انحاد. ففي الكنيسة نحن نوجد متحدين مع المسيح» ليس منًا 
ولا بجهد بذلناه» ولكنه هو هو الذي اتحد بنا بجسده الذي أخذه منّا حبَاً وتنازلاً . هذا هو القول 
النبوي «عمانوئيل»: «هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعى اسمه عمانوئيل = الله معنا» 
(إش۷:١٤٠).‏ نحن نتلاقى مع المسيح في الكنيسة جسده ملاقاة حي متبادلة فعّالةء قائمة دائمة: 

ا «أنتم ّ وأا فیکم.» (یو٤۲۰:۱)‏ 
+ «فأحيا لا أنا بل المسيح يجيا فيّ. » (غل۲:٠٠)‏ 
+ «المسيح فيكم رجاء المجد.» ( كوا :۲۷) 


هذا الذي يصرخ به ق. بولس ويطلبه لنا أن نحوزه» إن تأيدنا بالروح القدس وبالصلاة 


والاإيمان: «ليحل المسيح بالا يان في قلوبكم .» (أف )٠۷:۳‏ 


هذه الاصطلاحات كلها نابعة من كون الكنيسة هي جسد المسيح وهي نحن «و بيته نحن » 
(عب1:۳). هذا تحقيق لقول المسيح: «حيشما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في 
وسطهم » (مت۱۸:١۲).‏ إذاً» ففي الكنيسة إذ نوجد بالصلاة مجتمعين فنحن في الحقيقة نكون 
مجتمعين به في جسده اجتماعاً شخصياً» اجتماعاً هو بعينه اتحاد سرّي عبادي تقديسي حي نستمد 
منه كياننا الجديد المسيحي وحقيقة قيامتنا بل ومجدنا ا مزمع أن يكون فيه ومعه: «المسيح فيكم 
رجاء المجد.» ( کوا:۲۷) 


إذأ» فنحن ننبه ذهن القارىء أن بقولنا : «الكنيسة هي جسد المسيح »» فهذا ليس اصطلاحاً 
كنسياً أو قولاً تقليدياً» أو معلومة لاهوتية نظرية . إن قلنا أن «الكنيسة هي جسد المسيح » فنحن 
نشكلم عن الخلاص. فهذا اصطلاح لاهوتي يعبر عن عمل المسيح بالتجسد والفداء» فهو غاية 
اللاهوت بالنسبة لحياتنا وعلاقتنا بالمسيح والله . 


و بولس الرسول حينما يقول : «إن الكنيسة جسده» هنا في رسالة أفسس فهي كحقيقة منتهية 
لا يرى أنها تحتاج إلى شرح أو توضيح : «وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل 
غيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلأ الكل في الكل» (أف۱: ۲۲و٣۲)»‏ معتمداً 
في ذلك على كل ما قدّمه في كل رسائله السابقة. 


شرح رسالة أفسس ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۳۹ 


ولكن الجديد في رسالة أفسس بالنسبة للكنيسة هو أن ق . بولس ينسب هما أعمال المسيح وذلك 
باعتبار أن الكنيسة هي جسده وهو رأسها . فالقديس بولس يرى أن الكنيسة هي التي تقوم بتكميل 
غرض الله النهائي المعلن في المسيح من نحو الإنسان» وهو جع البشرية لتصير بالنهاية إنساناً واحداً 
كاملا له قامة المسيح . وقد يبدو هذا الهدف أعلى من مقدرة الكنيسة» ولكن الذي حدث في عمق 
التاريخ» ويشهد له التاريخ والعالم كله» يكشف عن القوة الإلمية التي وهبها الله للكنيسة 
باعتبارها فعلاً وبالحق جسد المسيح السري» باعتبار أن الكنيسة هي الخليقة الجديدة التي تسامت 
بقوة خلق جديدة روحية فوق ضعف الطبيعة البشرية» لتكوين كنيسة حية صادقة من أقسام 
البشرية التي عاشت آلاف السنين قدياً في خصومة مستحكمة ونزاع وحرب دائم لم يهدأ يوماً 
واحداً بين الشعب اليهودي وبين الأمم الوثنية !! 


ومن هذه الوحدة المنسجمة القوية بين اليهود والأمم الشاهدة لقدرة المصالة التي في المسيح» 
التي وهبها للكنيسة» بت الكئيسة أساساتها الاولى وعمُقت» ثم قامت وارتفعت على مصالحات 
أخحرى بين الأمم والشعوب» فرفعت الفوارق والحواجز من كل نوع » عنصرية وجنسية ولغوية 
وأخلاقية وبيئية ومدنية. وها هي الكنيسة منتشرة على وجه كل الأرض لا تزال تصنع صلحاً 
وسلاماً ووفاقاً ووحدة وترابطاً بين كل شعوب العالم . 

ولكن لو فحصنا الوحدة الروحية الكنسية التي تمّت في البداية بين اليهود والأمم في الأيام 
الاولى للكنيسة» لأدركنا نموذجاً للنعمة في عملها في الكنيسة لتخلق بالفعل إنساناً جديداً متحداًء 
كنيسة واحدة» جسداً واحداً من أشد قسمين متنازعين من البشرية» تنازعاً كان يستحيل أن يُرجى 
له صلح أو سلام أو وحدة بأية صورة كانت . هذه الوحدة بهذه الصورة البديعة الناطقة بفضل نعمة 
الله على الكنيسة يصفها ق. بولس وكأنه يتهلل طرباً: 

+ «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً (يهود وأمم)» ونقض حائط السياج المتوسط» 
أي العداوةء مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي بخلق الائنين ني نفسه إنساناً 
واحداً جديداً صانعاً سلاماً» وبصالح الاين ني جسد واحد (جسده أي الكنيسة) 
مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به ... مبنيين على أساس الرسل والأنبياء و يسع المسيح 


نفسه حجر الزاو ية ... مبنیون معاً مسکناً لله في الروح!!» (أف۲: ۰۱۹-۱٤‏ ۲۲-۲۰) 


إذأء فمقاصد الله الأزلية اي سلّمها للمسيح» اضطلعت بها الكنيسة حينما أعطى المسيح 
الكنيسة كل ما له باعتبارها جسده و باعتباره هو رأسها . 


۳٠‏ المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


هذه العملية السرّية التي فيها سلَم المسيح ما له من قوة وساطان لتعمل بها الكنيسة لتصل إلى 
مثل هذه الغايات» يصفها لنا ق. بولس في رسالة أفسس كما سبق هكذا: 

+ «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن الؤمنین حسب عمل شدة قوته» الذي عمله في 
المسيح: إذ أقامه من الأموات» وأجلسه عن ينه في السماوبات فوق كل رياسة 
وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً. 
وأخضع كل شيء تحت قدميه» وإياه جعل رأساً فوق کل شيءء للكنيسة الني هي 
جسده ملء الذي ملا الكل في الکل.» (أف۱: )۲۳-٠۹‏ 


لذلك حينما نسمع أن مقاصد الله الأزلية التي بها في المسيح «لتدبير ملء الأزمنة لیجمع کل 
شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف١:٠٠)؛‏ فهذا المطلب الإمي الذي 
هوحسب مقاصد الله الأزلية» قد حبّله السيح بدوره على عاتق الكنيسة لقكميله عبر الدهورء 
باعتبارها جسده الذي هو ملء الذي يلا الكل في الكل» واعتماداً على أنه هو رأسها الذي يدبّرها 
في القيام برسالتها . 


والآن لو جعنا القولن معاً : 
القول الأول: «إذ عرٌفنا بسر مشيئته حسب مسرت التي قصدها في نفسه» لتدبير ملء 
الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في 
ذاك.» (أفا: ۹و٠٠)‏ 
ثم القول الثاني: «أجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 
وكل اسم ... وأخحضع کل شيء تحت قدمیه وإیاه جعل رأساً فوق کل 
شيء للكنيسة. » (أف۱: ۲۲-۲۰) 


فإنه يظهر من هذا أن تفوقه وامتیازه وقدراته الفائقة وسلطانه وإخضاع كل شيء له» هذا کله 
صار للكنيسة؛ فإننا نفهم تاماً أن كل ما عمله الله للمسيح كان ليصير رأساً للكنيسة» وأن تكون 
الكنيسة وهي جسده لائقة فعلاً به أن تكون هي الملء الذي يلأ الكل في الكل بواسطته. وليته 
يکون فنا اا الآن أن ابن الله تجسد من ا هذه الغاية النهائية : ليخلق البشرية الجديدة 
التي هي الكئيسة في جسده. 

ومن هذا ندرك أن جع كل شيء ما في السموات وما على الأرض في المسيح هو بالتالي العمل 
المنوط بالكنيسة أن تكمّله لحساب المسيح باعتبارها جسده» وأنه هو الذي يدبّرها ويقودها لتكميل 
ملء مقاصد الله في ذلك. 


شرح رسالة أفسس منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۳١‏ 


وإن بدا أن هذا يفوق على إدراکنا» بل وعلى تصورناء فقد دم ق. بولس آية یکشف بها دور 
الكنيسة كمسئولة حتى عن الرؤساء والسلاطين الذين في السماويات بالفعل: 

+ «وأنير الجميع في ما هو شركة السر ا مكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح 
لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين ني السماويات» بواسطة الكنيسة» بحكمة الله 
التنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف٣:‏ ۱1-۹( 

واضح هنا أن للكنيسة دوراً هاماً وسرّياً لدى السمائيين أيضاً كالأرضيين تاماً للتعريف بقصد 
الله الذي كان منذ الدهور» الذي عرفنا (نحن) أنه هو جمع كل شيء في ا لمسيح ما في السموات وما 
على الأرض. 

ولكن الأمر يبدو غريباً علينا» فهل تستطيع الكنيسة أن تقوم بهذا الدور البديع ؟ 

+ ولكن نحن نعلم أن المسيح سلّم الكنيسة قوات غير معتادة. فأول وأعظم ما سلَّم المسيح 
للكنيسة» سلّمها الروح القدس الذي به تستطيع أن تنطق بنطق الله ما فيه من قوة على العمل 
والخلق» ناهيك عن الشفاء والتعزية. 


+ ثم نسمع كذلك أن المسيح قال لتلاميذه: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم 
يرذلني» والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني» (لو١٠٠:١٠).‏ وهنا تصريح أن الكنيسة أصبح ها 
سلطان ال النافذ غبر المقاوم أو المعاند. هذا يردده بولس الرسول: «لأننا وإن كنا نسلك في الجسد 
لسنا حسب الجسد نحارب» إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باله على هدم حصون» 
هادمین ظنوناً وکل علو يرتفع ضد معرفة الله » ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن 
ننتقم على کل عصیان متی کملت طاعتکم .» (۲ کو۰ ۱: )٩-۳‏ 

+ كذلك نعرف تاماً أن المسيح قدّم سلطانه على السماء والأرض ليعمل من داخل الكنيسة 
وبفم الكارززين قيهاء « كل ما تربطونه على الأرض بكرن مربوطاً في السماءء وكل ما ونه جل 
الأرض یکون علولا ني السماء» (مت۱۸:۱۸)» وأنه هو شخصياً سیکون معهم بکل سلطانه کل 
الأيام وإلى آخر الدهر: «دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم 
وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جیع ما أوصيتكم به» وها أنا 
معکم کل الأیام إلى انقضاء الدهر آمین .» (مت۲۸: ۲۰-۱۸) 


« کما أرسلني الآب أرسلكم أنا.» (یو۲۱:۲۰) 


۳۲ ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 
ہہ 

إذأً» فالكنيسة تسير على الأرض بقدمي المسيح : «حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام» 
(أف٦:١٠٠).‏ تمسح الدموع من العيون الباكية بيديه» وتعزي القلوب الزينة بحبه ونعمته» 
تفگّر بفكر المسيح : «أما نحن فلنا فكر المسيح » (۱ کو۲ :۱۹)» تتکلم وتقطع بسلطان کلمته : 


«من غفرتم خحطایاه تغفر له ومن أمسكتم خطایاه أمسکت . » (یو۲۳:۲۰) 


وني إنجيل القديس مرقس يعطينا الاإنجيل مقولة مطابقة لرؤية بولس الرسول أيضاً حينما يقول : 
۰ «اذهبوا إلى العالم أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها» ( مر ۱ .)٠١:‏ فهنا قوله : «العالم»» 
يقصد «الإنسان»» ثم قوله : «للخليقة كلها»» فهنا يقصد «السمائيين والأرضيين من کل 
نوع ٠»‏ وهذا يقوله بولس الرسول بالحرف الواحد: «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح 
ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف١:٠٠).‏ ويعود ويكّله بولس الرسول بأن 
يجعل الكنيسة فعلاً مسئولة عن السمائيين: « لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في 
السماويات بواسطة الكنئيسة بحكمة الله امتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع 
ربنا.» (أف۳: ٠١‏ وا١)‏ 


فالسؤال الآن» ألا ترى معي يا قارئي العزيز أن الكنيسة سلَمها الله بالفعل كل ما للمسيح ؟ 
وأنها أعطيت بالفعل أن تعمل عمله وتكمّل كل مقاصد الله التي بنّها في السيح؟ لذلك أخحذت 
وعدا مقدساً صادقاً أنه سیکون معھا ویتکلّم في فمھا ویتمم کل عملھا حتی تتم کل مقاصد الله 
التي قصدها في المسيح يسوع . 


هنا تنطبق رؤية بولس الرسول للكنيسة مع وعد الله ها في الإنجيل الذي ذكرناه» مع عمل 
ا لمسيح فيها حتى الآن والذي نعيشه. 

شيء واحد ينقصنا ولا أظن أنه ينقص الكنيسة وهو التكميل . فهل أكملت الكنيسة رسالتها؟ 
تقول الكنيسة معتذرة: إني أسعى وأجاهد فهلا أعطيتموني يد كم . فطا ما بقي للكنيسة أزمنة 
سلامية فهدفها قائم , 


( ب ) الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلا الكل في الكل :)٠۳:١(‏ 

هنا يمتد القديس بولس في الرسالة إلى أفسس من كون الكنيسة جسد المسيح ليزيدها انطباقاً 
على المسيح نفسه» فهي ليست مرد جسد من دون المسيح قدرة وقوة وعظمة وبهاءُ بل انطباقاً عليه 
قوة وقدرة وعظمة وبهاءً. فهي «ملؤه ٠»‏ أي أن الكنيسة تحوي المسيح بكماله» فهو يلاها وهي 
. ملؤه» يلاها بکل سلطانه وهي بکل سلطانه تعمل» وکما هو ملا الکل فقد صارت وقد احتوته 


شرح رسالة أفسس ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۳ 


لتملأ الكل به» وكما هو قائم وكائن في الكل صارت وهي فيه وملؤه تملا الكل في الكل . 
لقد صار هذا قضاء الله في قصده منذ الدهور» أن تصبح الكنيسة الحاملة لكيان ابن الله وجسد 


الإنسان هي التعبير الكلي والکامل للمسيح والملء الذي له کل ملء ا لمسيح . وھکذا لم يترك 
المسيح عمله على الأرض دون أن يضمن تكميله بالكمال حتى النهاية . 


وقد أصبح علينا لكي نأخذ صورة كاملة عن ملء الكنيسة المذ كورة هنا في رسالة أفسس أن 
نعود لنرى ملء ال مسيح المذ كور في رسالة كولوسي » حيث يقول ق . بولس عن المسيح : 
+ «لأنه فيه سر أن يحل كل الملء» ( كوا »)٠۹:‏ أي يحل كل ملء اللاهوت في الجسد. 
+ «فإنه فيه حل کل ملء اللاهوت جسدياً. وأنتم ملوؤون فيه » ( کو۲: ۹و١٠)»‏ معنى أن 
ملء اللاهوت إا حل ني الجسد لنصبح نحن ملورن فيه. 


« کل ملء الله »: 

وقد صار واضحاً من تعبير القديس بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس» أنه بعد الامتلاء من 
السيح» فإن المسيحي مفتوح أمامه الانتقال ملء السيح إلى الامتلاء من الله حتى «ملء الله »: 
«لکي تمتلئوا إلى كل ملء الله » (أف۳:١٠).‏ وهذا لا يخرج عن تصريح إنجيل ق. يوحنا: 
«والكلمة صار جسداً وحل بينغا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب ملوءاً نعمة وحقاً ... 
ومن ملئه نحن جيعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة. » (يوا: ١١و١١)‏ 


هنا التطابق الفكري الروحي واللاهوتي بين ق. بولس والاإنجيل واضح بلا شك. ثم يعود 
بولس الرسول ويعبّر عن منتهى هذا الملء المي الذي في المسيح والمفتوح أمامنا بلا مانع ني المسيح 
بطريقة أخرى» إذ يقدمها في صورة عملية إنمائية نمتد وتمتد حتى تام الملء هكذا: 
+ «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جيع السموات لكي يلا الكلء 
وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين 
لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية 
الإيان ومعرفة ابن الله» إلى إنسان كامل» إلى قياس قامة ملء المسيح .» (أف؛ : 
۳-1۰( 
واضح هنا أن بلوغ الكنيسة إلى قامة «ملء المسيح » جاء كعملية بناء وغو متد عبر الزمن» 
على أساس أن المسيح أمة الكنيسة مواهب متنوعة على أيدي محتارين متنوعين في المواهب» لكي 
يصير للكنيسة قدرة على استيعاب كل أسرار المسيح ومواهبه . 


i‏ ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


فهنا إصرار ق . بولس لبلوغ الكنيسة إلى قامة ملء المسيح قائم بصورة عملية على أساس تدبير 
المسيح منذ البدء بتعيين أصحاب المواهب المتعددة والمتتالية» رسل وأنبياء ومبشرين ورعاة ومعلمین 
للكنيسة لتكميل الخدمة وبنيان جسد المسيح !! 


ومن الناحية الأخرى: لينتبه القارىء إلى فكر بولس الرسول منذ البدء فهو منشغل كيف يحل 
في المسيح كل الملء» أو كيف يجمع الله كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض» إا 
بصورة عملية تشترك فيها الكنيسة أو تقوم بها . وهذا هو الوضع المقابل للكنيسة : 

فكما أن الكنيسة نمتىء با لمسيح لتصير يملاه» كذلك فالمسيح متلىء بالكنيسة وبكل ما ني 
السموات وعلى الأرض: «ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك. » 


)٠٠:١فأ(‎ 


وهکذا وعندما یکون السعي والنزوع الدائم إلى الامتلاء هو من الطرفين» فإنه لابد حادث» 
ولابد بالغ الكمال» ولابد يشر لجد الله اله يريد ويعمل لكي يجمع الكنيسة وكل شيء في 
السيح» أي يبلغ المسيح الملء من كل شيء» كما يريد الله ويعمل لكي تمتلىء الكنيسة بكل ملء 
السيح . فما قاله ق. بولس في الرسالة إلى كولوسي نظرياً: «الكل به وله قد خلق» الذي هو قبل 
کل شيء وفیه قوم الکل ... لأنه فیه سر أن يحل کل الملء» ( کوا: ۱۹و۱۷ و۱۹)؛ فهو یقدمه 
في الرسالة إلى أفسس بصورة عملية ملحة» مطلوب من الكنيسة أن تشترك أو تقوم بها : 


+ «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح .» (أف١:٠٠)‏ 

+ «الذي صعد أيضاً فوق جيع السموات لكي يملا الكل.» (أف٤:٠٠)‏ 

+ «إلى أن ننتهي جيعنا ... إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح. » (أف٤:١٠)‏ 
+ «الذي منه كل الجسد مركباً معا ... بحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» (أف٤:١٠)‏ 


(ج ) شكل الكنيسة في المنظور الإهي: هيكل الله : 

كنا نعتقد بعد أن وصف ق . بولس الكنيسة بأنها جسد المسيح» أن تبدأً الكنيسة تأخذ شكل 
الجسد أو صفاته» ولكنه وإن ذكر هذا لاما إلاً أنه رز على أن الكنيسة هي هيكل الله : 
الكنيسة هيكل الله ومسكن الله بالروح : 


«فلستم إذاً بعد غرباء وبرلا بل رعية مع القديسبن وأهل بيت الله« مبنيين على أساس 
الرسل والأنبياء وسوع المسيح نفسه حجر الزاوية » الذي فيه کل البناء مرکباً معاً» ينمو 


شرح رسالة أفسس ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس o‏ 


هیکلاً مقدساً ف الرب» الذي فيه أنتم أيضاً مبنیون معاً مسکناً لله ي الروح .» 
(أف۲: ۲۲-۱۹) 


بهذا المفهوم تكون الكنيسة قد أخذت شكل هيكل» ولكنه هيكل سمائي مقدس في الرب 
ومسكن لله في الروح. أو بتعبير بسيط مباشر» تكون الكنيسة سماءٌ ثانية على الأرض طالما هي 
هیکل لله ومسکن له» والقدیسون فیھا هم بحسب تعبير الرسالة إلى أفسس رعية وأهل بيت اله !! 
ضمّتهم الكنيسة قدماً وحديئاً. 


هذه الصورة للكنيسة ولو أنها جديدة» ولكن نسمع عنها في الرسالة إلى أهل كورنثوس إنا 
باختصار شدید: 
4 ما تعلمون نکم هیکل الله وروح الله یسکن فیکم ؟! 
إن کان أحد یفسد هیکل الله فسيفسده الله » لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو.» 
١ (‏ کوا: ١۱و۱۷)‏ 


العنصر المشترك في الصورتين أو منظر الميكلين وتركيبهما هو الروح القدس» بصفته عنصر البناء 
السري والربط الذي يشد أزر البناء كله. وبالتالي فإن الروح القدس» وهو العنصر الأساسى في 
الميكل وكونه في طبيعته وعمله فائقاً على الطبيعة بكل أشكاهما الجسدية أو الترابية» لذلك مجرد 
ذكره يرفع واقع اليكل وشكله من بشر وتراب إلى واقع ومنظور فائق للطبيعة وسري في كل شيء . 


فالكنيسة تصبح بذلك ني حقيقتها جسماً روحياً غير منظور» حيًا وففًالاً يعيش وينمو» فيه 
يسكن الله بكل جلاله» وفيه يعيش الإنسان بالروح ويتنفس: «وجيعنا سُقّينا روحاً واحداً.» 
١(‏ کو۱۳:۱۲) 

بطرس الرسول رأى هذا المنظر السرّي وعبّر عنه تعبيراً فائقاً للطبيعة : «... إن كنتم قد ذقتم 
أن الرب صالح . الذي إذ تأتون إليه حجراً حا مرفوضاً من الناس ولكن مختارٌ من الله وكريم» 
كونوا أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حية بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند 
الله بيسوع المسيح» (١بط۲:‏ ۳-ه). هنا بطرس الرسول بقوله أن الكنيسة «حجارة حية بيت 
روحي»» يكون قد عبر عن طبيعة الكنيسة تعبيراً فائقاً عن الطبيعة» حيث الروح يصنع من 
الحجارة الحية » أي المؤمنين المؤهلين بالروح القدس» أن يكونوا بيتاً له سماوياً بكل معنى . 


ولكن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن البال» أن الكنيسة التي هي أصلاً جسد الرب لا 
بحيا فيها الإنسان منفصلاً عن المسيح . 


۳۹ المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 
_ 

فسيّان إن قلنا جسداً أو هيكلاً أو بيتاً أو مسكنا» فالروح القدس في الكل هو العنصر الذي 
يصنع وجوداً مشتركاً بل ملتحماً: الاإنسان مع المسيح . فالإنسان في المسيح أو في هيكل الله يعيش 
مع المسيح حياة متحدة بالروح» أما الله فیسکن في هیکله بالروح وأما المسيح فهو قائم فيه ملتحماً 
باتحاد غر منظور» فالميكل هو جسده الخاص المقدم لله ! 


وواضح من اختیار ق. بولس لاسم «اهیکل » هنا الذي يترادف مع الجسد للتعبير عن الوجود 
المتحد للمسيح والمؤمنين معاًء أنها محاولة جادة للارتفاع بمنظور الكنيسة في وضعها الفائق للطبيعة 
لتتجاوز الأرض والزمن. لأن في الرسالة إلى أفسس نلاحظ أن بولس الرسول یعیش وکأنه قد غظی 
الحقبة الزمنية للكنيسة وكف عن التطلع إلى سرعة بجيء الرب في الباروسيا العتيدة» فلم بعد 
يذكرها على الإطلاق» كما كف عن الشكوى بسرعة مرور الزمن. كل هذه الأحاسيس ألقاها 
ق. بولس في الرسالة إلى أفسس وراء ظهره وانطلق رافعاً وجهه إلى السماء يرى الكنيسة وقد تخت 
الزمن وأكملت مشوارها داخل التاريخ . والآن يرى الكنيسة وهي بالنعمة تعبر إلى ما فوق التاريخ 
والطبيءة والزمن» محمولة في جسد المسيح غير المنظور الذي ملا السماء والأرض والکل مخضع تحت 
قدميه » فا مسيح رأسها وهو فوق كل شيء. 

فكنيسة أورشليم اليهودية الصغيرة المرتبكة ما فيهاء قد أكملت انسلاخها من ذلك الماضي 
الضيق وتارجخها العقيم » وامتدت بعد أن عَيّرت جلدها وألغت الختانة ونسيت السبت» فامتدت 
وضربت جذورها في أعماق الأمم وحول العالم» وبدأت عملها كمركز وحدة عتيدة أن تجمع کل 
أجيال الإنسان المتغرب على الأرض ليأخذ وجوده الجديد في المسيح الرأس» بوحدة تفرح وجه الله 
لأنها ستكون في قامة ملء المسيح ابن مبته. وفي هذه الصورة الجديدة للكنيسة» كمركز وحدة 
جاذبة» بدأت تستقطب كل النشاطات وكل أعمال الكنائس وخدماتها تحت أسماء عظيمة حقاً 
وفعًالة لتبلغ هذه الوحدة المرتجاه. وهي في هذا تذكُرنا بقصد الله الأزلي للإنسان أصلاًء ومن 
الكنيسة التي حباها بكل نعمة وقوة وموهبة لتكميل وحدة الإنسان إلى قياس قامة ملء المسيح . 


وبهذا نرى قيمة هذه الرسالة إلى أفسس التي تبت لتكون شاهداً ومُذكراً بغرض الله 
الأساسي من وجود الإنسان على الأرض» وهو خضوعه لحركات الله الروحية عبر التاريخ من داخل 
الكنيسة لبلوغ الوحدة» كنهاية سعيدة لر بته الحزينة التي طالت على الأرض في انقسام وتفتت بلغ 
أقصاه. فرب أعظم آية أتت في كل الاإنجيل برسائله جيعاً» وهي جديرة حقاً أن تلفت نظر الإنسان 
وتذکره بکل ما يحتاجه ویتمناه» هو قول ق. ولس : 
+ «إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الان ومعرفة ابن اللهء إلى إنسان كامل إلى قياس قامة 


شرح زسالة.أفسسن ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۳۷ 


ملء المسيح .» (أف٤:١۳٠)‏ 
ا «صادقين في المحبة ننمو ني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح .» (أف٤:١٠)‏ 
فإن كان قد تبمًى للكنيسة زمن تعيشه فلكي تبلغ هذا الختام. 
وإن تبمًى للإنسان عمل يعمله فلكي يساهم بالحب لبلوغ هذا المدف! 
( د ) الكنيسة كجسد المسيح» هي الأإنسان الجديد: 

+ «لأنه هوسلامنا الذي جعل الاثنين واحداً» ونقض حائط السياج المتوسط أي 
العداوة» مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يخلق الاين في نفسه ”إنساناً 
واحداً جديدا“ صانعاً سلاماً» ويصالح الائنين في جسد واحد مع الله بالصليب.» 
(أف۲: )٠١-١٤‏ 


واضح من قولنا إن الكنيسة هي جسد المسيح» أنها اتحاد أعضاء كلهم جازوا ا موت والقيامة» 
أي اعتمدوا وقبلوا الروح القدس والآن يعيشون في ملء النعمة : «وهكذا كان أناس منكم» لكن 
اغتسلتم (المعمودية) بل تقدستم بل تبرّرتم باسم الرب يسوع وبروح إمنا.» ١(‏ كوا )١٠١:‏ 

وحينما نقول إن الكنيسة هي «الإنسان الجديد» فنحن في الحقيقة نع عن شخص المسيح› 
فالسيح هوني الحقيقة «الإنسان الجديد» بكل معنى» والذي تحتسب الكنيسة أنها «من لحمه 
ومن عظامه . » (أفه:٠۳)‏ 


ولكن لا يتسرّب إلى ذهن القارىء أنها جرد اصطلاحات» فلكي تكون الكنيسة هي جسد 
السيح» » فإن هذا كلف اسبح كل آلام اموت على الصليب والدفن لكي يربح السيح للإنسان 


جسداً جديداً مُبرّراً ومُبرَءاً من كل خطية » قائماً حي لا يسود عليه الموت» مُصالاً مع الله » ومتبنى 
ووارثاً مع المسيح في ملكوته . 

ولکي تكون الكنيسة هي الإنسان ال جديد يتحتم على الكنيسة أن تقارس أسرارها المقدسة» وأن 
تحيا في ملء المسيح» وأن يحل المسيح فيها بالروح» ويدبّرها كرأس حقيقي يدها بالفهم وا لمشورة 
والبرة والحياة. وباختصار أن يكون الاتحاد السري بين الإنسان والمسيح حقيقة حية مُعاشة مشهوداً 
ها من الله والناس والروح القدس . 


لذلك فنحن نلفت نظر القارىء المبارك أن هذه الرسالة هامة لحياته وأنها بمكن أن تقوده بصدق 


۳۸ المنهج اللاهوتي لارسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


إلى ملكوت المسيح : «شاكرين الآب الذي أكُلنا لشركة ميراث القديسين ني النورء الذي أنقذنا 
من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملکوت ابن محبته.» (کوا: ۱۲١و٣١)‏ 


(ه ) الكنيسة وهي جسد المسيح » هي الاإنسان الجديد 
«المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق »: 

كما كان في البدء عندما خلق الله الإنسان على صورته : «وقال الله نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهنا ... فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه » (تك۱: ۲١‏ و۲۷)» 
هكذا تماما وبا حرف الواحد ما يتم في جرن المعمودية » بحسب الرسالة إلى أفسس: 

+ «أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق (ما قبل المعمودية) الفاسد 
بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا ”الإنسان الجديد المخلوق 
بحسب الله في البر وقداسة الحق“. » (أف٤:۲۲)‏ 

+ «وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي .» ١(‏ كوه ا )٤٠١:‏ 


ولكن لينتبه القارىء» لأننا في المعمودية ‏ كسرٌ إلمي ‏ بحسب الإيان المسيحي فوت حقاً 
مع المسيح بالدفن تحت الماء بثلاث غطسات على مستوى الثلا ئة أيام» نموت عن الإنسان العتيق 
الفاسد» ثم بعد الثلاث الغطسات نقوم من تحت الماء فنكون قد قمنا مع المسيح في اليوم الثالث 
بان حي» ونکون قد متنا عن الاإنسان العتيق بضمير صادق وعهد ووعد ولبسنا الإإنسان الجديد 
«المخلوق بحسب الله» بقوة نعمة الله» وهذا الذي يحدث في المعمودية هو تطبيق في المنظور 
لايمان الحي الذي يؤهلنا حقاً وفعلا للموت والقيامة معه . 

وقد جاء هذا الاصطلاح اليوناني: «المخلوق بحسب الله »» مترجاً بالإنجليزية عن النص 
اليوناني في الارنجیل (ء!1اء ) هکذا: created after the likeness of God‏ وترجمتە واضحة : 
«المخلوق بشبه الله أو على شكله أو صورته » . 

إذاء فهنا خلقة جديدة روحانية مطابقة في موضوعها للخلقة الاولى التي خلقها الله للإنسان على 
صورته کشبهه : «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (في المعمودية) ولبستم الجديد الذي يتجدد 
للمعرفة حسب صورة خالقه» ( كو٣:‏ ١و٠٠).‏ ولكن هنا لأنها خلقة روحانية» ولأن صورة الله 
هي جوهر وليست مظهراً» فقد عرف ق. بولس صورة الله بأنها «البر وقداسة الحق ». وني موضع 
آخر يعبر بولس الرسول عن لئس الاإنسان الجديد في ا لمعمودية بقوله: «لأن كلكم الذين اعتمدتم 
با لسيح ة قد لبستم المسيح » (غل۲۷:۳)» ومعروف قطعاً أن الملسيح هو صورة الله غير المنظور! 
(کوا:٥٠)‏ 
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أي أن الكنيسة بسرها الإمي في المعمودية تخلق» بقوة الله على الخلتق» بواسطة السيح » ”إنساناً 
جديداً عل صورة الله في البر وقداسة الحق“» أو أنها تلبس الإنسان القائم من المعمودية السيح 
نفسه الذي هو صورة الله بسر لا بُنظق به» الأمر الذي هو حادث بالإيان على مستوى الحق 
والفعل. وهكذا فكل إنسان معد في الكنيسة» يكون بالإيان وبالسر قد حلق جديداً على صورة 
الله خالقه ني البر وقداسة الحق» ويكون قد لبس المسيح كخليقة جديدة لله . 


( و) الكئيسة يوم خلقت» حلقت لتبلغ قامة ملء المسيح : 
الكنيسة» التي هي نحن» حلقت جديداً لما قام ا لمسيح من الأموات ‏ بجسده الذي أخذه ما 
في اليوم الثالث: 
+ «الله الذي هوغني في الرحة من أجل مبته الكثيرة التي أحبنا بها» ونحن أموات بالخطايا 
أحيانا (خلقنا) مع المسيح» بالنعمة أنتم علصون» وأقامنا معه» وأجلسنا معه في 
السماويات في المسيح يسوع.» (أف۲: )١-٤‏ 


انظر عزيزي القارىء» فا لمسيح قام من الأموات ليجلس عن مين الله في السماويات ليكون 
رأساً فوق كل شيء للكنيسة : 

+ «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يينه في السموات» فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 
وكل اسم يُسمّى» ليس ني هذا الدهر فقط بل ني المستقبل أيضاً» وأخحضع كل شيء تحت 
قدمیه» وإیاه جعل رأساً فوق کل شيء للكنيسة التي هي جسده ...» (أف١:‏ 
(Y=‏ 


انظر! المسيح لم يتوقف عند القيامة بل ظلٌ يرتفع ويكسب الأوضاع والمواقف ويسود على 
الخلائق طرًا ني الأرض والسماء بلا استثناء» يضعها تحت قدميه ليصير في النهاية فوق كل شيء» 
لن ؟ للكنيسة !!! 

إذأء فالسيح هو الذي أوصل الكنيسة إلى كمال الكمال يوم قام بالجسد من الأموات ليرتفع 
بجسده إلى أعلى السموات» لتصير هي جسده المقدس امقام ني ملء المجد» والكل مُخضع ها تحت 
قدميه» لأنه هو رأسها فوق كل خليقة . 


القديس بولس یعود ویراها ف المسيح انها یوم قامت ى المسيح وارتفعت معه» أحذت باحق 
طابع الملء المقدس وطبيعته ووْهبّت صورة قامة المسيح وهو ني ملء محده وحلاله . 
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ن 
لذلك» فمهما تعتُرت عبر الزمن والتاريخ وتعوقت عن أن تأخذ صورتها الكاملة المنطبعة على 
کمال السيح» فهي حتماً بالغة إليها زاحفة نحوهاء لأن الكمال السيحي هو طبيعتها» وملء 
السيح هوحفُها الاإهي الذي حلقت له» والذي اکتسبه المسيح ها بآلامه وعذاباته ار وصليبه 
وموته ودفنه» والمجد الذي ناله من يد الله بقوة عظيمة واقتدار يفوق العقل: «وما هي عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات 
وأجلسه عن يينه في السماويات ... للكنيسة !!» (أف؛. ۲۲-۹). فكيف لا تبلغ الكنيسة إلى 
ما صارمن حقها لساب المؤمنين فيها ؟ ويقول ق. بولس أيضاً: « ليّظهر في الدهور الآتية غنى 
نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع » (أف۷:۲)ء وني مكان آخحر: «إذ سبق فعينتا 
بني بيسسع”السيح لنفسه حسب مسرّة مشيثته لماح جد نعمته التي أنعم بها علينا في 
المحبوب.» (أف١:‏ ٠و١)‏ 
إذأء حق لتاء وجدير بالتمشك» والافتخار» ما قاله ق. ولس : 
+ «صعد أيضاً فوق جيع السموات لکي ی الكل 5 لأجل تكميل القديسبن» لعمل 
الخدمةء لبنيان جسد المسيح» إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الإ يان ومعرفة ابن اللهء 
إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف٤: )٠٣-٠١‏ 


قول جيل قاله بولس الرسول يخص المسيح وهو بعينه يتسب على الكنيسة : 

+ «لأنه إن کئا قد صرنا متحدین معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته ... 
فإن كئًا قد متنا مع السيح (الكنيسة) نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه» 
عالين أن المسيح بعد ما أقيم من الأموات لا يوت أيضاًء لا يسود عليه الوت بعد ... 
كذلك أنتم أيضاً!!» (روا: ٥و۸‏ وا۱) 


إذأ» فالكنيسة التي ظهرت للحياة بقيامة المسيح من الأموات» لن يغلبها العالم» لن يسود 
عليها الموت» لن تقوى عليها أبواب الجحيم !! بل با لحري سوف تنمو سرا حتى تبلغ قياس قامة 
ملء المسيع !! 


( ز) هذا السر عظيم : الكنيسة عروس المسيح : 
+ «أيها الرجال أحبوا نساء كم كما أحب المسبح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها 
لكي يقدسها مُطهَراً إياها بغسل الماء بالكلمة» 
لكي بحضرها لنفسه كئيسة بجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل 
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س 


تكون مقدسة وبلا عيب ... 

فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته وير بيه كما الرب أيضاً للكنيسةء 

لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ... 

هذا السر عظيم » ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أفه: )۳۲-۲١‏ , 


القديس بولس يرى الكنيسة عروساً للمسيح» أو كامرأة له معها ارتباط عهد وحب وحياة : 
«يربيها ويقيتها كما الرب للكنيسة»» بل وقد أسلم نفسه لأجلها بالفداء. ولكي يقدسهاء طهُرها 
بغسل ماء المعمودية والكلمة» لكي يحضرها لنفسه « كنيسة بجيدة» _ عروساً - بلا عيب ولا 
دنس» مقدسة في کل شيء. 

كل هذه الأوصاف التي تحمل أرق المشاعر على مستوى الألوهة» إنا تبرز عمتق الصلة الاتحادية 
بين السيح والكنيسةء لأنه لا يوجد في الوجود قط اتحاد حر صادق ومنعطف بين الأ ثنين» يتمتع 
کل منهما فيه منتهى الحرية الفردية الناضجة ثم يرتضيان الاتحاد» مثل رجل وامرأة» ليس على 
مستوى الممارسة قط بل على مستوى المعيار الفكري النظري المحض . فالمسيح تبارك اسمه لم يتزوج 
كنيسة» بل لا توجد كنيسة قط تُرى أو تُنظر كامرأة أو أنشى على أية صورة» إنغا هي جرد اسم 
لشعب أو أمة. فالشعب المسيحي الذي اقتناه ا مسيح يدعى كنيسة» فالشعب كأفراد موجودين 
يسمى ني مضمونه المطلق "كنيسة“» ولكن لا يوجد کیان منظور أو حسوس يسمى كنيسة("). 
فالكنيسة هي مجموعة من الشعب أو مجموع الشعب كله وهو في حالة عبادة وصلاة . 


وهذه المشابهة الحية العاطفية الرقيقة نجدها في العهد القديم بصورة أشد عاطفية وأشد رقة وأشد 
اكا مع الشعب اليهودي أو الأمة اليهودية » ومعروف أن الله في القديم أحبّها» ولكن أغضبوه 
فغضب عليهم» فجاءت المشاعر التعبيرية في منتهى الرقة والواقعية » فلما غضب عليهم قال : 
+ «هکذا قال الرب أين كتاب طلاق أمكم ! التي طلَقنّها 3 
هوذا من أجل آثامكم قد بعتم ومن أجل ذنوبكم طلّقت أمكم.» (إش١٠:٠)‏ 


اليهودية» فلا يوجد «أم» حقيقية» ولم يتزوج الله لا الشعب ولا أماً» بل ولم يطلق شعباً أو أمًا 


(۱۹) تسمية الكنائس المبنية بأسماء مثل كنيسة أنبا أنطونيوس وكنيسة اللاك ميخائيل وكنيسة السيدة العذراء هي جرد أسماء 
لمباني ذات' مواقع. ولكن الكنيسة إذا أردنا أن نعرّفها فهي «شعب المسيح » المجتمع هنا أو هناك. ففي كنيسة السيدة العذراء 
يجتمع شعب المسيح ا لمحب للسيدة العذراء وقد اتخذها شفيعة تطلب من أجل أفراده ويتوفر هو على التسبيح ها» وهكذا . 
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ماء إنفا هي تعابير الغضب خرجت رقيقة حزينة من فم الله على لسان إشعياء النبي ليُظهر حبه 
السابق وغضبه اللاحق» وتصميمه على المجران والقطيعة . هذه هي روح التوراة البديعة بالتصوير 
التعبيري لعمق سر الحياة مع الله في هنائها ونكدها» والتوراة مليئة . ولكن» ليحترس القارىء» 
فهي ليست تعابير بشرية بل تعابير إلمية صادقة . 
كما عاد الله وتحئّن على الأمة اليهودية وصمّم أن يعيد ها أيام الحب والمناء» ويرد ما جماطما 
كعروس هجرها لحظة وسيرذها إلى الأبد. اسمعه يخاطب الشعب اليهودي : 
+ «... فإنكِ تنسين خزي صباكٍ وعار ترمَلكٍ لا تذکرینه بعد» 
لأن بعلكِ (زوجكِ) هو صانعكِ (إمكِ) رب الجنود اسمه ! 
ووليْكِ قدوس إسرائيل إله كل الأرض بُدعى! 
لأنه كامرأة مهجورة وحزونة الروح دعاك الرب» 
وكزوجة الصبا إذا ّث قال إمكِ: 
لحيظة تركتكِ ومراحم عظيمة سأجعكِ» 
بفيضان الغضب حجبت وجهي عنكِ لحظة» 
وبإحسان أبدي أرحكٍ قال وليك الرب.» (إش٤ه: )۸-٤‏ 


هذا هو «يهوه» في القديم» وهذه هي الأمة اليهودية العروس المغضوب عليها. وعل نفس 
ا منوال يتجدد المنظر أمامنا بين المسيح والكنيسة. 
ويرتفع بولس الرسول في رؤيته الروحية الحية للكنيسة فيراها في الجسد ذات علاقة حياتية 
با لسيح. يراها عروس المسيح التي أسلم نفسه من أجلها على الصليب فاقتناها بدمه» وغسلها 
بتقديس سر المعمودية ليقدمها لنفسه عروساً مقدسة وبلا عيب . 
ونلاحظ أن الكلمات التي قيلت ني آدم وحواء وتسجُلت لتكون جوهر سر الزيجة المقدس» 
يأخذها ق. بولس ليصف بها اتحاد المسيح بالكنيسة ليصيرا جسداً واحداً. 
+ «وبنى الرب الاإله الضلع التي أخذها من آدم آمرأة وأحضرها إلى آدم» 
فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي » وخم من حمي ا 
لذلك يترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویکونان جسداً واحداً. » (تك۲: )۲٤-۲۲‏ 
فیقول ق. بولس : 
+ «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا 
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السر عظيم » ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. » (أف٥:‏ ۳۱و۲٠)‏ 
ومن هنا أصبح القول بأن «الكنيسة جسد المسيح » يعبر عن صميم سر علاقة مقدسة للغاية بين 
المسيح والكنيسة . 


ويلاحظ کیف بک بولس قول سفر التكوين عن کیف ««أحضر» اله حواء إلى آدم 
«وأحضرها له»» فيستخدم الاصطلاح نفسه من جهة المسيح فيقول: « لكي يحضرها لنفسه 
كنيسة محيدة لا دنس فيها ولا غضن ... مقدسة وبلا عيب» (أف ٠‏ :۲۷). وهو اصطلاح يعبر عن 
زفُها لآدم» أو زقّها للمسيح کہا ف یوم العرس. کل هذه محاولة جادة من بولس الرسول ليعبْر عن 
مدى صدق وسرَية الاتحاد الحياتي الذي تم بين الكنيسة وا لمسيح » الذي عاد وشرحه منتھی 
الوضوح فيما بخص المؤمنين هكذا: «لأننا أعضاء حسمه من لحمه ومن عظامه ») (أفه: ۳(« 
کما قال ادم عن حواء (انظر تك ۲۳:۲). 

فالمسألة ليست مجازأً» بل هي وق حيّ» إنما سرّي للغاية وغير منظور. فكما بنى الله ضلع آدم 
وصنعه حواء» فصارت حواء (الكنيسة العتيقة) من حم ادم وعظامه » هكذا الكنيسة الجديدة 
(نحن) بالسر الاإهي: جسده!! 

ونمود وتحقق هذا السر يبت سيا اتهخراة في جسدة اقش ۲! 


ثالثاً: دور الروح القدس في الرسالة إلى أفسس 


كما رأينا فيما يخص «المسيح » أن الرسالة لم ت ركز على شخص المسيح ولا على طبيعته كما 
انشغلت بها رسائل ق. بولس الأخرى» ولكن الرسالة ركزت على الأعمال العظمى التي تمت له 
من قبل الله الآب» والتي مت بواسطته» ثم امتدّت الرسالة بهذه الأعمال EE‏ 
فكانت الكنيسة بالنهاية هي مركز الاهتمام في الرسالة منهجها العميق المتسع . 

كذلك أيضا في الروح القدس» فنحن لا نجد في الرسالة وصفاً للروح القدس بحد ذاته» ولا 
تحليلاً لعمله كما امتلأت به الرسائل الأخرى» بل هي تكشف كيف أعطى الروح القدس 
خصائصه الجديدة للكنيسة التي تتناسب مع العهد الجديد كما سبق وأعلن للأنبياء. 


الأيام الأخيرة: 
فمعروف من النبوات أن حلول الروح القدس هومن خصائص «الأيام الأخيرة»» وهذا ما تم 
في يوم الخمسين حينما حل الروح القدس بالفعل وبدأ يعطي الكنيسة (شعب المسيح) ملاعها 
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وطبيعتها الحديدة. وهذا ما نادى به بطرس الرسول حينما تعب الشعب ما حدث : 
+ «فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال همم ... هذا ما قیل بیوثیل النبي» یقول الله : 
ويكون في الأيام الأخيرة أني سکب من روحي على کل بشر فیتنباً بنوکم و بناتکم ... 
وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات عل الأرض . ..« )أ۲ ° (1V1‏ 


وي الرسالة إل أفسس يعطي ق . بولس أعمالاً حديدة للروح القدس ني الكنيسة تجعلها عل 
مستوی الأيام الأخيرةة ولکن لیس مفهومها الزمني وحسب » بل والأيام الأخيرة نمفهومها الذي 
يتناسب مع دعوتها وهدفها الروحي الأبدي أي الملكوت الآتي . 


خخ ختم الروح القدس: 
+ تجن الفين ابق زجاؤتا في اليح اللي ف أيا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل 
خلاصکم» الذي فيه أيضاً اد آمنتم ځتمتم بروح الموعد القدوس .» (أف١‏ : (\Ta\Y‏ 


هذا الختم السرّي غير المنظور للعين البشرية هو علامة التبعية للمسيح » العلامة المنظورة والمعلّنة 
له والمسيح ولكل القوات السمائية التي تعيغنا للملكوت كشعب مفدي . ولكن الم ايس جرد 
علامة» بل هو في الحقيقة إعادة صياغة الطبيعة البشرية لتكون لائقة ومعدّة للحياة الأبدية في القول 
والفكر والعمل والشعور والتصرف» حتى إنه لا بعد صعباً حتى على الناس أن يدركوا آثار 
ومفاعيل هذا الثم غير المنظور. 


وقد بُکتّیى عن هذا الختم با معمودية » ولكنه (أي الختم) على كل حال يرافق المعمودية التي 
هي عمل تجديدي للطبيعة البشرية» والتم يحم بصحتها ودوام عملها . 


ولكن الذي يسترعي انتباهناء أن الرسالة لم تتكلم هنا عن المعمودية بحد ذاتهاء ولا على 
الروح القدس بحد ذاته» ولكنها اتجهت مباشرة إلى هذا الفعل السرّي ارج القدس أي الحتم 
بمفهومه الجديد الذي ينطق فعلاً أننا نلنا علامة سماوية تنطق أننا بصدد الأزمنة الأخيرة. فكون 
الريح القدس يختمنا في العنموديةء حيث كل من اعتمد يقبل هذا الخمء » فهذا عمل تجميعي 
يهذف إلى توحيد الإنسان بالنهاية . فهنا يتجه الروح القدس نحو الإعلان عن أن الإنسان بلغ قصد 
الأيام الاخية لان الحم الذي یتم لکل المعمُدين کونه عر بون الميراث المعد» يعتبر خحطوة 
SS‏ 
اللإنسان: «إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الإبمان ومعرفة ابن اله» إلى إنسان كامل» إلى قياس 
قامة ملء السيح.» (أف٤:٠٠)‏ 
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إذأء فالختم الذي نناله من الروح القدس في المعمودية هو إعلان واضح أننا في الأيام الأخيرة 
وأننا قد تعينًا للميراث المعد» بل وهو أيضاً بحسب خطوة عملية نحو الوحدة الأخيرة للإنسان التي 
يكمل بها قصد الله الأزلي من نحو الإنسان. 


عر بون میراننا : 

هذا تعريف جديد للختم وللروح القدس نفسه. 

فلوعدنا إلى وصف الروح الذي تم به الختم نجده: «ختمتم بروح الموعد القدوس» . فلو 
عدنا إلى مفهوم «الموعد القدوس »» نجده في القريب والحديث هو موعد الآب» وفي البعيد والقديم 
جداً الوعد لإبراهيم من جهة ميراث النسل لبركة إبراهيم بالإيان. 


أما موعد الآب فهو كقول المسيح : 

+ «وفيماهومجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ینتظروا ”موعد الآب» 
الذي سمعتموه مني . لأن يوحنا عمد باماء وأما أنتم فستتعمّدون بالروح القدس ... لكنكم 
ستنالون قوة متی حل الروح القدس علیکم وتکونون لي شهوداً(*)...» (أع۱: ٤و٥‏ و۸) 
وقد حل الروح القدس عليهم ونالوا قوة من السماء وشهدواء كما يشهد المثيل للمثيل !! 


إذأ» فحلول الروح القدس في المعمودية هو «موعد الآب »» لذلك يتحتم أن يكون ختم الروح 
القدس» باسم اللآاب والابن والروح القدس» الذي به تتم المعمودية ويتم الختم. 


بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس يرى أن هذا الختم (بالمعمودية التي ترافقه) و بالروح 
القدس الذي يلازمه» هو «عر بون ميراثنا» . ولكن هذا ”العر بون“ يختلف نوعاً ما عن معناه الذي 
اعتدنا عليه» إذ يعني أن الله تعمد ووعد أن يورثنا الحياة الأبدية مع السيح كأبناء. ولكن نحن 
الآن وي العالم وني الجسد في حالة فقر مريع ونشتهي أن نعرف أو نتذوق شيئاً من ميراث هذه 
الحياة الأبدية التي وعدنا بها اله » والتي قيل بخصوصها أمورٌ فائقة ومعزية للغاية . فلكي لا يحرمنا 
الله من بصيص نور نتحسس: به هذا النصيب الفاخر والثمين جداً» ولو من بُعد» لأننا لا نحتمل 
الآن استعلانه بالكامل لأنه عن أمور لا تخطر على قلب بشر ولا يسوغ التكلّم بهاء لذلك وهبنا ختم 


(*) ننبه ذهن القارىء لقول الرب: «تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» . هنا نفس قول اللاك للعذراء القديسة 
مريم : «الروح القدس يحل عليكِ وقوة اللي تظللكِ» فلذلك أيضاً القدوس الولود منك يدعى ابن الله » (لوا .)٠١:‏ إذأء فنحن هنا 
أي في قول المسيح عن يوم الخمسين» بصدد ميلاد روحي وتقديس وبنوة لله . لذلك لزم شدة الانتباه واكتشاف العلاقة الوثيقة بين 
ميلاد المسيح من العذراء كقدوس وابن الله » وميلاد الكنيسة على نفس المستوى . 
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الروح بحراسة الروح القدس نفسه الذي من حين إلى حين يعلن لنا شيئاً يتناسب مع قامتنا. 
فالختم يطمشننا ويحجز لنا حقنا في الميراث المعد» أمّا هو أي الروح - فيبقى « كعربون» 
رب الا ياء مفرحة تجعلنا ننتظر هذا الميراث بفارغ الصبر. أي أن الختم والروح القدس معا : 
«ختمتم بروح الموعد القدوس» هو عر بون نستمتع به الآن في فقرنا وجوعنا» حيث يعزينا الروح 
القدس ويشدد قلبنا وروحنا إلى أن يجين تنفيذ الوعد القدوس . 

هذا هو دور الروح القدس الذي هوني الحقيقة الر بط بين الأزمنة الأخيرة الحادثة الآن (والذي 
يُعتبر وجوده أعظم علامة هما من واقع النبوات)ء وبين الأزمنة الأخيرة التي فيها يكمل كل شيء 
وتستعلن الحياة الأبدية ويتم الوعد. 


إن هذه الرسالة تقدم لنا الروح القدس باعتباره الروح الحامل لمواعيد الله امقدسة» وقد ختم 
قلوبنا وأرواحنا كتقرير إلمي باستحقاقنا للفداء » وعلينا أن نعتبر أن مجرد وجود الروح القدس هو 
مثابة عر بون يحمل صدق وعد الله بانتظار تحقيق نوال الميراث المعد. 


«لمدح مده ) (أف \:۲\(: eiç Ëraıvov öénç aitoo‏ 
+ «لدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب .» (أف١:٠)‏ 

ظاهرة ملازمة للدخول في الأيام الأخيرة كفعل من أفعال الروح القدس. وهذه الظاهرة ترافق 
الأيام الأخيرة في مفهومها الزمني للتحضير للأيام الأخيرة في استعلان المداء ونوال الخلاص ودخول 
اليراث. 

«فمدح مجد اله »» أو ا مديح بمجد الله » هو صفة ملازمة لنوال حق البنوة» كما هو صفة ملازمة 
بالأوى وبالكامل عند نوال مجد البنوة في الملكوت المعد. أمّا المديح لمجده الآآن فهو ليس ظاهرة 
وحسب ولكنها صفة» وليست صفة وحسب بل وطبيعة . فالذين اعتمدوا وختموا بروح الموعد 
القدوس وذاقوا الموهبة السماوية ودخلوا في شركة حقيقية مع الروح القدس» فالتسبيح لمجد الله 
والسيح يصير عندهم عملا من أعمال حياتهم . فكما لا هكن الحياة الجسدية بدون أكل وشرب» 
هكذا الدخول في الحياة الروحية الجديدةء فإن أكلها وشر بها هما التسبيح . فلا يسبّح الإنسان 
كعمل إضافي بل كضرورة نشعر بها بالروح» فالروح تحيا وتنمو وتزدهر بالتسبيح فإذا كف الإنسان 
عن التسبيح تنحصر الروح وتكتعب» ليس كأنه بدون سبب» ولكن لأنه في الحياة الجديدة تنشأً 
علاقة حقيقية بين الروح وبين الله وا لمسيح الذي هو مصدرها التي انحدرت منه. فهي لكي تعيّر 
عن وجودهاء تسبح المسيح وتجد الله خالقها وكأما هي قد خلقت لتسّح مجده وتحمده» لأن الله 
فائم في جال التسبيح : «أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل » (مز۲۲:٠).‏ وإسرائيل 
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هنا تعبّر في زمانها عن الإنسان كافة » ولكن هناك أيضاً تسبيح الملائكة وكافة الطغمات السماوية 
ر کے ا کا ی کی ت واک م 
يكن باللسان فبالقوة والقدرة والبهاء وا مجد الذي ناله. فال موجود في جال التسبيح تحيطه مجالات 
التسبيح الصاعدة من كل خليقة . فلا توجد خليقة قط لا تسبح وإلاً تفقد وجودها . فهي بتسبيحها 
لله تستمد وجودها وكيائها وترتبط بكل خليقة أخرى مهما كانت» عظمت أو صغرت . 


فحينما نخرج من المعمودية خليقة جديدة على صورة خالقها في البر وقداسة الحق» ندخل مجال 
اله كخليقة جديدة مسبّحة» تنمو وتزدهر على قدر تسبيحهاء فبقدر ما يزيد تسبيحها تقترب أكثر» 
وبقدر ما تمدح وتجُد تقوی وتتجدد : 
+ «هلليلو يا ... أسبح الرب في حياتي وأرنم لإي ما دمت موجوداً. » (مز۹٤۱:۱و۲)‏ 
+ «أحدك في الجماعة الكثيرة في شعب عظيم أسبّحك . » (مز۱۸:۳) 
+ «أسبّح اسم الله بتسبيح» وأعضّمه بحمد» فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي 
قرون وأظلاف» يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالبي الله .» (مز۹۹: 
(Ig‏ 
+ «أحمد الرب جداً بفمي وئي وسط كثيرين أسبحه. » (مز۳۰:۱۰۹) 
+ «في کل یوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. » (مز٥٤۲:۱)‏ 
+ « لحي نفسي وتسبّحك.» (مز۱۱۹:٠۱۷)‏ 
+ «أبارك الرب في کل حین» دائماً تسبیحه في فمي.» (مز٤۱:۳)‏ 
+ «بالليل تسبيحه عندي صلاة لاله حياتي . » (مز ٤۲‏ :۸) 
+ «رښوا مجد اسمه» اجعلوا تسبیحه تمجدا. » (مز۲:۹۹) 


وواضح لنا ومعروف أن ما من إنسان نال عطية الروح القدس» إلا وتبلت حياته إلى تسبحة 
دائمة لا تكف . 

وهكذا يكشف لنا بولس الرسول في هذه الرسالة عن عمل من أوضح أعمال الروح القدس 
والذي يعتبر ظاهرة ملازمة لأزمنة الخلاص . 

كذلك واضح أن الروح القدس يعبر عن وجوده وعمله في التجديد الآن بالتسبيح الذي ينطقه 
في أفواه الذين سبقوا فتعينوا للتبني ونالوا الفداء: «إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه 
حسب مسرة مشيئته لمدح بجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب . الذي فيه لنا الفداء بدمه 
غفران الخطایا حسب غنی نعمته. » (أف١: (V-è‏ 
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الحكمة والاستعلان في المعرفة : 
رسالة أفسس لا تقف عند المعرفة العادية التي مارسناها في فهم كلمة الله وفحص مفردات 
الإإبمان ومعرفة ابن الله في تسده وني أعمال الفداء . 


إنها تسوق علينا ق. بولس بصلواته التي كان يقدمها في آخر الأيام بإ لاح و بسجود متواتر 
e‏ لدی الله والروح القدس» لكي بحن قلب الله ويحرك الروح القدس أن يعطينا أدوات 
يدة للمعرفة تتناسب وأعمال الله العظيمة من أجلنا التي تحتاج إلى فهم عميق وكشف» حتى 

ا وعظمتها» وإلاً تظل حبيسة السطور والصفحات» منسية وغير ذات عمل في حياتنا. 


اسمعه يصلّي ویتوسل : 

+ «لا أزال شا كرا لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواتي: 
كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح ‏ أبو ا مجد ‏ روح الحكمة والإعلان ني معرفتهء 
مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ...» (أف١: )۱۸-٠١‏ 


واسمعه أيضاً يصلي ويتوسل : 

+ «بسبب هذا أحني ركبتيّ (أركع وأسجد) لدى أبي ربنا يسوع المسيح ‏ الذي منه تسى 
كل عشيرة في السموات وعلى الأرض» لكي يعطيكم _ بحسب غنى مجده _ أن تتأيدوا 
N E E‏ ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم _ وأنتم متأصلون 
ومتأسسون في ا محبة حتى تستطيعوا افا ...» (أُف۳: )۱۹-۱٤‏ 


والسؤال الآن: هل فعلاً تحتاج هذه الأمور إلى روح الحكمة والاإعلان لعرفتها ؟ وتحتاج أن 
نتأید بالروح القدس في الإنسان الباطن لندركها ؟ على أي حال سوف نعود إلى هذه الآيات 
ونشرحها بالتفصيل» ولكن نستطيع الآن أن نعطي صورة ملخصة عن مدى أهيتها وعمقها 
وخطورتها أيضاً . 

أ ففي صلاته الاول يريدنا أن نعرف أسرار قيامة ا مسيح من الأموات وجلوسه عن مين 

الآب وإخضاع القوات السمائية والأرضية وكل خليقة تحت قدميه . 

ثم يريدنا أن نعرف أن الله جعله رأساً للكنيسة. 

ثم كشف لنا أن الكنيسة هي جسده» (ولكن بنتهى الاختصار ودون أي شرح أو كيف 


حدث هذا). 
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ثم كشف أن الكنيسة هي ملء الذي يلأ الكل في الكل!! (دون أن يشرح ذلك ولا بكلمة 
واحدة). 

ولكى يدرك القارىء مدى خطورة القول» نوجه ذهن القارىء أن المعنى يتسب نحو الكنيسة 
عاب نةا آي آه اقم بء واعقم كل تيء غت تين الجا راا اة 
( لتكون) الكنيسة جسده» (لتكون) هي ملء الذي يلا الكل في الكل!! 


هذه المعرفة في الحقيقة لا تدخل داخل إمكانية تصوراتنا» فكيف نتصور المسيح وقد جاز كل 
قوة وسلطان لإخضاع كل الخليقة» ثم يضف كل قوته وسلطانه وإخضاعه للخليقة لحساب الكنيسة 
وان يکون هو رأسها وتکون هي جسده؟ وقد رأينا في شرحنا «للكنيسة جسد المسيح » مدى سرية 
هذا العمل ومدى عمقه ومدى أهميته بالنسبة لنا. 

هنا يقف العقل صامتاً بحتاج إلى روح الحكمة والإعلان ليعرف. 

بهذا تكون قد صخت طلبة بولس الرسول» بل وصارت ضرورة حتمية» بل ويلزم أن نزيدها 
صلاة وتوسلاً من طرفناء لأن في الأمر خلاصنا وحياتنا. 


ب وفي صلاته الثانية يريدنا أن نعرف سر محبة المسيح لنبلغ بها إلى ملء الله الكلي 
والنهائي . وهنا نقدم صورة ملخصة ذه الآيات للتعرف على مدى أهميتها وعمقها وخطورتها أيضاً: 
+ «حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جيع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوي 
وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة» 
لكي تمتلئوا إلى كل ملء اله !! 
والقادر أن يعل فوق كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل 
فنا . » ( أف ۳: ۱۸و۱۹) 
وننبه ذهن القارىء إلى ثلاثة مطالب يطالبنا بولس الرسول أن ندركها : 
أولأً: أن يحل المسيح بالإمان في قلوبنا. 
ثانياً: معرفة محبة ا لمسيح الفائقة ا معرفة !! 
ثالثاً: أن نمتلىء إلى كل ملء الله !! 
وإلى هنا يقف العقل صامتاً طالباً تأييد الروح القدس بالقوة في الإنسان الباطن. إذاً» فنحن 
متوافقون تماما مع بولس الرسول في أن هذه المعارف هي جديدة علينا فعلاً وأكثر من قدراتنا 
الفكرية والروحية» وهي تحتاج إلى تأييد بقوة الروح في الداخل لأن بلوغ معرفتها هو بعينه بلوغ 
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وهذا يبدو أمامنا أمراً معخزاً فکیف نقدر عليه ؟ ولکن ق. بولس کخبیر وکمن یعرف وذاق 
وباشر يعود فيقوي عزيتنا بالقول : «والقادر أن يفعل فوق كل شيء» أكثر جداً ما نطلب» أو 
نفتكر» بحسب القوة التي تعمل فينا. » (أف٣:٠۲)‏ 


بهذا القدر يشجُعنا حتى نطلب ونفتكر فيما هو فوق قامتنا وخارج عن طاقننا. 


+ والسؤال الآن: لاذا يلح ق. بولس بالصلاة لنحصل على هذه المعرفة ؟ 
+ والسؤال الأ كثر إلحاحاً: اذا تهتم رسالة أفسس بعرض هذه المعارف والقدرات الفائقة ؟ 


الجواب بسيطء فأعمال الروح القدس التي قدمتها الرسالة» من ختم المؤمنينء وإعطاء ريح 
الموعد القدوس ليكون عربون الفداء والميراث» وغيره من إظهار زماننا أنه زمان الوحدة: 
«مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» جسد واحد وروح واحد» كما دعيتم أيضاً 
في رجاء دعوتكم الواحد» رب واحد إيمان واحد» معمودية واحدة» إله واب واحد للكل الذي على 
الكل وبالكل في كلكم» (أف؛: ٣-١)؛‏ «إلى أن ننتهي جيعنا إل وحدانية الاإبعان ومعرفة 
ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح » (أف٤‏ :١٠)؛‏ كل هذا يشير أننا في الزمان 
الأخير» كما قلناء معنى الزمان المؤدي إلى الملكوت» زمان تجلي الحقائق. فصلواتنا وطلباتنا ومعرفتنا 
وخبراتنا يلزم أن تنتقل من وصفها العادي لقوم يطلبون بداية الان وبداية معرفة ابن الله وبداية 
معرفة القوات التي صنعت لتكميل القيامة من الأموات وأعمال الفداء» إلى معرفة ما صارت إليه 
الكنيسة الآن من كرامة وبجد كجسد المسيح وعروسه» وهو رأسها في السماء ونحن من لحمه ومن 
عظامه على الأرض. فالذي تير وامتد ليس المسيح» بل «معرفة المسيح »» وليست الكنيسة في 
ذاتها ولكن معرفة «سرّها في المسيح » ! 


ومنتهى اليقين نقول: إن هذه الرسالة بالذات كتبت بر أخرى غير كل الرسائل» وكأن ق. 
بولس قد کتبها لقوم آتین. فقد استعلنت له کل الخقائق الاول بعمق جدید» وبنور مسلط على سر 
السيح» فكتب لقوم أصبح عليهم أن يدخلوا هذه الاستنارة ويحوزوا هذا الإمان حتى يدركوا 
حقائق الخلاص» ليس لجرد الإدراك بل للاشتراك فيها وليازتها . 

ولکي أقدم صورة رة جداً لعمل «روح الحكمة والاإعلان» الذي يلح ق. بولس علینا وعلى 
اله لنناله» وذلك بسبب ضرورته لنا لفهم الحاضر أمامنا ونوال نصيبنا» نقول : 

أننا الآن ني زمان الروح القدس» 
الروح القدس عمله الأعظم هو الوحدة» 


شرح رسالة أفسس ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۱ه 


عمل الوحدة الأ كمل هو بلوغ منتهى المعرفة» 
بلوغ منتهى العرفة هوبلوغ منتهى الملء. 
وهذا هو العمود الفقري الذي بُنيت عليه الرسالة إلى أفسس. 


رابعاً: توحيد البشرية في المسيح 
كمنهج لاهوتي للرسالة إلى أفسس 


: س قدرة الكني لكنيسة على توحيد البشرية‎ ١ 
باتفاق العلماء التقليديين فإن الرسالة إلى أفسس تحتل مكانة على أعظم مستوى من الأهمية من‎ 
جهة المبادىء اللاهوتية فيها('").‎ 


وأظهر المبادىء التي تشکل منهج اللاهوت في الرسالة هي : 
( أ ) التعرف على الكنيسة من جهة طبيعتها « كجسد المسيح ». 
(ب) رسالة الكنيسة الممتدة لتجمع كل العناصر والأجناس والأمم في وحدانية الإان والروح 
والعبادة والمحبة تحت تدبير الراس أي المسيح» لتبلغ البشرية من وجهة نظر الله 
إلى إنسان كامل إلى قامة ملء المسيح . 
فأصبحت الرسالة إلى أفسس بهذه العناصر تشكل أهم أسفار الكتاب المقدس بالنسبة إلى 
الزمان الحاضر الذي نعيشه في تطلعاته وآماله نحو مستقبل نهائي للإنسان والعالم» إذ تحمل العناصر 
التي تحتاجها الكنيسة في جهادها الحاضء وأقرب التوجيهات التي تتناسب مع الفكر البشري في 
تحركه نحو أهدافه التي أصبحت تساوي حياته أو موته إزاء تحدي القوى ا معا كسة التي تعمل على 
تحطيم الكنيسة وتفتيت الإنسان المسيحي. ولا يخفى أن المعيار الذي يبرز أمامنا الآن بالنسبة 
لححرك الكنيسة وتضافر كل جهودها روحياً هو إمّا اتحاد أو فناء. ويقيناً أن الله لا يشاء أن يفني 
العالم على غير رجاء أو يظل الإنسان ينقسم ويتفتت إلى أن ينتهي إلى ما لا يشاء الله . 


والرسالة تنادي عل مدی العصور والأجيال : « اد عرفنا بسر همشیئته حسب مسرته التي قصدها 
في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في 
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الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته . » (أف١:١٠)‏ 


أا موذج هذه الوحدة الذي يحكي عن حتمية اكتماهما فهو اتحاد اليهود مع الأمم في كنيسة 
واحدة» وهذا واکتمل» وراه ق. بولس وفرح به وتهلل» ومن خحلاله وع ضوئه استعلن بقية : 
عمل ال حتى النهاية : : «لأنه هو سلامنا الذي جعل الا ثنين واحداً ونقض حائط السياج ا 
أي العداوة» مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الا نين في نفسه إنساناً واحداً 
جدیداً صانعاً سلاماً» (أف۲: .)٠١-٠١‏ وعلى هذا النموذج والأساس استعلن ما هو آت بيقين 
ما هو حاضر: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح (البشرية المفدية) إلى أن 
ننتهي جيعنا إلى وحدانية الأإ بان ومعرفة ابن الله» إل إنسان كاملء إلى قياس قامة ملء 
اللسيح !» (أف٤:‏ ۲١و٣١)‏ 


فالذي خلق من الاثنين في نفسه ‏ اليهود والأمم ‏ إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماًء وكان 
هذا أصعب نموذج للاتحاد بسبب العداوة التي كانت قد استحكمت آلاف السنين» فبهذا النموذج» 
أعطی اله کلمته ونطق بوعده أنه حتماً ستنتهي البشرية إلى صلح وسلام إلى إنسان واحد حدید له 
فامة ملء المسيح وصورته في البر وقداسة الحق. فإن كانت البشرية تفتتت في آدم» وكانت النطية 
عنصر التفتت والانقسام» فهي (أي البشرية) آتية ف المسيح حتماً إل وحدة واتحاد» وذلك بزوال 
الخطية وسيادة البر وقداسة الحق. ف ففي المسيح تدخل البشرية الفاسدة المتعادية المتنافرة المنقسمة 
ليبتلع منها كل فساد» فتستعيد بالتالي طبيعتها بسيطة نقية طاهرة بشبهه في القداسة والحق . 

ونحن نقول ذلك مع الرسالة إلى أفسس بضمان أن «الكنيسة هي جسده»» بل ومن أجل 
ذلك تقول الرسالة أنه سبق وباركنا بكل بركة روحية في السماويات لتبقى وحدة البشرية بالنهاية 
مضمونة تستمد طبيعتها من فوق» والكل مُخضع ها في شخص من يقودها : «لأن به لنا كلينا 
(الأقسام المتعادية) قدوماً ني روح واحد إلى الآب . » (أف۸:۲٠)‏ 

الرسالة تصؤر لنا الخليقة » وبال كثر الإنسان» وهو مع الكل يتحرك بقوة إية نحو وحدة حتمية 
يستمد أصوما وطبيعتها وأدواتها من المسيح . . وتهيمن على هذه الح ركة مشيئة الله حسب قصده 
الذي أعلنه : «إذ عرّفنا بسر مشیئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع 
کل شيءَ في في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك .» (أف۱: ۹و٠٠۱)‏ 


وتكشف هذه الرسالة عن أعيننا أن الله قصد هذا قصداً من نحو الخليقة قبل أن يخلقهاء بل 
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واختارنا لنكون قديسين وبلا لوم قبل أن يخلقنا» بل وقبل تأسيس العالم !! فوحدة العالم كائنة في 
تدبير الله قبل أن يخلقه» ووحدة الإنسان وقداسته كائنتان في مشيئته قبل أن نوجد. 


بهذا التصور الفائق على الزمن» وهذا التدبير الإهي الكائن قبل أن يكون كائن ماء والذي 
تقدمه الرسالة إلى أفسس» نقترب من فكر الله ونحن على يقين ما وعد. فمنهج اللاهوت في الرسالة 
إلى أفسس متفوق جداً على الزمن» ومنظور قبل وفوق أي منظورء وقائم متحقق حسب المقاصد 
الأزلية رغماً عن دورات الزمان ورغماً عن أية قوة معادية أو شريرة: «لأن الرب يصنع أمراً مقضياً 
به على الأرض» (رو۲۸:۹)» «هو أمرَّ فصار» (مز٣۹:۳)»‏ «يعمل كل شيء حسب رأي 
مشيئته . » ( أف )۱١:۱‏ 


والغرض النهائي من الوجود الإنساني ككل» والذي نستشفه من الرسالة» هو «لمدح مجده» في 
هذا الدهر وفي الدهور الآتية » والتخبير بحكمة الله المتنوعة لدى كل الخلائق السماوية ما فعله الله 
في السيح لأجلنا . وللكنيسة أعطى هذا الشرف أن تحكي هذا عن فم الله» على الأرض وني السماء 
وعلى الدوام وإلى أبد الدهر. 
۲ «أبوة الله » كلية الافتدار وكلية الحب كضمان فائق لتكميل وحدة البشرية: 
رسالة أفسس تقدم لنا الله في أبوة حقيقية وني واقع مطلق باعتباره «الآب الخحقيقي ٠»‏ 
فتقترب هذه الرسالة من «الله» في طبيعته الحقيقية وني أبوته» لتراه غير ما تراه بقية الكتابات» 
فتراه قريباً إلى درجة يتحتم أن نعيها لخلاصنا . فكما أنه أب حقيقي لابنه يسع المسيح» فهذه 
الابوة عينها أرادها الله أن تُستعلن لنا كحقيقة نحسها ونعيشها ونكتسبها . 
فالله أب ولكن ليس على المجاز بل بالحق الطلق » فابوة الله حقيقية قائمة في الوجود الكلي إلى 
درجة أن كل أبوة في السموات منبقة نه . ٠‏ 
فالله آاب: «بسبب هذا أحني رکبتي لدی ا (الآب) = م٤۸07‏ 10۷ 
الذي منه تسمی کل عشيرة (أبوة) = 7010 
في السموات وعلى الأرض .» (أف۳: ٤٠و١٠)‏ 


واضح هنا أن الترجة العربية أوردت إضافة عن بعض المخطوطات : «ربنا يسيع المسيح» 
لعصير «أبي ربنا يسوع المسيح»» ولكن القصد من هذه الآية هو إظهار أبوة الله المطلقة التي 
تستمد منها كل أبوة أخرى في السماء وعلى الأرض وجودها وكيانها وعملها . 
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إذأء فأبوة الله للإنسان ليست وصفاً مجازياً بل حقيقة كيانية » أبوة الله بالنسبة لنا هي تعبير 
جوهري عن طبيعة الله نفسه خلواً من استحقاقناء لذلك بُدعی الاب ۴۵۲16۲ م11 ال 
الؤكد: «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب » (أف ۱۸:۲)» هنا أبوة مطلقة . وقد 
E‏ الرب يسوع المسيح أن نخاطبه في حقيقة طبيعته وواقعه الإلمي بالنسبة لناء فندعوه : «أبانا 
الذي في السموات» (مت٠:١).‏ فالصلة هنا صلة حقيقية أكثر صدقاً وواقعية من آبائنا بالجسد» 
كالفارق بين أب زمني زائل وأب إمي بات إلى الأبد. 


ولا يوجد تعريف طبيعي أكثر واقعية لله كأب من كونه «أبا ربنا يسوع المسيح» (أف٠:۳)»‏ 
فهو بالتالي أبونا على المستوى : « أبي وأبيكم وإفي وإلمكم .» (یو۱۷:۲۰) 

ولكي تظهر صفة أبوة الله بالنسبة لنا صادقة أشد الصدق» تقول الرسالة: «أقامنا معه وأجلسنا 
معه في السماويات في المسيح يسوع» (أف 1:۲). فكما مارس الله سلطان أبوته باقتدار عظيم على 
ابنه وأقامه من الأموات وأجلسه عن يينه في السماويات» صنع نفس الشيء معنا وبنفس قوة 
الآب واقتداره» فتمجدت مراحم الابُوة وتعمت قوتها فينا. إذ صارت لنا نفس دالة الابن 
لدى الآب وصرنا - بكل يقبن وبكل عظمة - في عيون الملائكة والقوات السمائية أبناءٌ 
باحق وبالقوةء لمّا أجلسنا عن يينه في ابنه! هكذا اسمعلنت بنوتنا له عل مستوى الابن 
الحبوب» حتى إن الروح القدس وهو روح الله يعترف لنا «يشهد لأرواحنا» (رو۸:١٠)»‏ 
وینطق بنفسه فینا لله قائلاً: «یا ابا الآاب» (رو۱۵:۸؛ مر٤۳۹:۱).‏ هكذا أعلن لنا وللسمائيين 
أبوته لنا بالفعل وال حب . 


ومن أبوة الله الفريدة الكاملة الجوهرية للمسيح تظهر قوة أبوته الفائقة العاملة في الكنيسة» التي 
هي جسد المسيح والواقعة بالضرورة و بالتالي في دائرة أبوة الله للمسيح . ومن هنا تبدأ الكنيسة 
تستمد من أبوة الله الحقيقية قدرة وسلطة على توحيد وتجميع ومصالة أبناء الله ا منقسمين والمتفرقين 
والمتنازعين إلى واحد. 

فلأن الله هو أبوربنا يسوع الملسيح»› والكنيسة هي جسده» صارت الكنيسة تتمتم بکل 
الصفات والقوة الأبوية لله» لأن أبوته فعًالة على كل المستويات: «إلة وآ واحدٌ للكل» الذي 
على الكل» وبالكل» وني كلكم .» (أف٤ )٦:‏ 

ومن هنا نعود وننظر إلى الوحدة التي قصدها الله «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في 
السيح » (أف١:٠٠)‏ ي ضوء أبوة الله . فالله هنا يعمل « کاله وأب واحد للكل»› عل الكل»› 
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بالكل» في الكل»!! فهنا سلطانه على تكميل مشيئته في إنجاز هذه الوحدة في شخص ابنه يسع 
السيح ليس كأنه يعوزه شيء أو كمجرد قوة غير مضمونة البلوغ إلى أهدافهاء بل «إلّه وأب». وهر 
إله وأب ليس قائماً في ذاته وحسب» بل إله وأب على الكل وي الكل» فهو بلاهوته مقتدر إلى 
أقصى غاية الاقتدار» وبأبوته للكل تصير قدرته موجهة بحنان الابوة وعطفها وعنايتها الكاملة في كل 
شيء» والكل تحت طاعتها با حب الأبوي الذي يجذبها ويحكمها بآن واحد. 

من هنا تقدم لنا الرسالة إلى أفسس أبوة الله هذهء الاإمية » الكلية الاقتدار» والكلية ا لحب 
الأبوي والعطف والحنان» كضمان ليس من بعده ضمان لتكميل الوحدة التي قصدها بين كل 
الأمم والشعوب وكافة الأجناس ني ابنه يسوع المسيح لتبلغ كماما النهائي في الوقت الذي حدده 
ماء وبالصورة التى تصورها في نفسه بجمال ونعمة ما بعد هما جال. ثم تظل هذه الوحدة البشرية 
النجمعة في شخص ابنه يسوع المسيح تحت مظلة أبوة الله تعمل با لمسيح بنتهى الانسجام والألفة 
كبشرية بلغت قامة ملء المسيح حقأً. 

لذلك حينما تقول الرسالة : «سبق فعيّننا للتبني (أي لنكون أبناء له) بيسوع المسيح لنفسه 
حسب مسرة (حب) مشيئته» (أف۱:٥)»‏ فهذا هو سَبّْق تصميم روح «الابوة» في البشر لتخلق 
منهم أبناء بدافع ا محبة التي تشاء أن يكون للآب أبناء» فماذا يعطلها أو ماذا منعها ؟ 

فماذا إن كانت «هسرة مشيئة الآب» قد تضافرت مع «غنی نعمته» ومع «جزیل 
حكمته وفطنته»» لتصنع من البشرية صورة طبق الأصل كاملة من ابنه يسوع المسيح بالحب 
والنعمة والحكمة؟ نعم» فهذا هو الذي رآه ق. بولس: «إنسان واحد له قامة ملء المسيح » ! 
(قارن أف ٠٠:۲‏ مع .)٠١: ٤‏ 

تقول الرسالة أن هذه المقاصد الأبوية كانت سرا مكتوماً في الله منذ الدهور» ولكنها استعلنت 
للقديس بولس والرسل القديسين: «ي أنا أصغر جيع القديسين اأعَطِيّت هذه النعمة: أن اشر 
بين الأمم بغنى المسيح الذي لا بستقصىء وار الجميع ني ما هو شركة السر ا مكنوم منذ 
الدهور في الله خالق ال جميع بيسوع المسیح ...» (أف۴: ۸و١)‏ 

إذأ يا لسعادة الكنيسة والبشرية جعاء برسالة ق. بولس إلى أهل أفسس! فقد صارت كل 
مقاصد الله الخفية على لوحة الكنيسة قرأ بوضوح » وكل حطوة مذ في أوانها . وطوبى لن حاز 
روح الحكمة والاستعلان واستنارت عين ذهنه ليمسك بنصيبه ويبشّر بأنصبة الآخرين . 


۹ ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


۳ الصليب كعنص مصالة : 
الرسالة إلى أفسس تقدم لنا موت المسيح على الصليب» فوق أنه للفداء والكقًارة» فإنها تعطي 
له معتّى لاهوتياً جديداً كعنصر مصالحة : يندرج في مفهوم جع كل شيء في المسيح . 


فبينما اللاهوت التقليدي للصليب يقول : 
+ «الذي فيه لنا الفداء بدمه» غفران الخطایا حسب غنى نعمته . » ( أف ١:۷)؛‏ 
نجد في رسالة أفسس لاهوت الصليب للمصالة : 
+ «ولكن الآن في السيح يسس أنحم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدم 
المسيح (الصليب).» (أف۲:١٠)‏ 
+ «ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض» 
لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماًء ويصالح الا ثنبن في 
جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به .» (أف۲:٤٠-١٠)‏ 


لم يلتفت بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس كالعادة إلى موت المسيح على الصلیب لیرگز به 
على الكمًّارة كذبيحة لمغفرة الخطايا» ولكنه ذكرها مرة واحدة ولم يمد إليهاء إنما استخرج لنا من 
ذبيحة السيح على الصليب قوة للمصالة مع الله أولاًء وثاناً لاونسان هع الإنسان. وهكذا تد 
بالصالحة بواسطة الصليب» فيوظفها لتكميل الوحدة التي هي أهم أهداف الرسالة ! 


فالصليب في الرسالة إلى أفسس أداة رفع فوارق وحواجز وموانع وعداوات أزلية بين الإنسان 
وأخيه الإنسان. فبمجرد أن يرتفع الصليب فوق رؤوس المتخاصمين» تسقط الخصومة وكل عداوة 
كما حدث بين اليهود والأمم . لأنه إن كان موت المسيح على الصليب قد صالح الله بالإنسان 
ورفع العداوة الأزليةء فكيف تبقى عداوة أو خصومة بين الإنسان وأخيه الاإنسان؟ والث نفسه 
تنازل عن كل أسباب العداوات التي غرسها الإنسان ني طبیعته ضد الله . أو معنی آخرء إن کئًا 
في المسيح قد بلغنا المصالحة مع الله » فكيف نكون في المسيح وتبقى فينا خصومة لإنسان. وكأما الله 
قد صالخنا في المسيح لنفسه حتى نتصالح نحن معاً. 

أي أن الصليب إن هو أصبح أداة مصالحة» فبالضرورة يكون أداة اتحاد. فإن كان 
السيح بوته وصليبه أصبح له القدرة أن يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً» فموته وصليبه 
هما بالتالي وبالأساس قوة اتحاد لا تهدأ حتى تأتي بالإنسان إلى اتحاد كامل. 


شرح رسالة أفسس ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس o۷‏ 


4 وحدة الخليقة تند لتشمل السمائيين أيضاً: 

بإعطاء الله للكنيسة صفة جسد المسيح » يكون قد رفع قدرتها السرية على الجمع والتوحيد 
بالنسبة للخليقة حتى التي فوق: أي اللائكة والرؤساء والسلاطين. فالكنيسة التي كان لا يخرج 
مفهومها عن جاعة المؤمنين» نجد أنه بإعطائها صفة جسد المسيح أصبحت مع المسيح تكن شخصية 
واحدة متحدة('") : 

+ «وأخحضع كل شيء تحت قدميه» وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة 
f0r the church‏ التى هى جسده ملء الذي علا الكل ف الكل. «( (أف١: (Pa‏ 
جسد واحد للمسيح هي الكنيسةء وا لمسيح ي الكنيسة يديرها كرأس. 


الكنيسة بهذا الشكل العضوي تنمو إلى قامة ملء المسيح» حينما تبلغ وحدانية الاإمان وتكمل 
معرفتها بابن الله . هنا المعرفة الكاملة والنمو وبلوغ الملء هم وحدة لاهوتية واحدة: «إلى أن ننتهي 
جيعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله» إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح » 
(أف؛ .)٠١:‏ وكون المسيح هو رأس الكنيسة» فهذا يحدد طبيعة الكنيسة لكي تعتمد عليه بالفكر 
والإرادة: «وأما نحن فلنا فكر المسيح » ١(‏ كو .)۱١:‏ وكمصدر للحياة فوق الفداء والمصالحة م 
اله وني المسيح» يكمل نمو الكنيسة: «صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس 
المسيح » (أف٤:١٠٠).‏ ویصبح ا لمؤمنون أعضاء حيَّةَ تنموفي المسيح : «الذي منه کل الجسد م رکباً 
معا ومقترناً مؤازرة كل مفصل حسب عمل» على قياس كل جزء» يحصّل نو الجسد لبنيانه في 
المحبة » (أف؛ .)٠١:‏ ويقصد بذلك تنوع المواهب والوظائف ني الكئيسة حسب اختيار النعمة : 

+ «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يلا الكل. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً 
والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل 
الخدمة لبنيان جسد المسيح .» (أف٤: )٠١-٠١‏ 

والكنيسة وظيفتها الأولى أن تجمع البشرية إلى وحدة كاملة في المسيح وكأنها إنسان واحد 
كامل له قامة ملء المسيح . ولكن لأنها جسد المسيح» فقد اتسعت شهادتها واتسع عملها في الخليقة 
كلها لتجمع الكل لحساب المسيح والله : «اذهبوا إلى العالم أجع واكرزوا بالإنجيل للخليفة 
كلها» (مر١١:١٠)»‏ «لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله ... لأن الخليقة أيضاً ستعتق 
من عبودية الفساد إلى حرية محد أولاد الله .» (رو۸: ۹٠و٠٠)‏ 


21. Ibid. p. 607. 


۸ ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


بل وبسبب سمو قدرة الكنيسة باعتبارها «الجسد» الخاص للمسيح ال لتحم فيه باتحاد كلل» 
ارتفعت وظيفتها بالتالي لتشهد للسمائبين » وبالتالي تجمع الكل لحساب جد المسيح : «لكي يعرف 
الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكئيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد 
الدهور الذي صنعه ني المسيح يسع ربنا» (أف۳: ١٠و١١).‏ وقصد الله منذ الدهور قد أعلنه لنا 
بروحه : «إذ عرفا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه [”هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل ابنه الوحيد (هذا هو ما صنعه في نفسه) لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به بل تکون له الحياة 
الأبدية“ (يو٣:١٠)]‏ لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح» ما في السموات» وما على 
الأرض في ذاك.» (أف١:‏ ۹و٠٠)‏ 


ويقدم بولس الرسول في هذه الرسالة أقوى نموذج لقدرة الكنيسة على جمع المتنافرات وإلغاء 
العداوات بين أقسام البشرية المتخاصمة والمتحاربة حتى إلى آلاف السنين ‏ وذلك في الوحدة التي 
أكملتها الكنيسة بين اليهود والأمم : «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين (يهوداً وأماً) واحداًء 
ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة» مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يخلق 
الاثنن في نفسه إنساناً واحداً جدیداً صانعاً سلاماً» ويصالح الا ثنين في جسد واحد ( كئيسة 
واحدة) ‏ جسد المسيح ‏ مع الله بالصليب قاتلا العداوة به .» (أف۲: )١١-١١‏ 


هذه الرؤية السرية (المستيكية) العالية هي من واقع اتحاد المسيح بالجسد (الذي هو أصلاً قد 
تم بالتجسد) اتحاداً كلياً مطلقاً» حتى صار للجسد ملء اللاهوت: «فإن فيه يحل كل ملء 
اللاهوت جسدياً» (كو۲:١)»‏ وارتفع الجسد ‏ جسده الذي هو الكنيسة _ أيضاً معه إلى 
السموات فأجلسه فيه عن مين الله : 

+ «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع السيح» بالنعمة أنتم عَلصون. وأقاهنا معه» وأجلسنا 

معه في السماوبات في المسيح يسوع.» (أف۲: ١و١)‏ 

ولينتبه القارىء لأن هذا الوضع بالنسبة للكنيسة هو فوق اللائكة وكل الرؤساء والطغمات 
السمائية. ويكمّل بولس الرسول واصفاً هذا السمو الفائق الذي نالته الكنيسة باتحادها با مسيح 
لتصير جسده ويصير هو رأسها ويجلسها فيه عن بين الله : «ليُظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق 
باللطف علينا في المسيح يسوع .» (أف۷:۲) 


وهكذا تد ق. بولس بعمل المسيح في الكنيسة ليصير أنشودة الدهر الآتي لاستعلان غنى 
السيح في نعمته على الكنيسة وني لطفه الفائق والدائم من نحونا. 


شرح رسالة أفسس ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس ۹ 


مفتاح الرسالة الذي إن وجدناه وفحصناه» استطعنا أن نرتب فكرنا على فكر بولس الرسول 
أمامنا ونفهم اذا كتب هذه الرسالة على هذا المستوى من العمق» ولم يكن أمامه أية حيلة لكي 
يجعلنا على مستوى هذا العمق الذي استعلن له إا أن يصلي بجاح أن ننال روح الحكمة والإعلان 
في معرفته» ولينفتح ذهننا ويستنير بنور الروح القدس لإدراك أعماق المسيح والكنيسة. ثم يعود 
ويصلي ليهبنا الله تأييداً داخلياً بقوة الروح القدس لكي يحل المسيح نفسه بالاإ مان في قلوبنا حتي 
نعرفه» ونعرف عمق مبته» لكي نمتلىء إلى ملء اله» أي إلى العمق الذي بلغه ق. بولس وعاش 


فيه . 


فالقديس بولس يعترف أنه وهو أصغر جيع القديسين : 
( أ ) «أنه بإعلان عرفنى بالسر»!! (أف۴٣:۳)‏ 
(ب) «تقدرون أن هما درايتي بسر المسيح » !! (أف٣:؛ء)‏ 
(ج) «ني أجيال أحر لم يعرف به بنوالبشر كما قد اأعلن الآن لرسله القديسين ... 
بالروح . » (اف۳:ه) 
(د) «حسب موهبة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. » (أف٣:۷)‏ 
(ه) «اأعطيت هذه النعمة أن أبشّر ... بغنى المسيح الذي لا إستقصى . » (أف٣:۸)‏ 
(و) «اأيرالجميع في ما هوشركة السرا مكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع 
ا لمسيح . » (اف۹:۳) 
(ز) «لكى يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطبن في السماوبات» بواسطة الكنيسة 
E‏ المتنوعة. » (أف٣:٠٠)‏ 
(ح ) «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف۴٣:١١)‏ 
هنا یعترف ولس الرسول أنه : 
( أ ) عرف السر (العام: الخلق والخلاص والكنيسة ) بإعلان أي باستعلان خاص . 
(ب) أنه قد صارت له دراية خاصة عالية «بسر المسيح »» أي كل ما عخص المسيح من 
علاقات وأعمال مع الآب ومع الناس وكل الخليقة» وتشمل حتمأً اموت والقيامة والصعود 
والجلوس عن مين الآب ومفردات الفداء والخلاص . 


1 ا منهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس شرح رسالة أفسس 


(ج ) هذا السر الذي أعلن للقديس بولس بالروح» لم يعرف به أحد من البشر سابقاً إل 
الرسل القديسون. 


( د ) هذه المعرفة بهذا السر الذي للمسيح هي ني إطار الموهبة الخاصة التي مُنحت من الله» 
يسندها فعل قوة تعمل فيه أعلن عنها في الآية : «بحسب القوة التي تعمل فينا. » (أف٣:٠۲)‏ 
(ه) يعود ويسمي هذه الموهبة أنها نعمة خاصة للتبشير با يتناسب مع ٍ غنى المسيح » الى 


الذي لا ممكن أن يدرك الإنسان أقصاه (لا بُستقصی)» لذلك لزم هنا «الإعلان» حتى تصر 
المعرفة صحيحة وكاملة. 


( و) هنا «الاستنارة» يراها ق. بولس لازمة لمعرفة «السر»» سر المسيح » ولأن ق. بولس 
حائز فعلاً على هذه الاستنارة» فأصبح يشعر أن عليه أن ينير الجميع» وبالتالي يطلب من الله أن 
يعطينا استنارة الذهن» ومعناها إعطاء نور الحق ونور المسيح للذهن» أي للوعي الداخلي» وهی 
وظيفة المسيح : « كان النور الحقيقي الذي ينر كل إنسان آتياً إلى العالم» (يوا:۹)» حيث 
الإنارة أو الاستنارة لازمة لقبول الشركة في السر الذي كان عفياً في الله ثم أعلنه في چ 


ا الأرضين ذ فقط بل والرؤساء والسلاطين في لاك Ê‏ اله. 


(ح) كما استعلنت في تدبير الخلاص الذي تم في المسيح وذلك حسب قصد الله منذ الدهور. 


فإن كانت أعمال الل في المسيح التي كانت مكتومة في الله وعرّفها لنا في الإنجيل تعتبر على 
مستوى «الحكمة المتنوعة» التي معرفتها تليق بالرؤساء والسلاطن في السماويات بواسطة 
الكنيسةء إذأء فنحن جديرون فعلاً أن نوب روح الحكمة والاستعلان من أجل معرفتها 
واستعلانها ثم إعلانها . 

والآن من هذه الاعترافات التي قدّمها لنا بولس الرسول في رسالته إلى أفسس» ثبت أنه حمل 
بين ضالوعه أسرارً عميقة حقاً تخص السيح قد ؤهبت له على سيل النسمة بدراية عالية فيا يخص 

سر المسيح وغناه الذي لا بُستقصی . كما حباه الله باستنارة غير عادية جعلته يحمل هم مسئولية إنارة 
الجميع فيما يخص سر المسيح الذي أعلن له. 


من هذا العمق والدراية الفائقة» كتب ق. بولس رسالته إلى أفسس مكرَراً فيها الصلاة والطلبة 
أن يؤازرنا الله بروح الحكمة والإعلان كما أعطاه» وأن يؤيّدنا بروح القوة ليحل المسيح في قلوبنا 
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كما حل فيه» لندرك ما أدرکه» وننال ما ناله. ولكن ما هذا الذي أد رکه ق. بولس؟ هنا سر 
المفتاح . 


نقول إن هذه الأبعاد الباهرة والمضيئة التى قدمناها في الفقرات من (أ) إلى (ح)» هي مثابة 
أبعاد ومواصفات الصندوق الذهبي المودع فيه مفتاح الرسالة. والآن نستطيع باطمئنان أن نقترب 
من المفتاح داته. 


فالرسالة مكتوبة لتسليم سر فائق من أسرار غنى طبيعة الله الآب ذاته» ونعود ونكرر حتى 
ينتبه القارىء أن الرسالة مكتوبة لتسليم سر فائق من أسرار تى طبيعة الله الآب ذاته» لأنه 
بعد أن استوف ق. بولس في جيع رسائله السالفة تسليم عى المسيح الابن الذي قدمه ني الفداء 
والكمًارة والنلاص والمصالحة والتبني والبر الذي أدى بالنهاية إلى الدخول با لمسيح إلى الآب بجراءة 
وقدوم بإيمانه عن ثقة» بل وأدى إلى الجلوس مع المسيح عن يمين الآب؛ نقول بعد كل هذا الغنى 
الذي توفر لنا في المسيح » بقي لنا أن يسلّمنا المسيح إلى الآب نفسه لنغتني بغنى طبيعة الآب نفسه 
وفتلء إلى كل ملء الله !! 
وهذا هو قلب رسالة أفسس النابض كما جاء بنص الكلمة : 
ای کی ھی ایی چا ہی سے د 
لکي یعطیکم بحسب غنی ده» 
أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» 
ليحل المسيح بالاإ يان في قلوبكم» . 
وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفةء 
لکي تتلئوا إلى کل ملء الله !» (أف۳: )٠١-٠٤‏ 
هذه هي الدرجة القصوى في تدبير مقاصد الله الأزلية منذ الأزل من نحو علاقتنا الشخصية به» 
وهي : ««رأن غتلء إل کل ملء الله »!! 
وواضح أن هذا أصبح لائقاً حقاً أن يتم بعد أن نلنا الخلاص وأقامنا الله مع المسيح وأجلسنا 
E‏ 
الرسالة إلى أفسس !! 


ونغود ونوضح أن عمل الفداء والخلاص انتھی إل أن متلء بملء ف : «وأنتم ملوۋون 
فیه» (کو۱۰:۲). ولكن هنا بالرغم من أننا حصلنا على الإنسان الجديد لخليقة جديدة مولودة 
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بالروح» إلا أن بولس الرسول يضيف هذا الإنسان ال مديد امولود بالروح إضافة جديدة وهي : 
«أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإإنسان الباطن (الإنسان الجديد) »» هذا فوق الميلاد بالروح القدس» 
وذلك «ليحل المسيح ‏ بالاإيان ‏ في قلوبكم »» وهذا فوق أننا حصلنا سابقاً على شركة واتحاد 
مع المسيح بالمعمودية والإفخارستياء ولكن هنا يطلب ق. بولس أن يحل المسيح نفسه «في 
قلوبكم». كل هذا ليؤهلنا للنقلة الجديدة والأخيرة: « لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله ». لأنه 
واضح هنا أن تأييد الروح القدس لاحنسان الجديد وحلول المسيح نفسه کابن لله في القلب حتّما 
باكتمال الثالوث : « لكي تمتلوا إلى كل ملء الله » . 


هذا هومفتاح سر الرسالة إلى أفسس. وسنأتي إلى شرح ذلك بالتفصيل في عروض الآيات 
التي توضح ذلك. 

وعلى ضوء معرفة سر هذا ا نرى أن الرسالة تعرض أعمال الله على المستويات الآتية : 

أولاً: استعلان مقاصد الله الأزلية قبل خلقة العالم من نحو الإنسان. 

ثانياً: استعلان عمل الله لفداء الإنسان وخلاصه الذي ينتهي بجلوس الإنسان في المسيح عن 
مین الله , 


ثالثاً: تسليم الإنسان سر الامتلاء من الله : « لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله » . 


وبهذا تنتهي مقاصد الله الأزلية من نحو الإنسان: «لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة» 
(أف١:٠)»‏ حيث بالنهاية «متى سلَّم المُلك له الآب» (۱ کو۱ »)۲٤:‏ « كي يکون الله الكل 
في الکل» (۱ کو۱ :۲۸)» «حينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع لذي أحضع له الکل کي يکون 
الله الکل في الکل» (۱ کو٠‏ :۲۸)ء إذ يكون قد أكمل رسالته كما عبر عنها ا لمسيح نفسه: 

4 «ولست أقول لکم إني أنا سال الب من أجلكم : لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم 
احببتموني وامنتم (بعمل الاب ): اني من عند الله خرجت .» (یو۱: ٣۲و۲۷)‏ 

وهذه النهاية يقول عنها المسيح انها «سر الآب » : 

+ «قد كلمتكم بهذاء بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أخبركم 
عن الآب علانية. » (یو٦۱:٠۲)‏ 


وهذا هو الخبر» بل السرء الذي استؤمن عليه ق. بولس» وها هو يسلّمه في اختصار بالغ في 


هذه الرسالة. وبسبب هذا رأى ولا يزال يرى كل الآباء اللاهوتيين وعظماء المفسرين علو شأن 
هذه الرسالة فوق جميع كتابات العهد الحديد!! 
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رسالة أفسس بين رسائل بولس الرسول 


العلاقة بين رسالة أفسس و بقية رسائل ق. بولس كانت وما زالت موضع دراسة و بحث لدى 
كثير من العلماء. وقد رأينا أن نستعرضها لدى القارىء من وجهة النظر التي سبق وشرحناهاء 
وهي أن الرسالة إلى أفسس تحمل شيئاً جديداً وعميقاً في سر المسيح أو سر الان أكثر من بقية 


الرسائل : 


١ 


۳ 


الرسالة إلى کولوسي تقدم المسيح كرب فوق العالم : 

« هو صورة الله غير ا منظور بكر كل خليقة » فإنه فيه لق الكل ما في السموات وما على 
الأرض ما یری وما لا یری سواء کان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين» الكل 
به وله قد خلق .» (کوا: ٤۱و٥٠)‏ 

الرسالة إلى أفسس تقدم المسيح كرب فوق العالم «للكنيسة»: 

«أقامه من الأموات وأجلسه عن ممينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل اسم ... وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جمل رأساً فوق كل شيء 
للكنيسة التي هي جسده.» (أف١: (Y1‏ 


الرسالة إل کولوسي تقدّم المسيح باعتباره «الملء»): 
«لأن فيه سر ن بحل کل الملء.» (کوا:۱۹) 
«فإنه فیه حل کل ملء اللاهوت جسدیاً .» ( کو۹:۲٩)‏ 
الرسالة إلى أفسس: 
أ تقذم اللسيح أنه ملء ««للكنيسة» . 
«وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلأ الكل في 
الکل.» (أف۱: ۲۲و٣۲)‏ 
ب وتقدمنا به إلى الآب لننال ملء الآب: 
« لكي نمتلئوا إلى کل ملء الله ,» (أف۹:۳٠)‏ 


الرسالة إلى كولوسي تتكلم عن «(سرالله الآب والمسيح» لتتعزى قلوبنا بالخبر: 

«لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لعرفة سر الله الآآاب 
وا لمسيح .» ( کو۲ :۲) 

الرسالة إلى أفسس تقدّم لنا استعلان سر الله الآب والمسيح» وهو: «لكي تمتلوا إلى كل 
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ملء الله » : 

« وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله .» (أف۹:۳١٠)‏ 
الرسالة الاؤى إلى كورنثوس تقدم الكئيسة في صورتها المحدودة المحلية : 

« کما ُنَت فیکم شهادة المسيح حتى إنكم لستم ناقصين في موهبةٍ ما» وأنتم متوقعون 
استعلان ربنا يسوع المسيح ... أمين هو الله الذي به دعيتم » إلى شركة ابنه يسوع المسيح 
ربنا.» ( ۱ کوا: )٩-٩‏ 


الرسالة إلى أفسس تقدم الكنيسة في صورتها المسكونية الشاملة : 
«الله الذي هوغني في الرحة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها» ونحن أموات 
بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم عأصون. وأقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات في المسيح يسوع ليُظهر ني الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف 
علينا في المسيح يسوع ... لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالة قد 
سبق الله فأعدّها لكي نسلك فيها.» (أف۲: 1-4( 
الرسالة إلى رومية تقدّم اليهود والأمم على التساوي في بر الاإبمان بالمسيح عند الله : 
«بر الله بالإيهان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق.» 
(رو٣:۲۲)‏ 
«لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن ربًا واحداً للجميع غنياً لجميع الذين يدعون 
به.) (رو ۱۰ :۱۲) 
الرسالة إلى أفسس تقدم البركات والعطايا وامواهب الروحية لليهود والأمم على 
التساوي : 
«مبارك الله أبوربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في 
لسيح .» (أف١:۳)‏ 
«وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح ليْظهر في الدهور الآتية غنى نعمته 
الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف۲: ٠و۷)‏ 

نحن اليهود: 
«الذي فيه نلنا (نحن) نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب 
رأي مشيشته» لنكون دح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح.» (أف١:‏ 
۱) 
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أنتم الأمم : 
«الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه إذ آمنتم حتمتم 
بروح الموعد القدوس الذي هوعربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده.» (أف١:‏ 
(f1۳‏ 


رسالة رومية تقدّم ق . بولس وقد قام بأعباء الكرازة للأمم من أورشليم إلى إلليريكون : 
«فإني أقول لكم أيها الأمم ما أني أنا رسول للأمم أبجد خدمتي ...» (رو١١:١٠)‏ 
«حتى إني من أورشليم وما حوها إلى إلليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح . » 
(رو٩۱۹:۱)‏ 

الرسالة إلى أفسس تقدّم ق. بولس كارزاً للأمم سجيناً في سلاسل : 

« لكي بُعظى لي كلام عند افتتاح فمي لاعلِمَ جهاراً بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفبر 
في سلاسل لكي أجاهر فيه كما جب أن أتكلم .» (أف٦:‏ ۱۹و۲۰) 

«أنا بولس أسير المسيح يسع لأجلكم أيها الأمم.» (أف۳۴:٠)‏ 

«لي أنا أصغر جيع القديسين أعليَّت هذه النعمة أن اشر بين الأمم بغنى المسيح الذي 
لا بستقصی . » (أف۸:۳) 


رسالة رومية تقدم المصالحة التي تمت بين اليهود والأمم «في المسيح» : 

«وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بال بربنا يسوع المسيح الذي به نلنا الآن 
المصالحة.» (روه:١١)‏ 

الرسالة إلى أفسس تدم لنا المصالحة وقد تمت بالصليب بصورة كلية ونهائية» حتى 
إن اليهود والأمم صاروا ليس فقط في مصالحة مع الله وحسب بل وكل واحد مع الآخر 
في جسد واحد !! 

«ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به .» (أف۲:١٠)‏ 


الرسالة إلى رومية تقدم اليهود في المصالحة على أنهم الأصل والجذر الذي يحمل الأمم : 
«فلا تفعخر على الأغصانء وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك 


يحمل .» (رو۱۸:۱۱) 
الرسالة إلى أفسس تقم الأمم واليهود معا رعية واحدة مع القديسين» إنساناً واحداً 
جدیداً: 


«فلستم إذاً بعد غرباء ونزاًء بل رعية م القديسين وأهل بیت الله . » (أف۹:۲٠)‏ 
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«لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً» ونقض حائط السياج المتوسط . » 
(أف۲:٤٠)‏ 
«لكى يخلق الا ثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً .» (أف۲:ه٠)‏ 


الرسالة إلى رومية تقدّم أقصى تصورها ني خلاص الأمم وإسرائيل» كل في دوره» ملء 
الأمم أولاً و بعدها يأتي خلاص إسرائيل : 

«فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماءء أن 
القساوة قد حصلت جزياً لإسرائيل إلى أن يدخل يل الأمم» وهكذا سيخلص جميع 
إسرائیل .» (روا۱: ٣۲و١۲)‏ 

رسال افسسن تحيّي اكتمال خلاص الأمم وإسرائيل كما قدمته رسالة رومية » ثم 
تكشف عن شركة الوحدة الجديدة التي تتم بينهما كيف ستكون بشيراً بل وأداة في 
المصالة المسكونية التي نننظر غقيقها !! 

«إذ عرّفنا بسر مشيته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبر ملء الأزمنة ليجمع 
كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك.» (أف١: )٠١-۹‏ 

«أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.» (أف٣:٠)‏ 
« وار الجميع في ما هو شركة السرا مكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع 
السيح» لکي يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة 
بحكمة الله المتنوعة » حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربناء الذي به لنا 
جراءة وقدوم بإيانه عن ثقة .» (أف۳: )٠۲-١‏ 


في الرسالة إلى غلاطية يقدم لنا كيف قبل هو الإنجيل في البداية: 
«وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بعرت به» أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله 
من عند إنسان» ولا لمغه بل بإعلان dAAû ê ĞdROKQAÛYEMG‏ يسوع اللسيح .«( 
(غل۱۱:۱و۱۲) 

هنا يستخدم ق. بولس كلمة «إعلان» وحدها بالنسبة للإنجيل ليفيد أنه عرفه 
بالكشف المباشر ثم عاد أيضاً ليفيد أن معرفته للمسيح ابن الله كانت أيضاً بإعلان حين 
أعلنه له الله : 
«ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ا0۸00 »0ن 
ابنه في لابشر به بین الأمم . للوقت لم أستشر لحماً ودماً.» (غل١:‏ ١٠١و١١)‏ 
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ولكن حينما نجيء إلى الرسالة إلى أفسس» نجده يبدأ بُزيد هذه المعلومة عمقاً وعلوا 
واتساعاً لأن ما ذكره عنها في رسالة غلاطية كان بحسب اعترافه «بإيجاز» . فيقول هنا 
في رسالة أفسس إنها ليست إعلان معرفة (أبوكالبسيثو) فقط بل «إعلان سر» : 
« أنه بإعلان عرفني )لر «katû drokéAvyıv êyvupioOn poı Tè puoTtptov‏ 
(أف۳٣:٣)‏ 


ولکي يوضح أن هنا صار «إعلان السر» على مستوى أعمق من جرد إعلان الإإنجيل سابقاًء 
يزيد الآية السابقة بالقول: « كما سبقتٌ فكتبتُ بالإيجاز. » (أف٣:۴)‏ 


ولكي يثبت ق. بولس صدق كلام أنه الآن ني الرسالة إلى أفسس يعرض الأمور الاو بعمق 
أكثرء کل الكلام بالقول : «الذي بحسبه حينما تقرأونه (الآن) تقدرون أن تفهموا درایتي بسر 
المسيح (أكثر من الأول)» (أف۳:٠).‏ ويلخص هذه الدراية العميقة في قوله : «أن الأمم شركاء 
في الميراث والحسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل .» (أف۳:٠)‏ 

وواضح من هذا الكلام أن في رسالة غلاطية اكتفى بالنسبة للأمم أن يذكر أنه أعلن له 
الإنجيل أي أن البشارة صارت أيضاً للأمم» محرد البشارة باسم المسيح» وأعلن له ابن الله أي أنه 
عرف أن المسيًا هو هو المسيح ابن الله . 

ولكن هنا في رسالة أفسس أعلن له سر الإنجيل وسر المسيح بآن واحد» حيث بلغ ق. بولس 
أقصى استعلان سر الإنجيل: «أن الأمم شركاء في الميراث وال جسد ونوال موعده ني المسيح 
بالإنجيل» (أف1:۳)» وسر المسيح : «لي أُنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن ابشر 
بين الأمم بغنى المسيح الذي لا بُستقصى .» (أف ۳ :۸) 

ومعروف أنه بين زمن رسالة أفسس ورسالة غلاطية ٠۲‏ سنة(""). 

وواضح أن ني رسالة أفسس كائت الأمم قد بلغت وَج اكتما لما في الإمان وأَوَجَ استعلانها 
لسر الإنجيل وأوَجَ علاقتها بامسيح . هذا كله بفضل هذا الكارز الذي رأى في حياته قمة نجاح 
کرازته : «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» فلستم إذاً بعد غرباء ورلا بل رعية مم 
القديسين وأهل بیت الله . » ( أف ۲: ۱۸و۱۹) 


22. Bruce, op. cit., p. 232. 


شرح الرسالة 
الأصحاح الأول 


مدخل الرسالة (١:٠و٠).‏ 


: المقاصد الأزلية قبل الزهن: الاختيار والتبني .)١-۳:١(‏ 

: ف صميم الزمن : الفداء وغفران الخطايا (١:۷و۸).‏ 

في ملء الدهور = نهاية الزمن: يجمع كل شيء في المسيح (۹:1و٠٠).‏ 
: تأمبن الميراث لليهود والأمم .)٠١-١١:١(‏ 

: صلاة ليمنحنا الله روح الحكمة والإعلان والاستنارة .)۱۸-٠١:١(‏ 

: أسرار الله التي صنعها في المسیح بسوع لجان .)۲۳-٠۱۹:۱(‏ 


1۹ 


SN N] 
مدخل الرسالة‎ 
التحبّات‎ 


۱ «بولس رَسُول بسع المَسيح بشيئة اله« 
إلى القديسينَ الذين في أف والمؤمنينَ في المسيج يسوع». 

کل رسائل بولس الرسول تتبع النظام السائد في كتابة الخطابات بحسب الزمان الذي كان 
یعیشه بولس الرسول : فالکاتب یکتب اسمه وما يلزم الاإضافة إليه من الصفات أو الوظيفة لزيد من 
التعريف» بعد ذلك المرسل إليه وبعده تأتي التحيات . ولكن اللاحظ أن بولس الرسول يرفع 
التقليد المتبع إلى أعلى مستواه في الدقة والمعنى وتكريم المرسل إليه . فالكاتب والمرسل إليه تنسب 
التعريف بهما إلى علاقتهما بال في المسيح» والتحية التقليدية تأحذ صبغة مسيحية صرفاً» وغالباً ني 
صورة ب ركة ي المسيح . 
«رسول» : 

هو اللقب المحبوب والدائم عند ق. بولس الذي يعطيه لنفسه» ليس في معنى النسبة أو التبعية 
للمسبح ولكن « كمُرسّل هن » وكمرسل مُكلّف» كسفير تحت المسئولية . 
« بمشيئة الله »: Sıû OeArjpatog Oo‏ 

لا يشدد عليها ق. بولس ليقي من عمله كرسول» ولا ليعطي أهبية للرسالة التي يقدمها» كما 
يقول بعض الشراح » ولكن الواضح أنه يقوها ببساطة ليعلن عن عناية الله التي لا يستحقها: «لي 
أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر ...» (أف۸:۳)» «لأني أصغر الرسل أا 
الذي لست أهلاً لأن أدعی رسوا لأني اضطهدت كنيسة الله » (۱ کو٥۹:۱)ء‏ «وأنا اُشکر 
المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة» ١(‏ تي .)٠١:٠‏ ويوضحها أكثر 
۴ افتتاح الزسالة الأول لتیموٹاوس : «بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله HONIY) Use‏ 
حيث مشيئة الله هنا تخص أكثر المُرسل إليهم لأنها تدعو لوعد الحياة: «بولس رسول يسع المسيح 
مشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح .» (۲تي١:٠)‏ 

وهنا في هذه الرسالة نجد غياب أي ذكر لأي شخص آخر. 


شرح رسالة أفسس ۱و ۷۱ 


«إلى القديسين »: 4016 101 

نلاحظ أن الخاطبة هيا ليست للكنيسة كجسد كما جاء اي الرسالة إل آهل كورنشوس 
وغلاطية وتسالونيكي» ولكن المخاطبة هنا للقديسين كأعضاء» لإعطاء الرسالة الصفة الشخصية 
التي تعوزها فعلاً. 


وهذا الاصطلاح يجيء باستمرار في العهد الجديد للتعبير عن شعب الله على مستوى الأفراد» لأن 
هذه الصفة مأخوذة من لغة العهد القدیم (دا۷: ۱۸و۲۲ و٠۲و۲۷)»‏ فهي الخاصة بشعب 
«إسرائيل» الذي اعثبر أنه تعيّن أو تقس ف . لأن امقس هو الذي أفرز لله فصار يُقَدّس ني نظر 
الناس لأنه خاص باهش. وال نفسه يُدعى القدوس لأنه صاحب أقصى التوقير لتفرده المطلق في 
ذاته. ولذلك فالقديسون هم قديسون ليس عن استحقاق خاص بهم ولكن بسبب حياتهم التي 
أفرزت لله» وتحفضظهم في حياتهم لتكون على المستوى الذي يليق من أفرز له . لذلك فكلمة 
«قديسين » تجمع معا وبآن واحد صفة الامتياز والمسئولية» وهذا ما صار لكل مسيحي على مستوى 
الدعوة الواحدة والنتم الواحد بالروح القدس والسقي الواحد من الروح الواحد: «وجيعنا سُقينا 
روحاً واحداً» ١(‏ كو۲١:١٠)»‏ والجسد الواحد الذي يجمعنا في المسيح . ومرة أخرى ننبّه أن كلمة 
«قديسين» لا تعبّر أبداً في المسيحية عن قلة مختارة أو أشخاص ذوي امتياز بسيرة خاصة أو شكل 
خاص. فا مسيحيون جيعاً قديسون في المسيح . 


«الذین فى أفسس»: 

ا ثقاة العلمين والعلماء وآخر ما انتهى إليه البحث في نسبة هذه الرسالة إلى المرسّل 
إليهم» فإنه جدت نسخ قديمة تخلو من هذه الصفة (الذين في أفسس)» واستقر رأي العلماء على أن 
الرسالة إلى أفسس في أصلها كتبت لتكون رسالة دورية لكل الكنائس الكائنة في وادي ليكوس 
15 الذي تقع فيه مدينة أفسس» وكتب منها عدة نسخ» فمنها نسخ كتبت باسم أفسس ونسخ 
ترك مكان أفسس فارغاً ليكتب فيه اسم الكنيسة المرسل إليها. 


وقد تحقق أن نسخة القديس باسيليوس التي كان يستخدمها كانت معنونة باسم أفسس وهي 
من القرن الرابم» وكذلك نسخة أوريجانوس ومعظم الآباء الأوائل. ومن الصعب الآن الحصول على 
أية نسخة بدون اسم أفسس. ويقول العام المدقق ت. ك. أبوت ()» أنه من الصعب إعطاء 
أسباب معقولة تتناسب مع ذلك العصر. 


1. T.K. Abbott, Epistle to Ephesians and Colossians, p. 2. 


vr‏ ۱و شرح رسالة أفسس 


«المۇمنين ي ا ا TIOTOÎG‏ 

هذه الكلمة حيرت المفسرين لأنه لا يصح إضافتها إلى «القديسن»»› لان القديسين هم 
و وا سوت بلغة العهد القديم أنهم يهود غير مؤمنين» وهذا غير معقول ولا مقبول» إلاً إذا 
فُصد بها شي ء آخر غير نجرد الإمان» كأن یکون تمسکهم بالإٍمان تمسکاً شديداً غير عادي» وهذا 
جائز ويزكيه قول ق. بولس بعد ذلك لتمييزهم ومديحهم : 

+ «إذ قد سمعت بإ يانكم بالرب يسوع . » (أف١:٠٠)‏ 


« ي المسيح »: 

تأتي هنا مستغربة أن تضاف لاويان» فكلمة «في المسيح » تفيد أكثر من الإمان» فهي تفيد 
استمداد الحياة نفسها كالغصن في الكرمة أوفي أصل الزيتونة» فهي تفيد التبعية المطلقة والاتحاد 
الحيوي. وهنا يجوز القول بأنهم مؤمنون ومتحدون في ا مسيح» أو مؤمنون إماناً ثابتاً ني المسيح» كما 
يرى ذلك العام الألماني ماير» وكما وردت في الرسالة الاولى إلى كورنثوس: «لذلك أرسلت 
إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب xal riotdv dv Kup‏ « 
١(‏ كو؛:۱۷). وهنا جاءت كلمة «المؤمن» معنى «الأمين الثابت في الرب»» وجاءت مرة 
رئ وة آقزت هکذا: «ولکن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل ُعرّفکم بکل شيء 
تیخیکس الأخ الحبيب والخادم الأمين ف الرب پأKup ro é«‏ » (أفé+‏ ). وهذا 
التفسير يعتمده کل من العام الكبير جروتيوس والعالم لايتفوت . ویعلّق على هذا الشرح بهذا 
الوضع العام لايتفوت بقوله: إذا كانت هنا تعني «اليمان» فهي لا تزيد المعنى شيئاً أكثر من 
صفة القديسين لأن كل القديسين يتحتم أن يكونوا مؤمنين . 

فإذا أخذناها بمعنى «الإيمان» لا يصح بحسب رأي لايتفوت أن ننسبها مباشرة إلى «في 
المسيح » فيما يفيد الإمان فقطء إذ يزم أن تضاف الصفتان معاً لتأخذ صحة النسب إلى «ني 
المسيح »» أي «القديسين والمؤمنين في ا لمسيح »» كما قاما ق. بولس تماما ني الأصحاح السادس: 
«الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب.» )"()۲٠:١(‏ 


وحينما نقول: «في المسيح » بالنسبة لياة المسيحي المؤمن بالمسيح حقاًء فهذا معناه أن 
السيحي أي كان وهو قائم في العالم» فهو بالروح أو روحياً يكون مرفوعاً فوق العالم كائناً وقائماً 
ف المسيح لا تطغى عليه الظروف المحيطة ولا تهدده القوى الخارجية » كالغصن المتحد بأصل 


2. Lightfoot, cited by Abbott, op. cit., p. 3. 


vr EB E شرح رسالة أفسس‎ 


کک 


الشجرة» وهذا يصدق طالا كان امؤمن صادقاً ني إانه غير معتمد على ذاته بل خبأ نفسه تماما في 
السيح لا يحيد عن مشيئته ولا يقبل توجيهاً أو مشورة من غيره» ففي المسبح يوجد ويجيا ويرجو 
ويتعزى ويتقوّى ويصبر ويحتمل» وخارج المسيح لا يحتاج شيئاً: «مَنْ لي في السماء ومعك لا أريد 
شيا عل الأرض» (مز۷۳۴:٠٠)»‏ «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» ١(‏ كوه .)٠٠:١‏ 
وأعظم تصوير لمذه الحياة وهذا الوجود هو ا معمودية حينما يُدفن الإنسان في المعمودية ليدخل دخواً 
أبدياً في موت المسيح وقيامته : « كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته فذُفتًا معه با معمودية 
الوت حى كما آقي اسح من الأموات مجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة» 
(رو: ۳و٤‏ ). فلا یعود لاونسان موت خاص ولا قيامة خحاصة ولا حياة خحاصة بل يستمدها جيعاً 


من المسيح . هذا هو التعبير العملي عن «أي المسيح ». 


.» «نعمةٌ لكم وسلامٌ من الله أبينا والربّ يسوع ا مسبج‎ ۲:١ 


«نعمة لكم »: بامى× 
الكلمة العادية باليونانية هى »0٤1۷‏ التى تستخدم في ا مكاتبات العادية كما كرت في 
سفر الأعمال وتأتى مفردها معنى «تحية السلام». 


ونحن نكتبها هنا بترتيب الكلام باللغة اليونانية : 

«وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوةء إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطا كية 
وشسوردة: واه سلام = XQipelv‏ « (أٌع۲۳:۱۶). هذه هي الصيغة الرسمية وهذا هو موضصع 
وشكل كلمة ام4 . 


وأبضاً: « کلودیوس لیسیاس إل العزیز فیلکس الوالی سلام ۲۷ء٥۵‏ » (أٌع۲۳۴:٣۲)»‏ 
وأيضاً: «يعقوب عبد الله والرب يسسوع المسيح إلى الاثني عشر سبطاً الذين ني الشتات سلام 
Xaipelv‏ .« (یع۱:۱) 


ولكلمة «النعمة» معنى متسع سوف نأتي إليه عند شرح الآية (۲:۳). وهذه الكلمة 
Xp‏ أو Xp‏ هي المقابل للكلمة العبرية «شالوم»» وتأتي خا معنی ونطق «سلام» 
كما قاطا المسيح لتلاميذه السبعين: «وأي بيت دخاتموه فقولوا أولاً سلام ١۷اماء‏ ذا البيت » 
(لو٠۱:٠)‏ ولكنها هي بعینها «شالوم» . 


V4‏ ۱و۲ شرح رسالة أفسس 
ل 


Elpivn :« ply» 
في کل التحيات التي قدمها ق. بولس كان يجمع «النعمة والسلام»» وقد ججمعهما معاً‎ 
للتعريف مواهب هب المسيح ككل» وقد يقدمهما بصورة صلاة وبركة کامتياز فائق من لدن الله‎ 

وا لمسيح للتعبير عن قبول الله و نایته . 

والسلام هنا هو أولاً مع الله» وهذا بحسب أعظم امتياز بمكن أن يناله الإنسان ني حياته أن 
یکون له سلام مع الله» سلام في القلب والفكر والروح» وسلام مع الناس حيث تهدأً الحياة 
برمتها , 


و «النعمة والسلام» هما معيار الإنجيل الذي ربحه الإنسان من فضل المسيح وغنى رحة الآاب 
فصارا معا أنشودة في قلب ق. بولس ولسانه» ينبعان من لدن الرب وینسکبان علينا من فضل 
المسيح لتطییب قلب الإنسان إل أن يتم لقياه. 


ولكن «النعمة» بوجه خاص لما يطلبها ق. بولس للكنيسة فهو يعلم أنه يطلب أعظم هبة 


نا لها من عند المسيح وااتي, صان یفتخربها کل یام خیاته: «إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله 
المعطاة لي لأجلكم » (أف۲:۳)» إذأ» فهي رأس ماله في الندمة والكرازة والتعليم وكل شيء. 


شرح رسالة أفسس 1-۳:۱ ve‏ 


)۱4-۳:1( 
نشيد البركة لمديح الله الآب 
أولا : المقاصد الأزلية قبل الزمن 


[1-۳:۱] 


۲:١‏ «مبار الله أبُوربنا بسوع المسبج الذي باركنا بكلّ بركة روحية في الماوبات في 
المسيج ». 


بعد أن قدّم ق. بولس التحيات المعتادة» وباختصار» وقبل أن يدخل على شكر الله من أجل 
حال المرسل إليهم الرسالة (١:١٠و١١)»‏ انطلق وهو مفعم بأحاسيس عالية المستوى» ليست 
لإنسان يحيا يومه ليعدّه لغده» بل إنسان انكشفت عن عينيه أسرار الله في مقاصده الخفية عن كل 
أعين البشر» هناك منذ الأزل وقبل تأسيس العالم !! نعم انطلق وهو تحت تأثير الانفعال الشديد 
بحكمة الله التي ائتمنته على استعلان مقاصد العلي القديرء لذلك أخذ ينشد لله الآب نشيد البركة 
كمن يفتتح خدمة ليتورجية برؤى متلاحقة معترفاً بفضل الله عل الاإنسان عامة والئليقة كلهاء فيما 
كانت في مقاصد الله منذ الأزل» وفيما هي الآن» وفيما ستؤول إليه» ديح مطل متداخل 
الحلقات» مكانه في السماويات وكل رؤيا ها مديح » ومديحها يسك بعقب سابقتها فلا تعرف أين 
انتهت تلك أو أين ابتدأت هذه» افتتحها برؤيا الأختيار الذي سبق الخلق كومضة نور انطلقت من 
جوهر النور أضاءت ظلمة ما قبل الوجود» ولاحقها ني الحال استقرار على حال التبني» ولكن لا 
نعرف أيهما الأسبق» فهما كائنان معاً في المسيح لمدح مجد الآب» والكل على خلفية الفداء ودم 
الفداء للغفران ‏ وفي الغفران يكمن الصفح وتتم المصالحة - والكل بوس في مشيئة الله التي 
يحيطها ارون ادالات آلكل اح من ده الذي قصده في نفسه حسب مسرة مشیشته وهو يدبر 
للء الزمان» أي اكتمال زمن الإنسان. يراه وكأنه حاضر أمامه والكل قائم في المسيح منجمع 
ومتحد: اليهود اون في التعيين والحب والاختيار بالإان بالل » بيهوه العظيم ؛ والأمم من 
درالم محتومون بختم الروح القدس على التساوي والروح فيهم عر بون الميراث الواحد» والاثنان 
إنسان واحڈ حدیڈ علوق حجدیداً بحسب الله في البر وقداسة الحق. 


هكذا أنشد ق. بولس البركة ل فأحسن الإنشاد وأتقن البركة» مبا ركا الله عمّا كان في 


۷٦‏ ۴4 شرح رسالة أفسس 


مشیځنه ۽ وعمّا سيون في عمله» وقد جع تحت قدميه كل ما في السماء وما على الأرض باتحاد» جع 
فيه ما قبل التاريخ وكل التاريخ وما فوق التاريخ» فيه جع المتناقضات وأخضعها فيه اخلقة جديدة 
ذات جال يفوق كل ما خلق والکل لا يزال قائماً مدح مجده. 


ونشيد البركة لم يمت على ق. بولس أن يزينه بوحدة عمل الآب مع الابن مع الروح القدس . 


«مبارَڭ الله »: 00 و باللا تين benedictus eS‏ „ 
بار ود بباركٌ: eÛAoyeîv, EÛAoyéÉn, ebAoyia‏ 

الكلمة من مقطعين -اع وتعني «حسن» و 20۷6۷ وتعني «یتکلم»» والكلمة كلها تعبير 
ديني عبادي محض وتعني « کلاماً نبیلاً» . والفعل منها جاء في السبعينية أكثر من ٠٠١‏ مرة» 
والمضاد ها «يلعن» . 


والبركة ني العهد القديم قدية قدم العهد» وهي تَجرّى بالقول والحركة كوضع اليد على الرأس 
أو رفع اليدين نحو السماء. والاعتقاد السائد في القديم أن مع النطق بالب ركة يتم عمل وتسري قوة 
تستقر في الشخص ويستطيع أن ينقلها وتسري منه إلى كل من يلامسه أو يتعامل معه وخاصة إذا 
جاءت من الله فيصير الإإنسان مباركاً. ولا يستطيع الأب أن ينقل بركته إلى ابنه إلا مرة واحدة 
کما رأیناها في إسحق لیعقوب ابنه ویعقوب لیوسف ولابنی یوسف (تك ٤۹ ۱۰: ٤۸‏ :۲۰)» 
حيث بركة اليد اليمنى أقوى من بركة اليد اليسرى وحيث لا تتم البركة إلا برقع الصلاة لله 

وبركة الله عمّت الخليقة بعد خلقها : «فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية 
الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها» کل طائر ذي جناج کجنسه. ورأی الله ذلك أنه حسن. 
وباركها الله قائلاً أثمري واكثري واماإي الياه في البحار» وليكثر الطب على الأرض.» (تك١:‏ 
۳-1۱( 


وبارك الله الإنسان: «فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه» ذكراً وأنشى 
خلقهم» وباركهم الله» وقال مم : أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها» (تك١‏ : 
۷). وواضح أن بركة الإنسان المادية الاولى كانت في التكاثر والسلطان على الخليقة . 

وظلت البركة تمتد وتنتشر وتأخذ صفة الوعد مرافقة الله شخصياً. وجاء الطوفان وحلّ غضب 
الله على العالم» ثم بعد الطوفان عاد الله «وبارك الله نوحاً وبنيه» (تك۹:٠)‏ وذلك بنفس البركة 
الول التي بارك بها الله آدم وحواء. 
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ثم استقرت البركة على إبراهيم : «فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعصّم اسمك وتكون بركة » 
(تك١٠:۲)»‏ ومن إبراهيم امحدت البركة إلى كل أمم الأرض: «وتتبارك فيك جيع قبائل 
الأرض» (تك١٠:۳).‏ وبظهور ملكي صادق ملك ساليم ظهر الكهنوت لأول مرة في تاريخ 
الإنسان» لأنه كاهن ال العلي وني فمه أعطي النطق بالبركة كأنها من فم اله : «وملكي صادق 
ملك شاليم أخرج خبزاً وخراً» وکان اهنا لله العلي» وبارکه وقال مبارك أبرآم من الله العلي 
مالك السموات والأرض» ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك.» (تك٤۱: )۲٠-٠۸‏ 


كذلك وعد الله لإسحق: «تغرّب في هذه الأرض (فدسطن) فأ كون معك واباركك» 
(تك۳:۲۹)» كذلك بهذا امعنى أورث الله بركة إبراهيم لنسله : «وأقيم عهدي بيني وبينك وبين 
نسلك من بعدك في أجيالمم عهداً أبدياً لأ كون إِهاً لك ولنسلك من بعدك.» (تك۷١:۷)‏ 


ثم حص الله البركة للذين يطيعون الله واللعنة للذين يخالفون. وبهذا صارت البركة من نصيب 
كل إنسان يلتصق بال ويطيعه : «انظر أنا واضعٌ أمامكم اليوم بركة ولعنة» البركة إذا سمعتم 
لوصايا الرب إهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم» واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إ هكم 
وزغتم عن الطريق التي آنا أوصیکم بها الیوم.» (تث ۱۱: ۲۸-۲۹) 


ودخل طقس البركة الهارونية في صميم العبادة اليومية بأمر صريح من الله : « وکلم الرب 
موس قائلاً: كلم هرون وبنيه قائلاً هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين هم يباركك الرب 
ويحرسك» يضيء الرب بوجهه عليك ويرحك» يرفع الرب وجهه عليك وينحك سلاماً. فيجعلون 
اسمي على بني إسرائيل وأا أبا ركهم » (عد٩:‏ ۲۷-۲۲). وهکذا تسل الطقس الماروني للبركة 
حتى آخر يوم في عبادة الميكل في أورشليم . 
مباركة الله : 

ودخلت البركة في لغة الإنسان ليخاطب بها الله متعبداً. وأقوى بركة جاءت على فم ملكي 
صادق باعتباره کاهن الله العلي قبل أن يكون طقس للكهنوت على الأرض» وقد بارك إبراهيم 
وبارك الله فجاءت کل برکة بوضعها الخاص هکذا: (تك٤۱:‏ ۱۹و٠۲)‏ 

sÛÃAoynpévoç ’ABpûpy Tû Oe Th byiotp = « «مبارڭ إبراهيم من الله العلي‎ 

eÛAoYNTÖç Ö Qedç é6 Dyıotoç = )... ومبارَڭ الله العلى‎ » 

كذلك جاءت د «مبارڭ من الرب»: بحرف 0۸6 

«أنت الآن مبارَڭ من الرب « )تك۲1:+۲( = vÜv eÛAoynpévoç où irû Kvpiov‏ 
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ويبارك لعازر الدمشقي خادم بيت إبراهيم الأمين الله قائلاً: «وخررت وسجدت للرب 
وبارکت الرب إله سيدي إبراهيم الذي هداني في طريق أمين ...» (تك٤۸:۲٠).‏ وهناك في 
سفر التشنية تظهر البركة كطقس شكر لله على َيه التي أعطاها: «فمتى أكلت وشبعت تبارك 
الرب إهك ...» (تث۸:١٠).‏ وبعد ذلك نجدها في المزامير على لسان داود النبي قاثلاً: «اأبارك 
الرب الذي نصحني» (مز۷:۱۹)» «في الجماعات باركوا الله الرب ...» (مز۸:٠٠).‏ 
وهكذا بدأت تدخل «بركة الله » في العبادة الجماعية . على أن ورود مباركة الله في المزامير شحيحة 
للغاية. «حيئئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل» فبارك دانيال إله السموات. أجاب دانيال 
وقال ليكن اسم الله مبازكاً من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمة والجبروت» (دا۲: ٠١‏ و٠۲).‏ 
ومن هنا دخلت في العبادة مباركة اسم الله في وسط الجماعة كطقس بقي حتى اليوم . 


البيراخوث في العبادة الفردية (") : 

كان على اليهودي أن يتلو «مبارك أنت أيها الرب ...» في ثماني عشرة بركة» لكل بركة 
يُعظى سببٌ» وذلك ثلاث مرات في النهار. هذا غير ما تتلوه الجماعة في الميكل في كل مناسبات 
العبادة. 


البركة في العهد الجديد: 
«پارك »: €۷ £0۸010 
أهم بركة الما إنسان في العهد الجديد هي بركة الملاك للقديسة العذراء مريم : 
+ «فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها الممتلئة نعمة (المنعم عليها). الرب معكِ. مباركة 
أن ف النساء. » ( لوا :۲۸) 


ولكن أعظم مَنْ قيلت له بفم الناس هو المسيح الك في دخوله أورشليم : «أوصنا (خلصنا) 
مبارك الآتي باسم الرب» (مر١١:۹)‏ وهي مأخوذة من ا مزمور (۱۱۷: ١٠و٠۲‏ حسب الترجمة 
السبعينية): «آه يا رب خلّص» آه يا رب أنقذ. مبارك الآتي باسم الرب». 


ولكن العجيب حقاً أن ا مسيح حدد ميعاد النطق بها في يوم مجيئه الثاني علانية : 
+ «هوذا بيتكم يترك لكم خراباً» والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون 
فيه مبارك الآتي باسم الرب.» (لو۱۳:٠٠)‏ 


3. Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, S.۷. 
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على أن أول من بارك الله في العهد الجديد هو زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان: «وفي الحال 
انفتح فمه ولسانه وتکلم وبارك الله » ( لوا .)٦٤:‏ ولکن أعظم من بارك الله هو المسيح : «فأخذ 
الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباك (الله) ثم كسّر الأرغفة وأعطى تلاميذه 
... (مرا .)٤١:‏ وهذا غر طقس البركة العادية عند اليهود» برفعه وجهه نحو السماءء لأن الأمر 
في حقيقته ليس بركة على خبز بل معجزة كسر الأرقام إلى ما لا نهاية » وفك المحدودية إلى 
اللاحدودية» وتحويل القليل إلى كثرة متوالية لا تنتهي . وقد أورد القديس مرقس معجزة السبع 
النبزات وصغار السمك وبها الشكر والبركة معأً: «وأخذ السبع خبزات وشكر 
p °6‏ اء وکسر وأعطی ... وكان معهم قليل من صغار السمك فبارك »0۸0۷ع 
وقال أن يقدموا» (مر۸:٦و۷).‏ ولكن لا يوجد أي فارق بين الشكر والبركة» فمباركة الله هي 
شکره وشکر الله هي مبارکته . 
كذلك في العشاء السري : 
+ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم ... ثم أخذ الكأس وشكر 
واعطاهم ...» (مر٤۱:‏ ۲۲و٣۲)‏ 


ويلاحظ أن القديس مرقس عكس هذا الوضع لا ذ كره في معجزة السبع الخبزات وصغار السمك 
فجعل هنا البركة خاصة على الخبز والشكر خاص على الكأس» في حين أن ق. لوقا جعل الشكر على 
الخبزوعلى الكأس . 

بينما الكنيسة الاو کانت تستخدم اصطلاح کأس البر td rotrjptov tfjç soya aS‏ 
١(‏ کو۱۰:٦۱)ء‏ ولاذا کاس البركة ؟ لأن كل مَنْ يشرب منه (دم المسيح) يتبارك !! لأنه يشترك 
في دم السيح» لذلك سمي كأس البركة» كأس الشركة كأس الخلاص !! علماً بأن ا لمسيح قام 
بإعطاء البركة بمعنى المباركة على الأطفال وعلى التلاميذ» وآخر بركة طرحها على تلاميذه كانت 
قبل صعوده مباشرة: «وأخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا. ورفع يديه وباركهم. وفيما هو بباركهم 
انفرد عنهم وأصعد إلى السماء» فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم .» (لو؛۲: )٠۲-٠١‏ 


«مبارك » : 80۸071764 
لا تأتي قط في العهد الجديد صفة لاإنسان» فهي مححصصة فقط لتمجيد الله : 
+ «مبارك الرب إل ... 0&6 edhomtêç Kpıoç Ö‏ .« ):۸( 
+ «... الخالق الذي هومبارك إلى الأيد eAoyntdç eİç toùç aldvaç‏ . .« )رg\‏ :®( 
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+ «ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إا مباركاً ٣020ء‏ ة0 إلى 
الأبد آمين. » (رو۹:٥)‏ 

+ «مبارك الله أبوربنا يسوع المسيح ... 086 6 70¢ e001‏ .» (۲ كوا :) 

+ «الله أبورينا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد ... 0۸0766ع ۷ل ف .» (۲ كو 
۳1:1( 

(T:\ h1) «.sÛAoyntdçg Ö Oedç kai raTtiPp + «مبارك الله أبو ر بنا يسوع المسيح‎ + 


۰ وإلى هنا نأتي إلى رسالة أفسس ومباركة الله (). ولا يتضايق القارىء من هذا الإسهاب 
للتعريف بالبركة والمباركة لأنها ميراث البشرية من الله وصنعتنا الوحيدة لتمجيد الله . وهوذا ق. 
بولس يقول عن يقين إن الله باركنا بكل بركة روحية في السموات» آمين ثم آمين. 


«مبارك الله »: 64 افلوجیتوس « مدوح » , 

هذه الكلمة هي عماد لغة الصلاة منذ أن عرف الإنسان الصلاة» وهى قائمة في الصلوات 
العبرية دال الهيكل في الليشورجيا البومية لدرجة أن الصاوات الشماني عشرة امرون في الفيكل أو 
الجمع اليهودي تسمى (البيراخوث ال »)٠۸‏ وكل صلاة فيها اسمها (براخاه) وتبدأً: مبارك الله 
ال 


فالقديس بولس شرع هنا يصلي له الآب بروح الميكل ولغة البيراخوث» ولكن في جوهرها 
السيحي» إذ جعل الله أبا ربنا يسسع المسيح أساس وسر البركة القائم كونه «أبو ربنا يسرع 
المسيح »» إذ سيذ كر حالاً الأعمال الباهرة التي عملها لنا بواسطة يسوع المسيح . 


وعلى القارىء أن ينتبه لصفة الابوة التي يدور حوها بولس الرسول ويركز عليها بشدة لأنها 
تدخل في صميم الغاية الكلية والنهائية لكمال عمل الفداء والخلاص الذي سيكشفه لنا في 
الأصحاح الثالث (١٠-٠۲)»ء‏ لأن عمل الفداء والخلاص سيصب في النهاية في الآب حينما يقف 
الاإنسان أمامه قديساً وبلا لوم في المحبة محاطاً بكل ملء الله !!! 


ومباركة الله أو إعطاؤه البركة حينما نقول: «لك البركة» تعني مديحه كإله البركات 


ومعطيها. فال وحده هو الذي منه تكون البركة وإليه تعود با مدح . والإنسان يتبارك حينما يعطي 


„ Kittel وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على القاموس اللاهوتي للعهد الجديد للعالم‎ )٤( 
.) ٠:۷ ( »» ؛ وكتاب : « شرح الرسالة إلى العبرانيين‎ ٠۲۲-۱۱۸ انظر کتاب: « الإفخارستيا والقداس»» ص‎ )۵( 
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البركة لله ويتهيأ لوحدة الصلاة مع ألوف ألوف ور بوات ر بوات المسيحيين . 


ونحن حينما نقول : «مبارك الله » فنحن لا نزيده بركة بل نعترف ما هو له(") : 

+ «ليكن مباركاً الرب إهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب إلمك. لأن إلهك 
أحب إسرائيل ليثّته إلى الأبد» قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكماً وعدلاً» (۲ أي ۸:۹ 
ملكة سبأً تبارك الله). 

+ «مبارك الرب يوماً فيوماً . يحمّلنا إله خحلاصنا. » (مز۸ ٠۹:‏ النسخة البيروتية) 

وجاءت في السبعينية : 

+ «مبارّڭ الربٌ الإله» مبارك کل یوم وإله خلاصنا سوف یشمرنا» . 


وحينما نقول «المبارّك» فقط فهي تعني ف العهد القديم (( یهوه الله » کما سمعنا من رئیس 
الكهنة وهو يخاطب المسيح: «أأنت المسيح ابن المبارك» (مر٤١:١٦)ء‏ ويقولونها تحاشياً لذ كر 
اسم الله يهوه لأنه مرهوب . وني العهد الجديد هي للمسيح أيضاً (رو١:٠).‏ 


وني الرسالة الثانية لأهل كورنثوس نجد نفس البداية للرسالة بإعطاء البركة لله : 
+ «مبارك الل أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقاتنا. » 
ATE‏ 


وهي أيضاً على لسان بطرس الرسول» فهي منهج رسولي موروث من الآباء : 

+ «مبارك الل أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة 
يسوع المسيح من الأموات ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات 
لأجلكم. » (۱بطا۱: ٣و٤)‏ 

حيث يلاحظ هنا أن البركة لله مرفوعة لابوته على مستوى ما جاء لبولس الرسول» وأيضاً فيما 
يخص السماوبات. فالبركة لله في رسالة أفسس تتميز بأن العلة للبركة كائنة في السماويات. 


«الذي بارکنا بکل بر کے رgحa‏ ( : eÙÃoyjoag pûç èv rdon £ebAoyiç rvevpaTIK‏ 
هنا يكشف ق. بولس جوهر «البركة في الله » وبه ومنه» فهنا البركات الروحية التي أعطاها 
لنا تنطق وتشهد وتعلن عن بركة الله . وهي كل البركات التي يكن أن نعرفها وأن ننا ها وفوق ما 
نعرف» وفوق ما هو ممكن أن ننال» فليس هناك بركة قط حجزها عناء فقوله « كل بركة » يكون 


6. Abbott, op. (cit., Pp. 3. 
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بمثابة استعلان خيرية الله لنا إلى أقصى ما بمكن أن ندرك أو نستعلن أو ننال . وتأتي ني زمن الماضي 
البسيط أي أنها أکملت ولا تحتاج إلى تکمیل!! 


فكل مؤمن صار شريکاً في تجسد ابن الله بالإيمان وصار حائزاً على كل بركة روحية من الله 
الآب كاملة مكتملة في المسيح » ليس كمنطق أو جرد هبة شفاهية بل كفعل» واختبار ومارسة 
حية» وفعًّالة على مدى الزمن والخلود» لا هكن أن تنقص بل تزيد» ولا تتغبر أو تزول لأنها ثابتة 
في المسيح ثبوت المسيح ذاته في الله : «الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا مقتضى أعمالنا بل 
مقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسع قبل الأزمنة الأزلية.» (۲تي )٠: ١‏ 


فهنا البركات التي استعلنت لنا والتي بين أيدينا هي التي تدفعنا بفم ق. بولس أن نبارك الله 
ما حيينا» كما تقول النسخة السبعينية لمزمور (۱۹:1۸): «مبارك الربُ» مبارك کل یوم» . 


«بكل بركة روحية »: 

هنا نحن بصدد نسبة البركة لله» فهي بركة روحية أي منسكبة من الروح القدس(")» وهي 
سبب غنى المسيحية» وهى کي عنها عند الآباء بالخرزماتا »6۵1م . كما أفصح عنها 
ق. بولس في رسالة رومية بوضوح وعرَفها أنها بركة (الإنجيل) أو الملسيح : «إذا جئت إليكم 
سأجيءَ في ملء بركة الإنجیل س المسیح.» (رو٥۲۹:۱)‏ 


فهناق. بولس يود أن يقول : مبارك الله ... الذي غمرنا ببرکاته» فلنبارکه ما حیینا!! وهو 
حينما يقول : «بكل بركة روحية »» فهو ييّزها عن كل بركة أرضية مادية جسدية زمانية حص بها 
إسرائيل في القديم . فهنا البركة ذات صفات ومفاعيل عالية وراقية ومتعددة للغاية تليق بأرواحنا 
وبحياة مقدّسة تلا الحياة نعيماً وسروراًء تقر بنا إلى الله وتفتح وعينا الروحي لقبول غناه في الحب 
الأبوي والعطف والحنان والرحة الفائقة» تعمل معنا هنا لنتأهل ما هناك لنعيش عر بتنا» عمولين 
على وعوده المقدسة» نختذي منها فنتجاوز قصور الزمان وحنة الجسد وضيق الأيام . وقد ذكر ق . 
بولس هذه الصفة «روحية» X۷6٠۵۲۸۹‏ أكثر من عشرین مرة في رسائله (). 


ولکی ندرك كيف ولادا هي « کل بركة روحية » و بصورة مطلقة » يقول ق. بولس «في 
اللسيح »» ويكفي أن يكون المسيح قد حل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً» ويكفي أن نكون نحن 


7. Meyer, Ephesians, p. 311. 
8. Westcott, on Ephesians, P. 7. 
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ملوئين فيه !!! ( كو )٩:‏ لندرك كيف ولاذا نكون حائزين على كل بركة روحية في السماويات. 
فهذا تعبير واقعي يتفق مع ما للمسيح !! 
In the Heavenly order = Èv toîç èrovpavioıç : « ٽlglendاl a»‏ 

الاين بولس یعود ببصرہ إلى برکات الله قدیاً لشعب إسرائیل» کیف انحصرت کلھا في 
الأرض مع كل الوعود» ثم ينظر إلى ما أعطاه لنا الله بواسطة المسيح يسوع وكيف أن كل عطاياه 
هي من السموات وني السموات وستبقى لنا محفوظة في السموات» وإن كئًا نظلع عليها أو نسبق 
نتذۇقها فكالعربون . 


وأن تكون هذه البركات في السموات» فهي في المناطق التي ارتفع إليها يسوع المسيح في نصرة 
مجده وهو قائم من الأموات صاعداً إلى أعلى السموات» بل هي المناطق التي صارت الكنيسة إليها 
بصفتها جسد المسيح السري الذي جلس به عن مين الآب . والقديس بولس الرسول يحن كثيراً إلى 
كل ما هوني السموات ومن السموات بعد أن رأى وجه يسوع مشرقاً كالشمس «من السماء» 
(أ٘ع۹۶ :۳ و۲۲:٠‏ و١۳:۲١)‏ ليعطيه بركة ليحملها أبد الدهر» وهي التي يحرضنا بولس الرسول أن 
نطلبها كحق من حقوقنا: «فإن. كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن 
مین الله اهتموا ما فوق لا ما على الأرض.» ( کو۳:١و۲)‏ 


ولكن لكي نستطيع أن نحويها في الإدراك» فهي بحسب ما تنضح علينا: فهي نعمته» وهي 
محبته» وهي الحق المعلن ني ابنه» والفرح الكامل : «فرح الرب هو قوتكم » (نح۸:١٠)»‏ وهي 
سلام الله الذي يفوق العقل (ني؛ :۷)» هي الرجاء المحفوظ لنا في السموات (١بطا:‏ ٣و؛):‏ 
«المسيح فيكم رجاء المجد» ( كوا :۲۷)» وهي التعزية التي يبثها الروح في قلوبنا إزاء ضيق 
العالم ومضايقة الناس» هي الصبر الكثير الثمن الذي فيه يسكن سر الخلاص : «فالذي يصبر إلى 
المنتهى فهذا يخلص» (مت١٠:۲۲)»‏ و ثمر الروح الذي ذقناه والذي سنذوقه. وبالاختصار 
هي كل الصلاح : « لكي تكون شركة إيمانك فعّالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح 
يسوع . » ( فلیمون (٦‏ 


ولکن لا يُفهم من قول ق. بولس «في السماويات » من جهة البركة أن البركات من طبيعة 
سماوية» ولكن هي عطايا الله ني السماويات التي ترفع من حياتنا وسلوكنا لكي تكون على 
مستوى السيرة السماوية : «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر علصا هر 
الرب يسوع المسيح » (في۳:٠٠).‏ فالصبر والعزاء والفرح كبركات الله هما قوة إلمية سماوية » لأنها 
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نابعة من الله» ولكنها على مستوى طبيعتنا لكي ترفع من شكلها وقوتها وسيرتها لتناسب حياة 
القيامة من الأموات أو الحياة مع الرب» فهي البركات المسيحية اللازمة جداً لكي نتغير حسب 
صورته : «تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم » (رو۲٠:۲)»‏ «نتغير إلى تلك الصورة عينها من 
مجد إلى جد كما من الرب الروح .» (۲ كو٣:۱۷)‏ 


ولکي يثق القارىء تماماً أنها بركات روحية في السماويات حقاً» فهوذا الروح القدس نفسه 
عطية الله العظمى ‏ مع المسيح - انسكب علينا من السماويات وحلٌ فينا على الأرض ومعه 
عطایا الله وبركاته وعمل المسيح أصل وسبب كل بركة» لكي بهذا کله يرفع سيرتنا لتصیر معه في 
السماويات. فالبركات رُبّبت وصنعت في السماويات وانسكبت علينا ونحن على الأرض لنبقى 
دائماً مع الله والسيح وكأننا في السماويات. إذأً نحن نملك الآآن حياة وروحاً وقلباً عليهم 
«ختم » الروح القدس» «والروح نفسه» فينا قائم كعربون ليرائنا المُعَدّ. يا لغنى الله !! ويا 
للبرکات !! 

وا لمسيح نفسه ينبه ذهننا إلى هذه البركات السماوية لكي نطلبها ونحن هنا على الأرض» لأنها 
صارت من حقنا ونصيبنا مقتضى أبوة الله لنا ونحن كأولاد : «فصلوا أنتم هكذا ... لتكن مشيئتك 
كما في السماء كذلك عل الأرض.» (مت٦:‏ ۹و۰٠۱)‏ 


«في السماوبات في المسيح »: 

فإن كان قد ترتب القصد منذ الأزل لنكون هيل الله وروح الله يسكن فينا» وبآن واحد 
نکون أعضاء جسمه من لحمه وعظامه» و باختصار نصیر جسده!! ألا یشکل الإنسان ومعه کل 
بركة روحية ني السماويات وفيه الروح القدس ساكن» ألا يشل الإنسان بهذا الكيان منطقة 
سماوية جديدة على الأرض : تُعرض فيها أعمال الله و بركاته» وأجاد المسيح وخلاصه إلى أن 
تزول الأرض لتبقى السماء ! ماران أثا: «ليأت المسيح وينتهي العالم» (الديداخي .)٠:٠١‏ 


ثم وهل أخذنا هذه البركات الروحية» كل البركات السماوية خارجاً عن المسيح ؟ أليس في 
السيح نلنا كل بركة حقاً والمسيح كائن في السماويات» أفليس من الحق أن يقال أن الله باركنا 
بكل «بركة روحية في السماويات في المسيح ». 

١‏ «کما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدّيسين وبلا ؤم فداه في المحبة». 


بُلاحظ أن القديس يعقوب الرسول في خطابه التاريخي في بجمع أورشليم أعطى هذه العقيدة 
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الرسولية الثابتة : «معلومة عند الرب منذ الأزل جيع أعماله» (أع .)۱۸:٠١‏ كما بُلاحظ القارىء 
أن ق. بولس سيظل يحكي عن لاذا الله هو مبارك» وكيف باركنا بكل بركة روحية حتى الآية 
(۱4). 


« کما»: 00> 

ومعناها: «وهذا يتحقق من واقع الأمور الآتية»» أي أن القول بأنه باركنا يأتي مطابقاً 
للحقيقة الآ تية . 
««اختارنا فيه ) : 0ڄ٤٤1٤٤ًغ‏ 

هذا أول تعبير وتصوير لالتحام البشرية في «ابن الله » قبل التجسد» قبل تأسيس العالم 
بسمائه وأرضه. هنا البشرية» وهي في عزلتها وملء فراغها الكامل» بعيدة ومبتعدة عن الله ومن 
دونه في کل شيءَ» وهي لا تزال مصؤرة فقط في ذهن الله - قبل أن يصؤر العالم أو ثلقى 
أساساته» وهي ليست من العالم لا في الصورة ولا في الأساس ‏ يحدد الله بكل وضوح مال 
مصيرها أن تلتحم» بالاختيار» في مصير الابن» تحمل جسده كما حمل جسدها لتشا ركه عنة موته 
ومجد قيامته وعظمة ارتفاعه فوق أعى السموات ولتبقى وتدوم في مجال رؤية الله » متجلية بجلال 
الاإبن فوق العالين. ففي اللحظة التي تي فيها تقرير اختيارنا في المسيح : «المذخر فيه جميع كنوز 
الحكمة والعلم» (كو٣:٣)»‏ هناك في الأزل وقبل تأسيس العالم والزمن» خرجنا من عزلتنا 
وتخلّصنا من فقرنا وعوزنا وعدم استحقاقنا الذي وضع علينا أصلاً أن نعيشه في ملء طبيعتنا الترابية 
زمناً ما مع العالم» لنخلعه عندما نخلع عنا العالم والزمن فندخل إلى استحقاقنا الجديد بالاختيار 
الذي تمٌ لنا في الاإبن» هناك منذ الأزل» لنحيا ملء الخلود. هذا هو السر العميق جداً وراء 
کلام المسیح مخاطباً اللآب ومدافعاً عنا : 

+ «أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم (قبل تأسيس العالم)» 
كما أني أنا لست من العالم!! لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من 
الشرير» 
ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم» قسهم في حقك!!» (يو۷ا: )٠۷-١١‏ 


اختارنا من بین کل البشر- نحن الذین آمئًا به - ولکن ليس لأي شيء صالح فينا مسبقاً 
- أبداً - بل ولكي ينفي ق. بولس عن الله أنه لم يستخدم أي مقياس ما إيجابي بالنسبة 
للاختيار» قال العكس : 
+ «بل اختار الله جال العالم ليخزي الحكماء» 
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واختار الله أدنياء العالم والزةرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي 
جسد أمامه . » (۱ کوا : ۲۹-۲۷) 


بحیث لا يدخل في مقیاس الاختيار أي عمل ممكن أن يقوم به الإنسان يثبت به لياقته : «لأنه 
وما لم يولدا بعد ولا فعلا خير أو شرًا» لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال 
بل من الذي يدعوء قيل ها إن الكبير يُستعبد للصغير» كما هو مكتوب أحببتُ يعقوب وأبغضتُ 
عيسو. ) (رو۹: ۱۳-۱۱) 

وإلى هنا قد يسأل السائل فلماذا أنا أدان إذا كنت لم أقع بين المختارين ؟ 

فالسيح يرد بنفسه ويوضح : «لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته» ولكن لأنكم 
لستم من العالمء بل أا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم» (یو٣۱۹:۱).‏ وحتی لو 
کان الاختيار تم قبل إنشاء العالم» فسبق معرفة الله تيقنت أننا لن نكون من خاصة العالم . فسبق 
معرفة الله TPOYVOOLG‏ هي الأساس الذي يتم عليه الاختيار: 

+ «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه لیکون هو بکراً بین 

إخوة کثیرین.» (رو۲۹:۸) 


وسر اخحتيار المؤمنين هو قائم حتماً وبالضرورة في سبق معرفة الله بالذين سيؤمنون» ولأن سبق 
معرفة الله تسبق كل وجود وكل خليقة وبالتالي قبل تأسيس العالم لذلك تم الاختيار قبل كل 
ذلك. 


اختارنا فيه ك ف ا لمسيح : 

أي على أساس الاإيمان بالمسيح» فالاختيار تم في المسيح لأنه هو الذي أكمل الخلاص بعمله 
الفائق بالموت وبالقيامة اللذين صارا أساس الريان. فالله اختارنا للخلاص لما سبق وعرف أننا 
ستقبل على الان بابنه يسوع المسيح بحرية إرادتنا وأننا لسنا من العالم. 


ق غاية «اختيار» الله لنا ني المسيح فهو كما أوضح ق. بولس في موضع آخر لیس بسبب أنه 
رآنا صالحين أو لائقين في أنفسنا أو من جهة أنفسنا أو لأنفسناء وإنا لكي يجد فينا المسيح إخوة 
مشابهین له یکون هو بکراً هم وني وسطهم !! وکأن اختیار الله لنا كان أصلاً لصالح الج لم 
عاد التحسد وصار لتكميل اختيارنا حسب قصد الله » وليصالخنا لنفسه . لأنه لولا التجد وما تبعه 
من موت وقيامة ما آمنًا بابن الله وما حزنا على اختيار الله إن سابقاً أو لاحقاً. 
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فعملية الاختيار وإن بدت بسيطة وكأنها فعل قائم بذاته حسب مسر الله تم هناك قبل 
این العالم» إا أن «الاختيار» في الحقيقة تم على أساس التجسد لعمل حتمي سيتم في ملء 
الزمان بل وتم على أساس موت الابن الوحيد ا محبوب وقيامته» أي على أساس خيرية الله المطلقة 
الذي صمم أن يصالخنا لنفسه بذبح بنه يسع السيح بدافع حبه الذي لا يُحدٌ» ثم وبعد الفداء أن 
يُقَدَسّنا ويُبررنا من لدن بره المجاني لننال استحقاق التبني لله . وأخيراً استقر الاختيار على أبناء 
صيّرهم قديسين وجعلهم بلا لوم ليليقوا أن يقفوا أمامه دح جد نعمته» الآن وني كل الدهور الآتية . 


وحتی وبعد کل هذا الذي تم لنا والذي تم من أجلناء ۽ فلسنا أبداً عل مستوى الاختيار أو أن 
نكون أبناء ونكون قديسين وأبراراً وبلا لوم» ولكن وقوفنا مع المسيح ابنه امحبوب واتحادنا به وحبنا 
وأمانتنا المطلقة له» هو الذي يعطينا دوام الاستحقاق أن نكون ونظل متارين . لذلك فكلمة «في 
المسيح» تظل خحتم الاختيار من جهة صلاحيته ودوامه وسببه وهدفه . فبدون المسيح لا يكون 
اختيار ولا تبن ولا قداسة ولا بر ولا أي شيء . لذلك فلنسبحه وقحده ونزیده علواً. 


«قبل تأسيس العالم»: rpÖ kataBoAfjç kéopuou‏ 
[ إن قول المسيح الصريح : «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني 
يكونون معي حيث أكون أنا ... لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم » 
(يو۷٠:٤۲)؛‏ هذه القضية عينها هي التي ظل ق. بولس قلقاً يجحاول أن 
يشبتها ني كل رسائله أن هذا الأمر الذي يخصنا ليس مرد حكاية نظام 
بل إنه قد سبق وأكمل تصوره من بدء البدأ» ولا يحتمل أبداً أن يكون 
EY i O‏ 
تحدد رسمه وتکریسه» وهذا ین ينبغي أن يکون ني الواقع أعظم هاجس(") 

لنا]. 

(القديس يوحنا ذهبي الفم : «الرسالة إلى أفسس»» صفحة .)١١‏ 
حيث الكلمة اليونانية تفيد ”البدء“ بالشيء أو وضع الأساس. والمعنى يفيد ما قبل الزمن أي 
قبل زمن البدء بتأسيس العالم حيث كان الله قد أت «الاختيار» للنسان» ويعني أن الاختيار تم 
مذ الأزل. فكيان المختارين كان الله قد أكمله منذ الأزل قبل أن يأخذ العالم صورته(') أو 
حتی بدایته. فقبل أن يۇسىس الله العالم بأرضه وسمائه» کان قد اشن للونسان حیاته الأبدية» 


( شاخ افر يني أن تفا 
Gn‏ چ .313 Meyer, op. cit., p.‏ .10 
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فوضع اختیاره وصمم فداءه وخلاصه وتبتیه» وأهله (أي الإنسان) بكل ما يؤهله للوقوف أمامه» 
فدخل الإنسان لما أخطأ إلى عالم شتا وله في السموات عند الله ملکوت معد !! يا مراحم الله 
التي تفوق الوصف والتى بالجهد نلاحق أعماها ! 


فقبل أن تصاب البشرية ما أصابها من لعنة وموت في غربتها على الأرض» كانت قد سبقتها 
البركات بكل بركة روحية في السموات» وتم الاختيار وأضيء طريق الحياة والخلود . 


ولان اخعيارتا هذا تي هكذا منذ الأزل في ابنه يسوع المسيح» بهذا يكن أن نفهم قول بلس 
الرسول ني الرسالة إلى كولوسي عن المسيح أنه هو: «بكر كل خليقة» ( كوا .)٠١:‏ أي أنه قبل 
كل خلقة العالم وکل ما فیه» کان ابن الله کاثتاً (ونحن مختارون فه)!! ثم : «فيه خلق الكل » 
( کوا )۱١:‏ ونحن بالدرجة الاول» كذلك: «الکل د به وله قد ځلق» ( کر :) ونحن بالأول» 
فان کان الله قد صالخنا في آخر الزمان لنفسه» فلأنه سبق وخلقنا لنفسه! وهنا نجد أنه اختارنا 
لنقف أمامه !! يا للمجد ويا لعمق السر!! 


وق. بولس حينما يستقر على إحدى هذه الحقائق الباهرة: الحْلّق وا مصالحة والاختيار؛ يسرع 
ويُعطينا عملا يليق بعمله (الله  )‏ باعتبارنا موظفين عنده» هذا العمل هو: لمدح مجد نعمته !! 
فيقول: «وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإإخوة المحبوبون من الرب» 
أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق » (۲تس )٠١:۲‏ حيث 
البدء هنا هو كأول أعمال الله : «ثم يقول املك للذين عن يمينهء تعالوا يا بار کي أبي (الذي 
باركنا بكل بركة روحية قبل تأسيس العالم) رثوا الملكوت المعدَّ لکم منذ تأسیس العالم.» 
( مت )۳٤:۲۰‏ 


ولينتبه القارىء أن هذه الأمور كلها قائمة في تدبير الله قبل الدهور لمجدنا» والحاجة شديدة إلى 
«روح الحكمة والإعلان» التي يطلبها لنا ق . بولس بإلحاح (أف١:۷١):‏ 
+ «لكننا نتكلّم بحكمة بين الكاملين» ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر . .. بل نتکلم 
بحكمة الله في سر . الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّنها قبل الدهور لمجدنا. » ١(‏ كو : 
٦و(‏ 
+ «الذي خلصتا ودعانا دعوة مقدسة» لا مقتضى أعمالنا بل مقتضى القصد والنعمة التي 
اأعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية ۰» (۲تي4:۱) 


وإنجيل ق. متى يحكي عن مجيء هذه الأيام التي نفتش فيها عن مكتومات الأزل ونتعزى» 
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كما نعمل الآن ني هذه الرسالة العجيبة فيقول: «هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال و بدون 
مغل لم یکن یکڵّمهم. E‏ 
تأسینن العالم .) ( مت ۱۳ : ٤۳و٣٣)‏ 


فالاختيار والتبني والفداء هذه كلها مکتومات الله منذ تأسيس العالم وما قبل! والكل يبدأ في 
السيح ومع المسيح: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذي أعطيتني یکونون معي حیث أكون أنا 
لينظروا مبجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم » (يو۷٠:٠۲).‏ وبطرس الرسول 
کمفتوح العينين يراه ويعرفه منذ ذلك الزمان قبل أن یکون زمان: «بل بدم کریم کما من هل 
بلا عيب ولا دنس دم المسيح» معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر ني الأزمنة 
الأخیرة من أُجلکم.» (۱بط۱۹:۱و٠۲)‏ 


« لنکون قدیسین وبلا لوم «(: dyioug kai dpépoug‏ 
القديس بولس يضع صفتين» إحداهما تمسك بأعلى قمة يكن أن يبلغها إنسان إيجابياً» والأخرى 
قمة التفريغ من كل السالبية بأي نوع !! 
ولينتبه القارىء فالقداسة هنا ليست من سلسلة الفضائل أو الأخلاق» ولكنها انطباع وجه الله 
علینا کما تقدٌس وجه موسی ولع ضیاؤه . فهو بلوغ منتهی التوافق مع مسر الله ورضاه : 
+ «إلى أن ننتهى جيعنا إلى وحدانية الإبمان ومعرفة ابن الله » إلى إنسان كامل» إلى قياس قامة 
ملء اسيع !» (أف٤:۳٠)‏ 
+ «لکي نتلئوا إلى کل ملء الله!!» (أف۳:١٠)‏ 
+ «الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق . » (أف٤ )٠٠:‏ 
+ «لیکونوا مشابهین صورة انه !!» (رو۲۹:۸) 


هنا القداسة قائمة بالمسيح وفيه» والروح القدس ينضح بها علينا من عنده مجاناً ونحن لا نرى 
ولا نحس: «فإنه فيه يحل کل ملء اللاهوت جسدیاً وأنتم ملوؤون فيه !!» ( کو۲: ۹و١٠).‏ 
فنحن لا ندري كيف يحل ي المسيح ملء اللاهوت جسدياً» ولا ندري كيف نصير نحن بالتبعية 
ملوئين فيه . فالقداسة هى طبيعته» بل لا تفارقه لحظة» أما لنا فثمنها كان دمه» وجسده الممزق على 
الصلیب! لقد قدسنا بوته ومسح عارنا ولعنتنا بقیامته» فدخول الابن إلى أبيه وجروحه ودمه عليه هو 


هو بعینه دخولنا بجراءة ووقوفنا أمامه قدیسین وبلا لوم. 
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ربلا وم »: dpépoug‏ 
صفة معروفة طقسياً وليتورجياً» فهي صفة الذبيحة اللائقة بالتقديم قدياً» بل هي صفة المسيح 
ذبيحتنا الحية المقدمة له: « كما من حمل بلا عيب» (١بط »)٠۹:١‏ التي صرنا بها حقاً قديسين 
وبلا لوم ! 
+ «قد صالحکم الآن في جسم بشریته با موت لیحضرکم ”قدیسین وبلا لوم“ ولا شکوی 
أمامه . » ( کوا: ۲۱و۲۲) 
+ ««فكم با لحري يكون دم الملسيح» الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب» يطهر 
ضمائ ركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحجي.» (عب۹:١٠)‏ 


فلكي تكون البشرية مقدسة وبلا لوم أمام الآب» قَدّم الابن جسده القدوس ذبيحة إرادية 
ليكون هو هو نفسه البشرية المنجمعة فيه كأعضاء» الكنيسة بوصفها السري» مقدسة وبلا عيب : 
+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء 
بالكلمة لكي يُحضرها لنفسه كنيسة بجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك» 
بل تکون مقدّسة وبلا عیب.» (أفه: ۲۷-۲۰) 


أما تعريف «العيب» با لمفهوم اللاهوتي فهو الخطية بكل صورها وأشكا ما وما تؤول إليه وما 
ينتج عنهاء وهذا كله يطمئننا بطرس الرسول أن امسيح حله كله في جسده على الخشبة : «الذي 
حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخنشبة لكى نموت عن النطايا فنحيا للبر» (١بط ٤:۲‏ ۲). أما 
مصدر التقديس» فجسده الذي نتراءی به اا له» أمام الآب بعد أن جنا غسيل النعمة بالدم 
والماء والروح : «وهكذا كان أناس منکم لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسع 
وبروح إهنا» ١(‏ كو١:٠١١)»‏ «الذي سیغیّر شکل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده 
بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء» (في«۳:٠۲)‏ لينطبع المثيل على المثيل. نعم» 
فأيّ هم نحمله؟ كيف سنقف أمام الله قديسين وبلا لوم إن كان هذا لا يدخل قط في دائرة 
استطاعتناء لا هنا ولا هناك وهو عمل يختص باستطاعة المسيح القادر أن يُخضع لنفسه کل 
شىء. ولأنه أخذ على عاتقه أن يُدخلنا إلى اللآب كما يريد الآب تماما فقد أخلى مسئوليتناء لذلك 
اس لنا ومن الآن جراءة من جهة الدخول إلى الله : «الذي به لنا جراءة وقدوم بإمانه عن ثقة» 
(أف۱۲:۳)»ء «لأن به لنا کلینا (یهود وأمم) قدوماً في روح واحد إلى الآب.» (أف۸:۲٠)‏ 


والآن تظهر أمامنا أعمال الله مشروحة» إذ ما قضد الله منذ البدء أن نعيش معه ونقف أمامه 
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تحم أن يقدسنا معرفته ويطهرنا ويجعلنا بلا لوم» فقصد الله الأول هو الذي ألقي على عاتق الابن 
لكي يكمله» ولم يبق علينا إلا أن نؤمن بالابن إياناً مطلقاً ونخضع لكل أعماله خضوعاً كاملاً 
ليستطيع أن يجري فينا وعلينا كل ما يلزم» حتى بالنهاية نقف حسب قصد الله أمامه قديسين وبلا 


ولكن لسنا ني جل أن نسلك ني غير القداسة ونأتي سلوكاً يقع تحت اللوم » وإلاً يكون العقاب 
شدیداً» لأن الله لا يقس من لا يريد أن يتقدّس ولا يرفع اللوم عن إنسان يستمرىء الملامة. 


+ «قد صالحکم الآن ني جسم بشریته بالموت» لیْحضرکم قدیسین وبلا لوم ولا شکوی 
أمامه» إن: ثبُم على الإيان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل ... 
الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي تحضر كل إنسان 
کاملاً نی المسیح یسوع.» ( کوا: ۲۳-۲۱و۲۸) 


فسلوكنا في العالم في القداسة وني غير ملامة يؤكد فعلاً حصولنا على هذه الموهبة من الله : 
+ «افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة» لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء» أولاداً لله بلا 
عیب ني وسط جيل معوج وملتو» تضیئون بینهم کأنوار في العالم .» (في۲: ٤۱و١٠)‏ 

KQTEVÛT1LOV @Û7OÖ ; (( 4al »)قك‎ 

أي أمام ناظريه» في ملء رؤيته. وهنا ينكشف سر هذه الآية » فالله اختارنا في المسيح لكي 
بالنهاية يرانا وسر بوجودنا أمامه! ألم يقل ق. بولس إنه صالحنا في ا لمسيح لنفسه» فالله هو 
الذي سعى إلى مصالتنا لتنتهي حياتنا إلى أن نكون أمامه» ولكن اهتم جداً أن نكون أمامه بلا 
لوم كقديسين لكي لا يعطل رؤية الله لنا أي عيب فيناء لأنه أحبنا وأحبنا جداً» ويسوع المسيح عبر 
عن هذا الحب بقوله : «الآب نفسه يحبکم!!» (يو١۲۷:۱).‏ من أجل هذا صار لنا جراءة وقدوم 
إلى الآب لأن الاإبن مسك بنا والآب يسعى لرؤيتنا. يا لجد الله ويا لمحبته التي لا يعبر عنها! إن 
ی اسن رر ق م ا ا ن جرا افیا از کا ن 
مقاصد الله الأزلية قبل تأسيس العالم ليعبّر عن سر بركته لنا بكل بركة روحية حتى ننتهي إلى أن 
نقف أمامه قديسين وبلا لوم في المحبة» التي هي منتهى قصد سر الفداء والخلاص والمصالة 
والتبني» بل هي كما قلنا ونكرر هي سر الرسالة إلى أفسس برمتها ! 
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«في المحبة (: qںdyû èêv‏ 
[ لا من معحبته فقط» ولا من حبتنا» بل من الاثنين ]. 

(القديس يوحنا ذهبي الفم : «الرسالة إلى أفسس»» صفحة .)٠١‏ 
انقسم العلماء بين إضافة المحبة إلى ما سبقها هكذا: «قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة» . 
وهؤلاء منهم وستكوت وهورت وألفورد» ولكن القديس يوحنا ذهبي الفم وماير والليكوت أضافوها 
إلى ما بعدها هکذا: « با محبة سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح ...» . وكثير من العلماء نسبوا ا لمحبة 
لنا باعتبار أنه لا يكن قبول التقديس إلا على أساس قوي من المحبة. هذا ما قاله ق. بولس نفسه: 
«ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة» (أف۳: ۷١و۸٠)»‏ ومن 
ia ES DR NS Î e‏ هبي الفم قول القديس بولس 
أيضاً: «اسلكوا ني المحبة كما أحبنا المسيح أيضاًء وأسلم نفسه لأجلنا قر باناً وذبيحة لله رائحة 
طيبة » (أفه :). وواضح أن اختيار الله لنا هو على أُساس حبته التي بلغت ذروتهاء إذ هكذا 
عمل الستحيل في أعيننا إذ «اللهُ ظهر في الجسد» (۱ تي ۱۹:۳) وحمل کل ذنوبنا وعارنا في 
شخص ابنه الذي سحقه بالحزن لأجلنا» ووضع عليه إثم جيعناء كل ذلك ليجعلنا لائقين للظهور 
والوقوف أمامه بلا لوم .ليفرح بنا فرحة الآب بعودة ابنه من التيه الذي طال. لذلك أصبح من 
المحتم أن يكون أساس ترائينا أمامه مترسخاً على محبتنا له لنتبادل النظرة والرؤيا على أساس المحبة 
كالمشيل للمثيل . على أن وجودنا على خلفية المسيح الابن ا لمحبوب قادر أن يجبر نقص مبتنا حتى 

تتساوى مع معحبة الآب الكلي المحبة. 


أما إضافة المحبة كضرورة لتكميل «القداسة وبلا لوم أمام الله » فنقرأها في الآية : 
+ «والرب ينميكم ويزيد كم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضاً لكم » لكي 
يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسيع ا مسيح مع جميع 


قدیسیه . ) ( ۱تس ۳: ۱۲و۱۳) 


وني هذه الآية تصوير بديع لتحقيق دخولنا ككنيسة إلى الله الآب وترائينا أمامه كقديسين في 
لحظة مجيء ربنا يسوع المسيح «وظهوره مع جيع قديسيه» حيث سيكون ظهوره واستعلانه كلا 
وشاملاً للسماء والأرض وکل الوجود كالبرق إذا أضاء ظلمة الليل في أنحاء السماء! هنا مبجيء 
السب وظهوره ه العلني في الباروسيا مع جیع قديسيه هو هو استعلان تحقیق مقاصد اله التي منذ 
الأزلء حيث يستعلن الاختيار الأزلي والتبني واكتمال الفداء والخلاص وظهور أبناء الله في ملء 
القداسة وبلا لوم في المحبة أمام الله وا لمسيح . بالق اق 2 بترائينا أمام الله في المحبة. 
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+ «هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء» 
لنفرح ونتهلل ونعطه ا لمجد لأن عرس الخروف قد جاء» 
وامراته هيات نفسها» 
وأعطیت أن تلبس برا( *) نقیاً بها لأن البَرَ هو تبررات القدیسین . » (رؤ۱۹: )۸-١‏ 


.» «إذ سَبّق فعيّننا للتبلي بيسوع المسيج لنفيه حَسَبَ هَسَرَة مشيئيه‎ ٠:١ 
rpoopioag Apuûç sig viodeoiav : ( عيننا للتبني‎ « 

حرف -هم× الذي يسبق كلمة «عيّن» يفيد التنفيذ في حالة المستقبل . وهو ليس مثل حرف 
الذي جاء ليعبّر عن «قبل تأسيس العالم» . فقبل تأسيس العالم تم الاختيار ليتم التبني 
مستقبلا !! 


واضح أن الاختيار هو للتبني» فالتبني في فكر الله أسبق من الاختيار» ولكن بطرح الفكر على 
مستوى التنفيذ يلزم أن يتم الاختيار أولاً: 
+ «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ٠00۵0108۷‏ ليكونوا مشابهين صورة ابنه . » 
(رو۲۹:۸) 


«التعيين » هنا باليونانية يعني إما «رسمهم » dination‏ أو جرد «وضع علامة عليهم» . 
هذا التعيين للتبني الذي صنعه الله منذ الأزل» تم تصويره على مستوى الطبيعة في خلقة آدم» وما 
کان بُفترض أن تکون عليه ذریته أن يعيشوا كأولاد لله معه . ولكن لا أخطأوا وخرجوا من أمام 
وة أله كان قد تعيّن مم ني فكر الله سابقاً أن يستردوا بنؤتهم لله بواسطة ابن الله الذي يتبناهم 
لنفسه ويحضرهم للآب : «وأمّا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون 
باسمه» (يوا:١٠).‏ هنا كلمة «أن يصيروا أولاد الله» بالسلطان الإهي تعني التبني له أي 
البنوة بالحق ٤اذ‏ . والفرق بين الابن بالطبيعة وهو المسيح» وبين حالة التبني» هو أن التبني ليس 
حالة «حق» بل اكتساب «حق». فالمسيح ابن الله بالحق» ولكن لما تبتانا الله نلنا التبني 
بالنعمة بالاكتساب» ولكن يظل الآب «آب» كما هو للابن كذلك للمتبئًی . فالمتبى له الحق أن 
يدعو الله أباً: 

+ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله . إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً 


(*) البَرٌ هو الكتان الأبيض. 
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للخوف بل أخذتم ”روح التبني“ الذي به نصرخ یا با الآب.» (رو۸:٤۱و١٠)‏ 
+ «نحن الذين لنا باكورة الروح» نحن أنفسنا أيضاً نثن في أنفسنا متوقعين التبني فداء 
أجسادنا. » (رو۲۳:۸) 


والابن کالمتبتّی› لکلیھما حق واحد مشترك في الأسرة في کل الحقوق والمیراث : 
+ «فلستم إذأً بعد غرباء ورلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله (حيث يسع اسبح هو 
البکر).» (أف۱۹:۲) 


والتبني هنا تم بواسطة يسع المسيح بانتهاء أزمنة الشقاء وافتتاح أزمنة الخلاص لنتهياً 
للميراث : 

+ «ولكن لما جاء ملء الزمان» أرسل الل ابنه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس 
ليفتدي الذين نحت الناموس لننال التبني. ثم با أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى 
قلوبکم صارخاً: ”یا أا الآب». إِذاً» لست بعد عبداً بل ابناً. وإن کنت ابناً» فوارث 
لله با مسيح .» (غل ٤‏ :۷-4) 


واضح هنا أن التبني أكمل صورة الاختيار» وأعطاها كل ما يخصهاء وأكمل قصد الله الأرلي 
من نحونا. ومن ناحية أخرى» فلكي نصير أمام الله مختارين وقديسين وبلا لوم في ا محبة» كان 
يتحتم أن نأخذ صورة ابنه الخاص» فخارج الابن لا توجد خليقة ذات قداسة أو حُلواً من لوم تصلح 
لعقف أمام الله . لهذا ترتب في المشورة الأبوية أن يتم لنا التبني بواسطة ابنه يسوع المسيح لنأخذ 
موقعه من الآب كأبناء» ونأخذ شكله ومواصفاته ني البر وقداسة الحق لنليق بالوجود أمامه: 
+ «ونحن جميعاً ناظرين جد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها 
(في البر وقداسة الحق) من مجد إلى جد كما من الرب الروح .» (۲ كو٣:۸٠)‏ 


ولکن ليس من فراغ نتغير إلى تلك الصورة عينها» فنحن الذين اعتمدنا موت المسيح لبسنا 
الملسيح» و «لبس المسيح» ليس مجازاً بل بالحق» فنحن قد لبسنا المسيح : «نحن الذين اعتمدنا 
للمسيح قد لبسنا المسيح » (راجع غل ۲۷:۳) بذات قوة المسيح !! « بحسب القوة التي تعمل فينا» 
(أف۳: )٠١‏ التي عبّرعنها المسيح نفسه بقوله للرسل: «وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا 
في مدينة أورشليم إل أن تلبَسوا قوة من الأعالي» (لو٤۹:۲٤).‏ وهکذا نری أن ما نلناه حتی 
الآن من الرب يسوع المسيح هو كل حقوق التبني ونوال كمال صورة الابن» إذ لبسنا المسيح نفسه 
وبقوته لنتراءی به أمام الله , 
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انظر أيها القارىء وافرح لفرح الله بك» انظر لاذا أعطانا التبني؟ ولأي قصد وبأيّ نية؟ 
يقول: «حسب مسرة مشيئته » . يا للاندهاش الذي يلا فكرناء وا لمجد والإحسان والحب الذي 
يعقد لساننا!! لا أراد الله أن يقَرّبنا إليه لنكون قدامه على الدوام ليفرح بغا» لم يشا أن نکون 
واقفين قدامه متغرّ بين عن شخصه وعن طبيعته» هذا سعى ليمنحنا بالسلطان الإلهى شرف البنوية 
له» أي التبني» حتی يرتاح فینا کأولاد له ونرتاح نحن في القرب منه کأبناء . أ أن أعطانا من 
طبيعة ابنه القدوسة لنكون شركاء المسيح في طبيعته الجسدية -الإمية بالاتحاد الذي لا ينفصم» 
باللوت معه والقيامة معه وشُرْب دمه وأكل جسده» وهبنا روحه القدوس ليستقر فينا ويتحد بنا 
لنستطيع أن ندعوه بالحق «يا أبّا اللآب» كبنين بالامتياز! ! 

لقد رأى إشعياء من بُعد كيف تتنازل رزانة «يهوه» العظيم ليفرح بشعبه: «ها أنذا خالق 
أورشليم (الكنيسة) بَهجةٌ وشعبها فرحا . فأبتهج بأورشليم وأفرځ بشعبي !!!» (إش ٩٩‏ : ۱۸ و۹١٠)‏ 


(( حسب مسرَة ھ4 ( :; katû TV eÛöokİav TO— 0£ 010G‏ 
و باللا تيني : secundum propositum voluntaris suae‏ . 
يلاحظ القارىء أن مقاصد الله جيعاً منذ الأزل وقبل تأسيس العالم كلها من نحو الإنسان 
مدموغة بمسرة مشيئة الله » وعبته» وغنى نعمته» والقصد هو مدح جد نعمته. وهكذا يتبين لنا 
ولأول مرة أن الدوافع الاولى التي أظهرت العالم إلى الوجود وعلى رأسه الإنسان كانت كلها دوافع 
حب شديدة تملك قلب الله بل مَلَكها الله . واتفقت مسرة مشيئته مع حبه الفاق مع حكمته 
الجزيلة» وكل فطنته مع شدة قوته ليصنع لانسان خلاصاً تتحدث به السماء بكل خلائقهاء متعدد 
الفصول والأجزاء وا مفاجآت» متعدد الحكمة والفطنة» متعدد المشاعر والأوصاف التى يتوه الإنسان 
في ملاحقتها مهما أوتى من حكمة !! وبالنهاية ليأخذ الإنسان مكانته الممتازة الأول عن مینه في 
ابنه وأمامه في ملء اء 
+ «لنکون قدیسین و بلا لوم قدامه في المحبة. » (أف١:؛)‏ 
+ «سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. » ( أف )٠:١‏ 
+ « لماح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبود .» (أف١:٦)‏ 
+ «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » (أف١:۷)‏ 
+ «إذ عرفنا بسر مشیئته حسب مسرته. » ( أف )٩:۱‏ 
+ «الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده.» (أف۱: ١١و١٠)‏ 
+ «خحتمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عر بون ميرائنا لفداء المقتتى لمدح مجده.» (أف١:‏ 
۱۳وt\(‏ 


۹۹ 
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(( حسب ) : 
تتميز رسالة فن بتعدد استخدام كلمة «(حسب ) K»۲4‏ . وھی تأتی إما «( بحسب الله » 
ومرادفاتها» أو (( بحسب العدو» (القوة المعادية ) ومرادفاتها» أو (( بحسب الحسد» . 


أ بحسب الله : 


+ 
+ 


+ 


ب 


«الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله ...» (أف٤ )۲٠:‏ 

«موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. » (أف۷:۳) 

«إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته . » (أف١:٠)‏ 

«الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » (أف١:۷)‏ 

«إذ عرفا بسر مشیئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. » (أف۹:۱) 

«الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شىء حسب رأي 
مشيئته . » (أف۱:١۱)‏ 1 

«لکل واخدمنا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح . » (أف٤:۷)‏ 

«لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. » 
(أف۳:١٠)‏ 

(( حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح یسوع ر بنا. » (أف۳:١١)‏ 

«الذي صرت آنا حادم له حسب موهبة نعمة الله العطاة لي حسب فعل قوتە. » 
(أف٣:۷)‏ 

«وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته» الذي عمله في 
المسیح .» (أف۱: ۱۹و٠۲)‏ 

«والقادر أن يصنع فوق كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل 
فينا. » (أف٣۳:٠۲)‏ 

القوة المعادية: 

«التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم » حسب رئيس سلطان اهواء» الروح 
الذي يعمل الآن ني أبناء المعصية. » (أف۲:۲) 

«أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. » 
(أف٤:۲۲)‏ 
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ج حسب الجسد: 

+ «أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما 

للمسيح . » (أف٦:ه٠)‏ 

(«(هسرة همشیئته » : 

وحرفياً: الغرض افرح ۷»ا»0ة-ذء لمشيئته 011٠٠0١‏ وهي تعطي لفعل التبني الذي به 
صنع الله منا أبناءٌ لنفسه» رنّة الارتياح والفرح والسرور» وكاننا سنكون» بل قد صرنا أعرّ خليقة 
عنده وأعلى مقاماً أمامه. فالتبني له الذي صرنا إليه أنشأً بحد ذاته مديحاً مجد الله ولنعمته لدى 
كل خليقة مُحبّة لله في السموات» أي لقي ارتياحاً مبهجاً لدى كل الخلائق. لأنه صنع منًا أبناءٌ 
بالتبني بالقصد المبيّت» لنقف أمامه قديسين وبلا لوم في ا لمحبة كخليقة سماوية منذ الآن!!! هذه 
الصورة المفرحة البهية رافقت مشاعر الله وتدبيره عند تكميل عمل التبني فينا نما يجعلنا نشعر بدورنا 
بسرور جارف ودالة» تنسينا كل مذلتنا وضعفنا وضيق الزمان ومعاندة الشيطان وثقل الأيام وتكاثر 
الأعداء بلا سبب وأحزاناً بلا عدد. فإن كان الله قد سرت مشيئته أن يجعل منا أبناءُ عبوبين نقف 
أمامه» لنمدح جد نعمته ؛ إذأًء فلينتهٍ العالم وليأتِ المسيح. ماران أثا. 


١‏ «لدح مج نعمته التي أنعَمَ بها علينا في المحبوب». 
هناك صفتان لله تتبادلان العمل معاً: المحبة والنعمة . ولنأخذ النعمة أولاً: 


(( مید نعمته)) : £40170 ]71 586576 

وهي الصفة الحرة المطلقة ذات الفيضان المطلق والتحكم في الخليقة كلها . ولكن أظهر وأقوى 
أعما هما بالنسبة للإنسان هو أعمال الخلاص التي قام بها الله بواسطة المسيح حسب تدبير الله داخل 
الزمن وبصورة خاطفة للأبصار» والتي فيها استعلنت إرادة الله الصالحة وعبته الفائقة وحنان أبونه 
الذي لا يُحدٌ» بل وقوة وعظمة طبيعته ني ملء نجدها وسخائها . فالآن حينما صارت أعمال 
الخلاص فًالة في حياة البشرء وارتفعت وتعالت جداً نماذج المؤمنين ا مخلصين وصارؤا شهادة ناطقة 
لعظمة هذا الخلاص» استعلنت نعمة الله وعظمة قوته الفائقة من نحوناء وهى السبب الأساسى 
والعلة الأول ا بلغه الإنسان» وهو في الحضيض ميت في ذنوبه وخطاياه» يلف ظلام اليأس. بهذا 
صار تمجيد الله أمراً حتمياً لا هكن أن يتوقف ححظة واحدة» وأصبحت نعمته هدفاً للمديح والتمجيد 
في السماء وعلى الأرض من كل فم. فإن تمجدت النعمة جداً كيف لا تمدّح» وهذا تحصيل 
حاصل» فالإنسان أدرك ذلك بعد أن أدركته النعمة بأعمال الخلاص الفائقة . ولكن الله كان 
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يعرف ذلك قبل أن يدركه الإنسان وقبل أن تكمّل نعمته أعماها العظيمة هذه بواسطة المسيح . 
لذلك لا سبق الله وعيُننا للتبني» هناك قبل تأسيس العالم » سبق أيضاً ووضع الله لنا هذه 
الوظيفة التي سندخلها حتماً وبحرية إرادتنا مدفوعين من شدة تأثرنا ما جلبته النعمة لناء فنقف 
صفوفاً صفوفاً لمدح جد نعمته ما بقيت فينا نسمة حياة إلى أبد الآبدين : «لمدح مجد نعمته التي أنعم 
بها علينا في المحبوب » . فهذه الوظيفة بالرغم من أنها فائض شعورنا» وعمل منتهى مسرتناء ولكنها 
بآن واحد وظيفة تعمل لحساب حق الله عليناء أرادها لنفسه على طقس وظائف اللائكة ورؤساء 
اللائكة وكل الخلائق السماوية المسبّحة لجد الله . وكانت هي السبب الظاهر لنا كونه اختارنا 
قبل تأسيس العالم لنكون قديسين أمامه وسبق وعيننا للتبني بيسوع ا مسيح لنفسه حتى نأخذ بين 
السمائيين خدمة هدح جد نعمته کامتیاز دائم . 


ولكن لا يزال أمامنا في مدیح «مجد نعمته » استعلان ملازم . اننا حینما نمدحه ونسبحه على 
جد نعمته» فنحن نستعلن ذات الله من الأعماق» نكتشف عمق طبيعته التى انعكست أعماها 
وصفاتها عللينا حباً وسروراً وتبنياً» فلمسناها بروحنا في واقع خلاصنا الذي تنٌّ. إنها «ذات 
مُنيمة»» وإنعامها مبجيد فائق الحد والوصف» وبالتالي نحن نمجد «أعمال» نعمة الله التي أنعم 
بها علينا» وهي تدور حول الخلاص الذي تم على الأرض وفي السماء. 


لذلك فإن بولس الرسول لا يكتفي بذ كر «النعمة» وحدها حينما يصف ما أعدّه الله لنا في 
السماويات فيقول: « ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع » 
(أف۷:۲). لذلك لا یکتفي باك ست غفران الخطایا مفرده أنه محرد نعمة فقط » بل يحسبه تحت 
بند «غنى نعمته » (۷:۱) بالدرجة الأول . کل هذا یٔلفت نظرنا أن «مدیح نعمته» لا یکفي» 
إذ يتحتم أن يكون تاماً كما يقول: «مدح مجد نعمته» . وكأن مديح جد النعمة بُدخلنا حتماً في 
أعماق غنى مجد الله » بل طبيعته !! 


فالنعمة بإظهار محدها وغناها الفائض عليناء كشفت لنا طبيعة الله» فألزمتنا بالمديح . فإن كان 
جد عملها فينا دائماً إلى الأبد» أصبح مديح مجدها وظيفة لنا دائمة في السموات نها لنا الروح 
أولاً بأول. لأن في دوام مديحها مزيداً من استعلان مجد الله » وكلما مدحنا جحد الخلاص استعلنت 
لنا أسراره. 

ثم أليست هذه هي يين الشركة مع السمائيين في اختصاصاتها» بل هي سر قول بطرس 
الرسول: «قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإهية. » 
(۲ بط 4:۱) 
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فانظروا أيها الإإخوة كيف تحول ثمر بر المسيح الذي نلناه منه من واقع صليبه وآلامه وقيامته 
ومجده» والخلاص الذي أکمله لنا ولا يزال يكمّل» إلى تمجيد الله الآب ومديحه» كقول ق. بولس: 
«ملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وجمده. » (في١:١٠)‏ 


«التي انعم بھا علینا ): ۵0۷ ۲)م»)غ 

لقد نحت بولس الرسول من اسم «النعمة» فعل «ينعم » رما على مثيله في العبرية ('). 
والقصد من تحويل النعمة إلى فعل «أنعم» و «ينعم» يحمل مفهوماً خطيراًء فمعروف أن ما أنعم 
به الله علينا في المسيح هو الفداء وغفران الخطايا والتبني والمصالحة وا ميراث في ملكوت الله . فكون 
الله يعطينا هذه الأعمال بحسب أسمائها شيء كأن يقول فدانا أو خلّصنا» ولكن أن بحسبها أنها 
«إنعام» فهنا يصبح الفداء أو الخلاص «نعمة» من الل وإنعاماً مطلقاً لا من أعمال ولا 
باستحقاق. كذلك» فلأن إنعام الله بالشيء لا يسترده» تصبح هذه الأعمال كلها كونها إنعامات» 
قائمة ثابتة أبدية منوحة من الله لا تحول ولا تزول! «السلام لك أيتها المُنعم عليها» (لوا :۲۸). 
وني التقليد القبطى في الإنجيل: «أيتهاالمتلئة نعمة» وباليونانية «أنعمتِ» 
xape KEXQPITOHÉVN‏ » فإن كانت اللفظة اليونانية «أنعمت» فهي تطابق التقليد القبطي إذ 
يعني أنها صارت ملوءة نعمة أو كلها نعمة !!! 


وإن كان معنى النعمة ١ا6‏ في ذاتها هى «اهبة غير المستحقة » أي ال مجانية » فكلما 
تمجدت النعمة في عطيتها زاد عدم استحقاقنا» وکلما زاد عدم استحقاقنا صرخنا بأعل صوت 
بالشكر والتبريك والتسبيح » فالقول : «لمدح جد نعمته التي أنعم بها علينا» هو أقصى تعبير عن 
تقديم عبادة الشكر والتسبيح بأقصى ما يكن من الاعتراف للآب بعدم الاستحقاق» إذ هكذا 
تنازل الآب بهذا الإنعام المجيد المجاني . 


وقد عبر عن النعمة ق. بولس أيضاً هكذا: «متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع 
السيح» (رو٣:٠۲).‏ وصورة النعمة بهذا الوصف لم تفارق ذهن بولس الرسول: «الله الذي هو 
غني في الرهة» من أجل مبته الكثيرة› التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا ‏ أحيانا مع 
السيح . بالنعمة أنتم مُخلّصون» (أف۲: » وه)» «لأنكم بالنعمة علّصون ‏ بالإيان - وذلك 
ليس منكم» هو عطية الله» ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» (أف۲: ۸و١).‏ ويعلق على 
عمل نعمة الله العلامة لايتفوت في أحد أقواله فيقول : [ هنا تظهر عظمة وبجد عمل الله الذي أكمله 


11. Bruce, op. cit., p. 258. 
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لنا بالفداء» فهو لا يقوم على عقد اتفاق بل على عظمة العاطي. )٠"(]‏ 


أمّا لليهود فلم يظهر سر الفداء بقوته الأخاذة» أمّا للأمم فهو في نظر ق. بولس: «الذين أراد 
لله أن يُعرّفهم ما هوغنى مجد هذا السرفي الأمم الذي هوالمسيح فيكم رجاء المجد» 
( كوا :۲۷). ونحن لونتتبع ق. بولس هناء ندرك مقدار عمق انفعاله بهذه النعمة إذ طغت على 
کل تفکیره : 

+ «حسب غنى نعمته التي أجزها لنا بكل حكمة وفطنة . » (أف١:‏ ۷و۸) 

+ «لنكون لمدح مجده.» (أف١:١٠)‏ 

+ «بالنعمة أنتم علّصون.» (أف۲:ه) 

+ «لأنكم بالنعمة علصون بالإمان. » (أف۸:۲) 


ويقيناً» يا قارئي العزيز» قد تحرك قلبك الآن لتدرك أنك مدعو لتعيش ني ملء هذه النعمة التي 
لا تقوم عل استحقاق الآخذ بل على عظمة المُعطي وعلى غناه الذي يفوق كل حد» القادر أن يبتلع 
ضعفنا وفقرنا وعدم استحقاقنا. ويزيد ويقول : «ملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله 
وحمده» (في١:٠۱).‏ وتعجّب معي» يا قارئي العزيز» فهو هنا لا يطلب منك ثمر البر بل يعطيه لك 
بلا کیل» بلا ثمن» کحق بلا مقابل» إلا شيعا واحداً فقط وهو أن تمجد الله الذي أعطاك وتمدحه 
لأنه تجاوز عن كل ضعفك وفقرك وجهالاتك. 


«« فى المحبوب »): èv 7© 7Y» 6۷4Q‏ 
اا راا ال ن ا و که ی ا بد مک ای ر زز 
أحذها من الآب تعبيراً عمّا صرنا نحن إليه فيه !! بعد أن كنا أعداء: 
+ «عالمين أيها الإخوة المحبوبون dA poi Tyarmpévol‏ مjû‏ الله اختیارکم. « 
(۱تس۱:٤)‏ 
+ «وأمًا نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإإخوة المحبوبون من الرب أن 
الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق.» (۲تس۳:۲٠)‏ 
ونرجو ونلح على القارىء أن ينتبه للارتباط الشديد بين الآية التي نحن بصددها في رسالة 
اف وهذه الآيات العجيبة التي ترتبط فيها صفة «المحبوبون» بالاختيار» منذ البدءء الأمر 


12. Cited by Abbott, op. cit., p. 10. 
13. Westcott, op. cit., p. 10: 
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الذي د يستحق الشكر كل حين كما جاء في رسالة أفسس لمدح مد نعمته . فهو منهج شديد التواصل 
والرباط» راسخ في إان ق. بولس ورؤيته وخبرته الشخصية» وهو يثير فيه الشكر على الدوام 
والتسبيح والمدح لمجد نعمة الله . كل هذا يُدخلنا قسراً في هذا ا 
لنعمة الله » مستعبّدون ديح نعمته» أسری غنی عبته. 


ولأجل هذا أيضاً نفهم سر توسل بولس الرسول لنا باعتبارنا هكذا قد صرنا قديسين وبلا لوم 
قدامه ني ا محبة» أي محبوبين: «فالبسوا كمختاري الله (اختارنا منذ البدء) القديسين المحبوبين : 
أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أناة» محتملين بعضكم بعضاً ومساعين بعضكم بعضاً ... 
وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه 
دعیتم في جسد واحد وکونوا شاکرین » ( کو٣: .)٠١-۱۲‏ ونحن هنا نشعر منتهی صدق مشاعر 
ق. بولس وقوة الحق في هذا التوسل بل وسلطان الكلمة الملزم !!! 


«ي المحبوب » وأيضاً «ابن حبته» ( کو »)۱۳١:‏ «هذا هو ابني الحبيب الذي ب سروت 
(مت ۱۷:۳ .)١:۱۷‏ هنا المقصود أن يجمع بين الاإبن وحب الآب بصورة شديدة التماسك 
وبالذات التأكيد على المحبة» فهو الابن الوحيد القائم الدائم ف اللآب وهو والآب واحد» وهو أيضاً 
وني ذات الوقت والحال محبوب من الآب أو أن الآب يحب الابن. لذلك قيل «المحبوب » وكفى 
أو «ابن حبته » أو «الابن الحبيب». وكأن الابن قائم دائم في الحب الذي عبر عنه: «الكائن 
في حضن الآب» (يوا :۱۸)» أي الابن الكائن في الحب الأبوي» وهو تعبير ينفي عن البنوة أي 
انفصال عن الآب بأي حال من الأحوال» لأن القصد الشديد من ا هو التعبير عن 
التماسك والتآلف والاتعحاد بصورة مطلقة . 


ولأن الابن الوحيد المحبوب تجسد» أي اتحد بجسد البشرية» فقد دخلنا ضمناً في جال حب 
الآب عن رضا الآب» لأن الحجسد كان بتدبير الآب وكان بدافع من حب الله للعالم: «هكذا 
أحبً الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد» (يو٣:١٠).‏ فالتجسد أعلن عبة الآاب ضمناً وعن إرادة» 
كما أعلن ححبة الاين للبشرية بان واحد . فنحن في المسيح يسوع نتقبل مبتين: عحبة الآب وحبة 
الابن بآن واحد» وهاتان المحبتان تجعلنا بالتالي في حالة اتصال سري دائم بالآب والابن» 
وتشكلان فينا امتيازاً عن كافة الخلائق في السماء وعلى الأرض . 

والآب أعطانا نعمته الخاصة أو أنعم بها علينا في المسيح الابن المحبوب» وكان من المستحيل 
أن ینعم بها علینا منه مباشر ةء لأن علاقتنا الأصلية بالله هي عن طريق الابن الذي به خلق كل 
شيء وبغیره لم یکن شيء ما کان (یوا .)٣:‏ 
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هذا من جهة الصلة الأساسية بالخلق. ومن جهة أخرى» فلأن المطلوب بالنهاية هو أن تكون 
العلاقة التي تربطا بالآب « كأبناء»» لذلك يتحتّم أن نستمدها من الابن فتظللنا في النهاية 
ا لمحبة الأبوية وندعو الله يا أبّا الآب بدالة البنوة التي نستمدها من الابن . 


إذأًء فنعمة الآب أتتنا في الابن وبالابن لثلاثة أسباب: 
أواً: أننا مدعوون لننال التبني . 
ثانياً: أننا حتاجون أن ندخل تحت المحبة الأبوية . 
الثاً: أنه قد ترتب لنا كخليقة جديدة أن نأخذ صورة الابنء هذا من جهة. ومن الجهة 
الأخرى أننا في الأصل لوقون خلقتنا الاولى بالابن ويتحتم أن ندخل التجديد بواسطة 
الابن أيضاً. 


ولكن نهاية كل شيء أن الآب والابن واحد» والآب بالنهاية يصير الكل في الكل . 


زعا يضح خن بوس الرسرلء إ اماع أن ينفذ إلى الآب مباشرة ليقدم له الشكر وا مديح 
والتسبيح فقال: « لماح جد نعمة الأب »» ردأ على أن الآاب «أنعم علينا بنعمته 5 المسيح ». 
والمعنى المقصود هو تمجيد نعمة الآب المجيدة التى فيها أخذنا الاختيار والتبني» ثم بعد ذلك الفداء 
وغفران الخطايا . 


وصفة «المحبوب» كاسم بالنسبة للسيد المسيح» لم تستخدم قط في الإإنجيل في غير الرسالة إلى 
أفسس ولكن استخدمها الآباء الرسوليون بكثرة('). 


ولکن على القاریء أن يتأمل كيف ينحنا الله «محد نعمته » بواسطة «ابن محبته» . وکأن الله 
لا يكتفي أن يُظهر لنا منتهى اهتمامه إذ يهبنا «مجد نعمته»» بل أراد أيضاً أن بُظهر لنا مدى مبته 
بات مها تا يدان عبه ا ها قاطت اة عفن عدا وا فة اکب في س اني 
«مجيدة»» ولكن أيضاً حينما تأتينا بيد الابن الوحيد المحبوب فهي تكون قد تسامت جداً. ثم إن 
أردت أن تعرف كيف تسامت جداً بيد الابن» فانظر كيف مات على الصليب ليقدمها لنا !!! 


لذلك كم يوعينا ق. بولس من جهة هذا الأمر: 
+ «ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين (بالنعمة) = بدم 
ا لمسيح .» (أف۲:٣١)‏ 


14. Abbott, op. cit., p. 10. 
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ثم إلى أي حد وصل المسيح في علاقته بنا؟ 

+ «لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو 
ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر (أن تنزع نعمته منا) أن تفصلنا عن عبة الله التي في 
المسيح يسوع ربنا.» (رو۳۹-۳۸:۸) 

+ «الله كان في المسيح مُصالحاً العالم لنفسه غير حاسب هم خطایاهم ...» (۲ کوه:۱۹) 

+ «الذي لم یشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجعین (لتکمیل نعمته علینا).» (رو۴۲:۸) 

للتذ كرة: 
صفحة :۷١‏ أولاً: المفاصد الأزلية قبل الزمن. 
KASINS]‏ 
انيا : ف صمیم الزمن 
الفداء وغفران الخطايا 


١‏ «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخُطايا حَسَبَ غنى نْعمَيَهِ». 


تكملة للآية السابقة بنوع من الامتداد في معنى عمل جد نعمة الآب. 

هنا يحاول ق. بولس أن يوضح ما تم من عمل النعمة بواسطة المسيح ابن عبته شخصياً !! 
فالاإبن لم يأتِ لنا بالفداء خارجاً عنه» أو كعمل إضافي» بل إنه أكمل الفداء حسب نعمة الله 
بأن قدّم نفسه «فدية» بالوت _ أشنع موت على الصليب. 


««فيه لنا الفداء بدم4 ) : 070061Vئ^û&70 Ëv ÇÛ Ëxopev 7Tîv‏ 
لقد اقتطع لنا من لحمه ودمه وصنع لنا خلاصاً بنزيف دمه حتى اموت . لذلك لاجظ هنا قوله 
«فيه ¶ ٌ٤۷‏ لنا الفداء»» لیس به أو بواسطته» فالفداء كلّفه حیاته !! جروح ونزیف دم حتى 

الوت . 

وم كان الفداء في حقيقته ؟ أو مِنْ أي حطر محدق بنا فدانا ؟ 

+ «غضب الله مُعلن من السماء على جيع فجور الناس وإتمهم .» (روا:۱۸) 

فهو فداء من غضب الله وعقابه» والثمن الذي فع في مقابل ذلك هو دم ابن مبته. فكلمة 
«الفداء» تحمل معنى دفع الثمن الفادح . فالإنقاذ من اموت إن كان بأمر صادر من الله » فلا 
يكون بأقل من اموت لمن يستطيع وحده أن يعطي حياته . والإقامة من اموت ليست بأقل من أن 
تنجمع ها كل قوة الحياة بعمقها الإهي» إذ يتحتم أن يكون عنصر اللاهوت الحي وا محيي قائماً 
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فيها لأن الله وحده هو الذي يميت ويحيي: «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنن» 
حسب عمل شدة قوته» الذي عمله في المسيح اذ أقامه من الأموات ! ...» (أف ٠‏ ۱ ۹و( 


فالفداء أكمله الملسيح بأن أسلم جسده للموت من أجلناء و بروحه الأزلي» وبقوة حياته 
الأبديةء أقامنا معه. فكلمة يقدي 05۷م۸0۲ تعني شا رر مقابل دفع قيمة الفداء مقدماً. 
وكلمة «الفداء» كما جاءت هنا باليونانية ۵01۷ ۸0ن لا تفيد مجرد فداء» بل تفيد أن 
بحر أويفك مقابل فدية. . حيث يتحتم في هذه الصيغة ا مذ كورة دف الفدية. 


والفداء الذي صنعه المسيح بدمه على الصليب يشمل إلغاء اموت الروحي للخطية» ومعه كل 
أنواع الثم الفاعلة في موت النطية من قريب ومن بعيد» الذي أدرکناه والذي لم ند رکه : «الذی 
بذل نغسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثْم وبطهر لنفسه شعباً خاصاً غيواً في أعمال حسنة» 
(تي۲:٤۱).‏ ومعروف أن ثمن الخطية موت» ودفع ثمن الفداء من الخطية لا بمكن أن يكون بأقل 
من موت» لأن الحكم با موت صدر من الله الآب» لذلك كان لا مكن أن يرفعه إلا الابن. والابن 
لم يرفع الوت كحكم ت علينا» بدوننا» بل أخذ جسدنا واتحد به ومات هو شخصياً بجسده الذي 
هو جسدنا» وهكذا دفع ثمن الوت باوت ونحن شركاء فيه» أي أننا أكملنا حكم اموت الواقع 
علينا إنما في جسد المسيح الذي تقبّل فيه حكم ا موت لأجلنا i RR‏ 
وفیه بالجسد: 

+ «لأنكم قد م وحیاتکم مستترة مع المسيح في الله » ( کو۳ :۳) 

+ «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه» ليبطل جسد الخطية ...» 

فإن كا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحیا أیضاً معه ...» (رو٦:‏ ٦و۸)‏ 

إذاء ثمن الموت» أي الفدية» كانت هي جسد المسيح المرّق على الصليب بنزيف دمه 
حتى الموت» وباآن واحد كان هو جسدنا؛ فاغتسلنا بدم المسيح واعتمدناء وهو (المسيح) سلَمَنَا 
حسده الذي مات به على الصليب ‏ وقام ‏ لنحيا به . 

والسؤال: لمن دفع المسيح ثمن الفدية التي فدانا بها ؟ 

والجواب : أنه دفعها لنا نحن» إذ أأعطانا جسده الذي فدانا به وقام» فصرنا نحیا في جسد 
السيح موضوع الفدية وثمنهاء أي نحيا الفداء. لأن الفداء هو فداؤنا ونحن أصحابه . حتی دم 
السيح المسفوك هو لنا وصار دمنا «لنا الفداء بدمه» . ودمه صار فينا عر بون الحياة الأبدية وصك 
غفران وتطهیر وتقدیس وبر» حتی إن أجسادنا الآن التي افتدیت والتي تقدّست بجسد المسيح ودمه 
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تت انیا ليست ملكا لنا بل أصبحت له . لأن جسد المسيح ودمه حسوبان فينا» ونحن بهما 
نیش نها تس النیسن: : «لأنكم قد اث شبُریتم بشمن» فمجُدوا الله في أجساد كم وني 
أرواحكم التي هي لله .» ١(‏ كو : ۰( 


السيح دفع ثمن حياتنا موته على الصليب وقيامته » فأصبحت حياتنا بجسده وروحه لحساب 
الله . هذا هو نتيحهة ة الفداء» بل هذا هو معنی lلiدlء dr oAÛTp001V‏ : إنقاد من موت ونوال حياة 
وحرية بثمن مدفوع» ووضع علينا ختم الشاري الذي اشترانا بدمه فصرنا من خاصته أو عبيده عن 
افتخار: 

+ «بولس عبد ليسوع المسيح .» (روا :۱( 

ت « كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم» » بل للذي مات لأجلهم وقام .» ( ۲ کوە:٥۱)‏ 

+ «قد اشتریتم بشمن (تحرّرنا) فلا تصيروا عبیداً للناس .» (۱ کو۷ :۲۳) 


öıd Tod aipatoç ato :( ((یدمه‎ 


هنا يرتفع الصليب أمامنا في الحال» فذ كر الدم يستحضر عمل الصليب الكفاري على مستوى 
الذبيحة الحية الناطقة . 


هنا تعریف عملي بمعنى الفداء والموت» هنا الدم مسقوك»› ففي الحال بېحث عن السيب» ولا 
سبب معروف قط يؤدي إل سفك الدم إل الخطية : («(بدون سفك دم لا تعحصل مغفرة ) 


(عب۲۲:۹). ولكن دم المسيح يحمل حياة» ولانه دم الابن الوحيد فهو يحمل حياة أبدية أو روحاً 
أزلياً. 


مفاعیل دم المتيح : 
يلزمنا جداً E‏ المسيح فينا ولنا . وقد جمًعنا عن العام وستكوت ( ) 

أربع حالات يعمل فيها الدم: الاو يكون واسطة» والثانية سبباًء والثالثة حالة قائمة دائمة» 
والرابعة وسيلة أو أداة. وجيل حةاً أن نحصر فكرنا في دائرة عمل الدم بهذا الحصر البديع : 
١‏ بوا بواسطة : ö1 Tod atpatog‏ 

+ «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته . » (أف١۷:۱)‏ 

+ «احترزوا إذا أ لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح او أساقفة لترعوا كنيسة 

اله التي اقتناها بدمه.» (أع (YA:‏ 


15. Westcott, op. cit., pp. 11, 12. 


۱٩ 
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سسس 


+ 


«ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً 
أبدیاً.» (عب۱۲:۹) 


۲ س بسبب : لإ 70 81d‏ 


ا 


«وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم حبوا حیاتهم حتی الوت .» (رؤ۱۲:١۱)‏ 


۳ حالة قائمة: 01ل 7 ۷ = يي دمه: 


+ 


4+ 


«فبالأولى كثيراً ونحن متبررون بدمه نخلص به من الغضب.» (روه:٩)‏ 

«ولكن الآن ني المسيح يسع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدم" المسيح «( 
(أف۳:۲٠)‏ 

«فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع .» (عب ۱۹:۱۰) 

«ومن يسس المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا 
وقد غسّلنا من خطایانا بدمه.» (رؤا:۰) 

«(وهم يترفون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأحذ السفر وتفتح ختومه لأنك دحت 
واشتر یتنا لله بدمك .» (رۋه:۹٩)‏ 

«فقلت له : يا سيد أنت تعلم . فقال لي : هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد 
غسّلوا ثيابهم وبيّضوا ثيابهم في دم الخروف .» (رؤ۷:٤٠)‏ 

«الذي قدّمه الله كقارة بالا يان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة 
بإمهال الله .» (رو۳ (٥:‏ 

« كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشَوا قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي.» 
١(‏ کوا۲۰:۱) 

« وکل شيء تقريباً يتطهر حسب الناموس بالدم» a‏ ( 
(YEG)‏ 

«وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد 
الأبدي...» (عب ۱۳ :۲۰) 


aipatı س وسيلة أو أداة:‎ ٤ 
«عالمين نکم افتدیتم 9 بأشياءَ تفنى بفضة ة أو ذهب من سیرتکم الباطلة التي تفلدترها من‎ + 


الآباء» بل بدم کریم كما من حل بلا عیب ولا دنس دم المسیح ACEP APE‏ 
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ولنا أن نتصيً المسيح مصلوباً والدم يتقطر من جسده قطرة قطرة في نزيف أفضى إلى الوت» 
كان ذلك أفزع عملية منظورة انطبعت على جبين العالم والدهر» ارتعدت هما السماء واظلمّت» 
واهتزت هما الأرض وتزازلت» ودخلت صورتها أعماق قلب الإنسان لتقنعه بفظاعة خطيته» وصدق 
وکمال غفرانها بان واحد. 


ولكن مغفرة الخطايا لا تقف وحدها كثمن للدم المسفوك» بل إن وراءها التحرر من قيودها» 
لان المخطية هزمت نهائياً بهزعة عقوبة اموت عل الصليب("'). المسيح أمات اموت وألغاه مموته » 
فللحال تقطعت أوصال الخطية التي ربط بها آدم منذ الدهر وأتته الحرية صاغرة كتاج . 


السيح على الصليب لم يتعامل مع الخطاة بأسمائهم ليفكهم واحدأ واحدا بل تعامل مع 
الخطية» وأبادهاء فذهبت عبوديتها إلى غير رجعة . فلما أباد الموت» تحرّر الخطاة» وعاشوا واحدا 
واحداً» ونالوا إكليل الحياة اسماً اسماً : «أين شوكتك يا موت ؟ أين عَلَبتَكِ يا هاوية؟ أما شوكة 
اموت فهی الخطية وقوة الخطية هى الناموس .» ١(‏ كوها: ١٠و١٠ه)‏ 


Tv ûpeotv Tûv rapartaudTov : « lılطbikl ««غفران‎ 

وتعني فك الإنسان من ربط الخطاياء حيث «الخطايا» هنا باليوناني تأتي معنى التعدي» 
وهذا خطير. لأن الخطايا وتعني بالإنجليزية 81 و باليونانية ۲۵۷مهبرة هي الانحرافات التي 
تبعد الإنسان عن الله أمّا التعديات وهي بالإنجليزية 5مءهصء٠ء۲‏ و باليونانية «البرَابتوما» فهي 
خطيرة وهي تعني التعدي المباشر على الوصية التي تحسب تعدياً على كرامة الله وقداسته .)١(‏ 


فخطية ادم التي أخرجته من الفردوس هي rup r0‏ ( روه »)١٥:‏ والخطيهة التي لیس ها 
غفران تاتي بالفعل rupel r0‏ الشتق من X»p477۵»‏ (عب1:٦).‏ وهي الخطايا المميتة 
التي ليس ها غفران. والآن فإن الفداء بدم السيح هو الذي فك ربط التعدي» الذي أورث 
الإنسان اللعنة وحكم الوت بالأساس. ويقول العالم وستكوت (*) إن هذا المعنى وهو الأقوى 
والصحيح لم يأتِ إلا ني هذا الموضع من الرسالة إلى أفسس» أمًا بقية الأوضاع فتقول بغفران 
الخطایا 1۵۷٣م‏ »ك . 


والسؤال: كيف أن سفك دم المسيح على الصليب يغفر الخطية ؟ معنى يفك ربط الإإنسان 
)٠١(‏ هذا منطق القضاء لأنه إذا ألغيت عقوبة الإعدام عن القاتل تحرّر في امال . 


(۱۷) سنعود إلى شرح ذلك بخصوص الآية (أف :)١:۲‏ «وأنتم أموات بالذنوب والخطايا» . 
Westcott, op. cit, p. 12.‏ .18 
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ويطلقه حراً من تحت عبودية الخطية » كيف ؟ 

العحيب هنا أن یرد بولس الرسول ویقول: «حسب غنی نعمته». يا جد الله ! وإن أردت أن 
تعرف المزيد» فعليك بالتأمل مرة أخرى في ابن الله الوحيد ا لمحبوب مرفوعاً على خشبة الصليب» 
بحيطه العار» متروكاً من الله للذبح البطيء حتى يتصمّى دمه على الأرض. هل هذا يكفي لتنهم 
معنى تى نعمته ؟ ولتقيس: إن كان هذا يكفي لمغفرة خطايا الإإنسان وفك ربُطه وإطلاقه حرا من 
تحت عبودية الخطية؟ ولكن في المعيار العام نقول إن الإنسان بخطيته مات روحياً وفقد الحياة 
التي له»ء أفلا يكفيه أن يسفك ابن الله دمه وهو فيه ملء الخحياة الأبدية » على ذمة الإنسان 
الخاطىء» ليصير دم المسيح كله له بكل الحياة التي فيه ؟ فيقوم الإنسان من موته وينال الحياة بل 
وملء الحياة؟ 


ولكن يبقى بعد كل فهم وتليل أن اليب الأسامي لغفرة الطايا بسفك دم السيح هو: 
«غنّى نعمة الله »! 


لإظهاربره» من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله » لإظهار بره في الزمان 
الحاضر لیکون باراً وبرّر من هو من الان بیسوع.» (رو۳: )۲٣-۲۲‏ 


وکأن ق. بولس یقول: إذا لم یکن تكفيك «غنی نعمته» لتکون هي سر الغفران» فلیکن 
«برالله» الذي يبرر الخاطىء بل الفاجرء ثم إذا سألت : لاذا؟ فال جواب: لأن «اله بار» وهو 


رر کل من کان في الان بيسوع المسيح! هل تؤمن 


„(ÈV TON GOQpiQ kai PpPoOVTOEL «التي اجر لھا لنا بکلٌ حكمة وفطنة‎ N 

كانت هذه الآَبِة مشار انقسام في التفكير بين العلماء» فبعضهم يضيف الحكمة والفطنة على 
النعمة» أي يضيفها على الآية السابقة» وبعضهم يضيفها إلى كلمة «عرّفنا» أي إلى الآية اللاحقة 
غير أن الحكمة والفطنة قد يجوز نسبتها لله ولكن الآية لا تحتملها. كذلك كلمة « كل » TOT‏ „ 
ف «كل» هنا لا تشمل المطلق» ف «كل» الحكمة هنا لا تتناسب مع الله لأن 
0ت 00 تعني فقط کل الحكمة الممكنة!! a11 possible wisdom‏ . ولکن حکمة الله 
يتحتم أن تكون كلية مطلقة = وتكون باليونانية »م00 0100)»1204» (') أي «حكمة الله 


19. Meyer, op. cit., p. 319. 
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المتنوعة ) (أف٣:‏ ۰) بکل استعلاناتها وأنواعها . 


ويقول العالم الأ لاني ماير أن الحكمة والفطنة هما هنا فيما يخص النعمة» ليس من جهة ما 
هى أو مضمذنها لأن هذا أوضحه بأعمال الفداء» ولكن فيما بخص استعلانها من جهتنا . فالله 
ال لنا النعمة أي ضاعفهاء وأعطانا كل الحكمة وكل الفطنة اللازمة لاستعلانها. وهذا الشح 
هو المقبول. ونحن نقول إن الحكمة والفطنة استودعها الله قلوبنا إزاء غنى النعمة المضاعفة» حتى 
نستعلن هذا الغنى المضاعف» وإلاً تبقى النعمة غنية في ذاتها فقط» ولكن الله أعطاها بغنى 
مضاعف لكى ندرك نحن هذا الغنى ونعيشه» لذلك أمدنا بكل الحكمة الممكنة 
o ooQpiq )‏ ۷ ) وکل الفطنة الممكنة؛ حيث بالحكمة ندرك حكمة الله أي دقة مقاصده 
وإفراز الحق بسهولة » أمّا الفطنة فهي الوعي المنفتح لإدراك ما يريده الله لناء أي تعمل فيما يخصنا 
لتجعله جاهزاً للعمل. أي أن الحكمة» كما يقول وستكوت ('")ء هي لإدراك المبادىء؛ بينما 
الفطنة لإدراك الأعمال. كذلك فالفطنة هي بنت الحكمة كما تجيء في سفر الأمثال )۲۳:٠١۰(‏ 
عن السبعينية: ÖV01Vصp dvöpi tikteı‏ »ا0ت #* ومعناها: «الحكمة تلد فطنة 
للإنسان» . وني الآية القادمة سيرى القارىء القصد الحقيقي من مضاعفة النعمة بكل غنى» 
وإعطائنا كل الحكمة والفطنة إذ يقول: «إذ عرّفنا بسر مشيئته» . إذاً» هنا تنبري كل الحكمة 
وكل الفطنة لتواجه ضرورة التعرف على سر مشيئة الله ا لمذخر فيها غنى نعمة الله دائماً. 


20. Westcott, op. cit., p. 12. 
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للتذ كرة: 
صفحة :۷١‏ أولاً: المقاصد الازلية قبل الزمن؛ صفحة :٠٠١‏ ثاناً: في صميم الزن . 
[۹:۱1و*1°] 
ثالثاً: في ملء الدهور = نهاية الزمن 
يجمع كل شيء في المسيح 


Gos Gos 


a‏ «إذ عرَفنا بير مشيئته حَسَبَ سرن التي فَصدها في نفيه». 


هنا ندخل في المنهج الذي وضعه الله » فقد أجزل لنا النعمة أضعافاً مضاعفة» وبيْتّى» وآزرها 
فينا بالحكمة والفطنة . ولكن لا النعمة وحدها قادرة أن تعمل شيئاً» ولا الحكمة والفطنة بدون الله 
قادرة أن تدرك أسرار مقاصد الله . 


لذلك يكمّل هنا المنهج إذ يقول إنه «عرّفنا بسر مشيته » . فأصبح عمل الحكمة هنا هو إفراز 
مقاصد الله ومشيئته التي قصدها في نفسه! لندركها في عمقها . ثم عمل الفطنة هو ترجة مقاصد الله 
التي قصدها في نفسه إلى ما يخصنا لنعمله. . وني هذا كله لا تكف نعمة الله التي أنعم بها علينا في 
الحبوب من العمل فينا لندرك موقمنا من اسبح ثم موقعنا من الله الآب الذي فيه تكمل كل 
مقاصد الله منذ الدهور أو قبلها , 


(( سر مشیئته )) : 007110۷ 
معنى «السر» هنا وفي كل الاإنجيل لا يفيد شيئاً سرياً غير معروف» ولكن أمراً حفياً صار 
مُستَفْلَناً. فسر المسيح كان مكنوناً أو مكتوماً منذ الدهر ولكن الآن اأعلن للبشر. وسر الصليب 
کان أمراً غريباً وغير معروف» ولا مفهوم» ولكن الآن صار معروفاً ومعلناً . وسر الخلاص هكذا 
کان أمراً غير معروف» والآن صار معروفاً ومارَساً . وقد يكون للسر المستعلن الآن بقية استعلان 
ننتظرها بفارغ الصبر مثل سر القيامة وأيضاً سر الفداء والخلاص . وعلى العموم فأسرار المسيح کلھا 
قد أعلنت وهي كلها تعبّر عن مشيئة الله بل ومسرته : 
+ «السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال (ني الله)ء الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله 
أن يعرفهم (مسرة مشيشته بحسب) غنى جد هذا السر (سواء لليهود أو الأمم)» الذي 
هو المسيح فيكم رجاء المجد.» (راجع کوا: ۲۹و۲۷) 
+ «لکي تتعزى قلوبهم ”مقترنة في المحبة“ لكل ”غنى يقبن الفهم“ لعرفة سر الله 
الاب وا لمسیح . » ( کو۲ :۲) 
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وسر الله الآب والمسيح أو في ا لمسيح سوف يستعلنه ق. بولس لنا أكثر» كونه هو المحبة الفائقة 
المعرفة التي للآب في المسيح والمسيح للآب والمطروحة لنا الآن لنتعرف عليها مقتضى عطية خاصة 
نطلبها» وهي روح الحكمة والفهم واستنارة عيون قلوبنا وتقوية خاصة للروح في الإنسان الباطن 
ليحل المسيح نفسه في قلوبنا ليعرّفنا سر حب الآب فيه» وسر حبه للآب الذي هو بعينه « كل ملء 
الله »» والذي نحن مدعوون في المسیح أن نمتلىء به (۱۹:۳). 

وون الله أراد أن يعرّفنا بسر مشيئته» فإن كل معرفتنا صبح دائماً مرنبطة ومعتمدة على 
هذه المشيئة التي يعلنها لتقيه. وهي تنوقّف أيضاً على رغبة ومشيئة الإنسان أن يعرفها 
بحسب الحكمة والفطنة التي ججزها الله لاإنسان الذي بطلب مزيداً لخلاصه» والتي تلزم 
حتماً لإدراك مقاصد الله . لذلك يعطيها الله بلا كيل لكل من يطلب . 


ومن تدرّج هذه الآيات المختصرة جداً و بسرعتها الخاطفة» يلزمنا أن نلاحظ أن ق. بولس 
الرسول بعد أن ركز على النعمة وأفاض في مجدها وغناها وسخائها الضاعف» دخل في موضوع «سر 
مشيئة الله»» وألح إلى «القصد» الذي بِيّته الله في نفسه من نحونا في النهاية » والمرتكز على 
السيح. وإن كان ق. بولس قد كشف طرق الله التي تعامل بها مع شعبه في الآيات السالفة» 
كما کتب: «إذ عرَفْنا بسر مشيئته حسب مسرته التى قصدها في نفسه»» فهو يبدأ هنا ليكمل 
هذا الاستعلان من جهة المجد القادم. وهذا يتضح 1 في الآية (۱۸) القادمة: «مستنيرة عيون 
أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى محد ميراثه في القديسن» . وسوف نرى أن ق. 
بولس سي ركز على الرجاء الذي لنا والذي ننتظره في المسيح لأنه مصدر عزاء يشة من أزر إياننا : 
« السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال» لكنه الآن قد أظهرَ لقدیسیه» الذين أراد الله أن يعرفهم ما 
هوغنى جد هذا السرفي الأمم الذي هو المسيح فیکم رجاء المجد» (کوا: ۲۹و۲۷). أي أن 
اللجد القادم يضمنه المسيح لنا منذ الآن. على أن اشتراكنا في ا مجد العتيد هو جزء من عمل النعمة 
لا يتجزأ من إياننا الحاضر: 

+ «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا قاس با مجد العتيد أن بستعلن فينا. » (رو۱۸:۸) 


بل وإن شركة الخليقة كلها في استعلان جد أولاد الله جزء آخر من إمماننا وانتظارنا : 
+ «لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله .» (رو۸:٠۲)‏ 


فانظر» عزيزي القارىء» كيف يقدم لنا ق. بولس في هذا الأصحاح» إنا بصورة م ركزة 
لغاية» أولاً أعمال نعمة الله مع الإنسان منذ البدء وقبل تأسيس العالم من اختيار وبي ثم كفداء 
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وغفران خطاياء ثم يبدأ يسرد لنا مفردات أمجاد الخلاص» وبعد ما بخص الاإنسان يعود ليكشف لنا 
علاقة سرية عجيبة بين الله والئليقة» فقد كشف كيف بيّت الله في نفسه منذ الأزل أن يجمعها 
كلها ني ابنه : «أن يصالح به (المسيح) الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء 
كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كوا:٠۲)‏ 


إذأ فوراء فداء الإنسان لا يزال للمسيح عمل في الخليقة واقعْ في صميم سر الفداء والخلاص : 
الل كان في السيح مُصالحاً العالم لنفسه» (۲ كوه »)٠١:‏ حيث بالنهاية يقدم المسيح للآب 
العام في حالة مصالحة مجموعاً فيه وتحت رئاسته . 


١‏ «لتدبيرملْءِ الأزمنة ليجمَعَ كل شيءٍ ني المسيح ما ني الشّمواتِ وما على الأرض 
في ذاك». 
والآن هذا ابتدأت خطة الله تتشكل أمامنا بوضوح على نوع ما عمّا فعله وما يزال يفعله في 
السيح وما سيفعله في ملء الأزمنة» معنى أنه يبلغ كماله على مستوى الفعل المنظور عندما يبلغ 
الزمن أقصاه. 
وهذا ما مکن أن نسميه بلغتنا أنه بروجرام“ الله على مدی التاريخ› الذي وضعه قبل 


التاريخ . 


«لتدبر ملء الأزمنة»: 
تدر = oİkovopiav‏ « ملء = TANPOHATOG‏ « الأزمنة = KalpÛV‏ „ 
فما هو معنى التدبير؟ لقد استخدمت هذه الكلمة أول ما استّخدمت في معنى إدارة منزل أو 
وظيفة من يدير المنزل ويتحمل مسئوليته ('") «إيكونوموس ». وهنا تستخدم الكلمة في معناها 
من حيث مسئولية الإدارة للشيء وتحمُل مسئوليته كوكيل أمام الله : «فالكنيسة تدع بيت الله» 
عل أساس أن «دالله هو الذي یدبرها» و «الرب يسرع هو رب البیت أو الرأس»» ومن تحت 
المسيح يوجد الحْدام على درجاتهم وأنواعهم» رسلا وأنبياء ومبشرین ومعلمین ورعاةً: 
+ «هكذافليحسبنا الإنسان کخدام المسيح“ ووکلاء سرائر ”الله“ . ثم يُسأل في 
الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمیناً . » ١(‏ کو٤‏ : ١و۲)‏ 
+ «فإنه إن كنت أفعل هذا ظوْعاً فلي أجرء ولکن إن کان كَرْهاً فقد استؤينت 


21. Francis Foulkes, Ephesians, An introduction and commentary, Inter-Varsity Press, 1991, p. 61. 
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عل وكالة oikovopiav‏ .« ( ۱ کو :۱۷( 
+ «لاأنه جب أن کون الأسقف بلا لوم كوكيل الله. » (تي ۱ :۷) 
+ «ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكلاء صالحين على 


نعمة الله المتنوعة. » (١بط٤:١٠٠)‏ 


هذا هو نظام إدارة حكومة الله من نحوشعبه وبيته. 

هذا النظام عينه يراه ق. بولس أنه سيطبّق على العالم في ملء الزمن حيث المسيح فيه هو 
« الإإيكونومس» الأعلى ‏ أي الرأس _ لساب مشيئة الله » يرب كل شيء فيه في زمانه المكتمل 
أو ني ملء زمانه المرب أو الموضوع. ولكن بولس الرسول يستخدم كلمة «الزمن » و6مه» 
وليس 5٥6۷م‏ » والشانية تفيد الزمن فهومه العام الذي يفلت من بين أيدينا يوماً بعد يوم » يغْيّر 
ويقلب کل شيء وهو نفسه ليس له وجود. أمّا الزمن معناه الأول فيعني الأزمنة المحددة للأشياء 
كأزمنة التجديد أو الخلاص وأزمنة المجد القادم» أي الأزمنة المحددة لتكميل أغراض الله في 
الخليقة . 


فملء الزمن ("") عند الله » بحسب فكر ق. بولس» يعني : عندما تكمل مقاصد الله المحددة 
بسلطانه كما خظطهاء لينفذها المسيح في أزمنتها ا محددة» گل شيء ملأه أو اكتماله. هذا 
هو ملء الزمن»› وهذا هو المعنى الذي عبر به ق. بطرس عن سر مدة بقاء السيح في السماء الذي 
يعتمد على بلوغ «ملء الزمن » هذا بقوله : 
+ «فتوبوا وارجعوا لنُمحى خطاياكم» لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب» ويُرسل 
يسوع المسيح المبّر به لكم قبل» الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيءء 
التي تكلم عنها الله بفم جيع أنبيائه القديسين منذ الدهر. » (أع٣:‏ ۲۱-۹( 


«جمع کل ميء (( ¢ ĞAVaKEQPAOAQCLOOOOOAL‏ 

هذه الكلمة تعني في تركيبها اليوناني: «يجمع کل شيء ویبرزه ککل متحد في واحد» . 
وأصل استخدام الكلمة في الحياة عند اليونان بديع حقأً» فإنها كانت تستعمل للتدليل على مجموع 
أرقام أي أعداد في كشف ما يوضع المجموع العام أعلاها (وليس أسفلها كما نعمل الآن)» هذا 
الحموع المرصود ني أعلى كشف الأعداد يُدعى كيفاليون. ولكن استعارها الأدباء اليونان في البلاغة 


(۲۲) الزمن ينقسم إلى ثلاث أحقاب: الأول زمان شقاء الإنسان وهو زمان الخطية الذي اكتمل مجيء المسيح » والثانية زمان 
الفداء الذي اكتمل موت المسيح على الصليب» والثالثة التي اپتدأت بالقيامة وهي زمان الخلاص وتكتمل بمجيء المسيح الثاني . 
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للخدليل على مجموع أخبار أومواضيع يوضع ها عنوان تدليلي يجمعهاء أو يوضع كتذييل 
يلخصها» وهكذا يعطي ملخصاً لعلاقة كل معلومة بمفردها بالنسبة للكل. وقد عبر عنها الآباء 
بخلمة اخزى لا تينية وهي 4۲ا مea؟‏ وتعني «يجمع ما تحت رأس». وقد استخدمها بولس 
الرسول في الرسالة إلى رومية هكذا: 

+ «لأن لا تزنِ لا تقل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشته وإن كانت وصية أخرى هى 
مجموعة 0501 0201م »مف في هذه الكلمة أن تحب قريبك E‏ 
(رو۹:۱۳) 

بهذا ا معنى تاماً يستخدم ق. بولس هذه الكلمة التي رمت «يجمع کل شيء» في شرح خحطة 
الله الأزلية التي قصدها منذ الدهور» لتكمُل في اكتمال زمان الخلاص بالنسبة للخليقة كلها حينما 
يجمعها معاً ني ا لمسيح . وهوتعبير جيد إذ يعطي ني النهاية إجابة عن معنى وسبب وموقع كل لوق 
أو خليقة من الله بواسطة المسيح والكل في خضوع إلمي وانسجام فائق. 

وهذه الكلمة تحوي هنا ثلاث عمليات : )١(‏ استعادة الشيء أو تجديده» (۲) وحدة الأشياءء 


(۳) إبراز المسيح كرأس ها. 


وقد عبر عنها بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي بأ كثر توضيح إذ يقول : 
+ «لأن فيه سُرّأن يحل كل الملء» وأن يصالح به الكل لنفسه» عاملاً الصاح بدم 
صلیبه بواسطته سواء کان ما على الأرض أم ما في السموات.» (کوا: ۱۹و٠۲)‏ 
وهذا يعني أن المسيح سيصالح كل أجزاء الخليقة » الواحد بالآخر» ثم باله» بعد الذي صنعته 
الخطية في الخليقة من تفتت وانقسام وعداوة شديدة أبعدت الكل عن أنفسهم وعن الله . لذلك لزم 
التوحيد العام بالرأس الواحد المسيح في وحدة مكتملة ناضجة مثمرة كما يقول ق. بولس في رسالة 
رومية : «لأن منه وبه وله کل الأشياءء له المجد إلى الأبد. آمین.» (رو١۴۹:۱)‏ 


فبعد الخزي والشعور با لخجل والعار يعود الإإنسان ومعه الكل يفتخر بالله !! 
+ «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صُولحنا مع الله موت ابنه» فبالأولى كثيراً ونحن 


مُصالّحون نخلص بحیاته. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله بر بنا يسوع المسيح الذي نلنا 
به الآن المصالحة.» (روه: ١١و١١)‏ 


ولكن هذه النهاية الفاخرة إنما هى واقعة حتماً بعد أن تتحد الكنيسة أولاًء لأنها هي ان 
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ستضطلع باملء لأنها هي جسد المسيح الذي سيجمع الكل مُصالَّحاً فيه » بدمه المدفوع ثمناً لكل 
مصالحة. وبذلك تحقق الكنيسة ذاتها واسمها!! وها هو المعنى ا وراء «لأن انتظار الخليقة 
يتوقع استعلان أبناء الله » (رو۱۹:۸)ء «لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق ستعتق من عبودية الفساد إلى 
حرية مجد أولاد الله » (رو۸:٠۲).‏ هنا الرباط بين الكنيسة والئليقة التزامي وجوهري للغاية . 


فبولس الرسول يصح هنا غرض الله في استرداد وتجديد كل الليقة وجعها معا لتتعرف على 
رأسها الذي به وله قد خلقت: «وبغیره لم یکن شيء ما کان» (یوا :۳)» وتظهر فيه ومعه 
مۇتلفة : 
(أ) «فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض» ما يُرى وما لا يُرى» سواءٌ 
كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين» الكل به وله قد خلق» الذي هو 
قبل کل شيء وفیه يقوم الكل .» ( کوا: ٩۱و۱۷)‏ 
ويعبّر عن ذلك ق. بولس في الرسالة إلى العبرانيين أشد التعبير بقوله : 
«وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. » (عب١:۳)‏ 


(ب) «وأجلسه عن يينه في السماو بات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة» وكل اسم 
يسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً. وأخضع كل شيء تحت قدميه 
وإیاه جعل رأساً فوق کل شيء.» (أف۱: ۲۱و۲۲) 

أي الذي يجمع مفردات كل شيء في نفسه. 

(ج) «كلَمَتَاأني هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لکل شيء الذي به أيضاً 
عمل العالمين. الذي وهو بهاء مبجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة 
قدرته» بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس ني بين العظمة ني الأعالي» صائراً أعظم 
من الملائكة بقدار ما ورث اسماً أفضل هنهم .» (عب١: )٤-۲‏ 


(د) «إذ ضمت الخليقة البطلء ليس طعا بل من أجل الذي أخضمها (آدم) على 
الرجاءء لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله . 
فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمځُّض معا إلى الآن. » (رو۸: ۲۲-۲۰) 
«لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبئاء الله . » (رو۱۹:۸) 


واضح هنا الدرجات التي عبرت عليها الخليقة : 
(أ) أكمل المسيح خلقتها وهي قائمة فيه . 
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(ب» ج) أحضعت تحت قدميه» وهو رأسها» بالقوة» بعد جلوسه في أعلى السموات . 
( د ) )١(‏ بعد أن أخضعت للباطل بسبب خطية آدم ولعنت الأرض وصارت في فساد» 
(۲) تنتظر الآن حصول الإنسان على كمال التبني وكمال الحرية وكمال فداء 
الأجساد» أي القيامة العتيدة» لكي تسترد حريتها وتتخلص من الفساد لتصير على مستوى 
حرية جد أولاد الله. 


ثم سوف نرى ق. بولس في هذه الرسالة يكمّل هذا التجمع المائل تحت رأس يجمع البشرية 
النقسمة والمتقطعة الأوصال لعناصر وأجناس ذات حواجز فولاذية» كذلك انقسام وتعدد في 
الشقافات والسياسات» ولكن المسيح عامل عمله متمم سَعْيه لكي يجمعها في وحدة تحت رأس 
واحدة وفي جسد واحد هو جسده: الكنيسة . 
+ «هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله » ومستأسرين كل فكر إلى 
طاعة المسيح .» (۲ كو٠٠:٠)‏ 


ولكن لا يظن القارىء أن من هذه الاي الواحدة بمكن صنع نظرية كاملة تشمل العالم وكل 
الناس دون أن نعمل حساباً لفكر الإنجيل من جهة الحرية الكاملة في اختيار الان من عدمه» 
وني طاعة الله أو رفضه» وني الإذعان لفعل الروح القدس أو معاندته . فالوحدة ا معروضة هنا والتي 
تبدو مسكونية شاملة هكن أن تكون واقعاً حياً بالنسبة للمؤمنين وا لمغديين» «لأن الإان ليس 
للجمیع »!! (۲تس۲:۳) 


كذلك حينما يقول ق. بولس: «ليجمع كل شيء في المسيح ما ني السموآأت وما على الأرض 
في ذاك»» لا يعني ضم الخليقة السمائية على الأرضية» ولكن يوضح قدرة المسيح على جع الكل في 
نفسه» حيث لا يفقد الفرد شخصيته » لكن لا تعود هناك فوارق وحواجز وإنما وحدانية كاملة في 
الاإيان والفكر والرجاء والحب تجعل الكل وكأن هم صورة واحدة مستمدة من المسيح ومطابقة 
للمسيح» فتتحول الفوارق والفواصل التي صنعت الأحقاد والانقسامات والحروب إلى قوة وانسجام 
تدفع مَلّكات الإنسان إلى قمة قدراتها على مطابقة فكر الله وحبه. من هنا بحدث الاتحاد الفائق 
الوصف لحساب مجد الله وجد الإإنسان في الله . فالوحدة في النهاية هي للمجد. ويقيناً هي قائمة 
اليوم جزئياً ينعم بها القدیسون سبق تذوق للمجد القادم : : ٤‏ 
+ «أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل 
الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت .» (رؤ٤ )۱١:‏ 
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[ ۱ : 14-11 [ 
رابعاً: تأمين الميراث لليهود والأمم 
أول خطوة تمت في خطة اناد الإنسان لبلوغ الوحدة الكبرى النهائية 


١‏ «الذي فيه أيضاً نلا نصيباً مُعيَينَ سابقاً حَسَبَ قَضڍِ الذي يَعْمَل كل شيءِ 


حَسَبَ رأي مَشیته ) . 


هام للغاية : يقول هنا «أيضاً» مضيفاً ما قاله في الآية :)٠١(‏ «ليجمع كل شيء في المسيح 
ما في السموات وما على الأرض في ذاك»» هنا يضيف: «الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً ُي 
على الارض معینین 
سابقاً» كأول خطوة جبارة في دخول المتنافرات إلى وحدة الروح المنسجمة في المسيح . 


««نلنا نصیباً» : ExAnpdOnpev‏ 
الكلمة اليونانية = اكليرويمن تعطى معنى الكلمتن مما «نلنا نصا ». وأصل الكلمة 
هم »× وتعنى «يُختار بالقرعة» E?‏ الكلمة لتفيد معنى «النصيب» خاصة بالنسبة 
لإسرائیل أنه اا الله : 
+ «وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له 
”شعب میراث “ ۷٥م‏ 5×۸ ۸۵۷ کما في هذا الوم . » (تث ٤‏ :۲۰) 


ومنها اشئُقت كلمة اكليرونوميا = ميراث» وذلك بتداعي ا معنى من «نصيب الرب» إلى 
((أضحاب ميرا ت الرب ت 


هنا ق. بولس يتكلم فيما كان في العهد القديم بالنسبة لليهود» حينما بدأ الرب باليهود 
فجعلهم من نصيبه الخاص وشعبه ا لمحبوب ليعبّر عن قصده النهائي من الإنسان ككل . وكأما يريد 
بولس الرسول أن يقول : 

أمَّا نحن اليهود فقد سبق أن امتَلَكنا الله أي أننا صرنا من نصيبه» وذلك حسب قصده 
(الذي سيظهر بالنهاية) وحسب رأي مشيئته» أي با يناسب إرادته (ني أن يجمع الكل فيه). 


وبُلاحظ هنا أنه يقول «نحن» للتعبير عن اليهود وهو من حلتهم »ثم یعود ويقول «أنتم» 
للتعبير عن الأمم . وهذا يعني أن فداء العالم بدأ أولاً باليهود الذين بدأوا برجائهم ني المسيًا» الذي 
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انتهى بالمسيح . وبذلك شگُل اليهود في صورتهم السابقة كشعب ميراث الله» جزءاً أساسياً من 
قصد الله : 
4 «حين َس العلي للأمم» حين فرق بني آدم» نصب تخوماً لشعوب» حسب عدد بني 
إسرائيل . إن قشم الربّ هو شعبه » یعقوب حبل نصیبه . » (تث ۳۲: ۸و٩)‏ 


صحیح أنهم عصوه وعاندوه وأعطوه القفا دون الوجه» ولكن قصده حسب مسرة مشیئته ظل 
قالما شى طريقة: وط الصخر لا ييل ولا يحيد. لأنه حتى عصيان العصاة ومقاومة الخطاة وطغيان 
الملوك والولاة محسوڳ كله سابقاً » بل وموضوځ حدوده ومعروف بنوده: 

+ «القائل بفم داود فتاك (النبوة كسبق تعريف بأعمال الخطاة) اذا ارتجت الأمم 
وتفكر الشعوب بالباطل» قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معأ على الرب وعلى مسيحه» 
(التطبيق): لأنه بالحقيقة (تمّت النبوة) اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسځته» 
هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل» ليفعلوا كل ما سبَقَّتْ فعبّنت 
يدك ومشورتك أن یکون!!» (أع؛ : (A-o‏ 


هذه من أروع أنواع الصلوات» اذ يذ کُرون الله بان کل ھا دت امن رفا واشنطهاد أت 
Ore‏ وأعلنته» و بهذا یرفعون من مستوی الحدث ا لمؤلم إل مستوی صدق الله وهکذا ممحدونه ! ! 


والقصد هنا من الآية )٠١(‏ أن إسرائيل مهما أظهرت من جحود وعمى بصيرة وغلاظة قلب 
وانسداد الأذن للسمع» فهي صاحبة فضل في الإعلان عن المسيًا ومسّکها ا مجنون مجيئه وانتظاره . 
فهي بذلك كانت أول مبشرة بالخلاص مع أنها حرمت منه . ولا ننسى أن المسيحية هي هي 
إسرائيل الجديدء ویکفي إسرائيل القدية فخراً أن اسمها لا يزال يحمله المغديون منهم مع بقية ة الأمم 
على السواء: 
+ «فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلامٌ ورحةٌ وعلى إسرائيل الله !!!» 
( غل )۱١:‏ 
+ «أمّا نحن أيها الاإخوة فنظير إسحق أولاد الموعد. » (غل٤‏ :۲۸) 
وهكذا يريد ق. بولس أن يقول» إنه كما الكنيسة الآن كذلك إسرائيل في القديم سواءُ 
بسواء» جری قصد الله بلا عائق عاملاً من أجل العالم !! 


+ «الذين أعلن هم» أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا ڪخدمون بهذه الأمور التي اخبرتم بها 
أنتم الآن .« )1ط (\Y:\‏ 
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ولکن يعود ق. بولس ويقول: «حسب قصد الذي يعمل ٥0۷۲٥5‏ م٤۷٤‏ کل شیء 
حسب رأي مشيئته». والكلمة «يعمل » هنا تفيد أن قصد الله إا يكمل بجهد وقوة ا 
دائمة» وليس أن الأمور تجري حسب قصد الله من تلقاء ذاتها. فهنا مجيء كلمة «قصد»» 
و «رأي»» و «مشيئة » تؤكد أن العمل الذي عمله الله مدروس ومُخظط بحكمة وفطنة ودقة تفوق 
العقل. 
والقديس بولس ينظر إلى الوراء ليرى تاريخ الأمة اليهودية على مدى آلاف السنين» كم كلّفت 
الله من جهد متواصل متجدد» وقيام وسقوط وتأديب واسترضاء» ازدحمت به أسفار التوراة: 
+ «أنتم رأيتم ما صنعبٌ بالمصريين» وأنا حلتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إِليّ . فالآن 
إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة بين جيع الشعوب» فإن لي كل 
الأرض. وأنتم تكونون لي ملكة كهنة وأمة مقدسة .» (خر١١: )١-٤‏ 


وق . بولس إنما يريد أن يقول إن الله يتمم قصده بعمل متواصل ليكون دائماً حسب مشيئته . 
فخطة الله إا هي تحت التنفيذ امتواصل والراقبة ذات الدقة التي لا تخل . 


وقد عبر العلامة ماير("") عن هذا العمل المتواصل الذي يقوم به الله بأن دعاه « كلي العمل» 
working =‏ 1ء لأنه کي الإرادة أو ذو إرا ادة كلية القدرة أو lkllعaıl Omnipotent purpose‏ = 
ruvrokparopıkv Boa‏ » وهذە من تعابیر القدیس کلمندس الروماني 9. 


» رأي ھشيئتە ) : BovAqv to— 0£ 10.70 0«Û705‏ 
هنا كلمتان «إرادة» و «مشيئة» » تأتيان دائماً مترادفتين » وقد تتبادلان نفس الموضع لنفس 
التعبير بسبب عدم التفريق بينهما» لأنهما بُعرّفان بأن الاولى إرادة والثانية مشيثة » وقد نجدهما معأ 
في آية واحدة مشل: «فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشا 0610۷ أن يُشُهرهاء أراد 

87 تخليتها سرًا» (مت .)۱۹:١‏ هنا جاءت المشيئة والإرادة معا . 


ويقول العلامة ماير(*") إن الفرق بين «فولي» و «ثيليما» أي «الإرادة» و «المشيئة» هو 
أن الإرادة تعبّر عن القصد أو النية أو التصميم الحر الذاتي؛ أئًا المشيئة فهي نشاط الإرادة 
أو الإرادة عندما تعمل. لذلك يرى العلماء المدققون("") أن الإرادة لأنها تعبّر عن التصميم فهي 


23. Meyer, op. cit., p. 328. 
24. Clem. To the Corinthians 1.8. 
25. Meyer, op. cit., p. 328. 
26. Abbott, op. cit., p. 20. 
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تحتاج إلى عنصر ذهني» لذلك تستخدم الكلمة للإنسان العاقل؛ أمّا المشيئة فهي لأنها جرد تنفيذ 
وقد یکون دون قصد أو تصميم فهي تستخدم أيضاً لغير العاقل . 

كذلك فإن الذي يجعل استخدام الأإرادة منحصراً في ذوي العقل والتفكير هو أنها تحتاج إلى 
مداولة أو فحص سايق بعل الأسات مسرلا عا يعمله بعد ذلك. 

وورود الكلمتين معأًء الإرادة والمشيئة » حيث الإرادة جاءت معنى «رأي » «رأي المشيئة »» 
کان لکي یوضح منتهی تصمیم اله رأياً ومشيئة بصورة مطلقة (""). 


.» _«لنكون لمَذح مَجْدِه نحن الذين قد سَبَق رجاؤنا في المسيج‎ ١ 


واضح أن الله لم یکن يطلب من اختیاره للیهود وتعیینهم مُسبقاً لیکونوا من خاصته ولیحوزوا 
مبكراً على رجاء المسيح» إلاً أن ينطلقوا بالاعتراف والشكر والتسبيح لمجد الله . 


وهنا یلزمنا أن نلمح باستمرار أن قصد اختيار الله لنا في المسيح هومدح نعمته» وقصد التبني 
له في السيح هو أيضاً لمدح جد نعمته» وقصد اله من سبق تعيين اليهود ليكونوا خاصة له وورثة 
هوأيضاً لمدح مجده (لاحظ غياب النعمة من العهد القديم ومن سيرة إسرائيل إلى أن بدأت 
تستعلن وتعمل بالمسيح). 

فمنذ اختيار إبراهيم ومن بعده جيع الآباء والأنبياء» لم يطلب الله من هذا الشعب إلاً أن 
يشكروه ويسبّحوه ويدحوا مجده: «هذا الشعب جَبَلّه لنفسي» يحدّث بتسبیحي . » (إش )۲١: ٤۳‏ 


«« سبق رجاؤنا» : 

القديس بولس يفتخر أل أول مَن ترجى مجيء المسيًا كان الأمة اليهودية . فاليهود كان كل 
رجائهم طيلة أيام حياتهم هو أن يروا المسيًا. فكان هذا هو كل أملهم وعزائهم وعزهم وعبادتهم في 
الحياة. ويا لسعادة ق. بولس مع كل من تعرّف من اليهود على المسيح لما جاء. لقد ظل عالقا 
بفكره وروحه أن رجاءه في المسيًا (المسيح) هو أعز ما ملك في الوجود» قبل أن يتعرّف عليه من 
السماء. ومجيئه لم يقلل من صورة الرجاء الشديد الذي عاشه» لذلك ظلّ يفتخر به وبإيانه الذي 
كان يعيشه. فلا تتعجًّب من لغة ق. بولس التي يتخللها المديح والشكر والتسبيح وإعطاء المجد 


27. Idem., p. 21. 
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الدائم لله بصورة ملفتة للنظر جداً» وكأنه مندوب فوق العادة عن الأمة اليهودية كلها في تقديم 
العرفان بالفضل وال جميل لله والمسيح على الدوام. 


۳١‏ «الذي فيه أبضاً ا إذ سَمعْتُم كَلِمَةَ الق إنجيل خلاصگم» الذي فيه 
أيضاء إذ آهَنتّم حُيمْنّم برُوح الموعِِ القدوس». 
هنا يبدأ ق. بولس بعرض أعمال الله مع الأمم في ثلاث مراحل» وني كل مرحلة يبتدىء 
2 «أنتم»» معکلّماً بفم اليهود بكلمة «نحن ٠»‏ ويعود ويضم الا ثنين» اليهود والأمم» في مواقف 
الرحة المشتركة تحت ضمر («(نحن » أو وضع صيغة المتكلّم بالجمع : 
(أ) [أنتم أيضاً] »)٠۳:١(‏ 
(ب) [ وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا] »)٠:۲(‏ 
(ج) [ لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم ... كنتم] .)١١:۲(‏ 


لقد سبق ق. بولس وذ كر اليهود» كيف أن الله بدأ بهم بأخذ نصيبهم في الرب» وكيف 
حصلوا على رجائهم في المسيح قبل الأمم» سواء فيما قبل مجيء الرب بانتظار المسيًا رجائهم أو بعده 
بقبول الاإمان وتأ كيد رجائهم وإيانهم ونصيبهم ومديحهم لمجده. 

والآن ليسوا هم وحدهم الذين هم الرجاء والنصيب وا لمديح بل «وأنتم (الأمم) أيضاً» وذلك 
حسب قصد الله الأزلي الذي قَصَدَه ف نفسه حسب مشیئته أيضاً. وبلاحظ القاریء أن هذه 
الرسالة بجملتها مكتوبة أصلاً للأمم الذين في مدينة أفسس» ليؤکد هم أن نصيبهم هو مساو 
ومشترك مع اليهود الذين آمنوا وقبلوا ا لمسيح وتثجّت نصيبهم وتقوّى رجاؤهم . 

وطبعاً كما قبل اليهود الإنجيل» قَبلّه الأمم ككلمة خلاص مُرسلة هم في ملء الزمن لنقلهم 
من الشمال إلى اليمين ومن سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن مبته ( كوا .)٠١:‏ 

وبولس الرسول يسمي الإنجيل بجملته « كلمة الخلاص »» والاإنجيل «رسالة الحتق ». كما 
عبّر عنه أيضاً ني رسالته إلى كولوسي : «من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات الذي سمعتم به 
قبلا ني كلمة حق الإنجيل» ( كو »)٠:‏ كون الله هو الذي قاله وأرسله فهو «إنجيل الله.» 
(روا:۱) 


ونحن لا ننسى كيف دخل «إنجيل الله » هذا بدفع شديد وإصرار من قبل الله على يد القديس 
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بطرس لبا كورة الأمم» كرنيليوس وأهل بيته» ما اضطر الله أن عطي بطرس الرسول إعلاناً من 
السماء ويُكرره ثلاث مرات» ويُعطي كرنيليوس في ذات الوقت رؤية وملا كا وحديثاً حاصاً 
وتكليفاً ورسالة وانتظاراً ثم معجزة لأول مرة بحلول ارح القدس على باكورة الأمم» کحلوله یوم 
الخمسين» قبل العماد وقبل وضع اليد» ليحسب عماداً بحد ذاته مثلما حدث للرسل» مدموغاً 
اکا بالألسن وعمل المعجزات» لكيلا يكون افتخار من جهة اليهود أو إحساس بالنقص من 
جهة الأمم. ما أحدث تنبيهاً شديداً لكنيسة أورشليم أن تعطي الأمم حق شركتهم في الإنجيل نجیل 
والميراث والجسد» كما طلب ق. بولس» وکما أعلن الله له» كما کان مكتوماً عنده منذ الدهور. 


ولکن ق. بولس يضيف هنا اصطلاح «الختم » توکیداً من السماء لاان الأمم . 


««اذ إذ آمنتم ختمتم»: toppayioOnTtE‏ 

والقديس بولس سبق ورا هذا بعينه لأهل كورنثوس : «ولكن الذي يتنا معكم في 
السيح وقد مَسَحنا هو الله الذي ختمنا أيضاًء وأعطى عربون الروح في قلوبنا» (۲ کوا: 
)١‏ وذلك تعبیراً من ق. بولس عن شركته الكاملة لؤمني كورنثوس . ونلاحظ أنه يستخدم 
هذه الاصطلاحات هنا في رسالته إلى أفسس «الختم » و «العربون». وهنا الختم وشو 
الله». وبهذا يوضح ق. بولس أن «الختم » هو إجراء سرّي غير منظور من الله قبل الیهود كما 
قَبلنه الأمم تعبيراً عن التشبيت في المسيح: «الذي يتنا معكم في المسيح هوالل الذي 
ختمنا)). 


«الختم» هو هو الروح القدس نفسه. فحلول الروح القدس على المعمّدين الذين آمنوا با لمسيح 
يحتبر بحد ذاته ختماً من الله منظوراً له في السماء ولكل السمائيين. فإذا حل الروح القتس عند 
العماد يُعتبر ذلك «ختم الله » . وقول ق. بولس «(ختمتم بروح الموعد القدوس » يعني 
لما حلّ عليكم روح الموعد القدوس»! وكون اله يحختم المعمّدين بروح اوعد القدوس يعني 
أحذهم له خحاصة واعتبرهم أولاد الوعد: «لا تازا روح الله القدوس الذي به ځتمتم 
الفداء» (أف؛ ۰). وقد حاء اصطلاح «الختم » ف مواضع أخرى من العهد الحديد: 
+ «إن كنت الست رسوا إل احرين فإغا انا إليكم رسول لأنكم أنتم ختم رسالتي 
في الرب.» ١(‏ کو۹ :۲) 
+ «ولکن أساس الله الراسخ قد ثبت» إذ له هذا الختم » يعلم الرب الذين هم له.» 
(۲تي۱۹:۲) 


شرح رسالة أفسس 6-۱ 1۳ 


+ «لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. 
وسمعت عدد المختومين مائة وأربعة وأر بعين ألفاً ...» (رؤ۷: ٣و؛)‏ 


فمفهوم «الختم» عامة هو إعطاء امالك بصمته تعبيراً عن أن البضاعة صارت هلكه . وقد 
خسان الله هو الذي يختم أو المسيح» فخاصة الله هي خاصة المسيح وشعب الله هو شعب 
المسيح: «وأمًا أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم . ولكن إن كان 
أحد ليس له روح المسيح فذلك (المسیح) لیس له.» (رو۹:۸) 


«روح الموعد القدوس »: £08۸0 TÛ rvebpı a71 7Ç‏ 
«روح الموعد» أو («(موعد أُبی» أو «(«الموعد القدوس » هذا يعنى «موعد الروح» : 
+ «وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم 
الآن تبصرونه وتسمعونه . » (أع۳۳:۲) 


كما أن عطية الروح القدس بحد ذاتها تحسب أنها قبول «الموعد»» كما قاهما بطرس الرسول 
یوم الخمسين : 

+ «فقال هم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا 

فتقبلوا عطية الروح القدس» لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بء كل 


من یدعوه الرب إهمنا.» (أع۲: ۳۸و۳۹) 


أمّا دخحول كلمة «الموعد» هنا فيلزم أن نعرف أنها الوعد بالعهد الجديد كالوعد بالعهد 
القديم» الذي كان هو «الختان» كختم في الجسد على عضو الذكرء والذي أصبح ني العهد الجديد 
بحلول الروح القدس في المعمودية لإعطاء المؤمن با لمسيح الحق بالتبعية» أي ختم الله أنه صار 
من خاصة شعبه» كما كان الختان قدياً يعطي حق التبعية لإسرائيل ليكون من شعب الله . 


لذلك فالختم لا يكفي أن يقال أنه «المعمودية» وحدهاء بل يتحتم أن يكون بحلول الروح 
القدس أيضاً لأنه هوالمعبّر عن الختم» والذي صار في الكنيسة الآن هو «المعمودية ومسحة 
الزيت» الذي هو بثابة حلول الروح القدس» ومسحة الزيت هي التي يُكنى عنها بالتثبيت أو سر 
التشبيت. وقد ذكر ذلك بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس» قارناً المسحة بالتشبيت هكذا: 
«ولكن الذي يتنا معكم في المسيح وقد مَسَحَنا» هو الله الذي ختمنا أيضاً وأعطى عربون 
الروح في قلوبنا. » (۲ کوا: ۲۱و۲۲) 


i:‏ ۱4-۱ شرح رسالة أفسس 


ويقول العلاّمة بروس (") إن معنى «روح الموعد القدوس» قد تعني أيضاً أن الروح القدس 
عى حينما يقبله المعمّد ««عربون المجد الآتي »» طبعاً الذي يستعلن في يوم الفداءء أي يوم 
استعلان الخلاص الكلي : «ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء» 
(أف؛٠ .)٠١:‏ وهذ؛ سيوضحه بولس الرسول في الآية القادمة مباشرة . 


۱ «الذي هو عربُون ميرًاثنا لفداء المقتتى لمح مَجدو». 


الآية هنا تخص الاثنين معأ يهوداً وأماً» فالروح القدس الذي بحل في ا لمعمودية فيصير ختم 
الإمان» أو ختم التبعية للمسيح » هو نفسه عر بون الميراث. 


« عر بون میراننا)»): ۵۷ٰ »مم۵ 

هنا العربون ليس كما نعرفه في التجارة بعكس ما يقول به علماء الغرب» فليس هو مقدَم 
الشمن لضمان دفع بقية الثمن واستلام البضاعة» بل هو إعطاء جزء من البضاعة لضمان استلام 
بقية البضاعة. كل ذلك من طرف واحد دون دفع أي شيء. لان مُعطي البضاعة غني جداً ول 
في حاجة لمن ولا مقدّم ثمن: «لأنكم بالنعمة محلصون». أي العكس تاما ا هو في التجارة. 
فالله يعطينا الروح القدس كضمان لنا ليطمئننا ويفرّحنا ويذيقنا مُسبقاً نصيبنا المُعد لنا فوق 
ويُعرّفنا بنوع الحياة التي دعينا إليها» لأن الروح القدس هو قوة الحياة فوق كل مواهبها. وهنا لا 
فرق في المعاملة إطلاقاً بين أجناس وعناصرء أو بين يهودية وأمية . 


ولكن أفضل تشبيه لكلمة «العر بون» الآن عند الغرب هو «خاتم الخطوبة» الذي يقدمه 
العريس مسبقاً تأكيداً شريفاً أنه قادم على الزواج . وهذا جيل حقاً لأن زفافنا مع العريس حتمي 
هو» حيث ندخل بيته ونبقى فيه إلى الأبد» وهذا صوره المسيح نفسه بأبدع تصوير: 
+ «يشبه ملكوت السموات عشر عذارى ... س منهن حكيمات ... أخذن زيعاً 
في آنيتهن مع مصابيحهن ... ففي نصف الليل ... جاء العريس والمستعدات دخلن معه 
إل الغرن وأغلق اللاب ( مت 6 ادا 


فبحسب هذا المشل البديع تكون الاطوبة أو «العربون» ( «خاتم » الخطوبة بحسب الغرب)» 
أمّا بحسب التفسير الروحى فهو أن يُعظى لكل عذراء حكيمة مصباحاً وآنية زیت» وهذا بُكتّى به 
عن المؤمن حيث المصباح هو السيرة النقية» وآنية الزيت هي هيكل الروح القدس داخل قلبه» فإن 


28. Bruce, op. cit., Pp. 265. 
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اقتنى الروح القدس أضاءت سيرته بالنعمة لحظة مجيء العريس» وحينئذ بنو النور يدخلون وراء 
النور الحقيقي» أمّا الذين لم يقتنوا الروح القدس فتظهر سيرتهم مظلمة» ولا رجاء. 


والجميل حقاً في كلمة «العربون» هناء ومعناها أنه هو «الروح القدس» فعلاًء الذي علينا 
أن نحافظ عليه ونستزيده عملا ونوراً ولا حزنه أو نطفئه كالعذارى الجاهلات . وحينئذ يضىء لنا 
بالنهاية طريق الحياة والخلود» لأن الروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا بسر الطريق ااب وسر 
الدخول. ومعروف أيها القارىء العزيز أن الزيت يُكنى به عن الروح القدس» فهو أساس المسحة 
وسر قرن الدهن قدا . 


ومعروف بكل تأكيد أن الروح القدس هو بحد ذاته» ومواهبه أيضاً» سبق تذوق لحياة ا ملكوت 
الآتي ولحة من غنى الميراث المعد! 


وبولس الرسول يقول لأهل كورنثوس في رسالته الثانية إن «عر بون» الروح القدس يؤكد لنا 
أننا حتماً سنخلع هذه الخيمة الأرضية _ الجحسد ‏ ونستوطن عند الرب: 
+ «... الله الذي أعطانا أيضاً عربون الروح . فإذاً نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن 
مستوطنون في الجسد (الخيمة الأرضية) فنحن متغر بون عن الرب ... فنثق ويسر بالأوى 
(بسبب العر بون) أن نتغْرّب عن ال جسد ونسبتوطن عند الرب.» (۲ كوه: )۸-١‏ 


أي أن العر بون وهو الروح القدس ‏ يجعلنا واثقين أننا سنستوطن عند الرب فيسهل علينا 
خلع الخيمة: «وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا 
متوقعين التبني فداء اأجسادنا. لأننا بالرجاء خلصنا. » (رو۸: ۲۳و٤۲)‏ 


وبُلاجظ القارىء هنا أن الروح سمي «باكورة» معنى أول ظح الفا كهة . فشجرة التفاح 
تعطي في البداية باكورة قليلة وكأنها تكشف لنا عن نوع وجال الصنف . والروح القدس يعلن لنا 
ويُذيقنا بالفعل ما هو الملكوت الآتي وطعم الميراث المعد! 

لذلك فالذين يكرّمون با كورة الروح هذه أي العر بون فإنهم يظلون متلهفين للانطلاق ليكونوا 
م السيح»› لأنهم بحسب خبرة ق. بولس قد داقوا وتأکدوا أن «ذاك أفضل جداً» ( ی۱ (TY:‏ 
أا الذي أفرغ بجهالته الزيت من آنيته » فيتشبّث بالأرض ويفزع حتى من ذ كر الانتقال. 

عزيزي القارىء» فتن لك زيتاً وأصلخ مصباحك» لأن هوذا الظلام قد عم واقتر بنا من نصف 
الليل. 


۱۲١‏ ۱4-1 شرح رسالة أفسس 


« لفداء المقتتى ماح ده ) : 

لقد تعددت الآراء وتعددت الترجمات ولكن أبسطها بحسب فولکس (") وبروس هو أن الأمم 
الذين أخذوا الختم ونالوا عر بون الروح القدس أخذوه ليستعلن فيهم يوم الفداء» أي عند استعلان 
اكتمال أزمنة الخلاص في القيامة العتيدة. وحينئذ يستعلن «المقتتى»» أي الذين صاروا من 
خحاصة السيح الذين اقتناهم المسيح ماح مجده. حيث هنا «المقَتنّى » هم الذين اقتناهم المسيح 
انفسه وعينهم مسبقاً دح مجده وهم الأمم كما ذكرهم ق . بطرس : 

+ «وأمًا أنتم (الأمم) فجنس ختار (مسیحیون) ‏ وکهنوت ملوکي ‏ (ذبائح 
وة ت اة مقدّسة ‏ (معمُدين) ‏ شعب اقتناء ‏ (حائزون على العربون) _ 
لکي تخبروا بفضائل (مدح جد نعمته) الذي دعا كم (بالعربون) من الظلمة إلى نوره العجيب 
(حیاة الروح القدس).» (١بط۹:۲)‏ 


هنا يقول القديس بطرس عن الأمم أيضاً شعب «اقتناء» أي شعب اقتناه الله» الكلمة التي 
کانت مستخدمة لشعب إسرائيل (خره ا :١۱ء‏ مز٤۲:۷»‏ إش ۲٠:٠٠١‏ في الترجمة السبعينية). 
وهی نفس الكلمة الواردة هنا لبولس الرسول» وقد حاءت ف سفر الأعمال هکذا: «لترعوا كنيسة 
الله العي اقتناها بدمه» (أع۲۸:۲۰). وهذه الصيغ تفيد مدى التأمين الذي أعطاه الله للأمم من 
جهة موقفهم الحالي كشعب اله » ووضعهم النهائي من الله كورثة حقيقيين مع اليهود الذين آمنوا 
ونالوا ا موعد» و بحسب كلام بولس الرسول الذين سبق رجاؤهم في المسيح . وكما كان الذين سبق 
رجاؤهم في المسيح تعيّنوا لمدح مجده» هكذا الأمم الذين صاروا شعب اقتناء وكهنوتاً ملوكياً وأمة 
مقدسة لمدح مجده أيضاً . 


وإلى هنا ينتهي نشيد البركة. ويعتبر العام بروس('") أن هذه الأعداد من الأصحاح الأول 


)۱١-۳:١(‏ هي مُعكَبَرة في حقيقتها مفتاح الرسالة بجملتها» ولكن للأسف لم يعثر على المفتاح 
الحقيقي (انظر صفحة .)٠٩‏ 


29. F. Foulkes, op. cit., p. 66. 
30. Bruce, op. cit., p. 267. 
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[ 1۸-1۰ : ۱ ] 


خامساً: صلاة ليمنحنا الله روح الحكمة والإعلان والاستنارة 


٠۸-١‏ «لذلك أنا أبضاً إذ قد سَيِعْتٌ بإيمانكم بالربّ بسع وعبيکُم خر جع 
القديسينء لا زاك شاكراً لأجلكم ذاكرا إياڱم في صلواتي. کي يمييکم 
إل رتنا د يسيع المسيج أبو المَجْدِء روج الجكمة والإعلانِ في معرفيه سيرد 
عُيُونُ أُذهانِکم لتعلَمُوا ما هو رجاءُ دَعرَِهِ وما هو غِتی مَجدِ میراثه في 
القديسين» . 


القديس بولس هنا يقدم صلاة يطلب فيها المعرفة والاستعلان لأهل أفسس )٠۸-٠١:١(‏ 
لإدراك دقائق أسرار الفداء الذي تيم .)۲۳-٠۱۹:۱(‏ 


١و‏ «لذلك أنا أيضاً إذ قد سمعتٌ بإيانكم بالربّ يسوع وعبيكم نحو جيع 
القديسين » لا أزالٌ شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواني». 

بعد أن قدّم ق . بولس المديح العام لله بالبركة والتمجيد عابراً بالقضايا اللاهوتية التي تخص 
الإنسان عامة والسيحيين خاصة ثم الخليقة كلها ني المسيح» عاد ذهنه يلتفت لأهل أفسس 
اتخات الرسالة الذين بَلَعته أخبار إعانهم وعبتهم نحو القديسين» حيث «القديسين» هنا هم 
مؤمنو اليهودية وأورشليم الذين ما فتئوا يتقبلون منهم المساعدات الالية والع لعينية لنجدتهم في فقرهم» 
الأمر الذي استوجب من ق. بولس الشكر له الذي أمم قلوب الأمم بالعطف والمحبة نحوهم 
(فقراء اليهودية). 

ويبدو أنه بالنسبة لأهل أفسس فقد كانوا على مستوى عالي من الغنى» خاصة وأن منطقتهم 
کانت قد اشتهرت في العالم كله بتجارة الذهب والفضة والاشتغال بصناعتها. لذلك كانت 
عطاياهم سخية لفتت ذهن ق. بولس ما جعله يُمَدّم الشكر من أجلهم في مستهل الرسالة» الأمر 
الذي لا نراه في الرسائل الأخرى بهذه الصورة . 

كذلك يبدو أن هؤلاء القوم كانوا على درجة عالية من الثقافة والدراية بشئون الفلسفة وقضايا 
الخلن التي شغلت بال فلاسفة بلاد اليونان كلها منذ قديم الزمان» والتي داخلها كثيرٌ من 
الاجتهادات البشرية لشرح علاقة الله بالكونودخول وسائط من خلائق سماوية» ملائكة وغيرهاء 


۱۲۸ 1-1:۱ شرح رسالة أفسس 


بين الله والعالم» ما اضطر ق . بولس في مستهل الرسالة إلى الخوض مباشرة في هذه القضاياء مقدماً 
البادىء اللاهوتية القاطعة التي صارت للعالم ولنا على مستوى العقيدة الثابتة والقانون» نما يرفع 
ق. بولس في أعيننا وأعين الكنيسة وعالم الفلسفة والفلاسفة إلى درجة النبي الفيلسوف ككاشف 
أسرار الخليقة على مستوى الصحة الفلسفية واللاهوتية بان واحد. 


ثم أيضاً و بسبب ثقافة هؤلاء القوم وتقدّمهم بالتالي في الشئون الدينية » استهل قضية الفداء 
بتقديم موجز سريع لنصيب اليهود» الذين سبقوا الأمم في نوال هذا الفداء بإعانهم الحر الصادق» 
ثم قدّم للأمم اعترافاً كرياً لتكريم إيانهم وتوضيح كيف نالوا هم أيضاً نصيبهم بتوثيق الروح 
القدس وختمه» وحصومم على أفخر عطايا اله » وهو الروح القدس» كعر بون لتمكين استلامهم 
ميراثهم ني المسيح كاملاً. 

إلى هنا انفتح أمامه الباب ليدخل معهم في أعماق أسرار الفداء العام . ولكن لعلمه الأ كيد 
أنهم قوم على مستوى عالي في شئون المعرفة العقلية والفلسفية» أراد بادىء كل ذي بدء أن يلفت 
نظرهم بأدبه الجم إلى أن طرائق العلم المسيحي ليست كطرائق علوم الفلسفة والثقافة امدنية للعالم . 
فقدّم هم النصيحة في صورة صلاة صدرت من أعماق روحه بصدق وإخلاص» حتى ينتبهوا إلى 
خطورة الأمر وينفتح قلبهم وذهنهم الروحي بالحق لنوال عطية الله التي يلح عليها ق . بولس من 
أجلهم . 


۷:1 « کي بعطیکم إل ربّنا يسوع المسيح أبو المجدء روخ الحكمة والإعلانِ في معرفته» . 
«إله را يسوع المسيح » : 


يُلاجظ القارىء أن ق . بولس أوضح في الآيات السابقة مركز المسيح وصفاته الاإية العالية 
جداً. ففيه تمٌ الاحتيار والتبني قبل تأسيس العالم» وأن الله بصدد أن يجمع کل شيء ماني 
السموات وما على الأرض فيه . وني الرسالة إلى كولوسي ‏ الزميلة لأفسس ‏ قال بأن الخَلّق كله 
تم بيسوع المسيح وليسوع المسيح وأنه صورة الله غير المنظور: «الكل به وله قد خلق» (كوا:١٠).‏ 
لذلك فإن كان ق. بولس قد رفع الله إلى مستوى إله ربنا يسوع المسيح» فقد رفعه إلى مستواه الإلهي 
في الابُوة. ولكن بسبب التجسد و «التأنس» الذي دخله «يسوع »» يكون بالتالي دخل البشرية 
كمخلوق وهو الخالق الإله المنرّه عن الخليقة » فص أن يكون الله إلمه بسبب وضع الجسد فقط مع 
أنه باق ابناً لأبيه كما هو. والمسيح نفسه أراد أن يجمع هذين الوجهين المضيئين معأً» فقال عن 
اله : «أبي وأبيكم وإهي وإهكم» (يو٠۷:۲٠).‏ فص هنا أن يكون الله إا وأباً ليسسع المسيح . 
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وقد سبق ق. بولس أن وصف الله أباً ليسسع المسيح »)۳:١(‏ كما سبق المسيح وقال: «أبي أعظم 
مني» (يو٤١:۲۸).‏ وقد قال القديس يعقوب ما ماثل ذلك من حيث التركيب والنسبة : « كل 
عة اة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل 


A) » دوران.‎ 


««أبو المجد»: 

وهذا اللقب لا يتغیّر کثیراً عن «إله المجد» (أع۲:۷)» و «رب المجد» (۱ كو۸:۲). وإن 
أردنا التعريف لاذا نسبة ا لمجد لله بالابوة» فلا ننسى أن المسيح هو مجد الآب (عب »)۳:١‏ وفيه 
بُستعلن كل مجد الآب (۲ كو :1) فلا ضير أن يمب الله ب «أبو المجد». وفي الحقيقة أن هذا 
اللقب يشيع ني النفس اليبة نحو الله ويزيد الصلاة حرارة من نحوه وثقة وتقرباً. ويقيناً أن ق . 
بولس قاطما دون أي تفكر إنما اندفاعاً من عاطفة الإإحساس الشديد مجد ال وتعاليه الذي يشد من 
انتباه ق . بولس وروحه ليحاّق أيضاً في العلاء بروحه حيث الله أبو المجد وإله كل مجد! 


«روح الحكمة والإعلان في معرفته» : 

لقدقدم ق. بولس ني الآيات السابقة أموراً عن الله تختص بعرفته لا تمت إلى الدراسة ولا إلى 
العقل ولا إلى المنطتق ولا إلى أي علم من علوم المعرفة البشرية . فهو تكلم عن عمل الله قبل تأسيس 
العالم» فأي علم ينبري هنا ليقيس ويشرح ويعرّف ؟ وهذه كلها أسرار الله لما قبل الخلق ؟ ثم 
تکلٰم عن اختيار الله للإنسان منذ الأزل ليكون من خاصته قديساً وبلا لوم . مع أن تاريخ الإنسان 
على الأرض ما أردأه» فأي عقل يكن أن يدرك أو يقيس؟ كذلك تكلم عن قصد الله الذي أكمله 
في نيته من جهة تبني الإنسان» أي أن يصير الإنسان ابناً لله بالنعمة كامتياز» فإلى أي مستوى 
للفكر أو العلم بمكن أن يلجأ إليه الإنسان لكي يفهم ويقيس؟ طبيعة إية تتبتّى طبيعة ترابية. مع 
أن الإنسان یستنکف أن یتبٌی خادمه ؟ ثم تكلم عن الفداء وغفران الخطایا حتى تولّى الله بنفسه 
بذل ابنه الذي أطاع واتضع حتى الوت والتراب لتكميل هذه القضايا العظمى المهولة » فأي مستوى 
من التفكبر والتأمل مهما بلغ يكن أن يرتفع لإدراك هذه الحقائق . والإنسان يترفع ويتأدّى أن يطيع 
أباه أو يتضع لأخيه ؟ 

إذأ» صح للقديس بولس أن يطلب من الله لأهل أفسس أن يهبهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله 
ومعرفة أعماله وتدبير أسراره التي تقصر دونها أعظم العقول ويَحارٌ أمامها الفهم وكل منطق 
للإنسان؟ أما الوسيلة الوحيدة التي تتناسب مع الله ومعرفته ومعرفة أسراره فهي عنده وهي خاصة 
به وحده ومنه وهو یهبها لمن یشاء» ن یطلبها وکان على مستواها . 
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دراسة مختصرة عن خواص الروح القدس التي بلقب بها: 
روح الوداعة: 
+ «ماذا تریدون أبعصاً آتي إليكم م با لمحبة وروح الوداعة.» ١(‏ كو )۲٠:‏ 
+ «أيها الإخوة إن انسبق إنسان فاأخذ في لَه ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح 
الوداعة ناظراً إلى نفسك لئلا تجرّب أنت أيضاً.» (غل٦:٠)‏ 
ردیح القداسة: 


+ «وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات .» (روا:؛) 


روح التبني المضاد لروح العبودية: 
+ «إذلم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ 
یا أبا الآب.» (رو۸:١٠)‏ 


روح القوة والمحبة والنصح المضاد لروح الفشل : 
+ «لأن الله لم يُعطنا روح الفشل بل روح القوة وا لمحبة والتصح.» (۲ تي )۷:١‏ 


روح حياة من الله : 
+ «ثم بعد الشلاثة الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما. » 
(رژ١۱۱:۱)‏ 


روح الله - الروح الذي من الله المضاد لروح العالم : 

+ «لأن مَنْ يِن الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضاً أمور 
لله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله 
لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله.» ١(‏ كوا: ١١و۲٠)‏ 

روح الحق المضاد لروح الضلال: 

+ «نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لناء من هذا نعروف 

روح الحتق وروح الضلال .» (۱يو؛ )٦:‏ 
روح الحق : 

+ «روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأا أنتم فتعرفونه لأنه 

ماکث معکم ویکون فیکم .» (یو٤‏ ۱ :۱۷) 
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روح الايان: 
+ «فإذ لنا روح الإيان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت» نحن أيضاً نؤمن 
ولذلك نتکلّم أیضاً.» (۲ کو؛ :۱۳) 
روح النعمة: 
+ «فكم عقاباً أشرٌ تظنون أنه يُحسب مستحقاً مَّن داس ابن الله وحَيبَ دم العهد الذي 
ڏس به دنساً وازدری بروج النعمة؟» (عب۲۹:۱۰) 
ديح النبوّة: 
+ «أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله . فإن شهادة يسوع 
هي روح النبوًة.» (رؤ۱۹:٠٠)‏ 
«روح الحكمة الإإعلان» : 
فإن کان «روح» فهو من الله وهو جدیر أن يتعمّق أسرار الله : لأن مَن يعرف أسرار الله إلا 
الروح الذي من الله ؟ 
+ «كماهومكتوب مالم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله 
NOR 0 ۳ . ۳‏ ک۰ 4 ۳ 
للذين يحبونه. فأعلنه الله نحن بروحه. لان ار يفحص کل شيء حتى أعماق 
الله ... هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا ريح الله . ونحن لم نأخذ روح العالم 
بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله .» (۱ کو۲: )٠١-۹‏ 
واضح جداً أن الله روح ولا بُعرف إلا بالروح » والله وهبنا روحه القدوس. بل س تبارك اسمه 
وتعالى ‏ شاء فولدنا بروحه» ليكون لنا فكر المسيح لنعرف کل ما عند الله وما عمله لنا بابنه 
والأشياء الموهوبة منه. هذه حقيقة علم معرفته إن أردنا أن نتقدّم في معرفة أعماله وإدراك أسراره» 
بل حيازة إنعامه ونوال غنى أمجاده! 


«روح الحكمة»: 

لا يصح هنا أن نقول _ كما يقول كثير من العلماء ‏ إنه الروح القدس» ولكنه موهبة من 
الله للارتفاع إلى مستوى الروح» لأن الروح القدس له تخصصات متعددة في عمله وتأثيره على 
الإنسان وعلى فكره وروحه وقلبه وحتى جسده. فعمله في الفكر يعطيه الانفتاح » وعمله على الروح 
يعطيها التسامي عن الأرضيات وإدراك السماويات والانسجام فيما هو لله » وعمله على القلب 


۳۲ ۸-16:۱ شرح رسالة أفسس 


يعطيه الحكمة حيث القلب هو مركز البصيرة والمشاعر الروحية والوعي الداخلي المنوط به إدراك 
الإ هميات» أما عمله على الجحسد فيعطيه الطهارة والعفة ليسير الأسد ى الحمل» أي الحسد م 
الروح . وبالجملة يعطي الإنسان سلوكاً بالقداسة ليسير بالكمال أمام الله ویکون بلا لوم !! 


فهنا بولس الرسول يخصص عمل الروح بالحكمة» وهذا فيما بخص وعي الاإنسان الداخلي لمعرفة 
مقاصد حكمة الله في كل أعماله التي سبق وصنعها لاونسان ومن أجل الاإنسان» حكمة الله في 
موت ابنه وإقامته من الأموات واتحادنا با لمسيح» فكراً بفكر وعملاً بعمل» وبالتالي قيامتنا وصعودنا 
مع المسيح وفيه وجلوسنا عن مين العظمة بجلوسه. وهكذا ينفتح أمام وعي الاإنسان أسرار مقاصد 
اله ليكون شريكاً في كل الأعمال التي عمل !! إن في المسيح أو بواسطته» حتى نستطيع أن نستوي 
إلى مستوى ما يخصنا منها بل ونتحد بالروح فيكون لنا الحياة مع الله كما قصد . فعن طریق «روح 
الحكمة» إذا انبشت فينا وارتاحت وسكنت» يستطيع الروح ااا کل شما د 
أسرار الله في المسيح» فلا تعود منظورة لنا بالفكر وحسب» بل ونتعرف عليها في واقعها الا هي الحي 
ومقاصدها العلياء وبالتالي نشترا نشترك فيها عن إحساس بالحق» حيث روح الحكمة يمل ما للمسيح 
حقاً لنا ويعرّفنا ميراثنا المُعد ويعطينا کوسیط دائم شرکة في كل أسرار الله ا معمولة بالروح : : »أ 
رکا تحن في بع الاب کن حايس الخ ١وا‏ :۳). فالله روح» وأعماله كلها بالروح 
معمولة» وبالروح تُعرّف وتَلمّن وبُسلّم» لأن هذه هي مسرة الآب ومسرة الابن ومسرة الروح 
القدس. والروح كما نعرف لا يكف عن أن ينطق فينا لدعاء الآب» بدالة البنًة لله» بحق التبني 
الذي وهبه لنا بالسلطان كامتياز. 


وهكذا بالنهاية يكون روح الحكمة الذي يطلبه ق. . بولس لنا هو الذي يضطلع بتعريفنا 
وتسليمنا كل ما يخصنا من جيع أعمال الله العظيمة التي بطبيعتها تفوق إدراكاتنا والتي عملها في 
اللسيح يسوع من أجلنا : 

+ «لكننا نتكلّم بحكمة بين الكاملين» ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من 
عظماء هذا الدهر الذين يبطلون» بل نتكلّم ”بحكمة الله في سر“» الحكمة 
المكتومة التي سبق الله فعيّنها قبل الدهور لمجدنا. التي لم يعلمها أحد من عظماء 
هذا الدهر. لأن لو عرفوا ما صلبوا رب المجد.» (۱ كو: )۸-٦‏ 

وفرق شاسع للغاية بين أن نعرف أمور الله التي عملها في المسيح لأجلنا بالفكر البشري» وبين 

تعريف «روح الحكمة» لنا وتفهيمنا وتعليمنا الحقائق ق في ذاتها» لأن كل معرفة تأتينا من روح 
الحكمة للتعرف على الحق بالروح هي شركة فيه ! لأنه يستحيل علينا معرفة «حق الله» بدون حق 
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کک 


اله !! فكل تعریف باحق يأتینا من الله إذ يسبق الله ويجعلنا عل مستواه» الذي يعطيه الله لا ينزعه 
أحد» ولا يُنسى ولا يضعف ولا یکل» بل ینمو ویزداد. فالحق يؤدي ویرفع إلى حق آخر وبلا 
نهاية !! 


ويقيناًء أيها القارىء السعيد» أن بولس الرسول الذي يصلّي بإلحاح لكي يعطينا الله روح 
الحكمة والإعلان في معرفته» هو حائز بالضرورة على هذا الروح عينه بالحكمة عينها مع روح 
« الإعلان» . وإليك الدليل : 
+ «أنه بإعلان عرّفني بالسرٌ...» 

حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح » 

الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشرء 

كما قد اأعلن الآن لرسُله القديسين وأنبيائه بالروح ...» 

اأعطيت هذه النعمة أن أبشّر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى» 

وأئير الجميع ني ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله ...» 

لكى يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماوبات بواسطة الكنيسة بحكمة 


الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف۳: )١١-۳‏ 


ونحن هنا لا نريد أن نسبق الأمور» فشرح هذه الآيات سيأتي ني موضعه ليبرهن على صدق 
ق. بولس وضرورة مايطلبه لنا. ولکن ننبه ذهن القاریء كيف يشڌد على هذه الكلمات : 
الروح» المعرفة» الإعلان» الس الإنارة» حكمة الله . فبولس الرسول يصلي بإلحاح أن تصبح 
هذه الذخيرة الإهية من نصيبنا كما كانت من نصيبه» وأن يستودعها الله قلو بنا وأرواحنا وأفكارنا 
حتى إذا استقرت بالروح نصير شركاء في كل ما للمسيح وهذا منتهى قصد الله وقصد المسيح 
ومشتهى الروح الذي فینا. لان کل ما عمله الله عمله لأجلنا» فكيف لا يكون لنا أو نسقط من 
دونه وقد كلف الله دم ابنه ؟ 


وواضح» أيها القارىء الست أن هله السات إل اس ت الم تكب كرا رة إو 
درس للوعظ » فهي منهج عملي يلم آية آية ليصير إلى معرفة حقَة بلله وحياة وش ركة مع الآب ومع 
ابنه يسوع السيح كقول يوحنا الرسول. وقد أفصح ق. بولس عن قصده بوضوح عن هذه المعرفة 

الجديدة بالروح» ني رسالته إلى كولوسي فقال : 
+ «من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعناء لم نزل مُصلّن وطالبين لأجلكم أن تتائوا 
من معرفة مشيئته» في كل حكمة» وفهي روحيي» لتسلكوا كما بحق للرب» ني كل 
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رض - مثمرين في كل عمل صالح - ونامين في معرفة الله . مُتقوّين بكل قوة 
بحسب قدرة جدہ ‏ لکل صبر وطول أناة بفرح ‏ شاکرین اللآب الذي أهَلنا لشركة 
ميراث القديسين في النور. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة (العالم) ونقلنا إلى ملكوت ابن 
حبته (الکنیسة).» ( کوا: ۱۳-۹) 
وهذا يتضمّنه ما قاله الرب يسوع المسيح في صلا ته خاطباً الآب» وطالباً ضمناً أن يكون لنا: 
+ «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته. » (يو۷١:۳)‏ 
+ «عرفتهم اسمك وساعرفهُم» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم .» 


(یو۲۹:۱۷) 


ااا سخا على القارىء أن يعرف أن الل أرسل ابنه يسوع المسيح ليعرًفنا بذاته» وإذ 
نعرفه تكون لنا الحياة الأبدية بعينها ! 


ولیس غريباً أن يعرف القارىء أن شركتنا مع الرب يسوع المسيح هي ائتماننا عل کل کنوز 
الحكمة والفهم» كما يقول ق. بولس: « لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقن 
الفهم لعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جيع كنوز الحكمة والعلم .» ( کو۲: ۲و۳) 

هذه الحعبيرات لا تقف عند مستوى العرفة بالفكر وحسب» بل هي دعائم الإيان والحق 
والحياة في المسيح. يشهد بذلك كل أتقياء الله الذين أحبوا السيح فملأت التقوى قلوبهم 
وأرواحهم» فما كفوا عن التسبيح لاسمه وما كفا عن الشهادة وكانوا ذوي حكمة وفهم . 
«روح الحكمة ”إن“ « : ye0çڼûrokoA‏ 

+ «لم يخطرعلى بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه» فأعلنه ۷ء نىع الل لنا 

نحن بروحه.» ( ١‏ کو۱۰:۲) 

انظر كيف أن الله بنفسه هو الذي أعلنه» وأعلنه لنا بروحه» فيا للاهتمام البالغ الذي ملا 
قلب الله لكي بُعلن ما أعده لنا. ثم يشرح ق. بولس لاذا الله نفسه هو الذي أعلن ما أعذّه لنا وما 
عمله بروحه ؟: 

«هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها إلا روح الله - ونحن أخذنا الروح الذي من الله» لأن كل 
مسرة قلب الله هي أن «نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله »!! ١(‏ كو۲: ١١و۲٠)‏ 


شرح رسالة أفسس 1۸-10:۱ ° 


هنا كلمة «الإعلان» هي باليونانية « أبوكالبسيس »» التي ترت في الإنجيل في سفر يوحنا 
اللاهوتي ب «الرؤيا». وكلنا قرأنا سفر الرؤيا وخرجنا معرفة قليلة ولكن بقية السفر ظلت مغلقة 


وفي موضع آخر من سفر الرؤيا أوضح وكشف هذه الأمور لمَنْ يُعظى الحكمة إذ يقول: «هنا 
الحكمة. من له فهم ...» (رؤ٣١:۱۸).‏ فها هي الرؤيا لم تعرّفنا بهذه الأسرار» و بقيت رهن 
تدخل الحكمة ومن له فهم . لذلك كانت صلاة ق . بولس أن يهبنا الله روح الحكمة والإعلان 
(الأبوكاليبسيس) (الرؤيا). وهكذا تحتّم وجود الحكمة مع الأبوكاليبسيس أي الإعلان لنعرف الله 
في ذاته وي أسراره وأعماله . أمّا الحكمة وحدها كفهم لحكمة الله فهي قادرة أن تعرّفنا بأمور الله » 
ولكن «الإعلان» يلزم للحكمة جداً لكي تدخل إلى الأمور الغامضة التي تفوق إدراك الإنسان 
وتكشفها وتعلنها كمنظور إمي يدركه الوعي كما هو. لأن «الإعلان» أو الأبوكاليبسيس ليس 
هو مرد رؤية أشياء أو مناظء بل هوني حقيقته كشف حقيقة كانت غامضة أو التعريف بسر 
کان فيا أو مكتوماًء أو حتى التعريف بحقيقة هي أعل من مستوى إدراك الإنسان. فهنا 
ey‏ أن ينفتح الوعي الداخلي لانسان ليبلغ إلى معرفتها بالروح لأنها أعلى من مَلّكاته ومن 
مستوى إدراكاته . لهذا حرص المسيح جداً أن يفتح ذهن التلاميذ ليفهموا أسرار ا لمسيح المكنونة في 
الكتب: 

+ «وقال ممم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بَعْدُ معكم »> أنه لا بد أن يتم جيع ما هو 
مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والزامير. حينئذ فتح ذهنهم e‏ 
الكتب» وقال هم هكذا هو مکتوب وهکذا کان ینبغي اد السيح يتألّم ويقوم من 
الأموات في اليوم الشالث» وأن بُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم 
مبتدأّمن أورشليم (اليهود). وأنتم شهوة لذلك» وها أنا أرسل إليكم موعد أبي» 
فأقيموا (الصلاة) في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي .» (لو٤۲: )٤١-٤٤‏ 

هذه هى بعينها أدوات المعرفة واللإعلان والحكمة : 
الكنب النبوية» ما قاله مم المسيح (الإنجيل)» ما عمله السيح على الصليب والقبر والقيامة 
والصعود» أورشليم (الكنيسة)» الصلاة» حلول القوة من الأعالي وهي قوة الروح القدس 


والحكمة!! وهذه هي بعينها ما يطلبها ق . بولس بإلجحاح لنا لنكون على مستوى الاإنجيل والمسيح 
والحياة الأبدية التي إليها دُعينا. 


فموسی مثلاً عرف الله وتحڌّث معه ولکن اشتهت نفسه مزیداً من التعرف على الله فقال موسی 


۱۳۹ 1۸-16:۱ شرح رسالة أفسس 


له : «أرني مجدك»» فصعب الأمر جداً على الله وعلى موسى لأن موسى لا يحتمل رؤية جد الله أ 
«الإعلان الكشوف»» مما جعل الله يقول له: «لا تقدر أن تری وجهي لأن الإنسان لا یراز 
ويعيش . وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في 
نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز. ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأمّا وجهي فلا يُرى. » 
(خر٣٣:‏ ۲۲-۱۸) 


a 


فهنا الإعلان أي «الرؤبا» صعب على موسى فلم ير جد الله مواجهة بل من خلف» معنى بشبه 
الصورة فقط : «وشِبْة الربّ يعاين » (عد١۸:۱۲).‏ لاذا؟ لأن موسى لم يكن على مستوى الإعلان 
«الرؤيا» المباشرة. إذ كان يعوزه الحكمة الإهمية ('") أو باختصار كان يعوزه المسيح . الذي هو 
«حكمة الله : «فبالمسيح قوة الله وحكمة الله » ١(‏ كوا »)۲٤:‏ «ومنه أنتم با مسيح يسوع الذي 
صار لنا ”حكمة“ من الله و براً وقداسة وفداءٌ. » ١(‏ كوا )۳٠:‏ 


وهكذا استطاع الإنسان» هذا المخلوق الضعيف» أن يتكلم هكذا عن جحد الله كمن رآه رؤيا 
العبن وليس الصورة والشبه: «ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب ملوءاً نعمة وحقاً . » 
(یوا:٤۱)‏ 


وهكذا «بالحكمة» التي هي بالمسيح وفي المسيح» و «بالرؤيا»» استطاع الإنسان أن يعرف 
الله وینظر مجده بوجه مكشوف : «ونحن جيعاً ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة» 
نتغيّر إلى تلك الصورة عينها من جد إلى مجد كما من الرب الروح .» (۲ کو٣:۱۸)‏ 


نخرج من هذا أن «الحكمة الإلهية» ضرورية جداً للرؤيا أي «الإعلان»» وق. بولس 
طلبهما معا لأنه يعرف تاماً أنه لا بالحكمة وحدها يُعرف الله » ولا بالإعلان وحده بمكن أن نستعلن 
الله . فالحكمة تشرح الإعلان وتوضحه» والإعلان يصق على الحكمة ويثبتها . بالاثنين تبلغ قدرة 
الإنسان أقصاها في الدخول إلى معرفة الحق واستعلانه والاقتراب الشديد إليه بالروح حتى إلى 
فستوق الشركة فاحسالة بالنسبة لدخول الإنسان في محال الحق الإهي ليست أصلاً وأبداً عل 
مستوی الإنسان! «فملکوت السموات بُغصب والغاصبون یختطفونه » (مت ۱۲:۱۱)» وشکراً لله 
الذي أعطانا روح «الحكمة والإعلان في معرفته »» لكي يخترق بهما الإنسان كل حواجز الجهالة 
التي تغلفه لكي ينفذ إلى حق الله بجرأة الروح وحكمته . 


)۳١(‏ موسی کان رجلا حلیماً وحکیماً وصحیح أنه کان متفوقاً على جمیع الناس ولکن کان حلمه وکانت حکمته على مستوی 
حلم الئاس وحكمة الناس . 
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وإنها لقاعدة» وضعها المسيح لنفسه : «فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولاد كم عطايا 
دة فکم با لحري اللآب الذي من السماء بعطي الروح القدس للذين بسألونه » (لوا١:۱۳).‏ 
وأيضاً هي قاعدة كذلك» أنه كلما شهدنا للمسيح كلما ازداد الروح في تعريفنا بالحق على مستوى 
الحكمة والإعلان. وهذا نلاحظه دائماً في الذين يتحمسون للشهادة باسم المسيح» فإنهم يزدادون 
معرفة واستعلاناً بل وترافقهم الإعلانات فيزدادون شهادة وتمجيدا . 


على أنه يلزم أن نعرف أن « الإعلان» (= الأبوكاليبسيس) لا يأتينا من ذاته» أو نحن ننفتح 
عليه ولکن هو الروح القدس « روح الإعلان» الذي يكشفه لنا أو يُدخلنا فيه » وهو الذي يضطلع 
بتفسيره والتعريف بالحكمة التي فيه . 

کما أنه یلزم أن نعرف أيضاً أن كل المعرفة التي يسمح الله أن يعطينا إياها الآن بروح الحكمة 
والإعلان» لا تبلغ مستواها الكامل . لأننا هنا نعرف بعض العرفة كما يقول بولس الرسول : «فإننا 
ننظر الآن في مرآةٍ (الإعلان) في لغز» لكن حينئذ وجهاً لوجه . الآن أعرف بعض المعرفة لكن 
حینذ سأر کما عرفت .» (۱ کو۱۲:۱۳) 


ÊV Ê¥YVÖ081 0Ù105 : ) «ی معرفتە‎ 

E‏ الله في العهد الجديد تحمل عنصراً أخلاقياً» وهي تتجه دائماً و بصورة مباشرة لاوظلاع 
القلبي والروحي على غرض خلاصنا الذي قصده الله من الفداء الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا 
من أجلناء فهي ليست معرفة فكرية ولا تعمُقاً فيما هو لله » بل فيما يخصنا نحن . فالرسالة إلى 
رومية توضح معنى وأهمية المعرفة وأهدافها . كذلك الرسالة إل المبرانيين واضح أن المعرفة فيها 
تستقصي من هو ا مسيح وما عمله لخلاصنا. كذلك رسالة بطرس الثانية . كذلك فالعرفة في المسيحية 
تنتهي إلى نهاية وغاية واحدة يحددها بولس الرسول هكذا: «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة 
حسب صورة خالقه » ( كو٣:١٠).‏ أي أن غاية امعرفة المسيحية أن نصير صورة للمسيح ونشابهه 
في کل شيء. 

على أن عنصر المحبة لا يغيب قط عن العرفة المسيحية : «وهذا أصلّيه أن تزداد بتكم أبضاً 
أكثر فأكثر في المعرفة وني كل فهم .» (في١:٠)‏ 


أمّا حصيد المعرفة لله » فيتحتم أن یکون نموا ي النعمة والسلام الداخلي : «لتكثر لكم النعمة 
والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا» (۲بط »)۲:١‏ حيث معرفة الله تكون هي السبب . و بطرس 
الرسول يؤكد أن بمعرفة المسيح ودعوته لنا قد وهبنا كل العوامل التي تكمّل لنا الدخول في الحياة 
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الأبدية: « كما أن قدرته الإلمية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بعرفة الذي دعانا 
با لمحد والفضيلة . » (۲بط )۳:١‏ 


واضح في كل هذه الآيات العنصر الأخلاقي الذي يتحكم في المعرفة المسيحية ويوجهها. 


۱ «مُستَيِیرة یون أذهانكم لتَعْلمُوا ما هو رجاء دعوته» وما هو نی مَجْدٍ ميرَاثه ي 
القديسِين». 

الطِلبة الاول التي صلى من أجلها ق. بولس هي أن يعطينا الله روح الحكمة والإعلان في 
معرفته» حيث تتركز العطية في روح الحكمة والإعلان الذي يهبه الله من عنده» من طبيعته 
الخاصة» لنعرف به أعمال طبيعته الخاصة . أما هنا فالقديس بولس لا يطلب طلبة جديدة تتعلق 
ببقية عمل الروح الذي يعطينا الله» ولكن تتركز في النتيجة المباشرة لعمل روح الحكمة والاستعلان 
في داخلنا نحن» في أعماق إنساننا الداخلي » حيث عيون ذهننا هي نفسها قدرة وعينا الداخلي على 
النظر إلى الأمور التي يستعلنها الروح » فيفرزها ويكشف مقدار الحكمة فيها ويستوعبها ويفهمها 
ويستذكرها. ومعنى آخر طلبة ق. بولس تنقسم إلى قسمين» قسم يختص بعطية الله الخالصة التي 
تعمل فينا» وقسم يختص بقدراتنا نحن الداخلية على مدى إدراك واستيعاب وقهم ما يعمله الروح 
القدس من جهته في داخلناء وإلاً يظل عمل الروح القدس يحتاج إلى من يستوعبه . 


فهنا ينضم الشمَّان معاً» عمل الروح الخاص في توعية قلوبنا وإعلان حكمة الله في كل 
الأعمال التي عملها الله فينا ومن أجلناء ثم إنارة الله عيون أذهانناء أي قدراتنا الواعية والمستوعبة» 
لكي نستطيع أن نعرف ونفهم ونستوعب كل ما يعلنه لنا الروح من أعمال الله وحكمته . 


« عیون أذهانكم»: Todçg ÖpO0aApoÙç tfjg kapöiag‏ 
الاإنسان يرى بعينيه الظاهرتين ما هو ظاهر (العالم). وبعينيه هاتين يستحيل عليه رؤية الأمور 
غير الظاهرة والخفية (الروحية). هكذا أمدً الله الإنسان بعيون داخلية يرى بها أمور الله غير المستعلنة 

حقائق وجواهر. ولكن رؤية العيون الداخلية ليست كرؤية العيون الظاهرة. 


فالعيون الظاهرة ترى صور الأشياء التغيرة والزائلة منطبعة على العيون» ويتبينها الخ وبجحتفظ 
بها. أمّا العيون الداخلية فترى حقيقة وجوهر الأشياء وليس ظاهرها أو صورتها . فالعيون ترى أي 
إنسان كصورة تدركها وتتعرّف عليها وتحفظها ني الذاكرة: الرؤيا كصورة أولاً ثم الإدراك 
والتعرف والحفظ . 
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أمًا العين الداخلية : فتتعرّف أولاً على جوهر الخلاص الذي تم بواسطة ربنا يسوع المسيح . 
ثم تدرك کف تم وكيف صار من نصيبنا إدراكاً واضحاً . 
ثم تكؤن صورة ذهنية له ف الوعي الداخلي تسترحعها کلما شاءت . 


وهكذا تتخذ العين الداخلية طريقاً هو عكس ما تتخذه العين الظاهرة لتكوين الصورة : 
تتعرّف أواء ثم تدرك جیداً» ثم تکوّن الصورة الذهنية وتحتفظ بها . 
ولكن كيف تتعرّف العين الداخلية _ أي الوعي الذهني والروحي داخل الإنسان - على 


حقائق الأمور وجوهرها» ونحن نعلم تاماً أن حقائق الأمور وجوهرها إن كانت صحيحة فهي لا 
تاد إل من الله , 


هنا يتقابل عمل روح الحكمة والإعلان في معرفة الله » وكشفه للحقائق وال جواهر» مع عمل 
العيون القلبية أي الوعي الذهني والروحي في داخل الإنسان. فعمل روح الحكمة واللإعلان في 
تعريفنا بالله إذا لم تستقبله عيون قلبية مستعدة تماماً وصالحة تماماً لاستقباله فإنه يبقى بلا عمل . 


ھکذا تصبح العيون القلبية المستعدة لتكون على مستوى استقبال حقائق الله وجواهر أعماله التي 
يكشفها الروح ويعلنها» في غاية الأهمية لفهم الخلاص وقبوله والشركة فيه . 
«هستنيرة »: 789۵۲106۷006 = اشتنیرت . 

هذا هو الاصطلاح الذي يعبّر عن العيون المستعدة تماما والصاللة تماما لاستقبال حقائق الله 
وجواهر أعماله التي يكشفها الروح القدس لاإنسان. 

ولكن ما معنى «”مستنيرة“ عيونكم » ني الواقع العملي ؟ 

القاعدة العامة هى أن الله نور» نور في ذاته و بالتالي في كل أفكاره وأعماله وكلماته . ونور في 
كل المحيط الذي به الله . لذلك بُقال: الله نور العالم» هكذا أعلن المسيح وجاهر: «أنا هو 
نورالعالم. من يتبعني فلا مشي في الظلمة» (یو۱۲:۸). أي أن كل ما هو ليس للمسيح ومن 
السيح وني المسيح فهو ظلمة . 

هذا کان معلوماً منذ العهد القديم فيقول إشعياء النبي متنباً عن مجيء السيح في أرض ال جليل 
ھکذا: 

+ «طريق البحر عبر الاردن جليل الأمم» الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً 
وا جالسون ني كورة اموت وظلاله اشرق علیهم نور. » (مت٤: ۱١‏ و١۱)‏ 


4° ۱ : ۸-16 شرح رسالة أفسس 


والمسيح نور لأنه هو الله : «الله ظهر في الجسد» (١تي۳:١٠)»‏ لذلك فكل ما عمله الله في 
المسيح وبا مسيح هو نور» ويستحيل لمن كانت عينه غير حاصلة على نور الله أن تدرك شيئاً منه. الله 
محبة وكل مَنْ يسلك في المحبة يسلك في الله» والذي يسلك بدون عبة يقول عنه يوحنا الرسول : 
«مَنْ يبغض أخاه فهو في الظلمة وي الظلمة يسلك ولا يعلم أين مضي لأن الظلمة أعمت عينيه . » 
(۱ يو۲ :۱۱) 


إذأ» هنا عين منيرة بالله وبالحب وعين مظلمة لأنها بعيدة عن الله وا محبة . وبهذا تكون 
«مستنيرة عيون أذهانكم » تعني: أن الإنسان بحفظ وصايا المسيح» أي يحب الله ويحب القريب _ 
أي يسلك في النور ‏ بهذا يكون مع الله يعيش» وني المسيح يسلك» وبكلمات الإنجيل يهڈ الليل 
والنهار» فيضيء الله أعماقه و بهذا تستنر عيون ذهنه» أي يصبح وعيه الذهني الروحي في أعماقه 
على مستوى فهم واستيعاب كل أعمال الله وأسراره . وقلنا سابقاً ونعود ونكرر أن معرفة حق الله 
هي حتماً شركة فيه لأن معرفة حقائق الله تعني استعلانها كما هي بغية قبوها والاشتراك فيها 
والحياة بهاء لأن حقائق الله تستعلن فقط لمن يستحقهاء أو على قدر الحق الذي فينا : 

+ «طوبی لعیونکم لأنها تبصر»!! (مت۱۳:١۱)‏ 

غ «لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأمًا الآآن فنور في الرب . » (أفه:۸) 

+ «إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون (الخلاص) ولم يروا. » 

(مت۱۷:۱۳) 


ونعود وننجّه أن «استنارة عيون القلب» شيء والاستنارة بالروح القدس شيء آخر. لأن 
الاستنارة بالروح أو روح الاستنارة هو من عمل الروح القدس الخاص فهو روح استنارة يضيء على 
ذهن الإنسان» أمّا استنارة عيون الذهن في الإنسان فهو عمل يختص بالاإنسان وني الإنسان» من 
واقع حب المسيح وحفظ وصاياه ودراسة كلمته والسلوك أمامه بخوف. فيحصل الإنسان على 
استنارة بنور المسيح في وعيه الداخلي ویصبح بدوره قادرا أن يستوعب عمل الروح القدس فيه وكأنه 
بمثابة تركيب عين جديدة روحية لاإنسان ال جديد في الداخل ليستوعب بها أعمال الروح : 

«لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله 
في وجه يسوع المسيح » (۲ کو٤ »)٠:‏ والذي تعدّر على موسی صار حقاً لناء هوذا أعطي لنا أن 
نری وجه الله ونعيش: «ونحن جيعاً ناظرين جد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغيّر إلى تلك 
الصورة عينها» (۲ كو٣:۱۸)»‏ «ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. » 
( ۱یو :۲( 
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هذا أجل تعبير عن تركيب عيون مستنيرة جديدة في قلب الإنسان!! لتصبح معرفة جد 
الله في وجه المسيح هنيرة ومُدرَكة جيداً. ويكن تعديلها (الآية) ليتضح المعنى أكثر هكذا: ”لأن 
اله أشرق بوجه يسوع المسيح في قلوبنا لإنارة معرفة مجد اله “. والسؤال: كيف بُشرق وجه يسوع 
السيح ني قلوبنا؟ بتمجيده وتسبيحه وحفظ كلمة إنجيله» لأن كلماته نور ومنيرة وهي التي صر 
وجهّه في قلوبنا وبهذا بُستعلن جد الله في كل أعماله: « كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان 
آتياً إلى العالم .» (يوا )٩:‏ 


إذأ» فنحن في عهد النور: «الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء» (١يو۸:۲)»‏ 
والمسيح حينما يحل في القلب _ بالإيان» بالكلمة» بالحب الأخوي من قلب طاهر بشدة ‏ حينذ 
بُستعلن محد الله : «لأن الله الذي قال أن يُشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة 
مجد الله في وجه يسوع ا مسح » (۲ كو .)٠:‏ لقد حدث ذلك بصورة عملية للقديس بولس . لأنه 
مجرد أن أشرق وجه المسيح عليه من السماء» استَعلّن بولس كل أمجاد الله وأعماله: «الذي خَأصنا 
ودعانا دعوة مقدسة لا مقتضى أعمالنا بل بقتضى القصد والنعمة التي اأعطيت لنا في المسيح 
يسع قبل الأزمنة الأزلية » وإنا أظهرت الآن بظهور خلصنا يسوع المسيح الذي أبطل اموت وأنار 
الحياة والخلود بواسطة الأإنجيل » (۲ تي۱ : ۹و٠٠).‏ الإنجيل هو نور الحياة والخلود» هو الذي ينر 
عيون قلوبنا وأذهاننا لنستقبل نور الحياة والخلود ودرك كيف وأين ومتى نضع خطواتنا على طريق 
الحياة الأبدية يوماً بيوم . 


«لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنی جد میرانه ف القديسين » : 

هنا الغاية النهائية من عمل روح الحكمة والإعلان في معرفته» ومن استنارة عيون أذهاننا ! 
فكل هم ق. بولس وشاغله الشاغل أن نتعرّف بأنفسنا» وليس عن طريق تعليمه هو فقط » بالنسبة 
للمواهب العظمى التى دبّرها الله من أجلنا من خلال أعمال الفداء والخلاص الرهيبة» وهو هنا 
يبدأ بنهاية وغاية عطايا الله الشمينة : رجاء دعوته» وغنى جد ميرائه: 


+ حيث رجاء دعوته يشد من أزر إماننا وجهادنا وأرواحنا الآن في هذا الدهر» ويجعلنا نتطلع 
بثقة إلى مستقبل عجيب وباهر مع المسيح والآب في السماء. 
+ وحيث «غنى مجد ميراثه في القديسين » يجعلنا نشعر أننا في وسط جوقة هائلة من الأرواح 


القديسة نالت الحظوة ليكون مصيرها مرتبطاً با مسيح ارتباطاً أبدياً لا فكاك منه» ولنا معهم نصيب . 
ثم بعد أن ينتهي ق. بولس من وصف هذا النصيب النهائي» يدخل بعد ذلك في أوصاف دقيقة 
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لعمليات الفداء وما تم في اموت والقيامة والصعود» لتصبح معرفتنا هذه الأسرار على مستوی ما تم 
بالحق» حتى تكون شركتنا فيها جاهزة. لأنها كلها إنما أكملها الله بقوته العظيمة المقتدرة من 
أجلنا» فكيف لا نكون على معرفة حقيقية بهذه الأمور التي يدعونا المسيح رسمياً بأن نشترك معه 
فیا کلها ؟ 


«ما هو رجاء دعوته » : 
لقد دعانا الله لنشاركه في ا لمجد القادم ولنحيا في ظله الآن بالرجاء. 


مت عیننا الله ودعاناء ولأي شيء عيننا ؟ 
+ «الذي حصنا ودعانا دعوة مقدسة لا مقتضى أعمالنا > بل بمقتضى القصد والنعمة التي 
أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية.» (۲ تي۱ )٠:‏ 


حسب مسرة مشیئته ) (أف١:٥).‏ فالآن ونحن ف حالة تبن والروح یشهد لأرواحنا أننا أولاد الله 
صارخاً فينا بلساننا يا أبّا الآب» يكون بالحقيقة «قد دعانا» كأبناء بالتبنى . 


والآن يدعونا ق . بولس لكي بروح الحكمة والإعلان و بعيون ذهننا المستنيرة نراجع مع الله ومع 
أنفسنا قيمة دعوته التي صارت لنا بالتبني» أو ما هي القيمة التي حصلنا عليها كوننا صرنا أبناء 
اله إ E‏ ما ا هذه الدعوة ؟ حيث «الرجاء» هنا یقع مباشر ة على ما هو آت» أي مستقبل 


فأول کل شيء عرفئاه» هو أن الله دعانا لنكون أبناءٌ لنشترك مع المسيح في المجد القادم! 

+ «كما أن قدرته الإهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بعرفة الذي 
دعانا بالمجد والفضيلة. » (۲بط١:٠)‏ 

+ «وئشهد کم لکي تسلکوا کما يحت لله الذي دعا کم إلى ملکوته وتجده. » (۱تس۲:۲٠۱)‏ 

+ «الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء جد ربنا يسوع المسيح.» (۲تس۲:١٠)‏ 

+ «وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي ني المسيح يسوع ...» (١بطه:٠٠)‏ 

+ «لأنكم قد منم وحياتكم مستترة مع المسيح ني الله» متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ 
ظهّرون أنتم أيضاً معه في المجد!» (کو٣:‏ ٣و؛)‏ 

+ «الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله» فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً ورثة الله 
ووارثون مع المسیح . إن کنا نتألم معه لكي نتمجد أیضاً معه.» (رو۸: ۱٩‏ و۱۷) 
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+ «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا قاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. » 


(رو۱۸:۸) 


كل هذا يوضح أن حياتنا مع المسيح إا تترجّى المجد الآتي بكل ثقة ويقين. 
+ «الذين سبق فعيّنهم فهؤلاء دعاهم أبضاًء والذين دعاهم فهؤلاء برّرهم أيضاًء 
والذين برٌرهم فهؤلاء مجدهم أیضاً.» (رو۳۰:۸) 
واضح جداً أن الله سبق فعيتتا للتبني» وعلى هذا الأساس دعانا. وهنا واضح أن نهاية الدعوة 
أنه «مجدهم». هذا المجد الأكيد الذي نلناه إزاء دعوة التبني هو جزء لا يتجزأً الآن من 
«الرجاء» الذي نعيشه بالا مان والصبر! هو هبة. 


ولکن يقول قائل: ومن بكي فينا هذا الرجاء ومَنْ يشهد له؟ 

يقول ق. بولس أيضا في رسالته إلى كولوسي : «الذين أراد الله أن يعرّفهم ما هو غنى مجد 
هذا السرني الأمم الذي هو ”المسيح فيكم رجاء المجد“» ( كوا :۲۷). فطالما نحن نعيش 
للمسيح والمسيح يعمل فيناء فهذا بحد ذاته أقوى تزكية لنمسك برجاء ا لمجد المُعد! 


كذلك فنحن قد علمنا أیضاً من ق. بولس أننا لما آمئا بالمسیح: «إذ آمنتم حُتمتم بروح 
الموعد القدوس الذي هو عربون هيراثنا لفداء المقتتى لمدح مجده» ( أف :١‏ ۳٠و٤١).‏ فهذا هو 
شاهد صدق رجاء ا مجد المُعد: ختم الروح» والروح نفسه فينا عر بون قائم يطالب لنا بباقي حقنا 
في الميراث وا لمجد. 


ولكن ق. بولس لا يكتفي بأن ننتظر في صبر لرجاء المجد القادم» بل يدعونا أن نفتخر به من 
الآن كأمر واقع: «لنا سلام مع الله بر بنا يسوع المسيح الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول إلى هذه 
النعمة التي نحن فيها مقيمون» ونفتخر على رجاء مجد الله!!» (روه: ١و۲)‏ 


والقديس بولس يصور لنا الكنئيسة باعتبار المؤمنين ككل وقد أعدها السيح للمجد بكل اهتمام 
واعتناء» كما يعد الرجل عروسه لقكون على أعل كرامة: «أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم 
نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهُراً إياها بغسل الاء بالكلمة» لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة 


( ممخُدة) ... مقدّسة وبلا عيب .» (أفه: )۲۷-۲١‏ 


أمًا بطرس الرسول فيرى أن دعوة الله لنا للمجد تصيّرنا بالفعل شركاء الطبيعة الإية !! «إن 
قدرته الإمية قد هبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى معرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة » اللذين 
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بهما قد وهب لنا الواعيد العظمى والشمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الأإهية.» (۲بطا١:‏ 
(fg‏ 

يعوزنا جداً أن نراجع دعوة الله لنا كل يوم لأنها كفيلة أن ترفع عنا كل هم وغم وضيق وحزن 
وارتباك» سواء من عثرات فينا أو عثرات في طريقنا» أو حروب بلا سبب. فنحن حتماً مدعوون 
لنقف أمامه في المسيح قديسين وبلا لوم في المحبة. هذا أمر تسجُل لنا كحق إلمي منذ الأزل» 
وأعطي لنا أن نمدح مجحد نعمته التي أنعم بها علينا في ا لمحبوب. فنحن في المسيح شركاء محبة» 
شركاء فضيلة» شركاء قداسة» شركاء مجحد» شركاء الطبيعة الإلمية. هذا ليس محرد إحسان من الله 
بل هذا ت حسب مسرة مشيئته. فإن وثقنا وامنا وصدّقنا وثبتنا على وعده فنحن بذلك نزيده 
سروراً» بل ونحقق مسرة مشيشته من نحونا ! 


وإن کان ق. بولس قال مرٌة: «إن کان الله معنا فمن علینا» (رو۳۱:۸)» فنحن نقول إن 
کان الله هکذا بُسر بنا ووقوفنا مامه يمل مسرة مشیئته بل ویفرّح قلبه» فکیف لا نطرح عا 
کل هم وندوس على كل تهديد أو وعيد ونرفض كل حزن ونفرح في آلامنا لأن «الآب نفسه 
يمحبكم»!!! (یو٣۲۷:۱).‏ هذا هو ««رجاء دعوته » الذي يتحتّم أن يغلي في قلوبنا ولا نكف عن 
تزكيته بالصلاة والشكر والتسبيح نهاراً وليلاً. 


«وما هو غنی مجد میراثه ني القدیسین »: 
الآية هنا حيرت العلماء» لأن المظنون أن تكون «ما هو غنى مجد ميراث القديسين فيه ». هذا 

صحیح ووارد» ولكن الذي عمله الله يفوق هذا الظن» كما تفوّقت كل مراحم الله وألطافه 
وإنعاماته عن كل تصؤر. وهل يتصرر أحد أن الخطاة الذين تعمنوا في خطاياهم وماتوا ولم يعد هم 
وجود وصاروا خارج السياجات» مُزدرّى بهم ومُداسين عَبَّدة أوثان ومُدمني خطايا» يحتضنهم الله 
ويحبهم ويُخاطبهم بلسان ق. بطرس قائلاً للأمم الذين آمنوا واعتمدوا وأحبوا : «أمًا أنتم فجنس 
مختار وکهنوت ملوکي أمة مقدسة شعب اقتناء (أي ميراث)» (١بط‏ ۹:۲). ولكن الذي عمله 
الله في القديم في شعب إسرائيل وجعله «ميراثه الخاص »» الآن نعتز ونفتخر به نحن» إذ جَعَلّنا 
میراثه : 

+ «لأنهم شعبك وميراثك ... لأئك أنت أفرزتهم لك ميراثاً من جیع شعوب الأرض. » 

(۱ مل ۸: ۱٥و۳ )٥‏ 
+ «واختار داود عبده ... لیرعی یعقوب شعبه وإسرائیل میرائه. » (مز۷۸: ۷۰و۷۱) 
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+ «بهايبارك رب الجنود قائلاً مبارك شعبي مصر» وعمل يدي أشور» وميرائي 
إسرائیل . » (إش۱۹:٠٠)‏ 
+ «أجع كل الأمم . .. وأحاكمهم هناك على شعبي وميرائي إسرائيل CONG‏ 


فإن کان شعب إسرائیل قد دعاه الله میراڻه» فكيف نتعجًب عندما يقول الله عن غنى جد 
میرانه في القدیسین ؟ 


أليس نحن قد امتلأنا من المسيح الذي حل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً ونحن ملوؤون فيه» 
إذأء هذا هو ملء المجد: «لأن المسيح فيكم رجاء ا لمجد» ( كوا :۲۷). إذاًء إن كان الله قد 
دعانا أن نقف أمامه قديسين وبلا لوم في المحبة في شخص يسوع المسيح ليْسرًّ ويفرح بنا فقد 
صرنا ميراثه الجحديد» وهو بالحقيقة ميراث غنى بمجد المسيح الذي فينا. هذا امر لا يعقله العقل» 
لذلك طلب ق. بولس لنا روح الحكمة والفهم واستنارة عيون أذهاننا لندرك هذا السر الإديدء اش 
غنى جحد ميراث الله في القديسين!! 


وال أيضاً قال مخاطباً المسيح في شخص المسيًا : «اأعطيك الأمم میراثاً لك» (مز۸:۲). 
إذا هذه الآية هنا هي من صميم روح التوراة أحذت جاهما وجلا هما في العهد الجديد حينما كر 
الله غنی مجده في میراثه الجدید في قدیسيه. 


والقصد من التعرف عليها واستعلان حكمة الله فيها هو أن نتعرّف نحن على مدى دالتنا ا 
ستصير مع الله الآب» حينما بُستعلن المسيح في محده ويدخل ميراثه بصفته الابن الوحيد المحبوب» 
فنجد كيف أضاف الله من غنى مجده الأبدي الخاص علينا أيضاً» فصرنا شركاء جد الابن في 
ميراث الله ومُنعَماً علينا ‏ بالإضافة _ بغنى مجد الآب !! ألم يقل المسيح لآب : «وأنا قد 
أعطيتهم المجد الذي أعطيتني » (یو۲۲:۱۷)؟ 


إننا مدعوون للمجد مع الاإبن كشركاء . ثم يزيد أن الله أفاض أيضاً من غنى مجده علينا 
بزيادة. ماذا حدث؟ هنا بولس الرسول يدعونا بروح الحكمة والإعلان لزيد من معرفة الله وأن 
تستنير عيون أذهاننا لندرك مدى أهمية وخطورة هذا الوعد» لأنه وعد الابن والآب لمجد مضاعف في 
ميراث مضاعف ضمّه الله لنفسه ليكون ميراثه هو فينا» وكأنما صرنا حقاً أبناءه ليفتخر بناء هذا 
بذهلنا ! 
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Y-۱۹:۱ ]‏ [ 
٤‏ ل . 
سادساً: أسرار الله التي صنعها في المسيح يسوع لأجلنا 


١و‏ «وما هي عَظمَةُ قَذرَته الفائقَةُ نحوّنا نحن المؤمِنينَ حَسَّبَ عَمَلٍ دة قُوَِهِء 
الذي عَيملّه في المسيج إذ أقامَة من الأمواتِ وأجلَسَهُ عن يِه في 
السّماولًاتِ». 


لكي نفهم موقع وأهمية القيامة من الأموات في مسلسل الإعلانات التي قدمها ق. بولس من 
أول الرسالة حتى الآن» نذكرها بالترتيب : 
أولً: الاختيار الذي أجراه لنا - قبل تأسيس العالم - في شخص المسيح . 
ثانياً: التبتي ني المسيح الذي قام على أساسه الاختيار» أي اختارنا ليأخذنا بنينَ لنفسه. 
ثالثاً: الفداء الذي أجراه بيسوع المسيح لينقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن عبته . 
رابعاً: مغفرة الخطايا بدم يسوع المسيح» التي من أجلها تي الفداء. 
خامساً: إعلان مشيئة الله كيف يجمع كل شيء ني المسيح ما في السموات وما على 
الأرض . 
فاا آ یق نوال اليهود (الذين آمنوا وصاروا مسيحيين) لنصيبهم ني المسيح 
والميراث السماوي . 
ب _ نوال الأمم نفس النصيب بعد إيانهم ونواهم ختم الإيان والروح القدس عر بون 
الميراث. 
سابعاً: تقديم صلاة لله ليمنحنا روح الحكمة والإعلان في هعرفته وإنارة عيون قلوبنا. 
( أ ) لنعلم ما هو رجاء دعوته بالمجد. 
(ب) غتى ميراث الله في القديسين» الذين نحن نثلهم على الأرض. 
وهذه كلها تشكل قضايا بشرية خلاصية عامة ثم خاصة. والآن يدخل ولس الرسول في 
كشف وتحليل عناص الخلاص» وكم کلفت الله وذلك بتدقيق لنكون على وعي بکيف تمٌ 
خلاصناء لُقيّمه إيانياً تقييماً يناسب القوة العظمى التي عملته ونعتز ونفتخر به ونعرف أين نحن 
منه. 
أولاً: القوة الإلمية الفائقة التى مارسها الله : 
( أ ) لإقامة المسيح من الأموات. 
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(ب).وأجلسه عن يينه في السموات. 

(ج) وأخضع كل قوة ورباسة وسلطان تحت قدميه. 
( د ) وجعله رأساً للكنيسة. 

( ه ) وضمًنا إليه لنكون جسده = الكنيسة. 

( و ) سلطة الكنيسة وامتدادها 


: والآن نتمعن في الأدوات التي استخدمها الله‎ 
power = SöuvéE®Ç = 4i 
operation = Èvépص¥€E10V‎ = Jae 
might = kpdTtolg = شد‎ 
strength = İioXÛog = قوة‎ 


هذه الأوصاف كما جاءت باليونانية واضحة وأيضاً ترجتها بالإنجليزية» ولكن لأن هذه 
الاصطلاحات تختص بالتحليل العلمي (الميكانيكي) الروحي» فإنها جاءت بالعر بية متقاربة وغير 
واضحة بحيث يمكن أن تحل الواحدة محل الأخرى بسهولة. لذلك وبالتايي بضع منا تعلیل العنی 
تحليلاً واقعياً. ولكن الذي نقوله» أن بولس الرسول في هذه القائمة العجيبة قد أبدى منتهى الدقة 
ف اختيار الأوصاف وتقادى في تقدمها عل أعل قوتها وشدتها» مستخدماً کل الألفاظ الممكنة 
للحعبير عن عظمة وضخامة وشدة وبأس العمل الذي عمله الله في المسيح لكي يُقيمه من الأموات 
ونحن فيه» ثم بُجلسه عن يينه في السموات ونحن معه» ثم بُخضع کل شيء تحت قدميه» ثم يجعله 
رأساً لكل شيء وفوق كل شيء لحساب الكنيسة التي هي نحن. 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة بالنسبة هذه القوى العظمى والمائلة التي استخدمها الله 
في إقامة الس من الأموات: : ما هي هذه القوة؟ ولاذا هي هكذا بأوصافها الفائقة عن اللغة 
والفهم والتصور؟ وهل يمكن لنا نحن الآن في القرن العشرين أن نأخذ فكرة أو صورة ذهنية عن 
هذه القَوة؟ 


عزيزي القارىء» معلوم عندك تماما كيف فجُر الإنسان الذرّة» ومدى القوة ا مرعبة التي 
خرجت منها لتفككها إلى مجرد طاقة حرارة ذرية لا حد لقوتها» ونور ذرّي بلغ من شدته أن طبع 
ظل الأشجار على صخور الجبال البعيدة وبقيت الصورة على الحجر حتى اليوم» ثم قوة انطلاق ودفع 
وتفریغ وضغط د گت مدینتین ‏ هيروشيما ونجازاكي ‏ إل أنقاض!! كل ذلك نتج من تفكيك 
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كمية من ذرات اليورانيوم تقَدّر بثلاثين جراماً» أقل حجماً من بيضة الفرخة !! ثم تبددت كل آثار 
هذه الطاقة في الكون ولم يبق منها إلا موجات مجهولة الموية . 

والسؤال الآن: إن كانت الادة تحوي هذه الطاقة المرعبة والتى لا توجد ها ألفاظ لتصفها وصفاً 
واقعياًء أدركناها قاماً وعياناً ومقياساً عند تفكيكها ؛ فكم احتاجت هذه الادة كلها التي يتكؤن 
منها العالم كله من القوة والطاقة لكي يضغطها الله ويحرّها إلى هذه الصورة الجامدة المتعددة 
الأشكال والألوان من جبال وصحار وبحار» والتي لا تخرج جيعها عن هذه الطاقة التي رأيناها 
ولسناها عند انفجار القنبلة الذرية على هيروشيما ؟ 


والآن نسأل: إن كان تفكيك المادة وإزالتها من الوجود _ ولو تباسطنا نقول «موتها» ‏ نتج 
عنه هذا الكم المائل وا مرعب من الطاقة ا مدمرة؛ ثم الذي على ضوئه تصورنا أن الكم المطلوب من 
الطاقة أصلاً لتكوينها تحت الضبط المائل وإخراجها للوجود في صورة مادة ‏ أي في الخلق الأول 
يكون أكتر بحسب الأصول العلمية : 

فالآن ماذا هكن أن نتصور ‏ بدل المادة في جال الروح ‏ فيما ينشئه اموت من طاقة روحية 
تتبدد؟ في موت المسيح ! وبالتالي ماذا مكن أن نتصور من طاقة روحية لازمة لإعطاء طاقة حياة 
ليت (أي الذي هو ثابة لق جديد) ليقوم من الأموات ؟ 

لذلك أعتقد هنا أن استخدام بولس الرسول لكل هذه الأوصاف للطاقة اللازمة لإفامة يسع 
السيح من الأموات» هي صحيحة ورا أقل من الحقيقة : «وما هي عظمة» قدرته الفائقة» 
نحوناء نحن الؤمنين» حسب عمل» شدَّة» قوته» الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات 
وأجلسه عن بينه ي السماوبات ... وأخحضع کل شيء تحت قدمیه.» (۲۱-۱۹:۱) 

ولكن هم ق. بولس الأ كبر هو أن هذه القوة المائلة التي استخدمها الله لإقامة المسيح من 
الأموات وجلوسه عن يمينه في السموات وإخضاع كل شيء تحت قدميه هي» كما قال في ٻدء 
الآية» هي «من نحونا»» أي من أجلنا صنع الله كل هذا الذي صنع في المسيح ! 

إذأ» فقصد ق. بولس أن نستخدم معرفتنا الآن» بروح الحكمة والإعلان» وبالعيون ا لمستنيرة 
للذهن لفهم علاقتنا بهذه القوة» فهي لا تزال قائمة وفعًالة «نحونا»» لأنه من المعروف ومن صميم 
الاإيمان أننا متنا معه وقمنا معه وبالتالي خضعنا لعظمة القدرة الإية الفائقة وجُزنا مع المسيح في 
عمل شدة قوة الله » إذ نحن الآن في حالة قيامة وحياة في القيامة . والقديس بولس بعد ذلك يعود 
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ويذكرنا بهذا: «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح ... وأقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات في ا لمسيح يسوع . » (أف۲: ٥و٦)‏ 

معنى هذا أن قيامتنا الآنء وتلك العتيدة أن تكون» محفوظة بعظمة قدرته الفائقة نحونا وعمل 
شدة قوته فينا!! فمن ذا يستهين بعد بقيامة ا لمسيح من الأموات أو بقيامتنا نحن معهء وترائينا أمام 
الله کل یوم باعتبارنا قمنا من موت الخطية ونحيا الآن القيامة في بر الله وا لمسيح !! 


ولكن لا يزال اهتمام ق. بولس الشديد بوصف القوة العظمى التي أقامت المسيح من الأموات 
وأصعدته أعلى من السموات يحمل معانى جديدة وعظيمة حقاً: 


( أ ) أليس هذا الوصف بكل تعبيراته الضخمة يكشف عن مدى تعظيم الآب للمسيح الذي 
بذل حياته على الصليب لخلاص العالم ؟ وما يتناسب مع كرامة وجد الابن ؟ الذي نزل بإرادته 
تحت اضموان وال مذلة : 
+ «وإذ ؤجد ني الميئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الوت موت الصليب» لذلك رفكه 
الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن 
على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هوربُ لجد الله الآب . » 
( في ۲: ۱۱-۸) 


إذأى ف هذه الآيات یظهر وضوح تعظیم اله الآب ليسوع المسيح لأنه أطاع حتى الوت !! وهي 
ية وة قدمة تكلم عنها داود النبي: «قال الرب لربي اجلس عن ييني حتى أضع أعداءك 
موطئاً لقدميك» (مز١٠٠٠:٠).‏ هنا الجلوس عن مين الله قمة الإعلان عن علو شأن الابن عند الله 
الآب: 
4 «مَنْ هو الذي يَدين؟ المسيح هو الذي مات بل با لحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين 
الله الذي ایضا یشفع فینا. » (رو۸:٤۳)‏ 
+ «إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يبن الله.» 


( کو٣‏ :۱) 
+ «ثم لمَنْ من الملائكة قال قط اجلس عن ييني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. » 
(عب۱۳:۱) 


+ «وأمًا رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس ني يمين عرش 
العظمة ف السموات.» (عب۱:۸) 
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+ «أمًا هذا فبعد ما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمن الله.» 
(عب۱۲:۱۰) 

+ «ناظرین إل رئنیس لمان ومکمّله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع مامه احتمل 

الصليب مستهيناً با خزي فجلس ف ین عرش الله ۰» (عب ۲:۱۲) 

علماً بأن ين الله ليس موضعاً ولا مكاناً ولا رتبة ولكن كناية عن المساواة الكاملة ووحدة 
القوة والسلطان والعمل. 

وأيضاً يستمر ق. بولس ليوضّح مدى التمجيد والارتفاع والسلطان الذي ناله المسيح بسبب تأله 


وموته بطاعة مذهلة : «وأخحضع کل شيءَ تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق کل شيء 
للكنيسة...» (أف (Yr: ٠‏ 


( ب ) ثم الست هله الأوصاف تحمل أيضا أقى تعبيرات عن الحب غير الموصوف الذي 
یر بط الآب بالابن الذي يتوازى مع هذه القوى المائلة المستخدمة لإقامته وإجلاسه عن مين الله ؟ 


(ج ) ولاذا كل هذا؟ لاونسان؟ لنا نحن؟ ومن أجلنا؟ إذاأً» أي تكريم وأي تمجيد وأي 
E N a al O e‏ 
واختطفنا من الوت من براثن عدو مقتدر شریر» لنحیا في مجده و بجواره کما بڈ يشتهي الآب الحنون 
أن يفرح بأولاده من حوله . 


( د ) ثم بعد كل شيء وقبل كل شيء» فال أراد أن يُظهر عظمة قدرته الفائقة وشدة قوته 
لتکون جزءاً لا يتجزأ من إماننا به. 


قد وین بضر خر آن إقامة المسيح من الأموات هي أقوى تعبير إلهي صدر من الله على الواقع 
العمل لإعلان بنوة المسيح الجوهرية للآب : ۽ «(عن اينه الذي صار من نسل داود من حهه ة الحسد 
وتعين "ابن الله“ بقوة (وقد تكلم هنا في رسالة أفسس عن هذه القوة بأكثر وضرح) من جهة روح 
القداسة بالقيامة من الأموات .)» (روا: ٣و))‏ 


كما يصر بطرس الرسول أن اله هو الذي أقامه من الأموات: 
+ «ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. » (أع٣ (\e:‏ 
وأيضاً: «فليكن معلوماً عند جيعكم وجيع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري 
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الذي صلبتموه نتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحیحاً . ) 
(أع٤:٠٠)‏ 

وأيضاً: «هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهراً ليس ل جميع الشعب بل 
لشهود سبق الله فانتخبهم .» (أع٠۱: ٤١‏ وا٤)‏ 

وأيضاً لبولس الرسول: «الله ... أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل "برجُلٍ“ قد 
عينه مقدماً للجميع إعاناً إذ أقامه (الله) من الأموات .» (أع۷٠:٠۴)‏ 


والآن وبعد أن أكمل المسيح عمل الآب» وقام وصعد وجلس عن مين الله » بذلك يكون قد 
أنهى المسيح عمله على الأرض حسب قصد الله بكل قوة الله هذه وفاعليتها . هكذا وبالنهاية تكون 
««عظمة قدرة الله الفائقة »» وشدة قوته» قد استقرت في صميم حياتناء لأن الأعمال التي عملها في 
السيح كانت أصلاً من نحونا» وعمل المسيح وإن كان قد انتهى على الأرض ولكنه قائم كما هو 
ودائم كما هو فينا نحن . فموت المسيح انتقل من الحدث الزمني للمسيح ليستقر في كياننا البشري 
إلى الأبد كحياة في الله » كقائمين من الوت . لأننا سنحيا القيامة العتيدة بهذه القوة التي استقرت 
فينا ولن تغادرناء لذلك لن يسود علينا ا موت أبداً! فهذه القوة المتعاظمة التى لله تعولت فينا إلى 
حياة أشنها لنا المسيح» بأن صارت كل القوات والسلاطين مُخْضَعَّة تحت قدميه بواسطة هذه الق 
عينها. انظر أية شد قوة وأية عظمة قدرة فائقة حازتها البشرية بقيامة المسيح وظلت محتفظة بها 
باعتباره رأسها . 


ثم لا تستكثر» عزيزي القارىء» هذه الينابيع الكثيرة التي انفتحت علينا من قبل الله بسبب 
قيامة املسيح المملوءة أسراراً. اسمع ق. بولس نفسه وهو الرسول ذو الدراية الفائقة بسر المسيح 
يقول: «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً موته» لعي أبلغ إلى قيامة الأموات» (في٣:‏ 
٠وا‏ .). إذأء القديس بولس الذي يتمنى لنا ا معرفة المفتوحة بالعيون المفتوحة بكل حكمة وبروح 
الإعلانء لا يزال هو نفسه بجتهد ليعرفه ويعرف قوة قيامته وأسرار شركة آلامه وأقصى ما يتمناه 
أن يتشبه بوته أي يستقبل في أعماقه سر قوة طاعته ليبلغ سر قيامته . 


نحن نشتهي أن نتعرّف على سر عظمة قدرة الله الفائقة وشدة عمله الذي عمله في المسيح 
لأجلنا. لأنها هي وحدهاء بقياسها السري الفائق هذا وعملها غير ا منظورء تقدر أن تنقلنا إلى 
حياتنا الجديدة بإنساننا الجديد لنحيا مع ا لمسيح ‏ كما يقول ق. بولس تماماً ‏ متشبهین موته بکل 
طاعته وانسحاقه حتى نبلغ إلى قيامة الأموات بشموخها الذي طال السماء. 
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+ «ال قد أقام الرب وسيُقيمنا نحن أيضاً ”بقوته“!!» ١(‏ كوا )٠٤:‏ 

+ «عالين أن الذي أقام الرب يسيع سيُقيمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح ويحضرنا 
معکم. » (۲ کو )۱٤:‏ 

+ «مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه بإبعان عمل الل الذي أقامه من 
الأموات . » ( کو۲ :۱۲) 


1:۱ «فوق كل رباسَة وسلطانٍ وفرَةٍ وسیادةٍ وکل اسم بُسمٌی لیس في هذا الدهر فقط 


بل ف المستقبَلِ أيضاً». 


بعد أن ارتفع المسيح وجلس عن يين الله أصبح «يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب 
لجد الله الآب» (فی۱۱:۲)» اگما قال ق. بطرس: «هذا ورت الكل» (أ٘ع۳:۱۰). 
ومعروف أن ابن الله قبل أن یتجسّد کان م رکزه أنه «خالق الكل »: «فيه خلق الكل ما في 
السموات وما عل الأرض» ما یری وما لا پُرئ» سواءٌ کان عروشاً أم سیادات أم رياسات 
سلاطین» الكل به وله قد حلق» (كوا:١۱).‏ لذلك لما أكمل الابن تدبر اللآب من جهة 
الفداء» وقٌبل اموت موت الصليب من أجلناء رفعه الله وجعله فوق أعلى جيع السموات ليأخذ 
مركزه الأول «فوق الكل » كما تقول الآية هناء فليس هذا وضعاً جديداً للمسيح الابن المتجسّد 


بل هذا هو سابق وضعه» استردّه وهو متسد بحدارة و بقوة مضاعفة . 

وإنجيل ق. يوحنا يشهد بفم المعمدان مركز المسيح أولاً وأخيراً: «الذي يأتي من فوق هو فوق 
الجميع ... الذي يأتي من ن السماء هو فوق الجميع . » (يو٣:٠١١)‏ 

وق. بولس يكمّل كلام ا لمعمدان بحذق إهي واضح : «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق 
جيع السموات لكي يلا الكل.» (أف٤:٠٠)‏ 

والقصد الأساسى من تعدید ق. بولس هذه الأسماء أو الألقاب: « كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة»» هو تفنيد أفكار الفلاسفة والمراطقة » الذين كانوا قد اخترعوا نظريات في الخلق وني وجود 
عناصر متداخلة في الخلق على درجات وألقاب. وهنا ق. بولس یذ کرها ویزید ما سوف یستجد من 
نظريات بأسماء جديدة سواء ادعو أنها قائمة أو ستقوم (""): «لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً 


32. F. Foulkes, op. cit., p. 72. 
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فوق كل اسم(") لكي تجشو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ون على الأرض ومن تحت 
الأرض (الأموات) ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.» (في۲: )۱١-۹‏ 


واضح هنا أن ق. بولس يصرٌ أن الله أعطى المسيح اسماً فوق كل اسم لكي يخضع من تحته 
كل اسم في الحاضر والمستقبل أيضاً . 


هذا من جهة أن هذه الرئاسات والسلاطين والأسماء هى» بحسب ادعاء اهراطقة » قوات 
سمائية نصف آلمة . ويقول كثير جداً من العلماء حتى التقليدیون إنه لا وجود لمثل هذه الخلائق. 
فالقديس بولس يرد هنا على الغنوسيين الذين يجزمون بأنها خلائق موجودة ومتوسطة بين الله والمسيح 
وکان ما دور ني الخلق . 


هنا القديس بولس الرسول مقتنع قطعاً ضد نظرية توسُط الملائكة برئاساتها في الخلق والتدبيرء 
فهوهنا يشيرإلى هذه الأسماء وحسب ولكن لا يعترف أبداً لا ضمناً ولا تلميحاً بوجود هذه 
الşخلائق‏ التي لم يحددهاء» إن كانت سمائية أو أرضية. 


كل ما عمله ق. بولس هنا هو أنه ألغى أية صفة أو أي عمل لثل هذه الخلائق سواء كانت 
موجودة أو غير موجودة» فبإلغائه أية قيمة أو عمل لثل هذه الأسماء» يكون في حقيقة الأمر قد ألفى 
وظيفتها الوهمية في الخلق . وكأن لسان حال ق. بولس يقول إنه سواء وجدت حقاً هذه الخلائق أو 
أنها جرد اختلاق» فا مسيح أخضعها تحت قدميه إخضاعاً كلياً ونهائياً. 


أمَّا بالنسبة للرئاسات والسلاطين الأشرار وهي طبعاً التي تتبع الشيطان» القوة الشريرة 
الکبری» فالقديس بولس انتهى منهم في رسالته إلى كولوسي : «إذ محا الصك الذي علينا في 


)٣۳(‏ یقطع العلاأمة أبوت أن ق. بولس لم يذكر هذه الأسماء تخميناً من عندهء لأنها مذ كورة في كتاب : «عهد البطاركة 
الاثني عشر» Testament of the Twelve Patriarchs‏ » وهو ملف يهودي مسيحي مکتوب سنة ۱۳١‏ م تقریباًء حیث .ذ کر 
سبع رتب» أعلاها اثنان في السماء السابعة» وهما العروش ١6۷0م6‏ والسلاطين 0011ا » والآخرون مذ كور ون بحسب 
وظائفهم 

وأوريجانوس يذ كر مس درجات تصاعدية : الملائكة القديسون» الرؤساء» السلاطين» العروش» السيادات . 

وأفرآم السرياني وهو يشرح سفر الثنية )٠:1(‏ يعطي ثلاث رتب عليا مقسمة إلى تحت رتب : 

- آلمة 00 » عروش 6v01م0,‏ أر باب 001011784 .„ 

- رۋساء ملاثكة 404¥¥8201› رياسات م4 › سلاطىن ‰00001غ , 

۴۳- ملائكة ¥82.01 › قوات v1‏ 0ق » شار و بیم XEP‏ » سرا افيم oepapip‏ . 

. (Abbott, op. cit., (انظر 33 .ص‎ 
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ل ا ده ا 
الفرائض الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مُسّراً إياه بالصليب» إذ جرد الرياسات 
والسلاطین أُشهرهم جهاراً ظافراً بهم فیه (في الصلیب)» ( کو۲ : ۱٤‏ و١٠)»‏ بل وأنھی على کل 
قوة شريرة معاكسة أي كانت» لا بالنسبة له كربٌ الكل فقط » بل بالنسبة لنا ليؤمن لنا حياة معه 
لا يعتريها خوف ولا قلق . هذا انطلق ق. بولس من هذا المنطلق ليقول : 
+ «فإني متيمُن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات» ولا أمور حاضرة 
ولا مستقبلة ولااعلوولا عمق ولا خليقة أخرى» تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي 
في المسیح یسوع ربنا.» (رو۸: ۳۸و۳۹) 
+ «بقيامة يسوع المسيح الذي هوني يمين اله» إذ مضى إلى السماء» وملائكة وسلاطن 
وقوات مُحْضعَةَ له. » (۱بط ۳ :۲۲) 
ليس :كانتا أصبختا” وقد أحذنا الغلبة النهائية على الشيطان وجنوده وأعوانه » ولكن هؤلاء 
أحضعهم السيح تحت قدميه وظفر بهم على الصليب وأشهرهم» فأصبحوا منهزمين له ولاسمه 
ۇلصاليبة ¢ سلما المسيح اسمه وصليبه كضمان لنصرة أكيدة إن دخلوا معنا في مصارعة : 
+ «فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء م السلاطبن م ولاة العالم» على ظلمة 
هذا الدهر» مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احلوا سلاح الله الكامل 
لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير» وبعد أن تتمموا كل شيء أن تشبتوا. » 
(أف٦:‏ ۱۲و۳١)‏ 
أ سلاح الله الكامل فكما سبق وقلنا هو اسم المسيح وصليبه » ويضيف بولس الرسول أسماء 
هذه الأسلحة: «الحق»» «البر»» «الإنجيل »» «الإمان»» «الخلاص»» « كلمة الله » م 
«الصلاة والسهر. » (أف١: )٠۸-٠١‏ 
وقد أعطانا القديس يعقوب سر النصرة واستصغار قوة العدو: «قاوموا إبليس فيهرب منكم.» 
(يع٤‏ :۷( 


. «وأخضعَ کل شيءِ تخت قدمَیه وإباه جَعَل رأساً فق کل ثيءِ للكنيسة»‎ E 


هنا رنين المزمور الثامن مسموع بوضوح : 
«مجد وبهاء کللته (۳۰)» تسلطه على أعمال يديك» جعلت کل شيء تحت قدمیه» (مز۸: 


(r4)‏ المسيح حال تسده وهو قائم ف السماء. 
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٥و).‏ وني الرسالة الأول إلى كورنشوس نفهم أن إخضاع كل شيء تحت قدميه جاء نتيجة أنه 
أعطي المُلك: «لأنه يجب أن يلك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه» (أمًا) آخر عدو يبطل 
هو الموت» ١(‏ كوها: ١۲٠و٠۲).‏ ومن هذه الآية نفهم تاماً أن إعلان ملك المسيح النهائي على 
العالم لم يجِنْ بعد لأن ا موت لا يزال قائماً ينخر ني عظام ا لمجاهدين على الأرض . 


وإنما العالم كله الآن بسمائه وأرضه ينتظر تلك اللحظة الأخيرة التي يسمع فيها : 
+ («(سمعت صتا عظيماً من جمع كثير ني السماء قائلاً هللويا الخلاص وا مجد والكرامة والقدرة 
لارب إهنا,. 
... فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء ... 
ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض وال جالس عليه الذي من وجهه هر بت الأرض والسماء ولم 
یوجد هما موضع» .. 
وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة» ودِينَ الأموات نما هو مكتوب في الأسفار بحسب 
أعماهم ... وسلَّم اموت واماوية الأموات الذين فيهما ودينوا كل واحد بحسب أعماله» 
وظرح الموت واهاوية في بحيرة النار ...» (رؤ۹١١:‏ ١و٦‏ و١٠۲: )٠٤-١١‏ 
« وإیاه جعل رأساً فوق کل شيءَ لأكuiسة‏ « : xepaA qv Ùrèp révra Tîj ÊKKA10ÎÇ‏ 
يُخطىء الكثيرون في هذه الآية بالذات ليقرأوها أن الله جعله رأساً للكنيسة» ولكن ولو أن ني 
مواضع أخرى يذ كر ذلك ولكن هنا بالذات يضعها بولس الرسول بصورة أخرى مكبّرة ومجُدة» فالله 
جعله رأساً فوق کل شيء» من أجل الكنيسة("). 
والمعنى دفين مختبىء يفيد: أن المسيح كما هو قبل التجسد معتَبّر خالق الخليقة كلها : «فإنه 
فی خُلق الکل ما ني السموات وما على الأرض ما بُری وما لا یری سواء کان عروشاً أُم سیادات 
أم رياسات أم سلاطين» الكل به وله قد حلتق» الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل» ( كوا : 
٩‏ و۷ا)؛ هكذا وبعد أن تجسّد» لما قام من الأموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمين الآاب 
استعاد نفس ترؤسه وسيادته على الخليقة كلها متجسداً: «الذي عمله في المسيح إذ أقامه من 
الأموات وأجلسه عن يينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمّى» 
ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً وأحضع كل شيء تحت قدميه . » (أف۱: ۲۲-۲۰) 


. للكنيسة‎ =٨ 8»)21004 من أجل الكنيسة» وليس‎ = ٣8 8×20 يلاحظ أنها جاءت باليونانية‎ )۴١( 
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ولكن بوت المسيح من أجل خطايا العالم وقيامته من الأموات» ودنا ثانية من جسده ولادة 
جديدة» فنشأت خليقة جديدة هي الكنيسةء ذات امتدادات متناهية في القوة والاتساع باعتبار 
أنها جسده» وجسده الإ هي يحتوي الكل ويلا الكل. وهكذا صار المسيح بالتالي رأس الخليقة 
الجديدة» الكنيسة» مع احتفاظه بسيادته على الخليقة الأخرى» أي كونه رأس كل خليقة أخرى . 
فلوتأملتا في هذا الوضع الجديد الذي نشأً بالنسبة للمسيح بعد قيامته من الأموات» فإننا نجد 
بوضوح أنه استعاد رئاسته على الخليقة وصار رأساً فوق كل شيء» للكنيسة» أي من أجل الكنيسة. 

وهنا تسبت على الكنيسة سلطة المسيح الفائقة كرأس على كل شيء إذ تحوّلت لصالحها هذه 
السلطة. بهذا صارت هذه القوة الغالبة وقفاً على الكنيسة لأن المسيح مدبرهاء وقد سلّمها هذا الذي 
له» أو أنه يعمل فيها وما بهذه السلطة الفائقة . 


والمعنى الحقيقي عجيب وعظيم جدأًء إذ يعني أن الله قد رفعه فوق كل شيء ووضع كل شيء 
تحت قدميه خصيصاً لأجل الكنيسة» لأجل الإنسان!! وهذا الأمر منطقي للغاية » لأن المسيح بحد 
ذاته وقد نال مركزه الأول عن بين الله» أصبح في غير حاجة أن يخضع له كل شيء لأنه هو 
بالأصل خالق كل شيء» وکل شيء يستمد وجوده منه !! ولکن الآن وقد تجسّد» وتنس » فأصبح 
خضعع كل شيء له مرة أخرى هو بالضرورة لحساب الجسد أي الكنيسة. وكأما ابن الله تسد 
خصيصا هذه الغاية: لكي ينقل خضوع كل شيء له كابن الله ليكون للكنيسة ‏ جسده _ أي 
البشرية المُفتداة والمتبنًاة. 

َم الناحية الإ يجابية في نوال هذا السلطان فيذ كرها المسيح نفسه في صلا ته للآب : 

+ «مجد ابنك ليمحدك بثك أيضاً. إذ أعطيته ساطاناً على كل جسد ليعطي حياة أبدية 

لکل من أعطیته . » (یو۱۷: ۱و۲) 


وبالفعل قد سلَّم المسيح سلطانه لتلاميذه ليكرزوا به للخليقة كلها بالحياة الأبدية : 

+ «فتقدم يسوع وکلمهم قائلاً ذفع إل کل سلطان ف السماء وعلى الأرض : فاذهبوا 
وتلمذوا جیع الأمم ...» (مت۲۸: ۱۸و۱۹) 

+ «وأقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا وبكون هم سلطان على شفاء 
الأمراض وإخراج الشياطين .» (مر٣:‏ ٤٠و١٠)‏ 

+ «فقال هم يسع أيضاً سلام لكم» كما أرسلني الآب اأرسلكم أناء ولا قال هذا نفخ 
وقال مم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تُغفر له ومَنْ أمسكتّم خطاياه أمسكت . » 
(یو۲۰: ۲۳-۲۱) 
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E‏ «التي هي جَسَده ملءَ الذي لا الكل ف الكلّ». 


««للكنيسة التي هي جسده» : 

[ سر الكنيسة الأخيرة يستعلنه دانيال النبي ما يجعل كل أقوال 
بولس الرسول غاية في الواقعية وعلى نفس الاستعلان: 

« أمّا قديسو العلى فيأحذون المملكة ويتلكون المملكة إلى الأبد وإلى 
أبد الآبدين . » )د:14( 

«حتى جاء القديم الأيام وأغْطِيّ لين لقديسي العلي وبلغ الوقت 
فامتلك القديسون المملكة.» (دا۲۲:۷) 

«والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تُعطى 
لشعب قديسي العلي» ملكوته ملكوت أبدي وجيع السلاطين إياه يعبدون 
ويطيعون» إلى هنا نهاية الأمر. » (دا۷: ۲۷و۲۸)]. 


يعلق العلاّمة وستكوت على هذا الوصف قائلاً: [ إن هذا الوصف يحتفظ بملء قوته ومعناه ]. 


كان هذا الحصريح خطيراً للغاية» فهو يعني أن هدف المسيح الأخير من كل ما حصل عليه 
واكتسبه بقيامته من الأموات وصعوده وجلوسه عن مين الآب وإخضاع کل شيء تحت قدميه» هو 
لأجل الكنيسة أي ليسلمه للكنيسة . ثم لكي يكشف سر الغلاقة الجوهرية التي تر بطه بالكنيسة» 
أعطاها هذا التعبير ‏ جسده ‏ الذي ير بطه بها ر باطاً ذاتياً كيانياً حياً أبدياً» كما ير بطها هي به 
على نفس الكيان والمستوى . 


ولننظر الآن إلى هذه الحقيقة من كل جانب: 
+ «مُبطلاً بجسده (عللى الصليب) ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين (أماً 
ويهوداً) في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً. وبُصالح الاثنين في جسد واحد 
مع اله بالصليب قاتلا العداوة به .» (أف۲: ١٠و١١)‏ 


بُلاخظ هنا أنه يقول: «يخلق الاثنن ي نفسه إنساناً والحذاً») ثم یعود وقول : «يُصالح 
الاثنين في جسد واحد مع الله » . واضح هنا أن «جسده» يحل محل «نفسه» أي أن ما بخص 
نفسه يخص جسده. وهكذا يأتي اصطلاح «الكنيسة» أنها جسد السيح يعبر تعبيراً قوياً للغاية عن 
مدى الالتحام الجوهري الذي صنعه المسيح مع الكنيسة» تماما على مستوى تجسده كيف أخذ جسداً 
ودا ا هنا يكون المسيح ني الحقيقة قد استعلن لنا سر الكنيسة قائماً في سر تجسده. فالتجسّد 
بداية والكنيسة نهاية . 
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# اعد اتا فوق جميع السموات لكي يملا الكل ... لبنيان جسد المسيح . » 


)٠۲و٠١‎ :٤فأ(‎ 


واضح هنا أيضاً أن ارتفاع المسيح فوق جيع السموات ليملاً الكل» كان ليعطي مواهب 
وتدبيراً «لبنیان جسد المسيح » أي الكنيسة. هنا علاقة قائمة ودائمة بين المسيح وهو فوق 
جميع السموات وبين جسده أي الكنيسة على الأرض وهو متكقّل بلئها با مواهب الروحية 
السماوية لبنيانها. وليتنا ننتبه هنا لكلمة «ليملأ الكل» لأن الكنيسة نالت» بحق الأولوية 
كجسده» الملء الكاني لملء الكل في مشروع «جع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على 
الأرض في ذاك». 


+ «بل صادقين في المحبة ننمونفي كل شيء إلى ذاك الذي هوالرأس المسيح. الذي 
منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزءء 
يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» (أف)٤:‏ ١١و١١)‏ : 

واضح أن المحبة هنا هي سر البنيان للكنيسة» لأن الكنيسة برمّتها محسوبة أنها ملكوت 
حبة المسيح : «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته » ( كوا .)٠١:‏ ونهاية 
نمو كل عضوفي الكنيسة ‏ في المحبة _ أن يبلغ إلى الرأس الذي هو ابن معبة الآب» معنى أن 
غاية إياننا وجهادنا وحبنا لبعضنا البعض هو أن نبلغ شركة محبة المسيح . 

ويصف بولس الرسول الكنيسة وكأنها أعضاء ملتحمة ومرتبطة معا طبعاً بسر المحبة في الروح 
القدس» وكل عضوينال من المحبة ما يعوزه تماما » فلا يعود نقص بل اكتمال بين الأعضاء. 
وبذلك ومن التعاون معاً يحدث بنيان حقيقي» بعنى نموني المحبة والخدمة والبذل» وبالتالي 
الشهادة. وهو ينتهي بالبنيان بذ كر المادة الأساسية فيه «المحبة». 


واللنظر بديع حقاًء فالرأس في السماء يسكب من عبته على أعضاء جسمه على صورة نعمة 
ملازمة» والأعضاء تغتذي بنعمة المحبة» وتعود تفرزها عل صورة أعمال حبة وبذل وخدمة وتعاون 
وتضحية وإنكار ذات . 

+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه . » (أفه:٠۳)‏ 

هنا بلغ التصوير للكنيسة كجسد المسيح أروع وأعظم تعبير بلغ من السرية ما يفوق العقل 
والخيال! فأن نكون جسد المسيح فهذا عظيم حقاًء لأننا نتمثل الجسد في تصورنا كجماعة متحدة 
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اتحاداً ألغى الفوارق منهاء والمسيح فيها يجمعها معاً بقوته الفائقة فيجعلها كأنها وحدة واحدة تعمل 
بإرادته لحسابه» هو فيها رأس معنى الفكر المدبّر ومنبع المواهب ومصدر الروح ؛ 

ولكن أن تكون نحن «من ممه ومن عظامه » فهنا سر ربل جديد يفوق العقل . فهنا دخانا 
ككنيسة في اتحاد عضوي مع المسيح » فلسنا أعضاء بعد في جسده وحسب وكأننا مجرد أفراد تجمعنا 
وحدة الرأس» بل هنا دخلنا في سر الطبيعة الرهيبة» فالكنيسة هنا هي بالفعل جسده الذي ولد به 
ومات وقام» فتحيا إياه بكل أسراره» بل الآن عَم من عَظمه ولحم من لحمه. لم يُسمع بهذا قط 
إلا عندما أخذ آدم حواء وتعرّف عليها أنها أخذت من ضلعه : «فقال آدم هذه الآن عظم من 
عظامي ولحم من لحمي» (تك۲۳:۲). وھکذا يقول المسيح عن الكنيسة» هذه عظم من عظمي 
ولحم من لحمي !! 

السيح أعطانا جسده بالقيامة من الأموات بعد أن أمات الخطية فيه وأنهى على الموت» وكأنه 
ولدنا من جسده» بشرية جديدة مُقامة «من لحمه ومن عظامه» في ملء القيامة إنساناً جديداً حقاًء 
فصار المسيح آدم الجديد با كورة من الأموات» وصارت الكنيسة حواء الجديدة التي هي نحن!! 


هذا السر أوضحه ق. بولس كحقيقة قائمة : «ويكون الاثنان جسداً واحداً ... ولكننى أنا 
أقول من نحو المسيح والكئيسة . » (أفه: ۳۱و۳۲) 


وهذا هو المنظر الأخرر الذي ينكشف فيه سر الكنيسة : 
چ اهلوا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء» لنفرح ونتهلل ونعط المجدء لأن 
عرس النروف قد جاء وامرأنه هيأت نفسها. وأعطیيت أن تلبس برا نقيًا بهي لأن 
البز هو تبررات القدیسین . » (رؤ۱۹: )۸-٦‏ 
+ «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد ني اللسيح وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد 
للآخر.» (رو۱۲:٥)‏ 
هنا كشف جديد لعنى الأعضاء» إذ لسنا فقط أعضاءُ للمسيح بل أعضاء بعضنا لبعض» 
وكأنه يستحيل أن يوجد إنسان مفرده. فقد ركبنا ق. بولس ليلتحم الواحد بالآخر فنصير كلنا 
أعضاءُ ملتحمة مع بعضنا» وهكذا نها أنفسنا لعضوية أعلى لكي نكون معاً أعضاءُ للمسيح» لا 
کأفراد بعد بل کجسم متماسك. 


هذا التصزر حقيقى جداً. فإن تعذر تصوره هنا فسوف يكون هذا بنصه هناك . فا ؤمن لا يجذ 
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فرحه ولا جد عزاءه إلا باكتماله با لمحبة مع الآخرين. فمحبة المسيح ونعمته تر بطنا أولاً معأً» ثم 
تر بطنا ثانياً بالسيح . فإذا أخفقنا بأن نلتحم معاً با لمحبة والخدمة والبذل» كان هذا نذيراً أننا لسنا 
على مستوى الاتحاد با مسيح . الوصية تكشف ذلك لأن محبة الله تكمّلها عبة القريب» فإذا سقطت 
محبة القريب امتنعت عبة الله . إذأء فمحبة الأعضاء بعضهم لبعض هي أساس حتمي للاتحاد 
بالمسيح لتكوين وحدة أو لاستيفاء مواصفات الجسد الواحد» الكنيسة. 


وي الحقيقة نجد أن سر الكنيسة ومعنى اتحاد الأعضاء معاً واتحاد الكل با مسيح » وأن الكنيسة 
هي جسد السيح» وجسد المسيح حي بالمسيح» يستحيل أن يحتمل التفرد ويستحيل أيضاً أن يحتمل 
الانفصال بأية صورة. كل هذا جاء في امل الذي قاله المسيح بيشر وبساطة وعمق وواقعية تفوق 
العقل : 
+ «أنا الكرمة وأنتم الأغصان» 

الذي يثبت في وأنا فيه هذا بأني بشمر كثرء 

لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاًء 

إن کان أحد لا ثبت في طرح خارجاً كالغصن فيجف» 

ویجمعونه وبطرحونه في النار فیحترق .» (يو ٥:۱٥‏ و١)‏ 


والسؤال الذي يجعل مَل المسيح هذا سرًا بحد ذاته : 

هل يمكن أن تعرف أين تنتهى الكرمة وأين تبدأ الأغصان؟ 

أو هل تستطيع أن ترق نوا الكرمة وطبيعة الأغصان؟ 

وهل الثمر بحسب للغصن أم بحسب للكرمة ؟ 

هل يكن أن تعرف كيف يبت الغصن ني الكرمة وكيف تثبْت الكرمة في الغصن ؟ 

هل يمكن أن تجد غصناً في الكرمة غير متصل بباقي الأغصان؟ 

هذه هي الكنيسة» وهذا هو سر المسيح » وهذا هو سر الجسد!! 

ولکن هنا یتحتم علینا أن نكمل الصورة البديعة التي رسمها لنا المسيح من عمق الحياة بالآية 
الاول التي جاءت في المثل : انا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام»!! (یو٥۱:۱)‏ 

وهنا يتضح أن السيح يتكلم عن نفسه كابن الله هتجسّداًء حيث ثنظر الكرمة (الابن 
التجشد) ولا بُنظر الكرًام (الآب السماوي)» وحيث جسم الكرمة لا مت للكرام (الآب) لأنه 
جسد الابن الوحيد الخاص . إنه مَثلْ ملوء سرا . ويُغطي كل حقيقة الكنيسة بالنسبة للمسيح وال 
الاب . 
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لذلك حينما يقول ق. بولس إن المسيح رأس الكنيسة » فالمسألة هنا. ليست مجرد انتساب» وكلٌ 
له كيانه المنفردء المسيح والجسد» ككنيسة» لا. هنا جسد له رأس والرأس هنا متصل بالجحسد 
جسدیاًء والجسد يستمد الحياة والفكر والتدبير من المسيح الرأس روحياً. هنا نحن نتكلم بلغة 
التجسشدي ولكن ليس مادياً بل روحياً. فالرأس ليس منظوراً ولا الجسد أيضاً منظور ولا انی هو. 
فالسيح حل فيه ملء اللاهوت جسدياً» فالجسد وإن کان أصلاً مر ن العام اتخذه من ادا 
القديسة _ ولكنه صار ليس من العالم : «لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم» 
(يو۱۷:٤۱.)»‏ «أنا والآب واحد» (يو٠٠:٠۳)»‏ «الذي ران فقد رأی الآب» (يو؛ا:۹). 
النظور هنا (المسيح متکلّماً م تلاميذه) جسدي هو؛ ولکن هو الله غير المنظور بان واحد. الجسد 
هنا جسد المسيح المنظور أمام أعينهم ؛ وهو بآن واحد جسد الابن الوحيد غير ا منظور الواحد مع أبيه. 
هذا الجسد» جسد المسيح المنظور أمام أعينهم» بعد أن أكمل الفداء والخلاص دخل في غر المنظور. 
نحن هنا نتکلم عن الجسد الذي کان منظوراً ف المسيح على الأرض» وصار غبر منظور الآن لأنه 
دحل إلى مجده في السماءء ولكنه بقي على الأرض كما هوني أشخاص المؤمنين الذين آمنوا به إذ 
هم جسده. ولا تزال كل كنيسة علية في العالم تمثل جسد المسيح منظوراً وغیر منظور» بل کل 
جاعة مؤمنين اتحدت بالاٍبمان والروح والمحبة» بل كل اثنين أو ثلاثة اجتمعوا باسمه: 
+ «وسمع صواً قائلاً له شاول شاول اذا تضطهدني» فقال مَنْ أنت يا سيد فقال الرب 
انا يسوع الذي آنت تضطهده!!» (آع٩: ٤‏ وه) 
إذأ» فالمؤمنون هم جسد المسيح «غبر المنظور» على الأرض» والمنظور للمسيح فقط لأنه 
الرأس في السماء. 
«ملء الذي يلا الكل في الكل»: 
TO rApwpa Tol Tû TAVTa ÈV TÛOGIV TAMPOUHÊVOU‏ 
«الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلأ الكل في الكل»: 
Tê TATpP“p« : («£ Ja»‏ 
تعني بحسب الملامة لايتفوت با لمفهوم اللاهوتي الدقيق: «المجموع الكلي لکل قوی الله 
وصفاته » (۳). و قول العلامة لايتفوت أيضاً في بحثه المطوّل عن ال »رهم۸٣‏ : 
[ إن الكنيسة تُعتبر كنموذج العروس «بلا دنس ولا عَضْنَ أو شيء من مثل ذلك». إذ 


36. Lightfoot, On Colossians, p. 158-159. 
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تصير بنوع ما ذات شخصية أو هوية مستمدة من المسيح . فكل النعم وا مواهب الإهية الكائنة 
في المسيح تصبح منَفِلّة للكنيسة حيث يكون ملء المسيح متصلاً ومتحولاً إليها حتى إنه يقال 
ها أنها «ملؤه» .)۲۳:١(‏ هذه هي الكنيسة المُنْلّى. ولكن الكنيسة طالما هى محاهدة» 
فهي تكون متقدمة دائماً ني الجهاد حتى تبلغ هذا الوضع الأمشل. فالرسول هنا إا یصف 
نهاية وغاية التدبير الذي تجوزه الكنيسة حتى تبلغ في مجموعها المتحد النمو الكامل» أو معنى 
آخر تبلغ إل القامة الكاماة للء المسيح: . ليس على المستوى الفردي وإنما كجسد منجمع 
متحد معاًء وإغا قطعاً على أساس تقبّل كل مؤمن من المواهب والنعم التي تكمّله هو في ذاته 
وتؤهله للاتحاد مع الآخرين» لبلوغ الكل ا متحد المعّر عنه «لبناء الجسد» ليبلغ إلى قامة 
«ملء المسيح » . 

ولكن ملء المسيح هو حتماً ملء الله !! لذلك في مكان آخر يصلي حتى يبلغ الإخوة 
ملء المسيح إلى التكامل الذي يبلغون به إلى ملء الله (۱۹:۳). كما يقول في موضع آخر: 
«فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل» (مت ])٤۸: ٩‏ (). 


إذأ» فالكنيسة ليست فقط جسده بل هي «ملؤه» = ملء المسيح الذي يلأ الكل في الكل. 
هذه هي المشيئة التي قصدها منذ الأزرل بحسب إعلان بولس الرسول أن تصير الكنيسة هي التعبير 
الكامل للمسيح » الذي هو نفسه يلأ الكل: «صعد أيضاً فوق جيع السموات لكي يلا الكل ... 
لبنيان جسد المسيح . » (أف٤:‏ ١٠و١٠)‏ 


واضح من هذا الكلام أنه صعد فوق جميع السموات بقصد أن ملا الكلء والكنيسة بالدرجة 


الاول. فصعوده واضح أنه کان لكي متلك الکل ولیملاه. وواضح أنه متلك الكل ويلأه لكي 
تلك الكنيسة ويلأها بالتالي بكل ملئه . فتصير هي ملؤه : 
ويقول العلامة لايتفوت : 
] لأن المسيح لما قام من الأموات صار ني الخال dp‏ رأس الكنيسة» لأنها منه ومن 
جسده القائم من الأموات لدت وجاءت إلى الوجود (فهو آدم الثاني)» بل ولأن قيامة 
المسيح من الأموات حققت لاهوته» فألته في الحال ليكون رأس الكنيسة. ثم عادت 
الكنيسة وشهدت لقيامته ولاهوته فحققت بالفعل ملأه الذي امتلاً بكل ملء اللاهوت» 


37. Ibid., p. 263. 
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فص أن تصير الكنيسة «هلأه»» أي التي تعبّر بالفعل وتشهد بالق أنه حائز على ملء 
اللاهوت جسدياً !!] 

كذلك يقول العلاّمة وستكوت : 
[ فإن كان المسيح تعيّن ابن اله بالقيامة من الأموات» أي تعيّن لاهوته وتحقق » بواسطة 
الكنيسة» فالكنيسة هي التي رأت وشهدت وآمنت بذلك» ثم حققت هذا کله عملیاً 
بحياتها الجديدة مُعلنة اله والمسيح الذي فيها وها . أي أن الكئيسة بكل جدارة حققت 
«ملء المسيح» لاهوتاً بشهادتها وحياتها» فهي التعبير الفعلي والكامل عن ملء المسيح . 
لذلك فالسيح وجد وحقق يلاه في مجموع كل ما جاء به إلى الاتحاد معه. هكذا صارت 
الكنيسة وغرفت أنها جسده الذي جُمعت فيه» أي جمعت إلى نفسهاء «باكورة من 
خلائقه» الجديدة أي الرسل وغيرهم الذين يُرى المسيح فيهم بالإمان] (^"). 

ولکن یعود وستکوت ویقول : 
[ إن ذلك صار الآن بالتمثيل _ أي أن الكنيسة تل أو تصور ذلك الآنء أي أن النهاية 
مصررة الآن فقط » وهي تَدُ نفسها لتكون كذلك» وستكون بالفعل كذلك» حينما ينجمع 
كل شيء في المسيح بواسطة الكنيسة حتى يكون الله الكل في الكل]. 


+ «لأنه فيه سر أن يحل کل الملء.» (کوا:۱۹) 
+ «فإنه فيه حل کل ملء اللاهوت جسدیاً.» (کو۲:٩)‏ 
أي أن جسد المسيح امتلاً باللاهوت في لحظة التجسد» وبالتالي صار رأس الخليقة كلها 
متجسداً كما كان قبل تجسده» وبالتالي والأولى صار رأس الكنيسة. 
ولكن الرسالة إلى کولوسي تکمّل: «وأنتم ملوؤون فيه » ( کو۰:۲٠).‏ أي أن «الكنيسة 
مملوءة فيه». وهذا يعني مباشرة أن الكنيسة _ ني المسيح س قد «امتلأت بکل ملء الله ». 
هذا يقوله ق. بولس في رسالته إلى أفسس بوضوح : «... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي 
نمتلئوا إلى كل ملء الله .» (أف۹:۳١٠)‏ 
وإنجيل ق . يوحنا يعبر عن ذلك أيضاً بقوله : 
+ «والكلمة صار دا وحلّ بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحید من لآب ملوءاً 


38. Westcott, op. cit., Pp. 28. 
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نعمة وحقاً. » (يوا )٠٤:‏ 
+ «ومن ملئه نحن جيعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة.)) (يوا )٠١:‏ 


أي أصبح ميسوراً للإنسان بعد تسد المسيح » والخلاص الذي تيء أن يتقبّل صفات ومواهب 
الله حتى الملء. هكذا يقول ق. بول عن الكنيسة وهي تنموني كل شيء «إلى قياس ”قامة 
ملء المسيح “». 


إذأ» صح قول بولس الرسول إن الكنيسة تعبّر عن ملء المسيح» في عملها ومن واقع هدفها 
النهائي» ولکن ليس بدون المسيح أو بيدا عه لأنه هو الذي ملأها مله فهي تله فقط وهي 


قائمة فيه ! ! 


ونحن لو أخذنا تعبير المسيح لشاول وهو يضطهد مؤمنيه : «شاول شاول لاذا تضطهدني »» 
وكأن شاول يضطهده هو شخصياً لأنه يضطهد المؤمنين به باعتبارهم أصبحوا جسده» ثم لو أخذنا 
القول الآخر الذي قاله الرب يسوع لتلاميذه: «لأني جعت فأطعمتموني» عطشت فسقيتموني» 
کنت غریباً فآویتموني عرياناً فكسوقوني مريضاً فزرتوني محبوساً فأتيتم إليّ . فيجيبه الأبرار حينذ 
قائلين يا رب متى رأيناك جائعاً ...» أو عطشاناً ...» ومتى رأيناك غريباً ...» أو عرياناً ... مريضاً أو 
محبوساً ... فيجيب الملك ويقول مم الحق أقول لكم با أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء 
الأصاغر فبي فعلتم » (مت ۲۵: ۰-۳۰٠)؛‏ إذاً» فجسده اضظهد وضرب وأهين وسُجن ويل 
على ید شاول. ثم جسده أيضاً أطعم بعد جوع » وارتوی بعد عطش» واکتسی بعد غري» وأوي من 
بعد غربة » وتعرّى في امرض والسجن. 

واضح هنا أن السيح وهو لا يزال في الجسد وقبل عمليات الفداء» وضع المعنى المستيكي 
للكنيسة على واقع ڪر متكلّم «أنا». أنا الجسد المتألم في المظلومين» وأنا الجسد التعزي في 
القديسين والأً تقياء والباذلين والضحين والخادمين وكل من أحب فقيراً أو يتياً !! 

إذأ» ليس من فراغ يقول ق. بولس إن الكنيسة هي ملء المسيح التي تعجر عن كل ما يريد 
وکل ما يُمْرّحه وکل ما يُمجّده» بل ونعّر عن كماله وتكميله على الأرض وني السماء: « لكي 
يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنئيسة بحكمة الله المتنوعة حسب 
قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. » (أف۳:١٠و١١)‏ 


ا ولم كرامة ومجد الملء لصاحب الملء بقوها : «الكنيسة التي هي "ملء الذي“ 


شرح رسالة أفسس ۳-۱4:۱ ۱1٥‏ 


ملا الكل في الكل »» بعنى أنه إن كانت الكنيسة قد ؤجدت لتعبّر عن ملء المسيح في العالم في 
الأرض أو في السماء» فا مسيح فيها هو الذي يلا الكل في الكل. لأنه إن كان هو رأس الكنيسة 
فهو لا يزال «رأس فوق كل شيء». والكنيسة هي ملء المسيح طالما هي في المسيح والمسيح فيهاء 
لأنه هو الذي مها ملئه !! «خذوا کلوا هذا هو جسدي» (مر٤‏ ۱ :۲۲)» «أنتم فيّ وأنا فیکم . » 
(یو٤۲۰:۱)‏ 


«الذي يلا الكل في الكل»: 

السيح هوملء الكنيسة ملء الجسد. ولكي نأخذ صورة واقعية حية وملموسة» نعود إلى 
العجسُد» كيف وجد ابن الله في جسد» اتحد به انحاداً كلا وكاملاًء مله ملئاً؟ هكذا يلا اسح 
الكنيسة جسده وهي البشرية الفتداةء يلأها ملثاً كلياً ولكن هي لا تحذه» يلاها يواهبه التي لا 
خد وملأها بروحه الذي لا يُحد» وعلأها بوجوده الذي لا بُحد» ملأها بلاهوته الذي ملا جسده 
ولاهوته لا يُحد. ولكنها لا تصير بذلك إاًء ولكنه بُحييها معه ويقدسها له. فهي لا تخرج عن 
كونها مجموع المؤمنين وقد اتحدوا بالروح وهم صورته في البر وقداسة الحق. 


ولنا عودة مذا ا لموضوع في شرح الآيات الأخرى التي جاءت عن الكنيسة في رسالة أفسس . 


في الأصحاح الأول أكمل ق. بولس عرض كل الأعمال العظيمة 
التى عملها اله من أجلنا 


هنا تبدأ الأعمال العظيمة التى عملها الله فينا: 

١‏ أحيانا من موت الخطية. 

۲ أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات . 

. وحد الأمم مع اليهود إنساناً واحداً جديداً في المسيح أمام الله‎ ٣ 

۽ بروح واحد ندخل إلى اله الآب ني هیکل واحد سماوي بدون حاجز متوسط . 


الأعمال العظيمة التي عملها المسيح فينا 


بعد أن سرد بولس الرسول في الأصحاح الأول الأعمال العظيمة العامة التي عملها الله لأجلنا 
(ي الأعداد »)٠٤-۳‏ 

وبعد أن أدخل نفسه متشفعاً لدى الله ولدينا حتى ننال روح الحكمة والإعلان في معرفته» 
وتستنير عيون أذهاننا حتى نعلم أسرار قوة الله العظيمة : 

التي أجرى الله بها قيامة ا لمسيح من الأموات» 

وأجلسه عن يينه في السموات» 

وأخضع كل شيء تحت قدميه» 

م جعله رأساً فوق کل شيء» 

وبعد أن استعلن سرا خفيًا كان مكنوناً وهو أن الله الآب صنع كل ذلك في ابنه ليجعله رأساً 
فوق کل شيءَ للكنيسة» 

ثم كشف لنا السر العجيب وهو أن الكنيسة هي في الحقيقة جسد المسيح» 

ثم كشف لنا سر الكنيسة أنها ملء المسيح» هذا الذي ملا الكل ؛ 


الآن وني الأصحاح الثاني : 
يبدأ ق. بولس يكشف لنا الأسرار العظيمة التى عملها الله فينا. 


ونحن أموات بالخطايا أأحيانا مع المسيح 


۲ «وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذثُوب والخُطايا» . 

يُلاحَظ أن بولس الرسول ظلٌ يصور بؤس حال الأمم (ماطباً أهل أفسس) وسقوطنا تحت 
سلطان الشيطان» وكيف حسبنا أننا بنو العصيان» سالكون بالشهوة» عبيد الجسد» أبناء تحت 
غضب الله . ثم عرج على اليهود أيضاًء ذاكراً نفسه كمتكلّم عنهم» أنهم كانوا هم أيضاً كذلك» 
كالباقين من الأمم. وني نهاية هذا المسلسل الحزين الذي ينتهي بوصف حالنا أصدق وصف» 
وهناك في نهاية العدد )١(‏ أبرز عمل النعمة التي افتقدتنا لتدخلنا تحت عمل المسيح لنقوم معه 
ونحیا معه . 


1۸ 
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هذا المسلسل عینه سرده ق . بولس ني رسالته إلى كولوسي : 
+ «وأنتم (أهل كولوسي باعتبارهم أميين) الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر 
ف الأعمال الشريرة» قد صالحكم الآن في جسم بشربّته با موت ليْحضركم قدیسین 
وبلا لوم ولا شکوی أمامه.» ( کوا : ۲۱و۲۲) 
««أمواتاً بالذنوب والخطایا» : vekpolç Toîg rapartépaotv kai Taig épuaptiatg pv‏ 
الذي يسترعي انتباهنا هنا أن الأصل اليوناني لا يفيد « أمواتاً بالخطايا »» بل «أمواتاً في 
الذنوب وف الخطايا». هنا اموت في حقيقته ا جو حاص يعيش فيه النطاة وا مذنبون» 
وهم غارقون في أعمال الذنوب والنطايا» فلا يعرفون أنه توجد «حياة» في الله أو نور يتبعونه لأن 
حياتهم هي ني ظلمة الوت . 
لأن الإنسان إذا لم يتغيّر كل يوم ليشابه المسيح كخليقة جديدة» يكون إنساناً ميتاً . 
لأن الحياة إذا كانت بدون أعمال حيَة تكون هي اموت ١(‏ تي .)٠:‏ 
مغل الابمان الذي يقول عنه ق. یعقوب إنه إذا کان لیس له أعمال بحسب ميتاً (يع .)٠۷:۲‏ 
بل والخطية نفسهاء إذا كانت ليس هما أعمال (في الإنسان الجديد) تحسب ميتة . 


٠+‏ «كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياءُ لله بالمسيح 
يسوع ربنا .» (رو٦:۱۱)‏ 
+ «إذاً لا تملك (تحبوا) الخطية في جسدكم المائت ئت لكي تطيعوها في شهواته .» (رو٦:۱۲)‏ 


والجسد إن كان ليس له أعمال خطية فهو ميت بالنسبة للخطية ! 
+ «وإن كان السيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية (عدم الخطية)؛ وأمًا الروح فحياة 
بسہب البر.» (رو۱۰:۸) 
والأعمال إذا لم يكن فيها عنصر المسيح وفعالية الدم تصبح أعمالاً ميتة . 
+ «فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدّم نفسه له بلا عيب يطهّر ضما ركم من 
أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب۹:١٤٠)‏ 
هذه الحالة ‏ أي اموت بالذنوب والخطايا ‏ يعبر عنها بولس الرسول في الرسالتين إلى أفسس 
وكولوسي بلفظة : «متجتبون عن حياة الل „ « )Îأفé‏ :1۸( arnAAotpıopévoı‏ 
وني كۇلومى: ا اجنبیین وأعداء في القکر.» ( کو :۲۱) 00 ۷٤ُھام‏ 4۸1۸201 
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ي س 

ولكن ليس العنى أنهم متجنبون كمل إرادي» ولا هم أجنبيون كأنهم جرد غرباء» ولكن 
الوت الذي يعيشون فيه محترفين أعمال الذنوب والخطايا جعلهم لا يعرفون ولا يشعرون بالحياة مع 
له» وإن سمعوا عنها لا يكن أن يقيّموها تقييماً صحيحاًء لأن فكر الطايا ملأ كل وعيهم فلم 
يعد مكانٌ لوعي الحياة أو تقييمها. ورما أوضح تعبير عملي هذا اموت موت الخطايا هو العش في 
الظلام. ونحن نعلم أنه في علم الأحياء يقولون إنه يوجد نوع من السمك يعيش على أعماق كبيرة 
في البحاربعيداً عن أية أشعة للضوء في ظلام دامس » ولمّا أخرجوه وفحصوه وجدوه أنه لیس له 
عيون بالمرّة. لذلك لما أخرجوه إلى الضوء لم يَرَ ولم يشعر بالضوء . هكذا المعيشة في احتراف 
الخطايا والذنوب فإنها تمْقّد لإنسان معرفة الحياة مع الله» بل وحتى الإحساس بها ولا أي ميل 
نحوها. هذا هوالموت عينه » هذا هو الظلام الروحي: «الشعب السالك في الظلمة أبصر(") نواً 
عظيماً . الجالسون في أرض ظلال اموت أشرق عليهم نور. » (إٍش۲:۹) 

وهذا هو الذي يعبّر عنه ق . بولس بقوله: «متجتّبون عن حياة الله » أو «أجنبيبن وأعداء ني 
الفكر في الأعمال الشريرة» . أي انفصلوا انقصالاً تاماً عن حياة الله بانغماسهم في الذنوب والخطايا 
للدرجة التي ملأت کل حیاتهم .. 

واضح هنا أن الإنسان بهذا الوضع يكون حقيقة قد بلغ حالة الموت الروحي» أو بلغ حالةً 
ميشوساً منها ليس ها خرج. كما سبق ووصفنا حالة السمك الذي يعيش في الظلام دائمً فيفقد 
عضو النظرء و بالتالي لا يعرف النور أو يتقبله . هكذا الذين عاشوا حياتهم بالذنوب والخطايا فإنهم 
يحتاجون إلى أعضاء جديدة ‏ عيون قلبية مستنيرة بالروح س يستقبلون بها الحياة والنور حيث الياة 
والنور هما المسيح !إ 
«الذنوب klyطıl|«‏ : rapartépacıv - dpaptioig‏ 

کقر سن الشرًاح الأولن والأخيرين أغَيّنهم الحيل في التفريق بين الذنوب = كعووهمءمء 
والخطايا = ك«ذء. فقالوا اعتباطاً أن لا فرق بینهما» معتمدین على أنه في بعض المواضع القليلة في 
النص الكتابي قد تبادلا المواضع. ولكن هذا يكذّبه اهتمام بولس الرسول بوضع النوعين معاً 
کأساس للموت الروحي والحرمان من الحياة مع الله . 


وقد حاول کٹرمن الشرًاح التفريق . فقال ق . جیروم إن ۵0 4م۸۵ تعني بدایات فعل 


)١(‏ هنا ااعانشون ي ظلام الخطية والوت اخترق ظلمتهم شعاع نور السيح الذي يبدد الظلمة و يبيد اموت. فأبصروا اليح 


الذي أضاء عليهم . 


شرح رسالة أفسس o1:‏ ۱۷۱ 


الخطية فى الفكء أمّا كلمة »٣م‏ »بره فهى تعنى التدبر. ولكن جاء غيره وقَلَبَ الفكرة. وجاء 
: ھی بھی :ا جاء عیره وول 1 
کل شارح واجتهد بالتخمین ووضع اعتقاده. ولكن إلى القارىء هذا البحث القليل : 


أ _ الخطية: 

يشرحها القاموس اللاهوتي للعهد الجديد هكذا: 

« »)مره » هي التعبير عن الطبيعة البشرية ني حالة عداوة لله : 

+ «لوکنتم نانا ا كانت لكم خطية ۷»أ٣م»سرة‏ . ولكن الآن تقولون إننا 
ُبصر فخطيتكم باقية .» (یو٩:۱٤)‏ 

+ «لولم أكن قد جثت وكلّمتهم لم تكن مم خطية ۷»> ممرة » وأمًا الآن فليس 
هم عذر في خطيتهم = (YY: \ogs) «. dpaptiag‏ 


كذلك يقول القاموس: إن كلمة الخطية قد تبلغ في عمق مفهومها كاصطلاح ضخم ليعبّر عن 
بلوغ طبيعة الإنسان لحالة خطية كلية !! وهذا أخطر تعبير عنها. وقد ورد تعبير عمّا له المسيح في 
جسده من خطایانا: «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية ۷٤٦م»‏ بى » خطية ۷١)۲م»‏ رة 
لأجلنا» (۲ كوه .)٠٠:‏ الاو عادية تُعبّرعن طبيعة في حالة خطية» ولكن الثانية = 
a whoاe sinfuا nature of man‏ = طبيعة كلية للخطية !! يا للفزع ويا للعمق المروع الذي 
تحمّله المسيح على الخشبة (')!!! 


ب الذنوب ۵01۷ ۵۳۲۲م»X‏ = الزلات(') : 

يشرحها القاموس اللاهوتي للعهد الجديد هكذا : 

أصل الكلمة ۸)۲0 a‏ سقط (یزل) بارادته» ومنها TOUPAOINEOOVTOG‏ « التی وردت 
في سفر العبرانيين : «... وذاقوا کلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا یکن تجدیدهم 
أيضاً للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويُشهرونه .» (عب٠:‏ ١وا)‏ 


ولکن »۲۵٨)4م»٠‏ تعنى أصلاً أن يسىء الإنسان إلى جاره أو أي إنسان. ولكن لأن أية 


Theological Dictionary of the N.T., Vol. 1, p. 296.‏ .2 
(۳) نرجو الرجوع أعلاه إلى شرح الآية ۷:١‏ : «غفران الخطايا» » وأيضاً إلى شرح الرسالة إلى العبرانيين ص۲۱۸ تحت عنوان 
« کل تعد وفعصية ا حيث التعدّي والمعصية إ0#»»م»X‏ - بات84»م»> ها الوجهان الظاهري والباطني لخطية «التعدي» 
ص : الظاهري هو الفعل والباطني هو عدم السمع» عدم الطاعة » العصيان؛ وهو الأصل ني التعدي . فآدم قفل أذنه عن 
سمع الوصية ثم مد يده وأكل. 
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إساءة نحو الإنسان تحسب بحسب الوصايا إساءةً إلى الله » استّخدمت الكلمة للتعبير عن الإساءة 
نحو الله (بالنهاية). 

وقد جاءت في المعنيين هكذا: «وإن لم تغفروا للناس زلا تهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً 
زلا تكم » (مت٠:١٠).‏ ولكن يُلاخَظ أن الأصل اليوناني لا يكرر كلمة «زلات» بل تأتي مرة 
واحدة لتسة عن الاثئين هكذا: [ إن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلا تكم 
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أمّا في الاختيار والتفريق بين الخطية والذنب (أو الزلة) فهي في غاية الدقة» وقد تجاوز الإنجيل 
في ترججمة بيروت العربية الفرق بينهما وأوردهما كليهما تحت اسم الخطية . وقد جاء الاثنان في 
آیتین متلاحقتین هکذا: 

+ «فإنه حتى الناموس كانت الخطية »)٣م»برة‏ (ماو) في العالم» على أن الخطية »٣م»‏ بر 
(«1ء) لا تُحسب إن لم یکن ناموس .» (روه :۱۳) 

+ «ولكن ليس كالخطية )trespass, offence) Xp»‏ هكذا أيضاً المبة» 
لأنه إن كان بخطية 0۲71 trespass, offence) rap»‏ ) ”واحد“ مات 
الکثیرون ...» (روه:٥٠)‏ 

+ «وأمًا الناموس فدخل لکي تكثر اÈخÙÛطية‏ topaںxapdi «(trespass, offence)‏ 
ولکن حيث كثرت الخطية (عءہء٤؟ه‏ ,مء ) ازدادت النعمة جداً.» (روه:٠۲)‏ 


من هذا نفهم أن: 
خطية آدم حيښّت offence = X2047700‏ = إساءة [reSPaSS û‏ „ 
والخطية قبل الناموس حسبت »)۲م»لإى = ماو., 
واللنطية بعد الناموس حسبت »۵ o٤ fence = X»p4٨7‏ = إساءة {rESPASS‏ „ 
ويلاحظ التي : 
أن الخطاة ٣۵۸٥‏ م» رن عکسهم هم الأبرار Sıkaiovugç‏ : 
+ «فاذهبوا وتعلّموا ما هوء إني أريد رحة لا ذبيحة» لا لم آت لدعو أبراراً ‏ يا٥)»‏ »اق 
بل خحطاة ياه ۵۸ ٣م»سیٰ‏ إلى التوبة.» (مت۱۳:۹) 
إذاً» عكس الخطية» هو البر من الله . هنا تقف طبيعة الإنسان أمام طبيعة الله ! «و بينما 
هومتكىء في البيت إذا عشارون وخطاة ۵۸٥٤‏ ٣م»‏ رى كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع 
وتلامیذه. ) (مت۱۰:۹) 
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هنا طبيعة «البر» في المسيح لم تنفر من «خطية » الخطاة. لأن طبيعة البر في المسيح قادرة 
أن تلغي الخطية وتلاشيها . 

هنا المسيح موقفه دائماً من الخطية ۵٠0٠١‏ والخطاة موقف المنتصر» ليس جرد إلغاء الوة 
بين الأبرار والخطاة» ولكن غفرة الخطية ومصالحة الخطاة» وهكذا يلغي الموة بين الخطاة والله نفسه 
ليصنع لمم شركة مع الآب بأن يصنع معهم شركة مع نفسه . وهكذا يثبت حقاً أنه جالس عن يين 
الله له كل السلطان المطلق أن يعفر الخطايا . 


في نظر بولس الرسول فإن نوع الخطية »٤٣م»‏ رى هو المسيطر والشامل : 
+ «لأننا قد شكذنا أن اليهود واليونانيين أجعين تحت الخطية ... ليس بار ولا واحد ...» 
(رو۹:۳و۱۰) 
+ «إذ الجميع أخطأوا ٥مس‏ وأعوزهم جد الله .» (رو۴٣:۲۳)‏ 


نفهم من هذا أن وجود الخطية ۵0٣‏ يعني غياب محد الله !! 

لذلك فالخطية ٠0٠١‏ عند ق . بولس هى حالة احتضنت كل البشرية في غياب الله ونعمته 
والمسيح . 

يُلاخَظ هنا أن خطية ادم rup drop‏ » كانت إساءة إلى الله شخصياً وتعدٌ على کرامته 
(روه:٠٠).‏ ولکن ا لخطية التي دخلت إلى العالم وسادت هي ٤٤٣م»رۀ‏ ( روه :۱۲)» وهي 
التي تَجسّد المسيح لرفعها ! 

وجاء الناموس فأعاد سلطة خحطية آدم: التعدّي npr‏ ( روه :۰) لان تعڌی عل 
الوصايا. ولكن لا جاء المسيح» کان تعامله الأساسی والرسمي مع الخطاة ۵۸ ۲م» رى » وعمله 
الأساسي والرسمي وتعامله على الصليب كان مع الخطية ٣٤»‏ »بره . وعمل بر الله والمسيح كان 
متحهاً مباشرة ودائماً نحو الخطية pup‏ . فقط لأنه ألنى عقوبة الناموس . 

بهذا نكون أعطينا للقارىء فكرة واضحة عن الخطايا والزلات أو الذنوب . 

وني الآية التي نحن بصددها جع بولس الرسول الذنوب والخطايا معاً» أي التي هي أصلاً من 
ضعف واعوجاج الطبيعة البشرية» والتي هي بالأساس هجوم وإساءة مباشرة لله . هكذا تضافرت 
جحافل الظلمة وأغرقت الإنسان بصنوف الذنوب والخطايا» وعَشئه الظلمة » وبات لا يعرف كيف 
وأين الخلاص . وهكذا بات الإنسان ميتاً منظار الحياة الأبدية التي أعدّت له وهو سادر ني موته . 
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۲ «الني سَلَكتّم فيها قبلاً حَسَبَ هر هذا العالم حَسَبَ رئيس سُلطانِ اهواءِ الرُوح 
الذي يعمَلٌ الآ في أبناء المَعْصِيَةٍ». 
كل إنسان إذا لم يسلك بحسب الله وإذا لم تمده نعمة الله في نور المسيح وعبته» فهو حتاً 
سالك تحت تلط القوى الشريرة ا لمضادة لله » التي يقشمها بولس الرسول إلى ثلاث عوامل : 
الأول: وهو هذا العالم» الثاني : رئيس سلطان المواء» الثالث: روح العصيان الذي في 
الناس. 


أولاً: «حسب دهر هذا العالم » : 

فهذا واضح لنا معنى رزوح الناس تحت تيارات العالم السياسية والاقتصادية والأدبية» وكلها 
ذات ألوان كثيراً ما تجبر الإنسان على السلوك الخاطىء . فالعوامل السياسية منها ما هو ذو الاتجاه 
القهري الاستعبادي الذي يوج نحو الشر والإباحية مثل الشيوعية فيما كانت عليه وغيرها ما 
يتعاطف معها مثل المادية والنفعية» أمًا ني القديم فالأباطرة والملوك ونزعتهم الاستبدادية في استعباد 
الناس والاستهانة ببشريتهم وحريتهم ودينهم ... إلخ . أمّا تسلط التيارات الاقتصادية فمن جَؤرها 
واستبدادها يفتقر الناس ومدون أيديهم للسرقة والنهب» والتي أيضاً بسبب تقنينها الأعمى لا 
تراعي الفقير وا لمتوسط الحال ما يجعل هؤلاء يخرجون عن خط الأمانة . أمّا التيارات الأدبية فمعظمها 
اباي یال ا ول ارت ر یرلا شرت دمالا ج کات 5 رھ رات 
تحت تيارات العالم في سلوك ضاغط من العالم يستمرىء الخطية والتعدي والنصب والكذب 
والحلفان واللاشرف واللاضمير واللاإنسانية . 


انياً: « حسب رئيس سلطان اهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء ا معصية» : 

تعبير عن الشيطان وجنوده. ومعروف في فن تقييم الأرواح أنه توجد أرواح قي قديسة ذات 
سمو في كيانها» ويعبّر عن سمؤها بأنها تقطن السماوات العُلاء وأرواح كانت تقية خفيفة متسامية 
ولكنها لا أخطأت وخرجت عن مستواها في النقاوة والطاعة تثقلت بالخطية وهبطت ولم تعد ترقى 
إلى السموات» بل انحطت لتسكن المواضع السفلية من الكون: 

+ «کیف سقطتِ من السماء يا زهرةٌ بنك الصبح» كيف فطع إلى الأرض يا قاهر الأمم» 
وأنت قلت في قلبك أصعد إل السموات أرفع کرسيّ فوق کواکب الله ... اأُصعد فوق 
مرتفعات السحاب» أصير مشل العلي . لكنك انحدرت إلى الماوية إلى أسافل الجب.» 
(إش٤۱: )٠١-١۲‏ 

وهكذا اقترب الشيطان وجنوده من أرضنا واستبد بجنسنا. فقد استحكمت العداوة بين 
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الشيطان والإنسان منذ البدءء إذ تميّر الإنسان عنه في قربه من الله وني محبة الله له وني معرفته 
النهاية المجيدة التي سينتهي إليها الإنسان. لذلك قامت حروب الشيطان كلها على الحقد والنقمة 
والغيرة المرّة والاستهانة والتضليل » وله في ذلك فنون وفنون يعرفها الآباء المتوحدون» إذ استطاعوا أن 
یرصدوا حرکاته ویدرسوا سلوکه وأخلاقه» «لأننا لا نجهل أفکاره» (۲ کو۲ :۱۱)؛ لوا أن الله 
ظفر به على الصليب هو وكل أعوانه وفضحه وجرّده من كرامته وأسلحته المميتة وتركه جبَاراً بلا قوة 
ومارداً يهرب من إشارة الصليب . والقديس يعقوب درس أخلاقه وخرج بنصيحة ذهبية: «قاوموا 


إبلیس فیهرب منکم .» (یع ٤‏ :۷) 


هذا الشيطان وكل جنوده» يا ويل من يقع تحت سلطانه وهو خالي من الإان با لمسيح وغير 
حائز على قوة الصليب والقيامة » فإنه يقوده في التيه » ويرشده إلى الضلال» ويعلمه كل رذيلة 
ويغرس فيه حقده وأطماعه ونقمته وغيرته اة وضلالته » فيتقمصها الإنسان ويسر بها ولا يدري 
أنه تحت قيادة إجبارية لإ تيان كل ما هو مكروه من الله والناس. وهو ني هذا يخفي عنه ما يترصده 
من الوت والملاك: «مَن ليس معي فهوعليّ . ومن لا ججمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح 
النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة. وإذ لا يجد» يقول أرجع إلى بيتي 
الذي خرجت منه» فيأتي ويجده مكنوساً مزيناً. ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أحر شر منه 
فتدخل وتسكن هناك . فتصير أواخر ذلك الإنسان أُشرّمن أوائله . » (لو١۱: )۲٠-۲۳‏ 
ثالثاً: تيار ا لمعصية الذي تنضح به طبيعة الإنسان المتغرب عن الله . 

آدم أتى العصيان» وخرج مطروداً من أمام الله » يحمل العصيان في فكره ومزاجه ويسلمه 
لأولاده. وهكذا صار لآدم أولاد في المعصية» كل من رفض الطاعة لله واستقل برأيه ومشورته . 
هؤلاء هم أقرب فئة للشيطان ليمارس فيهم ضلالته وهم بأنفسهم راضون ! 

تحت هذه التيارات عاش الإنسان في الخطية والتعدي ومات وتغرّب عن الحياة مع الله . 

ويُلاجظ القارىء أن ق. بوكس یکلم أهل أفسس باعتبارهم أمين: «التي سلکتم فيها 
قبلاً»» حيث يتكلم عن سلوك ما قبل الان با مسيح واقتبال نعمة الخلاص وروح التبني. 


۲ «الذينَ نحن أيضاً جيعاً تَصَرَّفنا قبلاً ينهم في سَهّواتِ جَسَدِنا عاملِبن مشيئاتِ 
ا لجسي والأفكار وكنًا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقينَ أيضاً». 


بعد ما ابتدأ بولس الرسول بالتكلّم عن الأمم خاطباً باهم ني أشخاص أهل أفسس» ينتقل 
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الآن ليرج على اليهرد. فهو يتكلم عن اليهود بصيغة التكلّم واضعً نفسه معهم في تصرفهم فيما 
قبل المسيح كأبناء الغضب كما يوضحها في رسالة رومية : «فماذا إذأً» أنحن أفضل؟ كلا البعة» 
لأنناقد شكننا أن اليهود واليونانيين (الأمم) أجعين تحت الخطية» (رو٣:۹)ء‏ «إذ الجميع 
أخطأوا وأعوزهم مجد الله .» (رو۲۳:۳) 


ولو تأملنا في حال ق. بولس» حینما کان لا یزال شاول الطرسوسي الفريسي» فيما مكن أن 
یقوله عن نفسه والیهود معه آننذ بالنسبة للأمم (الكلاب)» وما يقوله الآن» ندرك کیف عمل فيه 
روح الحكمة والاإعلان في معرفة الله » واستنارت عيون ذهنه لاإدراك عظم جد أعمال الله ي المسيح 
التي صيّرته هكذا بحكم حسب الحق وبفكز المسيح: «وأئًا نحن فلنا فكر المسيح.» 
١(‏ کو۲ )۱١:‏ 
« تصرًفنا ) : 8۷ d07 p4‏ 

الكلمة اليونانية لا تفيد معنى التصرّف ولكن «زججنا بأنفسنا» بينهم» وتفيد السلوك 
باندفاع . 
«فی شهوات جسدنا» : 

تغيد لا شهوة الجسد وحسب بل والطبيعة: فكراً وإرادة وشهوات من كل نوع» نفسية وجسدية 
تافر وهنا يتكلم ق. بولس عن اليهود الذين قبلوا الان لما كانوا تحت الناموس. وهذا 
ضمناً بزكي ما أفاض به في الرسالة إلى رومية أن الناموس لم يستطع أن يردع الخطايا ولا يضع 
حًا ها ولا حلا . وكأنه بالنسبة للخطايا يزي ولا ينع . 
«عاملين مشيئات الجسد والأفكار» : 

يشرح منتهى التسيب وعدم الانضباط» ولیس رادع ولا ناصح ولا معلّم للتقوی يعلّم » فكل ما 
يطرأً على الفكر يتحرك له الجسد خاضعاً طائعاً نذا ليتحمّل الضمير وزْر الاثنين. وهکذا یکشف 
ق. بولس أن نعمة الله لكا تحركت وأحشاء الله لكا تحننت لم تجد أي فارق بين يهودي خاضع 
للناموس مَُمّم كل وصاياه» وبين وثني عابد صنم يعيش كل يوم الزنى والفجور كجزء من 
استرضاء وحه الصنم . 


وبولس الرسول يعتبر أن الفكر أصلاً هو سبب الخطية (). فالخطية والتسيّب يضر بان الفكر 


. هذا من حيث المنهج العام في أساسه» ولکن تأتي بعض الآبات التي فيها يضع الجسد قبل الأفكار مثل هذه اليه‎ )٤( 
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أواًء فهو المكان المختار لتلاقي الشيطان مع الإنسان» فكلاهما مخلوق عاقل» والقوة العاقلة في 
الاثنين قوة موجهة خطيرة. فالشيطان» كقوة عقلية شديدة التزييف» يزبّف على عقل الإنسان مدى 
حسن الخطية وججال الشهوة وضرورة الزنا وحتمية الكذب ومنفعة الغش وربح السرقة . فتقنع 
الإرادة وتتحرك المشيئة بلا جهد ولا معوّق» لأن قدرة الشيطان على تخدير الضمبر مدى لياقة الخطية 
يفوت عليه الحركة والتدخل في لحظة الإيجاء المسموم. 


لذلك كانت نعمة الله ورحته العظيمة فوق ما يتصور الإنسان» إذ أمدّه بالروح القدس» وهو 
بالفعل جوهر عقي » وهو روح الحكمة والفهم والمشورة والحق . لذلك» وإذ نال الإنسان هذا المعين 
الفائق القدر لا كزائر ولا ناصح بل كشريك حياة» فإنه ملأ الفكر والإرادة والمشيئة والضمير» بل 
ويطهّر الجسد بحركات سماوية» فلا يعود للشيطان مدخل في الإنسان» وإن دخل خلسة لا جد 
راحة ولا يجد استجابة فيهرب مهزوماً . 


وهنا لا يستهتر القاریء بالناموس» لأن ق. بولس نفسه يسأل : ولاذا الناموس ؟ نعم جاء 
الناموس ليحدد أنواع الخطايا ويُظهرها ويقشّمها ويوعَّي الإنسان بمدى خطورتها» ويتركه ينضنك 
تحت ثقلها» حيث لا يقوى الناموس على معا جتها أو إبطالما أو إعطاء أي حل ها حتى يضم من 
خطورتها ويرفع قلب الإنسان وروحه ليطلب الحل من فوق الناموس . فإذا جاء المسيح الذي سيرفع 
الخطية وعقوبتها جلة وتفصيلاًء لا يعود يتمسّك بالناموس إلاً الأحمق والمكابر وا لمنافق . 
«وکتًا بالطبيعة أبناء الفضب کالباقین »: 

يلزم أولاً أن نفهم أن كلمة «بالطبيعة» ٠0ب‏ لا تفيد الجبلة البشرية» فقد استخدمها 
ولس الرسول:بعيداً عن هذا المعنى: «نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة» (غل .)٠١:۲‏ 
لذلك تفيد هنا في هذه الآية (أف۳:۲) معنى الحال الذي وجدنا فيه» لأنها لو كانت تفيد 
الطبيعة البشرية لكان في آية غلاطية معنى أن بشرية اليهود غير بشرية الأمم. 

ولكن القصد هنا أننا كنا بالطبيعة أبناء الغضب» ذلك بقدر ما خضعنا لإيحاءات الطبيعة 
وشهواتها . فالذي يخضع لشهوات طبيعته يصبح ابنها» والذي يرفض شهواتها تجتذبه رحة الله . وهذه 
قاعدة» لأن المُعان بروح الله هو ابن له» والخاضع لطبيعة جسده هو عبد لطبيعة الغضب : أما 
الطبيعة البشرية بحد ذاتها فهي مخلوقة بيد الله » وقد اكتسبت الغضب واللعنة مخالفتها لخالقها 
وبالتالي محالفتها للطبيعة التي خلقها عليها . فالإنسان أصلاً مخلوق على الخلود ‏ على غير فساد _ 
وليس للموت واللعنة. 
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يفهم بعض العلماء من هذا الاصطلاح « كنًا بالطبيعة أبناء الغضب »» أن هذا يفيد عقيدة 
«الخطية الأصلية»» بل ويزيد آخرون أن «الطبيعة البشرية آثمة في أصلها» . أو عقيدة «اللإثم 
المعقول بالطبيعة »» كل هذا خاطىء ومرفوض في الان القويم . 

لأننا قد سبق وقلنا أن الإنسان بطبيعته مخلوق عاقل» حيث القوة العاقلة فيه هامة جداً 
وخطيرة» وأنها في وضعها الطبيعي مستهدفة لمصادمة الشيطان لأنه قوة عاقلة أيضاً؛ ولكن لا يسندها 
عنصر الحق» بل دخلها عنصر الغش وكل انحراف عقلي لما عصى الله الذي هو الحق المطلق 
والحكمة المطلقة . هنا الإنسان بالطبيعة العقلية التى له مستهتف لتأثيرات شيطانية خطيرة» لذلك 
افا س وه رویغ و کد ای س ت ی کی 
انسان. 


كذلك الملائكة المنيرون والأنبياء والآباء ا محبوبون من الله الذين نالوا امتيازات المعرفة والفهم 
والحكمة من الله كامتيازء إلى أن جاء الابن صاحب كنوز الحكمة والفهم» ومعه الروح القدس 
روح الحق» وسكن الإنسان کساکنٍ مقیم : «لأنه ما كث معکم ویکون فیکم» (یو٤‏ ۱ :۱۷). 
لذلك أخذت الطبيعة البشرية أقوى مُدافع ونصير ومرشد ومعلم . فلم تعْذٌ مستهڌفة في شيء 
للشيطان. 

فالإنسان لم يرث الخطية بل ورث طبيعة حرَة قابلة للخطأء وقادرة على مقاومة الخطاً 
وبالتالي مقاومة الشيطان وتأثيره على ملكات العقل والإرادة في الإنسان! لذلك اعتبر الإنسان 
مسئولاً عن خحطاياه لأنه يعملها بحرية إرادته إطاعةٌ لإيحاءات خارجة عنه تجيئه من الشيطان. 


فاله حينما غضب عل الإنسان لم يغضب على طبيعته بل غضب عليه شخصياً لأنه أدخل 
الخطية على طبيعته بحرية إرادته» كعنصر غريب عنه قبلّه من الشيطان. ولكن لو أن الله غضب 
على الاإنسان وكانت الخطية هي أصلاً جزء من طبيعته اا لكان هذا هو الظلم بعينه» وحاشا 
لله . الله يعاقب الخاطىء على خطية اقترفها بحرية وليس لأنه خاطىء بطبيعته» فالله مسئول عن 
طبيعة الإنسان كخالق» ولكن ليس مسثواً عن خطية الإنسان لأنها من صنع الاإنسان وحده وهو 
الذي قبلها من غیره. 

كذلك فالإنسان لم بخلق أو يولد بطبيعة خاطئة» هذا افتئات على رحة الله ونعمته» 
ولكنه يولد بطبيعة حرَّة ولكنها مُستهدفة لتأثيرات القوى الشريرة» لذلك يعوزه دائماً قوة تسنده 
ليغلب هذه الاإيحاءات» وقد وجد هذه القوة في ا لمسيح . 
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وإن كان داود قد قال إن «بالخطية ولدتني أمي» (مز١ه)ء‏ فهذا القول يؤخذ با معنى الذي 
قلناه تماما » أي بجسد مستهدف للخطية. ونی ا ی خا ا ل أو باستعداد 
الخطية. فحالة إرميا النبي تكشف هذه الحقيقة وتدعمها: «قبلما خرجت من الرَجم قدّستك» 
(إرا .)٤:‏ إذاًء فليس أن الاإنسان يولد بالخطية» ولكن باستعداد عمل الخطية ! 


وني حالة إرميا النبي آزرته نعمة الله فحفظت الطبيعة ولم تستهدف للخطية . فكلمة 
«قدّستّك» تفيد الاحتواء والتبعية » فإرميا دخل حالة التخصص ف . هذا هو التقديس» ولكن 
كامتياز نعمة وليس تقديس طبيعة» كالأمر الذي حدث بالفداء والخلاص والتبني ثم الاتحاد 
بطبيعة المسيح القدوسة» التي صرنا بها قديسين في الابن بطبيعة جديدة ‏ لإنسان جديد _ لا 
سلطان للخطية عليه ولا الموت» لأنه حتى إن أخطأنا فلنا شفيع عند الله الآآب الذي يغفر الخطية 


وکأنھا لم تکن . 


والمسيح لم يأخذ منا طبيعة خاطئةء حاشاء » بل أخذ طبيعة مستهدفة للخطية » وقد استطاع 
أن يحفظها بقوته دون أي خطية» انه استطاع أن يصد الشيطان وکل إاءاته بإرادته: « اذهب 
عنی یا شیطان» » فت رکه ! 


ولكن المسيح أخذ متا كل الخطايا بكل صنوفها وكل عقوبتها بحرية إرادته على خشبة 
الات وان الآب هو الذي وضع عليه إثم جيعنا ‏ وليس قبل ذلك: «الذي حمل هو نفسه 
خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر.» (١بط۲:٠۲)‏ 


التي تى إن فة الصايب لم يكن فبة خطية واحدةء بل ولا كان أي فة اش[ 
«لأجلهم أقدّس انا ذاتي» (یو۱۹:۱۷). وکقدوس طاهر بلا عيب تقدّم نحو الصليب 
كذ بيحة إثم» «والرب وضع عليه إنم جيعنا . » (إش ٣ه !!!)٦:‏ 


فكل خطايا البشرية بعقوبة اموت عليها لم برها المسيح بالميلاد» ولا أخذها من ذاته كأنها 
عملية بسيطة» بل الآب هو الذي قرر أن يبذل ابنه ويضع عليه إثم البشرية وعقوبة موتها في آن 
واحيٍ. فؤلد الاإبن ليحيا باتجاه الصليب» ولد ليقدّم ذبيحة نفسه. هذه حُسبت له طاعة ما بعدها 
طاعةً رفعته فوق أعلى السموات» وطاعته ابتلعت كل عصيان تم بواسطة الإنسان كل إنسان. 
ولجن کان الح ان م ن اب کنا ارب ابد ور 3 پا زلا تناب 
دات :ونی کاس الموت تعد تمن أن يشربه وهو الياة ومنيع الحياةء هذه الضادة العظمى زازلت 
أعماقه لا جاء يوم الصليب» كيف يوت ؟ ولكنه ولد ليموت: «لأجل هذا أتيتُ إلى هذه 
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الساعة» (يو۲٠:۲۷).‏ الآب تدم له وهو على الصليب كأس الوت مذاباً فيه كل خطايا العالم» 
فکان شربه مرارة قاتلة جزع منهاء ولكنه لها من يد الآب حُبَاً وطاعةٌ وكرامةٌ من أجل السرور 
الوضوع أمامه» أي فداء البشرية وتقديسها ومصالختها مع أبيه! لم يستطع أن يد يده ليستلمهاء 
ولكن الآب سقاه إيّاها فوق الخشبة لما «وضع عليه إثم جيعنا» (إش ۳ه !!)٠:‏ يا للمحنة 
العظمى! يا للبذل الذي احتمله الآب نفسه قبل الابن!! وبهذا الثمن نجا الإنسان من الموت» 
وانفك من قيود الخطية ومن سلطان الشيطان»ء وكان الثمن باهظاً للغاية تقاسم فيه الآب مع 
الابن!! 

۲و «الله الذي هو غنيّ ني الرّهة» من أجل مبته الكثبرة الي أحبًنا بهاء 

ونحن أمواث بالخطايا أحيانا مع المسيح ! بالنعمةٍ أنتم مخلصون». 

منظران متقابلان: 

الإنسان في أدنى حالات بؤسه وشقائه» وقد حرمته الخطية من أي بصيص أمل في الحياة» 
یعیش موته کل یوم ؛ 

والله في ملء غناه ني الرحمة» ومن ورائها حبته على مستوى الكثرة والاستعداد . 


غنى رحة الله فكرٌ رسولي تغّى به جيع الرسل كلما تطلّعوا إلى ما صرنا إليه كخليقة روحانية 
جديدة بعدما كنا أبناء طلمة وموت : «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رجته الكثيرة 
ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل 
محفوظ في السموات لأجلكم» (١بط١:‏ ٣و؛)»‏ «لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى 
رجته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.» (تي۲:٠)‏ 


والسؤال : اذا تأخرت الرحة في عملها هذه الآلاف من السنين» والمحبة الكثيرة وقفت وكأنها 
غير قادرة على انتشال الإنسان من الظلمة الحالكة التي يعيش فيها والموت الذي استبدٌ به ؟ 

الإجابة في الحقيقة تنفى أي تأخير أو إهمال من جانب الل لا في الرحة ولا في المحبة. ولكن 
هذه هى المفارقة العظمى ق طبيعة الإنسان وطبيعة الله التي منها يستمد الإنسان الحياة الأبدية 
ليحيا مع الله ويا إلى الأبد. فالإنسان عغلوق من تراب الأرض» متعغيّر بسبب الخطية لا إلى أعلى 
بل إلى التراب الذي أخذ منه» ثم إلى زوال !! 


فلكي يرث الفاسد عدم فساد» ولكي لتحم اميت بالحياةء ولکي ينتقل الزمني إلى الخلود» 
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ولکي يتحول الذي لا يعرف حتى نفسه إلى معرفة اله » كل هذا وأكثر احتاج من الله إلى عمليات 
رتيبة لينتقل بالإنسان مئات بل ألروف النقلات الداخلية والخارجية » وكل نقلة كان يعوزها أجيال 
ليرتقي الإنسان إليها بأمان. فكان نوح وکان إبراهيم وكان الوعد» وکان یعقوب وکان موسی 
وكان الناموس» وكان داود وكان السبي» وكانت العودة» وكانت الخيمة وكان الهيكل . فلما 
تملم:الإنسات یق يسجاة وکیت یسح الله وکیف پس حسب الزصيةء وکیض یب ال 
ويخشی غضبه» بدأ الله يطمئن أن تطأً قدمه أرض الإنسان التي كان قد لعنها بعد أن لعن 
ساکنها. ومن حین إلى آخر وجد الله مَنْ یستأمنه ليْطلع الإنسان على ناته ویکشف عن غنی رحته 
وشدة محبته ا مخزونة ليوم الاستعلان. 


فحينما بلغ الإنسان أقصى حالات شقائه على الأرض وملأت العتمة كل الأرض» لم تقو رجته 
الغنية على الصمت» ولا عحبته الشديدة استطاعت أن تغلق أحشاءها حينما رأت الإنسان قادراً أن 
يعيها ويتقبلها وهي أيضاً قادرة أن ترفعه من بؤسه لتجلسه مع النعمة ونهيىء طريقه نحو امجد» 
ليحيا إلى الأبد ولا موت . 


ولکي ي يثق القارىء أن الرحهة کات تعمل بلا هرادة منذ البدء لتبلغ هذه الساعة المحيدة» 
اسع العذراء وهي ترفع الستار عن عمل الله الذي لم یک : 
+ «عضد إسرائيل فتاه ليذ كر رة !! 
كما كلم آباءنا (قدماً) لإبراهيم ونسله إلى الأبد!» (لوا: ٤٠وهه)‏ 
أمّا آحر صورة من صور النقلات الأخيرة لتعليم الإنسان» والتي صنعها الله قبل تفجیر نور 
الحياة» فهي حينما قال زکریا لابنه يوحنا هکذا: «وأنت أيها الصبي نبي العلي عى لأنك تتقدم 
أمام وجه الرب لنَعدٌ طرقه» عطي شعبه معرفة الخلاص (قبل أن يتم) بمغفرة خطاياهم» 
بأحشاء رة إهنا التي بها افتقدنا المُشرق من العلاءء ليُّضيء على ال جالسين في الظلمة 
وظلال الموت ...» (لوا: )۷۹-۷٩‏ 
«الغني ی الرچã«: rAobotoç Êv ÈAésı‏ 
في الحقيقة كما سبق وقلنا أن رحة الله أثبتت غناها بلا نزاع إذا تطلعنا إلى أعماله مع الإنسان 
في القديم وخاصة منذ إبراهيم . فإن كان العهد الجديد هو فيض من غنى محبة الله اللآب: «هكذا 
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد» (يو٣:١١)»‏ فالعهد القديم هو فيض متوالي ومتكاثر من 
یا التي لاا تعد ولا تُحصى ولا تُقاس» وخاصة مع شعب إسرائيل » بصورة حية واقعية 
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ملموسة» نما جعلهم يطمعون في الله ظنًا منهم أنه يي تأديبه : «فنزل الرب في السحاب . فوقف 
عنده هناك ونادی باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه ونادی الرب: الرب إِلهٌ رحيم ورؤوف بطيء 
الغضب وكثبر الإحسان والوفاء . حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإ ثم والمعصية والخطية› 
ولكنه لن بُبرىء إبراءُ» (خر؛۳: »)۷-١‏ «الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثبر 


الرجة.» (مز٣١١:۸)‏ 


هنا «غني في الرحة» تفيد مذخرات الله من الرحة التي لا تفرغ التي يستطيع أن يعمل بها ما 
لا يخطر على بال بشر. وما الفداء الذي تَمّ إلاً عمل من أعماهما. 


والمُلاخظ هنا أن «الرحة» بدأت تنطلق لتعمل عملها على أرض الاإنسان بناء على توصية 
خاصة من المحبة «من أجل مبته الكثيرة» . فالرحة استجابت لاإلحاح المحبة لمّا تكاثرت عليها. 
فاشتغلت الرحة على مستوى غناها لترضى المحبة!!! 


«من أجل مبته الكثيرة التي أحبنا بھا» : 

کانت غحہبة اللہ ے كما سبق وقلنا _ تنتظر بلوغ الإنسان درجة احتمال تعاملها معه. والواقع 
العملى ينطق بذلك نطقاً. إذ لما استحق الإنسان أن يحل الروح القدس فيه ويصنع من أحشاء 
بتول قديسة لحماً وعظماً لجسده» لم يتأخر ولا لحظة واحدة . هذا بالإضافة إلى أن صراخ الإنسان 
وهو تحت عبودية الوت والفساد كان قد بلغ آخر مراحله التي لم تَطق عبة الله ولا رحته أن 
تتجاوزاه: «الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً » والجالسون في كورة اموت وظلاله أشرق 
عليهم نور.» ( مت )۱١: ٤‏ 

و انظ القازئء ائ بعد قوله : «محبته الكثيرة» عاد واقتصرها على الإنسان: «التي أحبنا 
بها » . وهكذا يعبّىء بولس الرسول أقصى ما بمكن من استعدادات الله ويدفعها لعملية الفداء: 

غتى الرهة وكثرة المحبة: الرحة تقذ من الموت» وا لمحبة تطيّب وتنفخ روح الحياة. 
«ونحن أموات zklyطlıl‏ « : xal Övtaç fpuûç vekpoûç‏ 

هنا سقطت من الترجة العربية كلمة أه» التي تفيد «حتى»» وهكذا تجىء الآية وها رة 
الاندهاش والمفارقة : «حتى ونحن أموات با لخطايا ...» . 


والقديس يوحنا الرسول في رسالته الأول يشعر بهذه الفارقة الائلة» رها إلى مفهوم عبة 
متضاعفة سبّاقة من طرف الله وحده فقط !! بل يجعلها مقياس المحبة الوحيد!! «في هذا هي 
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المحبة» ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا (دون أية بادرة من طرفنا ونحن أموات في 
الذنوب والخطايا) وأرسل ابنه كفازة لخطایانا . ») (۱ يو٤‏ :۱۰) 


كانت حالة الاإنسان ميئوساً منها» فالحكم صدر من الله ولا راد لقضائه» فالذي يقوله یون : 
«مَن أخطأ إليّ أحوه من كتابي» (خر۲٣:۳٠)؛‏ «النفس التي تُخطىء هي تقوت» 
(حز۱۸:٤)؛‏ «لأن أجرة الخطية هی موت» ( رو۹ :۲۳)؛ «لأنى لا أبرّر ا لمذنب.» (خر٣۷:۲)‏ 


وهنا وردت آية لإشعياء النبي وهو يصف الله وقد رأى حالة الإنسان الميئوس منها. فلا يوجد 
اتا د عليه ليقي باو الان ولا سى ان يقشع في بز اللات قار ن فرام 
(وپسيع هو ذراع الرب): «فرأى أنه ليس إنسان وتحيّر من أنه لیس شفیع؛ فخلّصت ذراعه لنفسه 
وبره هو عضده. فلبس البرٌ كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كلاس 
واکتسی بالغيرة کرداء» (إٍش۹٩٥:‏ ١۱و۱۷).‏ «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو٣:١٠)‏ 


«أحیانا مع المسيح» وأقامنا معه» وأجلسنا معه» : 
ovveéwooroinoev - OUVTYELPEV - OUVEKdOLOEV‏ 

ثلاثة أفعال متتابعة في تدرج صعودي هائل: «أحيانا ‏ أقامنا _ أجلسنا»» تكشف عن أية 
قوة محبة هذه» بل أي غنى مراحم» بل أي اهتمام يفوق العقل والتصور(")! فمن موت في عفن 
الذنوب والخطاياء إلى حياة في تقديس و بر» إلى تأهيل للوجود مع السمائيين لحياة ملء الأبد؟ 
القديس يوحنا الرسول يقول إن هذا هو أعظم قياي عرف للمحبة» بل عرفت به المحبة !! «بهذا 
اهرت ية ا قينا أن ال فة انل ابه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة» 
یبر اننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبَنا وأرسل انه كفازة لنطایانا . » ( ۱ يو٤‏ : ۹و٠٠)‏ 


هذا في الحقيقة منظر خاطف لاونسان وهو ميت رُئي حيًا ومع المسيح . القديس بولس يضع 
الضاهاة: الحياة أمام اموت . ولكن «الموت م الخطايا» و «الحياة م المسيح»» وضعه کعنوان 
صغير لأ كبر عملية قام بها الله مع ابنه يسوع المسيح بعد الخْلق. 


فهي عملية خلق ما بعد الخلق . ثم تحويل اموت فيها إلى حياة» واللعنة إلى برٌ» و بؤس الإنسان 


(ه) [ ما هذه الرأفة كلها ؟! ما هذا الاهتمام العظيم الذي لابؤتك؟! ما هذه اللجة التي لصلاحك؟ ] (القداس الكيرلسي _ 
صلاة شکر بعد التناول). 


i‏ :- شرح رسالة أفسس 


إلى نعمة فيها يقيم !! ويصفها ق. بولس أيضاً في رسالته إلى كولوسي : 
+ «وإذ كنتم أمواتاً ني الخطايا وعَلّف جسد كم أحياكم معه مساعاً لكم بجميع الخطايا . » 
( کو۲ :۱۳) 


«بالنعمة أنتم مخلّصون » : 

أي لا تسأل كيف» كيف يميا الإنسان وقد كان ميتاً » كيف انتهت مأساة خطاياه» كيف 
انحلت رُبُظه وأطلق حرّا» کیف خلص من ماضیه وخلص من حکم مستحکم دون مرافعة ولا 
شهادة ولا شُفعاء» كيف أخذ البراءة وفوق البراءة تبريراً. اذا عملت الرحة عملها فيه ولاذا 
كشرت المحبة أيضاً وهو في حالة عداوة لله ؟ لا تسأل لأن هذا كله اضطلعت به «نعمة الله» بلا 
اجر وبا سول وا تذل ألم من أن الرحة تضافرت مع المحبة » وكانت الأول عة والثانية 
متكاثرة؟ هذه هي المحبة. 


1 «وأقاقنا مَعَهُ وأجلّسَنا مَعَهُ ني السّماوبّات في المسيح يسوع». 


لقد قا هما بولس باختصار إنه أحيانا مع المسيح»› 
وسبق أيضاً وقال إنه باركنا بكل بركة روحية في السماوبات في المسيح» 
وأنه اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدّامه في المحبةء 
وق فوا لي بن الح ان 
وأن نعمته أنعم بها علينا في المحبوب» 
وأن فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنی نعمته» 
الآن يشرح و باختصار أيضاً كيف «أحيانا مع المسيح »» 
أنه «(أقامنا معه» 
لقد مات المسیح لیتلاقی معنا في موتنا! ونتلاقی نحن معه في موته فنحیا ونقوم !! 
+ «مدفونين معه في المعمودية» التي فيها اأقمتم أيضاً معه بايان عمل الله 
الذي أقامه من الأموات !» (كو۲:۲٠)‏ 
+ «فإن كنتم قدفمتم مع السيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يين الله .» 
کو ) 


سبق أن قلنا إن الله وضع عليه إثم جميعناء وبالتالي حمّله حكم القضاء با موت نظبر الخطية» 
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فمات المسيح على الصليب وهو حامل خطايانا في جسده» 

أخذ جسدنا وأخحذ خطايانا وأخحذ حكم الموت الصادر علينا ومات! 

فأكمل العقوبة واشتركنا معه في تكميل هذه العقوبة عينهاء أي أننا متنا معه» ولكن كان 
موته لیس مثل موتنا. 


ما موته فماته عن خطایانا التي حلهاء أي ماته ليس عن نفسه لأنه لم يفعل خطية واحدة ولا 
کان في فمه غشل. ولكنه مات من أجلناء لذلك بعد أن أكمل اموت من أجلنا وصمّى حساب 
حكم الموت» قام من الأموات حيًا» لذلك فجسده الذي كان حاملاً لنطايانا وحاملاً لحكم اموت 
الصادر ضدنا قام به من الأموات بدون خطايا و بدون حكم الموت» وهكذا أقامنا معه بدون خطية» 
وأحيانا معه إنساناً جديداً لحياة جديدة ليس فيها خطية بعد ولا موت . 


وأمّا موتنا الذي متناه معه فهو بجسد الخطية » فمات الجحسد وماتت الخطية فيه : «عالمين هذا أن 
إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود تُستعبد أيضاً للخطية . لأن الذي 
مات قد تبرأً من الخطية.» (روة: ٦٠و۷)‏ 

لذلك حينما يقول بولس الرسول أنه أقامنا معه فهو يعنى أنه أقامنا مغفوري الخطايا» مرفوعاً عنًا 
حكم الموت» أحياءٌ مع المسيح کإنسان جدید. ا 

ولكن وإن كتا قد شاركنا المسيح ني موته بأجسادنا العتيقة التي ماتت بالفعل بوته وقامت في 
ملء الحياة بحياته» ولكن لا تزال أجسادنا تنتظر برجاء روح القيامة الذي أقام المسيح من 
الأموات» لنقوم ونحيا في ملء القيامة العتيدة أن تكون . 

+ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات (الروح القدس) ساكناً فيكم (وهو 
ساكن فينا بالحق)» فالذي أقام السيح من الأموات سيُحيي (ني القيامة العتيدة) 
أجساد كم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم .» (رو۸:١۱)‏ 

« وأجلسنا معه ني السماويات في المسيح يسيع ¢ : kal ovvek(0108V‏ 

+ «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا 

مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم .» (يو۷١ )۲٤:‏ 
کانت هذه هي طلبة المسيح من الآب قبل أن يدخل على الصليب. والآن هكذا تمم الله طلبة 
السيح وأجلسنا معه في السماويات. لا كأننا نجلس بجواره أو كأن لنا مكاناً نجلس فيه» ولكنه 
لما جلس هوي السماويات جلسنا معه بالتالي . ولكن مكان جلوسنا هو فيه لأننا جسده. فكما 
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متنا معه لما مات» وكما فُمنا معه لما قام» هكذا جلسنا معه لما جلس» لأنه مات من أجلنا وقا 
۴ اوا من آجلنا وقام 
من أجلنا وجلس بنا في السماويات» فضَمَنَ لنا الحياة الأبدية معه ومع الآب. 


وهكذا تمّ القول الذي قاله بولس الرسول في بداية الأصحاح الأول إنه : «اختارنا فيه قبل 
تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة» ( أف ١:٠)ء‏ لأن بوته عُفرت خطايانا 
وبدمه تقدسنا و بجلوسه ني السماء عن مين الآب تراءينا أمام أبيه قديسين وبلا لوم في المسيح وفي 
الحبة التي أحبنا بها. وهذا هو أيضاً القول الذي قاله سابقاً إنه : «باركنا بكل بركة روحية في 
السماويات» (أف١:٠).‏ وهل توجد لنا بركة أكثر من أن نجلس معه في السماويات! 


ولاذا الجلوس ؟ وماذا يعني ال جلوس ؟ وني المسيح ؟ 

الجن الجلوس يعني الانتظار» بانتظار الباروسيا أي ظهور المسيح علانية لتكميل عمل الفداء 
وعمل الخلاص باستعلان النتيجة النهائية ؟ 

«إن كنتم قد فُمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن مين الله» اهتموا ا 
فوق لا بها على الأرض» لأنكم قد مُسّم وحياتكم مستترة (الآن) مع المسيح في الله . متى أظهر 
السيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه في المجد» ( كو٣: .)٤-١‏ هذا ختام عمل الفداء 
والخلاص » وهذا هو ما بعد الجلوس بانتظار الباروسيا !! 


أمّا العنى الخلاصي المختبىء في الجلوس معه في السماويات فهو يعني أننا صرنا بالفعل مواطنين 
سمائيين » لأن الجلوس في السماء يفيد أننا دخلنا بيتنا الجديد: 
+ «صادقة هي الكلمة أنه إن كتا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه . إن كنّا نصبر فسنملك 
أیضاً معه...» (۲تي۲: ۱۱و۱۲) 


هذه كلها تعابير صادقة عن حياةٍ جد سعيدة ومجيدة تنتظرنا في الملكوت السمائى» وعلينا من 
لآن وقد نلنا ختمها وعربونها داخلنا» أن نعتبر أنفسنا في هذا الواقع نعيشه بالروح والإيان والرجاء 
والحب» لان الذي وعد أمين: 
+ «فإن سيرتنا نحن (الآن) هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر علَّصاً هو الرب 
يسوع المسيح.» (في۳:٠۲)‏ 
+ «أم تجهلون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته» فدفنا معه با معمودية للموت 
ځقۍ کنا أقيم السيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدَّة 
الحياة.» (روا: ٣و؛)‏ 
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+ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم» فالذي أقام المسيح من 
الأموات سيُحيي أجسا دكم امائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم . » (رو۱۱:۸) 

+ «عالين أن الذي أقام الرب يسوع سيُقيمنا نحن أيضاً بيسرع و يُحضرنا معكم . » 
( ۲ کو٤ )۱٤:‏ 

+ «مَن يغلب فساعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضاً وجلستٌ مع 
أبي في عرشه . » (رڈ۲۱:۳) 

+ « وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيانناء» (١يوه:٠)‏ 

+ «وأمًا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله .» (يوا )٠١:‏ 

+ «لأن كل من ول من الله يغلب العالم .» (١يوه:٤)‏ 

+ «مَن هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله .» (١يوه:٠)‏ 


فغلبة ا مسيح غلبتنا ونصرته نصرتنا وجلوسه هو من أجلنا. 


٠۲‏ «ليُظهر في الذهور الآنيةٍ غنى نِعمَيِهِ الفائق بالف علينا ني المسيج يسوع». 


قد وصل بولس الرسول إلى اقتناع کلي ی زکیه الاإنجيل والروح والإعلان» أن الله منح الكنيسة 
قدرات غير عادية في المسيح . ففوق ما استعلنه من جهة المسيح أن الله قد رفعه فوق جيع السموات 
نظير طاعته حتى الوت لخلاص عظيم أكمله بالدم - فوق كل خليقة سماوية وأرضية» وأخضع 
کل شىء تحت قدميه فصار رأساً فوق كل شىء» كان هذا لحساب الكنيسة أو منتهى الاختصار 
«للكنيسة»؛ فإن الله عاد واستعلن لان الك هي جسده» وهو جسد البشرية الذي تألم به 
ومات وقام» فأدرك أننا تألنا معه ومتنا معه وقمنا معه» وأحيانا في المسيح وأجلسنا معه في 
السماويات. ورفع بولس بصره وامتد لیری قصد الله من كل هذا أنه يتعدّى اختصاصات الكنيسة 
من جهة قوتها وبجدها كقوة لن تقوى أبواب الجحيم عليها» وكنعمة أعطيتْ لتعيد خَلْقَ الإنسان 
على صورة الله مرة أخرى» ونير الإنسان ليدرك مدى عظم قوة الله التي استخدمها في قيامة المسيح 
وقيامتنا» وكقوة ملء وتوحيد غظمى وْهبت أن تعمل في المسيح لكي ينجمع كل شيء ما في 
السموات وما على الأرض فيه . 


وفوق أنها صارت شاهدة على الأرض بكل أعمال الله ني المسيح من أجل العالم» فإنه يتبقى 
نما دور هام في السماء وني الدهور الآتية لإعلان وإظهار غنى نعمة الله» هذا الغنى الفائق الحد 
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والوصف في لطفه الفائق أيضاً والعجيب الذي صنعه معنا وسكبه علينا» وذلك بين السمائيين وعلى 
مشهد من كافة الخلائق الروحانية ف السماء., 


وهكذا يتيمّن لنا أن الكنيسة بصفتها جسد المسيح الممجد سيستعلن دورها الكبير في الدهور 
الآتية كمركز شهادة وإعلان عن كل مراحم الله وغنى حكمته وعبته ولطفه وإحسانه الذي عمله 

لذلك تدرك الآن اذا أعطاها الله بخطٍ أزلية أن تكون جسد المسيح والمسيح رأسها؟ وذلك 
لكي بجمع فيها كل أعمال غنى رحته ونعمته ولطفه وإحسانه الذي عمله في ا مسيح» ويجعل هما 
وجوداً وإقامة بل وجلوساً في السموات» هذا كله لتكون القوة المنتصرة والناجحة التى تشهد لحكمة 
الله وغنى نعمته الذي لا يقاس بين كل الخلائق القديسة» هذا الذي لم يكق ق. بولس من 
الأول بالتلميح عنه بقوله : دح مجده ولدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في ا لمحبوب» فكل أعمال 
الله يتحتم أن تنتهي بهذا المديح المتواصل الذي هو بحد ذاته شهادة وإعلان ‏ من الكنيسة ‏ على 
الأرض وني السماء بنعمة الله التي لا تقاس . 
« لیْظهر » : 01 61۲ء۷5٤‏ 

وتحتمل باليونانية أكثر من إظهار» بل هي عرض علني وتوضيح ٥۲۲1‏ #هطء» وكأن الكنيسة 
ستكون في السماء نموذجاً حًا ناطقاً يستعرض كل أعمال الله ومدى عظم القوة وغنى الرحة 
والنعمة الفائقة الحد والقياس التي صنعها الله ني المسيح لأجلنا. 

من ذلك يظهر بوضوح أن البشرية المفدية في شكلها الجديد السماوي في ا لمسيح هي مركز 
اهتمام الله وم رکز تمجیده الدائم بین کل الخلائق وفوق کل الخلائق !! 


وبولس الرسول یری أنه حتى من الآن» والكنيسة في زمان آلامهاء ف فهي الشاهد وربا الوحيد 
وا لمؤتمنة على حكمة الله بين الرؤساء والسلاطبن ف السماويات !! 


ê‏ .. أعَطِيَتٌ هذه الشعمة أن أبشّر بين الأمم بغنى السيح الذي لا بُستقصى» 
وأنبر الجميع في ما هو شركة الس الكتوم منذ الدهورفي الله خالق الجميع بيسوع المسيح. 
لکي بعرًف الآ عند الرؤشاء والسلاطن ني السماويات بواسطة'الكثيسة بحكمة ال 
المتنوعة حسب قصد الدهور ر الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف٣: )١١-۸‏ 


هذا بالنسبة «للآن»؛ أمّا وقد وصل ق. بولس إلى أننا صرنا خليقة جديدة في المسيح يسوع 
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ا معه في السماويات» فقد وضح أن للكئيسة دوراً دائماً ني السماء في الدهور الآتية 
مهتفش التهاة رها عل کل خی ال القديسة» التي كما يقول بطرس الرسول : 
«التی ته املائكة أن تظلع عليها .» (١بط١:١٠)‏ 


ونستعجب على بصيرة بولس الرسول الذي أعطِىَ أن مد بها دائماً نحو المستقبل» والمستقبل 
الذي ليس من هذا العالم» ليرى أعمال الله ني وج تدا اسبعه يقول بالنسبة للمسيح وبالتالي 
الكنيسة : 
+ «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يينه في السماويات» فوق كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل اسم يُسمّى ليس ني هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً.» (أف١:‏ 
(Ig‏ 


ولا عجب أن تمتد رؤية ق. بولس إلى أسرار الدهر الآتي» لأن المسيح فتح سابقاً هذا المجال: 

+ «ومن قال كلمة على ابن الإنسان يُغفرله. وأمًا من قال على الروح القدس» فلن 
عفر له لا في هذا العالم ولا في الاآني.» (مت ۳۲:۱۲) 

+ «الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوايت أو أباً أو أمّا أو امرأة أو أولاداً 
أو حقواً لأجل ولأجل الإنجيل إلاً ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان ... 
مع ا وي الدهرالآني الحياة الأبدية. » (مر۱۰: ۲۹و۳۰) 


« غنى نعمته الفائق باللطف »: 

النعمة: 66× عند بولس الرسول تشکُل فکراً مرکزیاً یشرح به عمل الخلاص(). 

على أن بولس الرسول يتحاشى استخدام الجمع «للنعمة » . ولبولس الرسول أيضاً استخدامات 
جانبية لكلمة «خاريس»» يستخدمها في التحيات الاول كتمنيات طيبة» ويستخدمها كعطية» 
ولکن بالأساس يستخدمها لكي يشرح بها قوة عمل الخلاص» سواء من جهة فعلها من الله أو من 
جهة رد فعلها عندنا. فهي من عند الله تعبّر عن إعلان عمله في المسيح» المجاني؛ ورد فعلها عندنا 
هو اللهج بالشكر وتقدمه لله كذبيحة. 


وق. بولس لا يشرح بكلمة «النعمة»» طبيعة الله » ولكن يشرح بها عمله الذي يتركز في 
الصليب» كنعمة تقف مواجهة ضد الناموس لتلغيه» لتعطي الخلاص المجاني: «فإن الخطية لن 


6. Bultmann, Theology, p. 281-5, 287-91. 
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تسود كم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة» (رو١ »)٠١:‏ «قد تبظلتّم عن المسيح أيها 
الذين تتبررون بالناموس» سقطتم من النعمة » (غل ه:٠).‏ لذلك يشدد ق. بولس على أن 
النعمة هي أيضاً من نصيب الخطاة إذا تابوا: «إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم جحد الله» متبررين مانا 
بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسيح . » (رو٣:‏ ٣٣و٤‏ ۲) 


وعند ق. . بولس يكن أن تكون الشعمة هي الإنجيل !! لأن الإنجيل هو أعظم عطية ناها 
الإإنسان من عند الله : 
+ «من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات الذي سمعتم به قبلاً في كلمة حق 
الإنجيل» الذي قد حضر إليكم كما ني كل العالم أيضاًء وهو مثمر كما فيكم أيضاً منذ 
يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة ۰» ( کوا: هو١)‏ 
فالإنجيل» ونعمة الله على السواء وعلى التوازي» كل منهما يشكّل عقيدة الخلاص. لأنك إن 
كنت تسمع الاإنجيل» أو تدرك نعمة الله تصير مسيحياً !! 


وتأثر كلمة الاإنجيل في قلب الاإنسان تساوي أو هي فعل النعمة بحد ذاته : 
+ «لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى» وأتم بكل حكمة ممأمون ومنذرون بعضكم 
بعضاً مزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترفين في قلوبکم للرب ...» ( کو۳ )۱١:‏ 
وعند ق. بولس تظهر النعمة دائماً أنها فضل وامتياز إفي مُعظى من الله في المسيح. وأوضح أن 
هذا الفضل المي يتركز في الفداء ومغفرة الخطايا : «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا 
حسب غنی نعمته. » (أف۷:۱) 
وق. بولس يؤمّن عمل النعمة لتقف في موضعها الصحيح فينفي عنها استخدام أي عمل أو 
مهود بشري لنواها : 
+ «بالنعمة أنتم عاّصون بال يان» . 
+ «ذلك ليس منکم هو عطية الله » . 
+ «ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد. » (أف۸:۲و») 
وتظل نعمة الله عند ق. بولس عطية وهبة لتبقى حرَة في عملها : 
+ «لكل واحد منًا اأعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. » (أف٤:۷)‏ 
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«غنى النعمة الفائق » : 
غنى النعمة هومنبثق من غنى الرحة وغنى المحبة في الله من نحوناء لأن حصيلة الرحة إذا 
اتحدت مع ا لمحبة تنشىء عملا بجانياً هالا تدفعه الرحة وتزكيه المحبة. 


لذلك عبر ق. بولس بعد أن أوضح عمل الرحة وا محبة في إقامتنا من اموت للحياة مع المسيح 
أن هذا «بالنعمة أنتم خلصون». هذا هو غنى النعمة. فلمًا عادت الرحة وا لمحبة لتعمل عملها 
في المسيح بجلوسنا معه في السماويات» عاد بولس وعبّر عنها «بغنى النعمة الفاق ». وهنا كلمة 
«الفائق» جاءت ف اليونانية : 0۷ 822ص0۸۲8 وتعني «تفوق الحد المعقول» . وإن ذلك حقيقة» 
فأن ننتقل من الموت إلى الحياة فهذه نعمة فوق العقل» ولكن أن نرتفع ونجلس في السماء فهذه 
نعمة قد تعدّت كل حد معقول للإنسان. 
««باللطف علينا ») : X910767171‏ 

بولس الرسول هو الوحيد الذي استخدم هذه الكلمة في كتب العهد الجديد. 

وإن كانت أصلاً تستخدم كصفة للناس» إلا أن ق . بولس اختارها بالذات لتأخذ مكانها بين 
عطايا الله وهباته ومعاملاته. وهي في أصلها تفيد «طيبة القلب»» ولكن هنا تفيد «مستوى 
النعمة العالي» الذي يتعامل به الله مع الخطاة حتى تزداد المعاملة رقة ووذًا وسخاءٌ. 


وقد استخدمها ق. بولس في الرسالة إلى رومية : «أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته 
۰۰۰ (رو۲:٤)»‏ «فهوذا لطف الله وصرامته ...» (رو۲۲:۱۱). وهنا يظهر أن اللطف يقابله في 
الصفة العكسية الصرامة . ومنها يظهر أن اللطف يحمل معنى الوداعة مع الطيبة . 


وفي الرسالة إلى تيطس يظهر في معنى الخلاص والإحسان: «ولكن حينما ظهر لطف مخلصنا 
الله وإحسانه» (تي۳:٤).‏ والاإحسان هنا حاء ااا للطف› فهما عل مستوی واحد» ولکن 
اللطف يفيد المعاملة والاإحسان والعطية. 


واعتناء ق. بولس ني اختيار هذه الكلمة بالذات هو لأن عملية الخلاص لا تزال في قلب بولس 
تحمل أعماقاً من غنى مشاعر معاملات الله . ولو علمنا أن قانون الله في التعامل مع الخلائق 
السماوية تحكمه القياسات الدقيقة في الطاعة » على أساس أن المخلوقات السماوية مخلوقة على 
وظائفها لا تحتمل التغيير ولا الترقّي» فطبيعتها مجبولة على قياس خدمتها؛ فالذي يترك خدمته يسقط 
من رتبته: «والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم 
بقيود أبدية تحت الظلام . » (يهوذا١)‏ 
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ولكن الإنسان هو ا لمخلوق الوحيد الذي خلق للتغيير والترقى . لذلك رعاه الله كأب منذ البدء 
وعامله بالاطف. ولان طبيعة الاإنسان مجبولة على المحبة» أصبحت مشاعر الإنسان تتأثر بشدة محبة 
الله ولطفه وإحسانه. 


لذلك سيكون أمراً مُدهشاً ومُستغرباً للغاية لدى الخلائق السماوية» حينما تستعلن أعمال الله 
في المسيح من أجلناء وفيها الرحجة والمحبة والنعمة واللطف بالذات» فتصير هذه سبب تسبيح 
ومديح ومجد لدى السمائيين» لأن اللطف غريب على طبائعهم ومرتفع جداً. 


19:۲ «لأنكم بالنعمة مُخلَصونَ بالاإْيانِ» وذلك لیس منکم . هو عطية الله . 
ليسَ من أعمالي كيلا تخر أحدٌ». 

«بالنعمة مخلصون بالإيان»: 

لقد ذكر ق. بولس نفس هذا المفهوم في الآية :)٠:۲(‏ «بالنعمة أنتم علَصون». وكأنها بن 
قوسین» لأنه وضع في نفسه أنه سيعود إليها . وهنا قد عاد ليضيف على النعمة سر تعاملها المجاني 
م الإنسان: «بالإيان». أمّا كلمة «لأنکم» التي افتتح بها الآيةَ فهي لاإعطاء السبب» السبب 
في ماذا؟ السبب في أهمية وضرورة إظهار غنى نعمة الله الفائقة باللطف علينا في المسيح يسرع 
لدى كل السمائين في الدهور الاتية» لأنكم بالنعمة لصون بالإٍمان» أي أن عمل الله الفائق في 
تكميل الخلاص كان مجاناًء كان بعمل نعمة الله ! ث يه لم يسع به قط قبل ذلك سط كل 
خلائق الله منذ الدهر. أمّا دور الإنسان الوحيد الذي زركاه الله للخلاص فكان: «الإيان»!! 
الإمان بابن الله ! «الآاب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وامنتم ا من عند الله حرجت . » 
(یو۲۷:۱) 


وحتى الإيمان ليس من جهاد الإنسان أو اجتهاده ولكنه عطية الله بالإنجيل!! كما سيوشّح 
ق. بولس . فالدي قله » نال النعمة ونال الخلاص : « الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق 
اتل خلاصكم» الذي فيه أيضاً إذ آمنتم خيمتم بروح الموعد القدوس» الذي هو عر بون ميراثنا 
لفداء المُْتتى دح مجده.» (أف١:‏ ۴۳١و٤١)‏ 


ويضعها يوحنا الرسول بہساطة قائلاً : : «وأمًا کل الذين قبلوه» او سلطاناً أن يصيروا 
أولاد الله » أي الؤمنون باسمه» الذين ولدواء »> لیس من دم ولا من مث مشيئة جسد ولا من مشيئة 
رجل» بل من الله .» (یوا: ۱۲و۱۳) 
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وعلى القارىء أن ينتبه جداً للعلاقة بين هذا المسلسل المجيد: 
+ قبلوه» فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله 
وأولاد الله يعني أنهم آمنوا باسم المسيح !! 
والذين آمنوا باسم المسيح هؤلاء وُلدوا من الله !! 
وهذا المسلسل المبارك المجيد يعود ويوظضّفه القديس يوحنا في رسالته الاؤلى هكذا: 
+ «لأن كل من ولد من الله بغلب العالم . 
وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إياننا. 
من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (١يوه:‏ ؛وه) 


ويعود ق. بولس ليربط عطية البرّ بالاٍماف أيضاً: «برٌ الله بالإيان بيسوع المسيح إلى كل 
وعلى کل الذین يؤمنون» لأنه لا فرق» (رو٣۲۲:۳)»ء‏ «... آمنًا نحن أيضاً بيسوع المسيح لنتبرر 
بایان يسوع .» (غل )۱١:۲‏ 
ويعود وير بط نعمة الكمًارة بالإمان: «الذي قدّمه الله كقًارة بالإيمان بدمه.» (رو٣:٠۲)‏ 
أمّا بطرس الرسول فيعطي ثمن الإمان: حراسة بقوة الله » وخلاصاً سيستعلن حتماً : 
+ «أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيان لخلاص مستعد أن يُعلّن في الزمان الأخير الذي 
به تبتهحون .») ( ۱ بط ۱ : ٥و)‏ 


وينتهز ق . بولس فرصة ربط الخلاص بالايمان بالنعمة » ليقوم بتأمين النعمة وتأمين الإبمان من 
أية محاولة لتلويثها بأعمال الإنسان» وإلاً فلا الإإمان يُدعى إماناً لأنه عطية الله » ولا النعمة تدعى 
نعمة لأنها عطية الله ! 


« وذلك لیس منکم هو عطية الله »: 
« لیس من أعمال كيلا بفتخر أحد» : 

وضعنا جزء الآية (۸)» مع الآية (4)» ليتضح أمام القارىء أنه بالرغم من أن المعنى يكاد 
يكون واحداًء إلاً أن الحقيقة ليست كذلك» ما دفع المفسرين إلى تفسير الآيتين بعنى واحد. ولكن 
الآية الأول : «وذلك ليس منكم هوعطية الله » تفيد أن عملية الخلاص هى عطية من الله من 
جانب واحد ولا تدځل للإنسان فيها بتاتاًء معنى أنها كانت ني قصد الله منذ الأزل وحققها في 
زمانها المبارك دون العودة إلى الإنسان إطلاقً لا من جهة استحقاقه (بل بالرغم من عدم استحقاقه) 
ولا من جهة إيانه» لأن السيح صلب ومات وقام وصعد وجلس ني السموات ‏ أي أكمل 
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الخلاص نهائياًء والاإنسان لم يستيقظ بعد ليعرف ما هذا الذي تَمّ. هذا من جهة الإنسان» بل 
السيح كان قد جلس عن مين العظمة في السموات بعد ما قم للآب عملية الخلاص برمَتها ودمه 
عليه» والإنسان لا يزال يجهل كل شيء. إذاً» فقول ق . بولس هنا: «ذلك ليس منكم هو عطية 
الله»» يعني أن كل الخلاص ‏ بعملياته الفائقة القوة والنعمة ‏ كان من طرف واحد فقط : «هو 
عطية الله » . وضمناً يلمح لليهود أن لا موسی ولا إبراهیم ولا إسرائیل یعقوب ولا داود کان هم أي 
دور على الإطلاق . 


والقصد من ذلك أن لا يحاول الإنسان» أي إنسان» أن يعتبر نفسه مستحقاً للخلاص» فهو 
عطية صافية خالصة من الله . ومن جهة أخرى يتنع على أي إنسان مهما كان خاطاً وبعيداً عن 
لله أن يعتبر نفسه غير مستحق للخلاص» لأن الله قذمه من طرفه هو مجحاناً للإنسان ككل كعطية 
مجانية من عنده خاصة بالخطاة فقط . فاله قصد ذلك قصداً أن لا يتدخل أي إنسان أو أي رسول 
لحكميل أية ناحية من نواحي الخلاص أو حتى يشترك فيها لتظل عطية بجانية لكل إنسان وكهبة 
مُهداة للخطاة بلا ثمن . 
« ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد»: 

فالآية (۸) تؤكد أن الخلاص عطية كلية من الله وحده» وليست من أي أحد ولا بشركة أي 
أحد. وهنا الآية )٩(‏ تتجه ناحية كيفية الحصول على الخلاص . فهي تنفي أن يكون هناك أي 
عمل مطلوب لنوال الخلاص . ولكن الذي في ذهن بولس الرسول هو أعمال الناموس» فهو هنا 
ينفي إطلاقاً أن يكون للناموس وأعماله ووصاياه أي نصيب أو تدخّل في الخلاص» بل وحتى في 
شرحه أو فهمه . فاليهود الذين دأبوا على الافتخار بأعمال الناموس حرموا نهائياً - في جال الخلاص 
من الافتخار بأي عمل !! 


وليس اليهود فقط بل وكل المؤمنين أي كانوا» يتنع عليهم إطلاقاً الاعتماد على أعمالمم الخاصة 
مهما كانت طيّبة وصالحة وملوءة إماناً ومحبة و بذلا كأنها تقرّبهم إلى الخلاص أو تعطيهم استحقاق 
فيه» هذا مستحيل . فالخلاص الذي أكمله المسيح لاونسان بالنعمة محاناً ليس فيه مكان لعمل 
إنسان مهما كان تَقَيًا أو قذيساً. فدم المسيح لا بُشترى بعرق جبين الإنسان أو بعطاياه مهما كانت 
ولا حتى بتقواه. لذلك فالافتخار بالأعمال بحسب افتئاتاً على نعمة الله وصليب المسيح !! 


أمًا أعمال الإنسان الصالحة وتقوى الأ تقياء وقداسة القديسين فتضاف هم ليس كأنها 
استحقاق للخلاص بل كثمار الخلاص المجاني» التي تزكي دم المسيح وقجده وتصبح له مثابة قوة 
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لدح مجد نعمته. فكل أعمال القديسين سيتكرم بها المسيح وسط السمائيين» وكلما ازدادت 
الأعمال الصالحة وازدادت القداسة والتقوى ازداد المسيح كرامة وسط السمائيين وازداد مديح 
القديسين وتسبيحهم لله وللمسيح في المجد. 
أمًا قول الكتاب بأنه سيجازي كل واحدٍ حسب أعماله» نعم فهكذا ستكون المجازاة: من هم 
أعمال مجيدة في الشهادة للمسيح وخدمته سيأخذون الصفوف الاوى والأقرب إلى المسيح» للمديح 
الأوفر محداً والتسبيح الأكثر بهاءُء والذين قَلّت أعما مم وضعفت شهادتهم ضعف مديحهم وقلّ 
تسبيحهم وبَعُد مكانهم عن العريس القائم في مجده: 
+ «وسمعت صوتاً كصوت ضار بين بالقيثارة يضر بون بقيثاراتهم» وهم يترفون كترنيمة 
جديدة امام العرش.» (رؤ٤١:‏ ۲و٣)‏ 
+ «معهم قيثارات الله» وهم یرتلون ترنيمة موسی عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة 
وعجيبة هي أعمالك أبها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحتق هي 
طرقك با ملك القديسين . » (رژ٥۱:‏ ۲و۳) 


+ «وأمًا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد 
صلب العالم لي وأنا للعالم .» (غل )۱٤: ٦‏ 


ولا ينبغي أن ننسى ما ردّده ق . بولس كثيراً أن أعمال الخلاص كلها والخلاص بحد ذاته هو 
أولاً وأخيراً تم وكمُل في مقاصد اله قبل تأسيس العالم » وعندما يُستعلن كاملا وسط السمائيين 
سيكون «لدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب» (أف١:٠)!!‏ وني يقيني أن أعظم هبة 
يناما أعظم قديس هي أن يُعطى سر «مَذح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب» هنا 
وهناك !! فالتسبيح والتمجيد هو عملنا الوحيد المحسوب لنا الآن أعمالاً عل مستوى الذبيحة 
المقبولة . هذا من جهة الأعمال وعلاقتها بالخلاص . 


أمّا الأعمال الصالحة التي هي ثمرة خلاصنا فهي مطلوبة وضرورية للغاية لتمجيد الله : 
«لکي یروا أعمالكم الحسنة ويمجُدوا أباكم الذي في السموات» (مت »)٠١: ١‏ وتمجيد المسيح 
أيضاً: «ما أنكم فعلتموه بأحد ھۇلاء الأصاغر فبي فعلتم » (مت۰:۲۰٠).‏ وهکذا رفع المسيح 
جع أعمال المحبة والرأفة والرحة والبذل وا معونة مهما صَعْرّت حتی إلى تقدیم کوب ماء بارد» فقد 
أكد المسيح أنه لا يضيع أجرها! ولكن يبقى تحذير أخير أنه : «بأعمالي ليس لي خلاص» (صلاة 
نصف الليل» الخدمة الثالثة), 
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١‏ «لأنا نحن عَمَلَُ خلوقينَ في المسيج يسوع لأعمالي صاإحة قد سب اله فأعدّها لكي 
O‏ 


««نحن عمل( : ato Yûp ÊopıEv 70i‏ 
وترحمتها «نحن صَلْعَته»» كما جاءت في المزامیر: « هو صَتَعَنا وله نحن» (مز۳:۱۰۰)؛ 
«يداك صنعتانی وأنشأتانی . » (مز۷۳:۱۱۹) 


الله عمل الإنسان كما عمل الخلاص» فإن كنًا نحن عمله فكيف نستزيد الخلاص عملاً 
بعملنا؟ أو هل يصح أن يتدخل المخلوق في عمل الخالق ؟ هذا هو منطق بولس الرسول . فهذه الآية 
توضيحية أو تأكيدية للآية السالفة التي يقول فيها إن الخلاص أو حتى الارمان بالخلاص ليس من 
أعمال» وإلاً بطل الخلاص كعطية و بطل الإمان كهبة. 


کمایلزم أن نفهم أن الخلاص بصورته النهائية بخص الإنسان الجديد» والإنسان الجديد على 
صورة الله مخلوق في البر وقداسة الحق» وهو عمل الله مائة بالمائة . فكيف يتستّى لاإنسان الجديد 
الذي هوعمل الله أن يعمل عملا أي كان ليضيف إلى خلاصه خلاصاً أو لجدته جدة؟ الإنسان 
افد عر کی ا ی ل و ی ی ی و ی عو و 
يستزيده لنفسه أو لغيره . فالخلاص القدّم لنا أأكمل كمالاً لا يحتمل استزادة» وحينما نقبله فإننا 
نقبله كاملاً كما صنعه المسيح تماما . 


كذلك فالخلاص ني المفهوم اللاهوتي هو الحياة الأبدية مُنحت لاإنسان بالفداء» فهل بمكن 
لاإنسان الذي قبل الحياة كعمل الله الفائق أن يضيف إلى الحياة عملا يستزيدها؟ ويلاحظ 
القارىء أن كلمة نحن «عمله» جاءت باللغة اليونانية بنفس الكلمة التي استخدمت في عمل 
الخليقة ( رو۱ :۲۰)» فنحن صiعتa‏ 700 « His workmanship‏ „ 


كما كان في الخلقة الأول هكذا في الخلقة الجديدة . 

كذلك فإن الإنسان» كإنسان طبيعي» فم وجوده وکیانه أمام الله » بل حم حياته وطبيعته 
بيديه ومات» فجاءه الخلاص ليجدد طبيعته ويحييه ويضمه إلى الله . فبأي وجي مكن أن يعمل 
عملا حلص به نفسه؟ والخلاص هوعمل الله كليًا وجزئيًا , 
«خلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة» قد سبق الله فأعدّها لکي نسلك فیها» : 

تماما كما خلق الله الإنسان في البدء وقال له «اعمل الأرض» ! 
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وواد الات الله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها» (تك »)٠١:۲‏ هكذا خلقه 
جدیداً من روحه» وع صورته خلقه» في البر وقداسة الحق خلقه» وقبل أن يخلقه جديداً اعد له 
أعمالاً جديدة يحفظ بها حدود خلقته الجديدة لثلا تطغى عليه العتيقة : «إذاً إن كان أحد في المسيح 
فهو خليقة جديدة» الأشياء العتيقة قد مضت» هوذا الكل قد صار جديداً. ولكن الكل من الله 
الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالة.» (۲ كوه: ۷١و۱۸)‏ 


وهذه المرة لم خلقه وحیداً أو حرا لنفسه» بل «ني المسيح» : «خلوقین ي المسيح يسوع »؛ 
فلم يعد يختار لنفسه نوع الحياة: « وأمًا نحن فلنا فكر المسيح » ( ١‏ کو۲ :٦۱)؛‏ «رأحیا لا أنا بل 
السيح ييا فيّ» (غل۲:٠۲)؛‏ «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» ١(‏ کو٥‏ ۱۰:۱)؛ «لأن 
الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرّة» (في »)٠١:۲‏ «وكل ما عملتم بقول أو 
فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاکرین الله والآب به» ( کو٣‏ :۱۷)؛ «فافعلوا کل شيء 
لجد الله » (۱کو۳۱:۱۰)؛ «قڌموا ذواتکم لله كأحياء من الأموات وأعضاء كم آلات بر لله » 
(رو٠:۳٠)؛‏ «وأمًا الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيداً لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية 
حياة أبدية .» (رو٣:۲۲)‏ 


ولكن بالرغم من أن الإنسان الجديد ليس حرا لنفسه أن يعمل من نفسه لنفسه إلاً أنه حر لله 
يعمل بحرية إرادته الجديدة ليكون على صورة اسبح ومثاله : 
+ «فإنكم إها أعيتم للحرية أيها الإخوة. غير أنه لا تصيّروا الحرية فرصة للجسد بل 
بالحبة اخدموا بعضكم بعضاً ... اسلكوا بالروح فلا تكمّلوا شهوة الجسد.» 
(غل :٥‏ ۱۳ و١۱)‏ 


صحيح أن الخلاص ليس منكم وليس من أعمال» 

ولکن الخلاص هو لكم وله أعمال صالحة يتحتم أن نسلك فيها !! 
ولکن فرق کبیر بین أن یکون لنا عمل صالح خاص نقوم به» 
وبين أن يكون الله قد أعد لنا أعمالاً صالحة لنسلك فيها . 


هذا يعني أن الخلاص يشمل عطية البر. وقد رب الله في صميم طبيعة الخلاص أن يجيا 
الإنسان في القداسة» لأن طبيعة الخلاص نفسها قائمة على القداسة» ولابد للقداسة أن تعلن ذاتها 


٤ 


بالاعمال . 


هنا الأعمال هي أعمال الله بالأساس» وقد زرعها في صميم الخلاص والبر اللذين منحهما 
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لاونسان ¢ فأصبح الاإنسان مُطالباً ا بأن يأتي هذه الأعمال ويتقنها لأنها حزء لا يتجزأ من خلاصه 
وبر الله فيه !! 


+ «إن کان أحد في المسيح (نفي الخلاص) فهو خليقة جديدة.» ( ۲ كوه:۷٠)‏ 
+ «وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله ف البر وقداسة الحق .» (أف» (rt:‏ 
واضح أن الخليقة الحديدة و ي المسيح ها اعمال اة ف البږ وقداسة الح . 


« سبق الله فأعدَّها لكي نسلك فيها» : 

هذا حق كل الحق لأن الله سبق فرسم الخلاص . Sg E‏ 
القداسة. إذاًع فال كما سبق وعمل الخلاص سبق وأعدً أعماله الصالة» لكي إذا خلصنا نسلك 
حتما يها . ولكن ليس هذا معناه أن هناك أعمالاً معروفة وحددة أعدّها بمعرفته» ولكن فعل البر 
وفعل القداسة الذي غرسه الله ف المحلاص»› وبالتالي ف الاإنسان الجديد إذ خلقه بحسب 
(صورته) ومشيئته في البر وقداسة الحق» هو فعل له عمل. فالقداسة قوة ديناميكية تتحرك في 
الاإنسان بكل الطرق والأعمال لنقترب من الله ونوجد أمامه . وهنا يستحيل أن یوجد خلاص إلا 
وله أعمال» أو يوجد إنسان جديد ولا يعمل أعمالاً صالةء لأنها في صميم طبيعة الإنسان الجديد 
الذي خلقه الله على صورته لیشهد له ويعمل أعمال الله !! 


وهذا ما حدده ق. بولس من قول : « کما اشارا فيه قبل تأسيس العالم لنکون قدیسین وبلا 
لوم قدامه في المحبة» (أف٠ )٤:‏ کمایعبّرعن هذا أيضاً في موضع آخر: «الذي بذل نفسه 
لأجلنا (فداء وخلاص) لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لتقسه شعباً خاصاً غيواً ني أعمال 
حسنة ۰» (تي ۲ (t4:‏ 

وهل العنب في الكرمة يُخرج عنباً كما يشاء أبيضَ أو أَحرَ له بذرة أو بدون؟ أ م أن على 
الغصن أولاً أن يثمر (عمل) وإلاً يُقطع ويُطرح في النار. 


ثم عليه أن يطح (عملاً) عنباً كما ليه عليه الكرمة» سبق وأن اختزنته في طبيعتها بحسب 
صورتها ؟ 
وما الأغمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لناء إل كما قال المسيح : «أنا هو الطريق والحق 


والحياة» (يو؛ا:1)» «من يتبعني فلا عشي في الظلمة» (يو۸:١٠)»‏ «فسيروا ما دام لکم النور 


لعلا يُدرککم الظلام» (يو٣٠ .(ro:‏ فا لمسيح نفسه هو الطريق » وهو النور» وهو حال الأعمال 
الصالحة. 
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+ «إن سلكنا في النور كما هوفي النورفلنا شركة (كنيسة) بعضنا مع بعض ...» 
(۱ يوا :۷) 

+ «ما هو حق فيه وفيكم أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يُّضيء.» (١يو۸:۲)‏ 
أي أن المسيح أوْجَد لنا المجال المنبر الذي نعمل فيه الأعمال» وذلك بوجوده وعمله فينا . 

+ «الل هو العامل فیکم أن تریدوا وأن تعملوا ...» (في۱۳:۲) 

+ «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئ . » (یو٥۱:٥۰)‏ 


وهكذا تصبح الأعمال الصالحة «بالله معمولة » (يو٣:٠۲)ء‏ ومع المسيح مرسومة » و بالروح 
معلومة ء 

وبذلك تصر الأعمال الصالحة جزءاً لا يتجزأ من «مدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في 
الحبوب»» «لكي يروا أعمالكم الحسنة ويدوا أباكم الذي في السموات.» (مت١:١٠)‏ 


أمًا أمثلة الأعمال الصالحة فذكرها المسيح : مثلاً في تصوير نفسه بالضعفاء والغر باء والمساكين 
والمسجونين وال جياع والعطاش والعرايا. فكل عمل موجه مؤلاء موجه للمسيح رأساً. فهذا نموذج جيد 
للعمل الصالح وعلى أضعف مستوى . 

أمًّا أعظم الأعمال وأفخرها فهي: الشهادة للمسيح » وخدمة كلمة الإنجيل» وإنارة الآخرين في 
معرفة ابن الله ورد كثيرين إلى البر!! 

حبة الجميع بشهادة ححبة الأعداء!! 

البذل» «هذه أعطت كل ما عندها» فلسي الأرملة !! (لو١۴: )٤-١‏ 

د اموتی یدفنون موتاهم أُمًا نت فاذهب وناد بملکوت الله !! (لوه:٠٠)‏ 

يعوزك شيء واحد» اذهب بع کل ما لك ... وتعال اتبعني!! (مر۲۱:۱۰) 

ومن ترك يأخذ مائة ضعف هنا والسياة الأبدية 1! (مت۲۹:۱۹) 

أنتم الذين تعبتم معي وتبعتموني في التجدید ... (مت۲۸:۱۹) 
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أعظم وحدة تمت بين الناس على مدى تاريخ الإنسان 
نشأة الكنيسة 


كان سر مشيئة اله منذ الدهور» والذي كان ضمن مقاصده العملية حسب مسرته التى قصدها 


ف اتفه عدر مله الأرمدة > أن ع شىء في المسيح ما فى السموات وما عل الأرض فى ذاك 
ل جمع کل شيء ي ي على الارض ي 
(أف۱: ۹و٠٠).‏ 


وتا هذا القصد الإلمي بدأ المسيح بالفداء مكمّلاً طاعة الآب حتى اموت على الصليب 
فأكمل فداء الإنسان. وكانت نتيجة هذه الطاعة أن رفعه الله فوق جيع السموات» فوق الرؤساء 
والسلاطين والقوات وكل اسم» وأخضع الكل تحت قدميه . و بذلك صار المسيح رأساً فوق كل 
شيء. ولكن ذلك كله كان لساب الكنيسة» لذلك قال ق. بولس: «وٍیاه جعل رأساً فوق کل 
شيء للكنيسة» (أف١:۲۲).‏ ولمّا ارتفع المسيح فوق جيع السموات» كان ذلك لکي «ملا 
الكل» (أف١٠:۲۳).‏ وهكذا مَلاٌ الكنيسة من ملئه» لذلك قال : «وإياه جعل رأساً فوق كل شىء 
للكنيسة» التى هى جسده ملء الذي ملا الكل في الكل» (أف١:‏ ۲۲و٣۲).‏ وهذا ھی ات 
صلم الكة و كان هو فيها كالرأس وأعطاها ملاه» فصارت الكنيسة ملء الت 
الذي يلا الكل في الكل . 


كل هذا كان لتكميل مسرة مشيئة الله التي قصدها في نفسه وأعلنها لناء أن يمع كل شيء 
في السيح ما في السموات وما في الأرض . وهذا يعني مباشرة أن الكنيسة اضطلعت بهذا الدور 
اكير مع السیح» أي جمع کل شيء في السع. 

+ «هوذا الكل قد صار جديداً (أولاً)» ولكن الكل من الله الذي صالنا لنفسه بيسوع 
السيح وأعطانا (الكنيسة) خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مُصالحاً 
العالم لنفسه غير حاسب مم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصاخة. إذأً» نسعى كسفراء 
عن المسيخ (الكنيسة) كأن الله بعظ بنا. نطلب ( ككنيسة) عن المسيح تصالحوا 
مع اله .» (۲ کوه: ۲۰-۱۷) 


واضح من هذه الآية أن عملية التجديد الكلية «هوذا الكل »» كانت هى البداية الضرورية 
جداً لبدء عملية المصالحة لتكوين وحدة جديدة بالنسبة للإنسان الجديد. 
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كان جمع الإنسان وتوحيده في المسيح هو المشيئة الاولى عند الله والمسيح. وكانت أعظم فرقة 
وانقسام وعداوة عرفتها البشرية قائمة بين اليهود والأمم . 
فبدأت خطة الله في تجميع البشرية وتوحيدها في المسيح بعمل أول وحدة بين اليهود والأمم. 
وكان هذا أشد اختبار لإمكانية توحيد الإنسان معاً» لأن العداوة والمرقة كانت بينهما على جميع 
اللستويات وتعمقت جذورها آلاف السنين وأثمرت مرارة وأفسنتيناً » وكان اليهود يعون الأمم 
« کلاباً» . ولکن کان عامل المصالحة شيئاً فوق كل قوة وحكمة وفكر = «دم ابن الله » . فنجحت 
الوحدة وقامت الكنيسة » على أساس الاإمان با مسيح : 
+ «لأنكم جيعاً أبناء الله بالإان بالمسيح يسوع» لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد 
لبستم المسيح» ليس يهودًي ولا يونانيّ ليس عب ولا حر ليس ذكر ولا أنشى» لأنكم 
جيعاً واحدٌ ني المسیح يسوع .» (غل۳: ۲۹و۲۷) 


ولكن هذا الاتحاد الذي تم واحتضنته الكنيسة الواحدة في الاإبمان الواحد بالمسيح» لم يكن 
نهر آبتا ق بذاية غل مستوى التساوي في الأصول إذ كان العنصر اليهودي متفوقاً بشريًاً على 
لأمم بصورة شديدة؛ ففي تاریخه الطویل تراكمت ما رآه اليهودي ‏ بعینه _ أنها امتیازات لا تعد 
ولا تحصى. هذا إبراهيم خليل الله أبو الآباء هو أبوهم وحدهم بصورة احتكارية » وإسحق ويعقوب 
(إسرائيل) أحباء الله جداً ما حدا بالله أن يسمي نفسه «إله يعقوب» أو «إله إسرائيل ». ثم هذا 
موسى أعظم أنبياء الله معجزاته» ثم الناموس وصايا الله وَقْفٌ على اليهود» وهذا الختان مفخرة 
اليهود فوق شعوب وأمم العالم انهم أخذوا علامة عهد الله في الجسد» فكل تون هو ابن إبراهيم 
بالوراثة وبالتالي إسرائيلي وواحد من الشعب المحبوب المختار. وكان الختان علامة في عضو الذكر 
للرجل فقط ما جعل الرجل في اليهودية يتعالى على المرأة» فكان اليهودي يقف كل يوم في اليكل 
يصلّي شاكراً الله أنه لم يخلقه أميًا ولا امرأة!! 


نعم بهذا الحجم من الفوارق والعداوة» تم ا بن اليهودي والأمي وافنین الاثنان 
بعمودية واحدة» وبالإيان الواحد صاروا جسداً واحداً إنساناً جديداً صانعاً سلاماً!! ولكن 
بقيت آثار افتخار اليهودي بسابق يهوديته واحتقار الأمى لسابق وثنيته مترسّبةٌ في الأعماق . 


وهنا بُذگُر ق. بولس الأمم ما کانوا عليه وما صاروا إليه حتى يزداد شكرهم ومديحهم لمجد 
نعمة الله التي أنعم بها عليهم في المحبوب . 
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۲ «لذلك آذ گرو أنكم انتم الأمم قَبْاً في الجسد المَذعُوّينَ عله من المدغوّ ختاناً 
مَصُوعاً باليَدِ في الجسي». 


هنا بولس الرسول يذكر الأمم بحالمم الأول من واقع نظرة يهودية _ كبشرية مُحتقرة 
ومتغرّبة عن الله ! 


«أنتم الأمم «: Tû Edun‏ 
هذه الكلمة هي اختراع يوناني» فالیونان کانوا کاليهود يعترّون جداً بجنسيتهم» كأنهم سليلو 
الآهة «ذرية الله»» كما قال أحد شعرائهم (أع۲۸:۱۷). فكانوا يدعون الناس الذين يعيشون 
خارج مدنهم الوطنية» من الأجانب من أي جنس» كانوا يدعونهم برابرة 04م»م4م 
( كو٣:٠).‏ وقد التقطها اليهود وترجوها بالأمم 50۷١"‏ » ولكن ليس على أصول جنسية فقط 
وإنها على أصول دينية» فهم «أنجاس» و « كلاب»» وهذه ألقاب رسمية» فمن الجهة الدينية 

کانوا یسمونهم الذین في «الغرلة » أو «العْلْف» ؛ أمّا هم فأهل «الختان» . 

فمن جهة «الجسد» يذكرهم ق. بولس أنهم «غرلة» أو «عُلّف»» ليفرقهم من المدعوّين 
ختاناً. ولکنه هنا يصف الختان الذي كان هو قَمّة الطهارة» وعلامة الاختيار» وختم الموعد» أنه 
مصنوع باليد في الجسد» وذلك من وجهة نظر يهودي مسيحي . إذ لم تَعْدٌ الختانة ذات قيمة على 
الإطلاق. 

ونلاحظ تسمية ق. بولس للختان هنا أنه «ني الجسد» وذلك بالفكر اليهودي؛ أمّا في مواضع 
أخرى حيث يذ كر الختان بالروح من وجهة نظر مسيحية فيعني المعمودية بالروح القدس» وني 
هذه الحالة يكون: «اليهودي ني الظاهر ليس هو يهودياً ولا الختان في الظاهر في اللحم ختاناً» بل 
اليهودي في الحقاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب (التوراة) هو الختان» الذي مدحه 
لیس من الناس بل من الله .» (رو۲: ۲۸و۲۹) 

لذلك قوله عن الختان في هذه الآية «مصنوعاً باليد» هو مقابل «مصنوعاً بالروح »» 
و «ختاناً في الجسد» هو مقابل «ني القلب». 


فهنا ق. بولس ولو أنه يذكر الأمم بقصورهم السابق في نظر اليهود» ولكنه حينما يقارن 
قصورهم بكمال اليهود يعود و يذ كر ما لليهود» بلغة تنفي تاماً أنهم كاملون» لأنه هو نفسه يقول إن 
اليهودي في الظاهر ليس يهودياً » والختان الذي ني اللحم باليد ليس ختاناً . وبذلك نفى اليهودية 
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الحقيقية عن اليهود» وهكذا جعلهم على مستوى الأمم . ولكنه في هذا لم ينف قيمة الحتان في 
جوهره» لأنه إذا كانت تسنده يهودية صادقة من القلب يكون علامة صحيحة من الله لشعب دعاه 
الله ليرث المواعيد. 
وطبعاً هذا تمهيد أن يجمع الاثنين معاً وعلى التساوي ني إيمان واحد. 
وهكذا يتضح للقارىء أن التسلسل الفكري قائم عند ق . بولس للوصول إلى الوحدة. 


۲ «أنكم كنتم في ذلِكٌ الوقتِ بدونِ مسيح أَجنبيّينَ عن رَعَو به إسرائيل وعُرَّباءَ عن 
عُهُودِ الموعِدِ لا رجاء لكم وبلا إله ني العالم». 

الآية السالفة تشرح ما كانت عليه الأمم في نظر اليهود» 

هذه الآية تشرح ما كانت عليه الأمم في نظر ق . بولس المسيحي وني نظر الله نفسه وني واقع 
حياتهم» وبالتالي مستقبلهم الروحي أيضاً. ثم يوضح همم كم كانت خسارة حياتهم إذ كانوا 
محرومين _ أو بحسب نص الآية بعيدين ‏ عن المسيح» مع أن المسيح جاء إلى العالم خصيصاً من 
أجل الأمم أولاً ثم إسرائيل بعد ذلك حسب نبوة سمعان الشيخ المفتوح العينين: «الآن يا سيد 
تطلق عبدك حسب قولك بسلام» لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك» الذي أعددته قدام وجه جمیع 
الشعوب» نور إعلان للأمم » ومجداً لشعبك إسرائیل .» (لو۲: ۳۲-۲۹) 

ویبدو أن معنی «بدون مسیح» ‏ بعکس ما يعتقد کثبر من المفسرین ‏ لا تعني عدم العف 
عليه أو عدم الاإيان به بل تعني عدم «الرجاء مجيئه » باعتباره «المسيًا الآتي»» كما كان يترجاه 
اليهود قبل أن يظهر(")» فهي تنصبٌ على العلاقة الشخصية» لأن بقية الآية توصح ذلك إذ تقول 
إنهم في ذلك الوقت أيضاً كانوا أجنبيين عن رعوية إسرائيل وأيضاً غر باء عن عهود الموعدء ثم لا 
رجاء هم في العالم وبلا إله. 


«رعوية إسرائيل (( £ TOALTEIOG‏ 

وتعنى الواطنة» ولكن تفيد بدقة حقوق المواطن في كافة ا لمؤسسات التى أسسها الله » ذلك 
بالنسبة «لوطن إسرائيل »» لأن مواطنة إسرائیل کانت إِهية ۲۲۵١۲) ٩‏ . 

وهنا بلا مسيح وبلا إله تأتي في مقابل اليهود» إذ كان هم المسيح أي المسيًا في حدود 
الانتظار لمحيئه وهم رعودة إسرائيل وهم رحاء الخلاص»› وهم إله ي العالم. 


7. Meyer, op. cit., p. 378. 
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هنا واضح عدم توافق القول «بدون مسيح » مع «وغرباء عن رعوية إسرائيل »» وكأن 
الانتماء إلى المسيح يساوي في الحرمان منه الحرمان من رعوية إسرائيل !! هذه مضادة» ولكن الشرح 
الواقعي والمنطقي هو أن الأمم في القديم كانوا بلا مسيًّا هم ينتظرونه» ولا رعوية ‏ مواطنة _ 
لاإسرائيل يتمتعون بها فيُحسبون من خاصة الله » أي الشعب المحبوب: لا مواعيد مم أو عهود تلك 
التي كانت وقفاً على إسرائيل فقط» ولا رجاء هم من جهة الخلاص الذي كان يترجاه اليهود 
حسب الأنبياءء ولا إله هم كإله اليهود. 


هكذا كان العالم الوثني قبل مجيء المسيح » في ذلك الزمان حينما كان الناس كل الناس 
ليس لمم ما ينتظرونه في حياتهم أو بعد ماتهم . فكان اليونانيون مثلاً بجترُون ماضيهم الذهبي كل 
يوم دون الأمل في أي مستقبل على الإطلاق» وكانت فلسفتهم الميتة قد آمنت بالدورات التاربخية » 
أي أن الحاريخ يُعيد نفسه» وكأن الوت عندهم هو حدّهم في الشؤم النهائي. وكانت آلمتهم اليتة 
لا تعطيهم أية معرفة بالله الحق» فتغر بوا عن الله وكأنه غير موجود. وليس مم أي معين أو معرٌّفي 
کوارٹهم . 


وقد قصد ق. بولس أن يضع أمامهم مدى النقلة العظمى التي نقلهم بها الله من هذا الحرمان 
القادح کله إلى وقوفهم مع اليهود في الدخول إلى عهد النعمة الفائق الوصف كَيَفاً لکتف» حتی أن 
ما ناله اليهود في المسيح ناله الأمم دون أن يسقط من حقهم حرف واحد. بل وبالأكثر جداً نالوا 
السیح بکل عطایاه» وهم لم یکونوا یعرفونه ولا ترجّوا مجيئه ولا يوماً واحداً» كما ناله اليهود تاماًء 
الذين ظلوا يترجونه ألمي سنة منذ أن تنبا به موسى هم . 


والسبب المباشر الذي دعا ق. بولس ليذ رهم به» هو أن جعلهم يبتهجون بنصيبهم ني المسيح 
والخلاص ثم يحافظون على وحدانية الروح والمحبة مع اليهود الذين آمنوا وصاروا شركاء معاً في 
مسیح واحد! بایان واحد لا امتیاز فيه لأحد ولا تایز فيه بین يهود وأمم . 


كما أنه من خلال السطور» أراد ق . بولس سواء في الآية )۱١(‏ أو )٠١(‏ أن يوضّح للأمم أية 
خسارة كانت لهم عندما كانوا في عدم توافق مع اليهود» لأن ذلك جعلهم في ابتعاد كلي عن 
السيح وحرومين من رعوية إسرائيل كأمة يهوه العظيم شعب الله المختار» وبلا عهود ولا رجاء في 
آي شيء قادم» ٳذ لم يکن همم أنبياء» ولا وعد بشيء يتمسکون به» ثم هم بلا إله في العالم لأن 
يهوه كان إله اليهود فقط . كانت هم آلمة كثيرة» ولكن ليس واح منها يعطف أو يُحب أو يُعين 
أو يرعى» كلها آلمة ترعاها الناس من الصدأ والبلى والسقوط . 
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۲ «ولکن الآن ف السيج يسو انم الذين كنتّمْ قبلا بعيدين ضرم قریبین بدم 
المسيج ». 


[ «سلامٌ سلام للبعيد (الأمي) وللقريب 

(اليهودي)» قال الرب» وسأشفيه.» 

)۱۹: ٥۷ش‎ ( 

«لأن الموعد هو لكم ولأولا د کم » ولكل الذين على 

بُعلٍ» کل مَنْ یدعوه الرب هنا . » (أٌع۳۹:۲)] 

لقد استيقظت الوثنية الأمية من نومها الذي هو بشبه اموت على اسم المسيح الذي مات من 

أجلهم ليفديهم دون أن يعرفوه. لم يقتر بوا إليه» ولكنهم في بُعدهم السحيق عنه استيقظوا ليجدوه 
O a RE E ele E E‏ » بل ماسیهم 
وجهالاتهم وخطاياهم . فکانت هذه أول معرفة هم بكيف يكون الإله ؟ وماذا يعني ؟!! « لذلك 
يقول استيقظ أيها النائم و من الأموات فيضيء لك المسيح» (أف .)٠٠:١‏ وقد استعار ق 
بولس هذه الجملة _ حسب رأي العلماء ‏ من طقس المعمودية حينما كانوا ينادون الأنمي بعد أن 
يعتمد ويّدفن في ماء ا معمودية هاتفين به أن يقوم لجدّة الحياة والنور. 


+ «وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا وعَلّف جسدكم أحياكم معه مُساعاً لكم بجميع الخطايا. » 
( کو۲ :۱۳) 


والآن» الذين كانوا بعيدين عن المسيح» فبالاإيان به وا عمله من أجلهم على الصليب بسفك 
دمه صاروا قريبين بل صاروا فيه » وأصيح «لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع» 
(عب ۱۹:۱۰)!! وأدركوا أن الذي لم یکونوا يعرفونه كان يعرفهم » وقد نزل إليهم من سمائه من 
حضن أبيه ليفديهم إذ كان قد نقشهم على كمه ! بل وقبل أن تأسس العالم كان قد اختارهم بل 
تباهم بل أعد مم الفداء بدمه لغفران خطاياهم . وأدركوا أن سبب بُعدهم كان الخطية» وليس 
مَنْ يُعرّف أو مَنْ يُنقذ. وهو من جهته بسبب هذه الخطية _ إن خطيتهم أو خطية اليهود لا فرق 
قرر أن يتقابل معهم على الصليب ويتعامل معها ويفك أسرهم وموتهم . على الصليب عينه تقابل 
الأمم مع اليهود» والدم الواحد غسل الا ثنين» فسقطت الخطية عن الا ثنين» وصارا واحدا. إذ قبل 
أن يودهم الدم» كانت الخطية قد وحدتهم في الظلمة» فلم يروا أنفسهم إلا عدو يِن » لا بجمعهما 
إلا اموت . 
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۲ «لأنه هو سَلامنا الذي جَعَلَ الاين واجداً وض حائظ السياج المتوسظ» 
أي العداوَةء مُبطلاً بجسدِه ناموس الوصايا في فرائضَ لكي يَحْلّق الا ثنين 
في نفيه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً» . 


لم يصنع المسيح سلاماً بين الا ثنين بل صار هو بذاته سلامنا» لأن ثمن الصلح کان دمه» 
فصار الصلح قائماً فيه والسلام نابعاً منه . والعدؤان جعهما في بیت قلبه » فخرج الا ثنان واحداً 


کان الناموس قد بنى هذا السور بكلتا يديه » فبالفرائض أوهم اليهود نهم أطهار» ولأن الأمم 
بغير ناموس» لذلك فهم الأنجاس! وبه تعالى اليهود على الأمم و بسببه حقد الأمم على اليهود . 
فصار سور العداوة المزدوج» يرتفع بكثرة التطهير» ويتقوى في قلب الأمم مع الزمن. فلمًا جاء 
السيح «صار لنا حكمة من الله وبرًا وقداسة وفداءٌ» ١(‏ كوا »)١١:‏ فانسحب الناموس» وتوقف 
التطهير» وفعت النجاسة عن الأمم . فتعانق اليهود مع الأمم على مائدة واحدة وظهرت الكنيسة 
إنساناً واحداً صانعاً سلاماً : 
+ «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح» الخبز الذي نكسره أليس هو 
شركة جسد المسيح» فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جيعنا نشترك في 
الخبز الواحد.» ( ١‏ کو۰ ۱: ١۱و۱۷)‏ 
+ «لأننا جيعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد يهوداً کئًا ام یونانیین» عبیداً 
آم أحراراًء وجیعنا سقینا روحاً واحداً.» ١(‏ کو۱۳:۱۲) 


كانت هذه الرؤيا تملا قلب المسيح قبل أن يخطو نحو الصليب : 
+ «ولي خراف أحر(الأمم) ليست من هذه الحظيرة (اليهود) ينبغي أن آني بتلك أيضاً 
فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد.» (يو١١:١٠)‏ 


ما عن الأمم فكانوا عند المسيح شغله الشاغل حتى إلى آخر لحظة : 
+ «ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم» 
ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً 
واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني.» (يو۷١:٠۲)‏ 


کان في هیکل الیهود ني أورشليم حائط يفصل اليهود عن الأمم الذين كانوا بحضرون الصلوات 
للتعرّف على الإله يهوه العظيم . وكانت لافتة مكتوبة على هذا الحائط المتوسط : [ الذي يَعيْر هذا 
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السور يُقَتل!](١).‏ فكان الحائط شاهداً على العداوة مدى السنين. وحينما ضاق المسيح با ميكل 
والسور» قال لمم : «انقضوا هذا الميكل وني ثلاثة أيام أقيمه» (يو:١٠)»‏ فنقضه وهوي القبر 
وبناه من جسده في ثلاثة أيام ولكن بدون هذا السور. وعوض سور العداوة جعل جسده بيتاً 
للمحبة!! والعحيب خةا أن جسده هذا هونحن» يهوداً وأماً : «من حمه ومن عظامه » 
(أفه:٠۳)!‏ وجعله إنساناً جديداً صانعاً سلاماً» «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى 
اللآب . » ( أف )٠۸:۲‏ 


کان بطرس الرسول أول مَنْ رفع معْول الله وهدم أول ثغرة دخل منها كرنيليوس وأهل بيته» 
وأعطی الله بولس الرسول تعليماته ليهدم الباقي» لتدخل كافة الأمم بلا مانع . 


وما هذا السور الذي بناه اليهود من عداوتهم إلا صورة مصعُرة لصك الخطايا والآثام التي 
سجُلها الناموس عليهم والتي وقفت حائلاً بينهم وبين الله (إش۹٠:۲).‏ هذا رفعه المسيح على 
الصليب لما ارتفع جسده عليه ومرقه لما مرق الجسد: «إذ عا الصك الذي علينا في الفرائض الذي 
كان ضدًا لنا وقد رَقعه من الوسط مسمَراً إياه بالصليب» إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم 
جهاراً ظافراً بهم فیه.» ( کو۲: ٤۱و٥۱)‏ 

هكذا محا المسيح الصك لما عا الفرائض ني الناموس . 


TÛV VÖHOV TÖV ÊÈVT0AĞV ÊV 56¥061V :) «ناموس الوصایا ن فرائض‎ 

وتعني ناموس الوصايا المُعلنة في الفرائض . لأن الناموس مكوّن من وصايا )»0۸٣۷ع‏ » 
والشكل المحدد الذي تُمَدّم فيه هذه الوصايا هو الفرائض (الأجا) 561٠٠١‏ . وهذه الفرائض 
ذات سلطان وتعتبر «كأمر عالي» أي رسمي» أو قانون أو حكم» وُسمًى لدى الحكومات 
( ٍكريتو)» وهي بثابة حكم قضائي» هذا هو معنى «الأجا» . 


أمًا علاقة الفرائض بالوصايا فهي أن الفرائض منبئقة من الوصايا» أي أن الوصايا تشكُل مرتبة 
خاصة ني الناموس حتى ولو عجر عنها بالفرائض . 
والفرائض في العهد الجديد هي المعروفة في الكنيسة «بالأجا» أي قانون أو حكم : 
+ «وفي تلك الأيام صدر أمر »6ة ۷ء85۸0 من أغسطس قيصر ...» (لو۲:٠)‏ 


(۸) اكتشفت لوحة أثرية مكتوبة بالعبرية عليها هذا الإنذار» وذلك بواسطة العالم الأ ثري الفرنسي كليرمونت جانو = 
Clermont Ganneau‏ ي سنة ۱۸۷١‏ . انظر الصورة أمام صفحهة ۲۰۸ . 
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+ (وھۇلاء کلهم يعملون ضد أحكام قيصر dû rEVûVT1 TOV ŠoYHĞAT0V KQİ60“P0¢‏ 
قائلن إنه يوجد ملك آخر یسوع .» (أ٘ع۱۷ (v:‏ 
ثم أدخلت الكنيسة باختيارها أحكاماً نافذة لا تقبل أية زيادة أو نقصان أو تغير: 
+ «وإذ كانوا بجتازون في المدن كانوا يسلّمونهم القضايا التي حكم بها 74 0۲١‏ 6ة 4 
kek pa‏ الرسل . » (أ٘ع۹۴٠ E‏ 
+ «إذ عا الصك الذي علينا في الفرائض »رة الذي كان ضدًا لنا. » (كو۲:٤٠)‏ 


هذه لغة ق . بولس في العهد الجديد» ولکنه یتلم عن فرائض الناموس أي أحكامه , 


«يخلق الاين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً» : 

أ - المسيح أولاً جع البشرية ووخُدها جسدياً بتجسده!! 

ب - ثم وخُدها روحياً خلواً من خطية » بالصليب» وقدمها لله أبيه» بالقيامة من الأموات» 
إنساناً واحداً فيه صانعاً سلاماً!! لذلك صح قول ق. بولس أننا حتماً سننتهي إلى إنسان واحد له 
قامة ملء المسيح (أف؛ :.). ولينتبه القارىء» فبهذين العملين الشديدَيْ الإخلاء جع البشرية 
المنقسسمة المتفتتة إلى واحد» ورفع الخصومة والعداوة إلى مصالة » وارتفع بالإنسان فيه من الأرض 
إلى السماء. 


NY‏ « وصالخ الاين في جس واحلٍ مع الله بالصليب قاتلا العداوة به». 


هذه الآية تكملة للآية السالفة وتسلسلها كالآتي : «مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض 
لكي يخلق الائنين في نفسه إنساناً واحداً ...» ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب 
قاتلاً العداوة به». وكلمة «لكي» تجمع الاثئين معاً. والمعنى المترتب على ضم الاثنين معاً هو أنه 
بجسده على الصليب أكمل الكمًارة والفداء» ثم بوته أكمل غفران الخطاياء ثم بقيامته أنشأ 
الإإنسان الجديد المغفور الخطايا بجسده» فصار اليهودي والأمي لا يتبعان عنصريهما القدين 
بإنسانهما القديم المحكوم عليه با موت بل يتبعان الإنسان الجديد الواحد في المسيح يسوع. ثم الآية 
)۱١(‏ تعود وتقول إنه بهذا يكون قد أكمل عملية المصالحة للاثنين لحساب الله الآب . 


فإذا أردنا أن نعرف في كلمة واحدة أداة المصالحة التي صالحهما المسيح بهاء فهي « الصليب» 
الذي ألغى به الناموس وهدم حائط العداوة المتوسط» أي قتل العداوة به . 
ولكن لم يكن مكنا أن يصعد على الصليب إلا بجسد البشرية التي صلب ها ولأجلها. 


قطعة من نقش قديم جدأ على الحجر 
مق علهاق اوراس قر خلسي 
الأجانب الدخول إلى الأماكن المخصصة 
CTY‏ 

انظر صفحة ۲١۰۷‏ 
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فإذا أردنا أن نضع تسلسل الأفكار في هذه الآیات ٠١-۱۳‏ تكون كالا تي : 

بدمه صار الا ثنان قريبين في المسيح . 

نقض سور العداوة فصار الاثنان في سلام ف المسيح . 

أبطل الناموس فصار اليهود كالأمم ني المسيح . وبهذا يكون المسيح قد أكمل خلقة الإنسان 
الجديد في جسده إنساناً واحداً صانعاً سلاماً . 

وبالنهاية يكون بالصليب ‏ أي بكل عمليات الفداء والخلاص - قد صالخ الاثنين مع الله 
ف جس واحد. 

وهكذا حينما نبلغ المُصالحة » مصالحة اليهود مع الأمم باتحادهما في ا لمسيح» ومصالحة الا ثنين 
کإنسان واحد مع لله » يكون المسيح قد أكمل مصالحة العالم لله في وحدة نموذجية تحمل أصعب 
مصالحة » ويكون الله قد أكمل جع كل شيء في المسيح» بصورته المبدئية كما في بذرة _ في جس 
واحد. 
وهكذأ يكون ق . بولس قد أكمل نسيج المصالة الثنائية» سَدَاةٌ وأَحْمَة» يهوداً مع أمم» اللذين 
كانا بمثلان العالم آنئذء ثم مصالحة هذا الواحد المتحد باله . 


وبهذا یکون ق . بولس قد بلغ آخر معنی للخلاص وقوته وهدفه : 
+ «لأنه إن کنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله موت ابنه فبالأوى كثيراً ونحن 
مُصالحون نخلص بحیاته. » ( روه )۱٠۰:‏ 


وهذا لا نسب للمسيح فقط بل وله : 

+ «ولكن الكل من الله الذي صالنا لنفسه بيسوع المسيح.» (۲ كوه :۱۸) 

ثم سلّم ا مسيح صليبه ودمه وموته وقيامته لنا لنكمل خدمة المصالحة حتى يتصالح العالم لله : 

+ «وأعطانا خدمة المصالخةء أي إن الله كان في المسيح مُصالحاً العالم لنفسه غير حاسب 
هم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة. إذأً» نسعى كسفراء عن المسيح 
کأن الله بعظ بنا» نطلب عن المسیح تصالوا مع الله.» (۲ کوه: )۲١-۱۸‏ 

ولكن ق. بولس لا يكتفي بمصالحة العالم الأرضي فقط بال : 

+ «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على 
الأرض أم ما في السموات.» (كوا:٠۲)‏ 


وبالنهاية يقم ق. بولس وة الخلاص وغايته النهائية التي تمت بجسد المسيح وفيه» التي هي 


e‏ 1-11:۲ شرح رسالة أفسس 
ن هھ چ چ س 
هي الكنيسة العاملة با مسيح في سرَ: 
و «جسڈ واحڈ وروځ واحدٌ كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد: رب واحد» 
امان واحد» معموديةٌ واحدةء إل وآبُ واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم.» 
(أف٤: )١-٤‏ 
4 و خسنا بروح اح أيضاً اعتمدنا إل حسد واحد یھوداً کنا أ يونانیین» عبیداً أ 
أحراراً» وجیعنا سُقینا روحاً واحداً .» ( ١‏ کو۳:۱۲٠)‏ 
+ «وليملك في قلوبكم سلام الله الذي ليه دعيتم في جسد واحد» وکونوا شاکرین. » 
( کو۳ )۱٠۰:‏ 


1V:‏ «فجاء وبشَرَكُم بسلام انتم البعبين والقريبينَ». 

الآن وقد انتهى ق. بولس من مقاصد الله الأزلية: في كيف اختار وتبتّى وفدى وغفر الخطاياء 
وكشف سر الفداء والغفران» وكم كلف الآب» وكيف أحضِع کل شيء تحت رجليّ المسيح» 
وكيف سلّم المسيح سر الجسد للكنيسة مع كل الملء؛ 

ثم استدار لیکشف کیف بدا الله ڪجڃمع کل شيء في المسيح بتقديم وحدة اليهود والأمم 
کأعظم موذج لسر الوحدة التي بدأت تسري في جسم البشرية ككل؛ 


فالآن بدأ ق. بولس يحكي كيف نزل المسيح إلى مستوى اليهود في هيكلهم وهم القريبون فيه» 
وإلى الأمم بين أصنامهم وهم البعيدون منه المبتعدون عنه» وذلك سواء بسواء. 


«من ذلك الزمان ادأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» 
(مت٠:۱۷).‏ وسلّم البشارة للرسل بوصية: «ذفع إل كل سلطان في السماء وعلى الأرض . 
فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمُدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت۲۸: 
۸و ) 

«وهكذا کان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. وأن بُكرز باسمه 
بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم .» (لو؛۲: 4١‏ و۷؛) 

وهكذا تم بالحرف الواحد: «بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله» حتى إني من أورشليم وما 


حوها إلى إلليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح» (روه٠:١٠)‏ (إلليريكون: أقصى شمال 
اليونان س ألبانيا الآن) , 
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+ «... كان بولس منحصراً بالروح وهو يشهد لليهود با لمسيح يسوع» وإذ انوا بقاومون 
ويجدفون نفض ثيابه وقال هم دمكم على رؤوسكم » أنا بريء» من الآآن أذهب إلى 
الأهم.» (أع۱۸: و1( 


«وبشّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين »: 

وتمّت النبوة كما رآها إشعياء النبي: «سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه» 
(إش۷١:١٠).‏ أمًا الذين رفضوه فأكمل إشعياء نبوته عنهم : «لا سلام قال الرب للأشرار. » 
(إش ۹۷ )۲٠:‏ 


ويعود إشعياء ويرى ويصف كيف دخل الإيان المسيحي أورشليم وتعرّت إسرائيل بخلاصها 
وعودة الرب بعد خرابها» وكيف فدى أورشليم وتعرى شعبه : «ما أجل على الجبال قدمي المبشّرء 
الخبر بالسلام امبر بالخير» الخبر بالخلاص القائل لصهيون قد مَلّك إهمكِ. صوت مراقبيك» يرفعون 
صوتهم» يترون معاً لأنهم یبصرون عیناً لعين عند رجوع الرب إلى صهيون. أشيدي» رمي معاً يا 
خرب أورشليم لأن الرب قد عرّى شعبه » فدی أورشليم . قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام 
عيون کل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إفنا.» (إش۲٠: )٠١-۷‏ 


هذا التهليل الذي عرضه إشعياء بالنبوة كان سره أنه رأى يوم ا موعد قد حل » وجاء الرب» 
وكما قال» فدى شعبه وأعلن الخلاص إلى أقصى أطراف الأرض . 


والقديس بطرس أحس في يوم الخمسين هذا الإإحساس عينه الذي كان لإشعياء النبي منذ 
٠١‏ سنة» فوقف يهنىء الشعب الباكي من الفرحة بحلول الروح القدس وقال مم : «لأن ا موعد 
هولکم ولأولا دكم ولكل الذين على بُعْدٍ» (أ٘ع۳۹:۲۶). فالسلام الذي تشز به المسيح القريبين 
والبعيدين بفم رسله القديسين كان هو بعينه بدء تنفيذ المواعيد. 


والدليل القاطع أن كلا من ق. بطرس وق. بولس كان في تام الشعور بحلول يوم الموعد وعلى 
اتصال روحي بنبوة إشعياء نفسها» هو أن بولس عاد وكرّر نفس النبوة لنفس الواقع الذي كان 
یعیشه: « کما هو مكتوب ما أجل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات .» (رو٠٠:١٠)‏ 

وان إحساس كل الرسل أن ا جاء بإنجيل (بشارة) السلام. بل کان هو بعينه بحسب 
هتاف الملائكة يوم ولد المسيح في بيت لحم إذ ترغت معاً: «المجد لله ني الأعالي وعلى الأرض 
السلام وبالناس المسرة.» (لو۲:٤٠)‏ 
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ي ا ا ا 

فلقد انغرست على أرض الإنسان راية السلام يوم أن ذُقٌت خشبة الصليب على رابية الجلجثة في 
عاصمة اليهود» و بعد ذلك كانت أول بشارة من فم بطرس الرسول لأول أمي ‏ وهو كرنيليوس _ 
تحمل بشرى السلام كأول كلمة ينطقها بين الأمم بعد تردد - كيهودي _ ما ضايق 
دفعاً ليكمّل الرسالة: «ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقل الوجو بل في كل أمة 
الذي يتَقِيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إل بني إسرائيل يبشّر بالسلام بيسوع 
المسيح» هذا هو رب الكل .» (أع۱۰: )٣١-۳١‏ 


۲ «لأن به لنا کلینا قدُوماً ف روج واحيٍ إلى الآب». 


إن کان سلام واحد للا ثنین» وبإنجیل واحد وروح واحد اعتمدا» فحتماً قد صار مما دخول 
أو قدوم واحد بالروح الواحد إل الآب . 


»قد «( : rpooa¥ûY|v‏ 
وتترجم « دخول» أو «قدوم»» وهو لفظ رسمي يُستخدم في قصور الملوك وني محا كم القضاء إذ 
على الاسم فيذهب المقدم ويُمسك بيد المناةى عليه ويدخل به إلى املك أو القاضي ويقڌمه 
ولقد أراحنا الرب يسوع من التفريق بين الدخول والقدوم حینما قال : «أنا هو الطريق ») 
ا :1( «انا هو الباب» (یو۹:۱۰)» «لیس أحد يأتي إلى اللآب إا بي)» (يو٤‏ ۱ .)٠:‏ فهو 
الطريق والباب الموصل إلى الآب» أي في المسيح يسوع نصبح» وبلا أي جهد» في حضرة الله 
قائمين» كمن يسكنا بيدنا ويقدمنا إلى الله» حائزين على شرف البنرة وتاج الخلاص . 
وهو لا يسك اليهودي بيد والأمي باليد الأخرى» بل جرد أن يقف هو أمام الآب نكون قد 
وقفنا كلاناء لأننا فيه وهو فيناء هو يثلنا كأننا حاضرون» ونحن نمثله كأنه حاضر. فالدخول أو 
القدوم قد كمل وتم كفعل أكمل» يوم أخذ هو جسدنا بأسمائنا وأشكالنا كلها معاً ومات وقام 
حيًا وصعد بنا» ودخل إلى الأقداس العلياء فوجد فداءً أبدياً لجميعنا على السواء» وقدمنا إلى أبيه في 
ذبيحة حبّه : «فإذ لنا أيها الاإإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع » طريقاً كرّسه لنا حدياً حياً 
بالحجاب أي جسده» وکاهن عظیم على بیت الله » لنتقدّم بقلب صادق في يقبن الإمان مرشوشة 
قلوبنا من ضمبر شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي . لنتمسّك بإقرار الرجاء راسخاً لأن الذي وعد هو 
امین .» (عب ۱۰: ۲۳-۱۹) 


ولكن هذا الدخول أو القدوم بحقيقته التي ت تمت لنا في المسيح لكل مَنْ يؤمن» كل واحد 
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باسمه وكل واحدة باسمها» يظل يحتاج إلى الإبمان الصادق والثقة بالذي تم كله من أجلناء أي 
لإبد لنا من مراجعة قلبية واقعية فاحصة في القلب» هل نحن فعلاً جُرنا اموت مع الحبيب؟ هل 
آلامه أصبحت آلامناء وآلامنا حلوة في مذاقة حَليّنا لأنها آلامه ؟ حتى ولو كانت تحمل عْصَةَ 
الوت» وما هو أصعب من الموت؟ إنها خبرة إمان ومان خبرة» إذا تم كانت شهادة ما بعدها 
شهادة» أننا معه قمنا وفيه دخلنا إلى الآب» وأمامه نتراءعی حسب مشيئته . 


ثم هل أصبحت قيامته حقيقة نعيشها كل يوم كقائمين من اموت حقاً» فلا نقرب الأعمال 
اميتة التي ترق الضمير وتطرح الإنسان بعيداً عن خلاصه؟ إن كتا قد قمنا مع المسيح حقاً فيلزم أن 
تكون طلباتنا واهتمامنا دائماً ها علاقة با فوق» أي لا نطلب أو نهتم إلا ما يزكي وقوفنا أمامه بلا 
لوم » لا نشتهي إلا ما يرضيه أمامه » ولا نخاف إلا ما يحرمنا ما هو فوق . 


إذأ» فلنا قدوم حقاً إلى الآب إن كان الروح الذي فينا يصدق على هذا الحق الإلمي الذي 
نقوله» وإلاً فتتحتم المراجعة . فا مسألة ليست عقيدة ولا فكراً» فاللاهوت لا بُفهم ولا بُحفظ ولكن 
يؤخذ ويْمارس ويُختطف: « جر بوا أنفسكم هل أنتم في الاإٍمان؟ ... إن لم تكونوا مرفوضين » 
(۲ كو۱۳:٠)»‏ «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معناء وأمّا ش ركتنا 
نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.» 
(۱ يوا : ٣و٤)‏ 


هذا كله يتطلب أن يكون إياننا ا تم على الصليب هو حركة نحسها في داخلنا ونحس بالدم 
التدفُق وقد غسلنا حقاً وطهرنا من كل إثم» وأن فكر الخطايا وضمير الخطايا قد غظاه بر الله في 
السيح الذي اكتسبه لنا بآلامه وصليبه فأصبحنا بلا خطية مع أننا خحطاة ؟ وأصبحنا قادرين» ونحن 
مسكون با لمسيح » أن نقف أمام الله بلا لوم في المحبة مع أننا في ملء الضعف نعيش ؟ 
«في روح واحد» : 
«لأن به لنا كلينا قدوماً واحداً إلى الآب»: 

هذه عقيدة نحفظها عن ظهر قلب» ولكن إن تمهًلنا قليلاً» وتأملنا ملي » وسألنا أنفسنا هل هي 
حقيقة انها حت يداعلا وازن بفتة انا شيا 

يا قارئي العزيز» إنه صعب كل الصعوبة أن نحس أننا نعيش الآن وني هذا الدهر «في روح 
واحد» !! 

إن بُعْدنا عن الروح القدس جعلنا غير قادرين أن نتقابل بالفكر» فكيف الجسد الواحد والروح 
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الواحد والدخول الواحد إلى الله الآب ؟ 


فإن لم يبارك الروح القدس على إياننا هذا وعقيدتنا هذه فستظل المقابلة بيننا في هذا الدهر 
صعبة للغاية. فكم نحتاج من انسكاب الروح القدس في داخلنا ليّطهّر عقولنا وأفكارنا وضمائرنا 
ومشاعرنا بل وأرواحنا» لكي يزفنا حقًا للمسيح» لنلتحم به جسداً بجسد ودماً بدم» واحداً واحداً 
وحينشذ نقوى أن ندخل إلى الآب؟ لأنه يتحتّم لكي ندخل کلنا إلى الآب أن یکون کلانا في روح 
واحد» لکي يقودنا الروح الواحد!! 

ألم نأخذ جيعنا الروح الواحد في المعمودية الذي جعلنا أبناءُ حقاً لآب واحد؟ 

«إذ لم تأخذوا روح العبودية (الخطية) أيضاً للخوف (من الل ) بل أخذتم روح التبتي الذي 
به نصرخ يا ابا الآب» (رو۸:١٠).‏ فإن كتا أبناءُ للآب الواحد فهل نحن حقاً إخوة وأخوات ؟ 
باحق والروح ؟ 


بولس الرسول لما يقول : لنا كلينا قدوم بروح واحد إلى الآب» فهذا إيان وعقيدة قائمان على 
أساس أننا نلنا روح الله الذي ينطق في داخلنا شاهداً أننا كلنا أبناء الله الحي» و بالتالي أننا إخوة 
وأخحوات على مستوى الوحدة الإيانية بالروح والجسد» لأننا نستمد أحرة واحدة من المسيح الأخ 
الواحد البكر القائم من الأموات» أحرَة ليست من هذا العالم بأطماعه وأحقاده وطموحاته وتكالبه 
على الكرامة والغنى والأولوية والمجد الكاذب» بل أخوة جديدة لإنسان جديد أعطى ظهره للعالم 
بل مات بل صلب !! 


سألني صديق: ما هي الشروط الأساسية باختصار التي يتطلبها ا لمسيح متا ليورثنا معه 
الملكوت» وهل من علامة ؟ 

فقلت له: يا صديقي ليس لي رأي بل الرأي رأي المسيح وكلمته! «أنا قد أعطيتّهم كلامك 
والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم .» (يو۷ا: ٤١و١٠)‏ 

قاما المسيح مرتين : («ليسوا من العالم » هذا هو الشرط الوحيد!!! 

أا العلامة : «العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم »!! 

والآن سهل على القارىء أن يجيب كيف نتأهل أن يكون لنا کلینا قدومٌ في روح واحد إل 
الآب !! 


ثم نظرة أخرى سريعة على هذه الآية الاختبارية الحاسمة» لو تأملنا فيها على ضوء ما قلناء فإننا 
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نجد أصعب ما في هذه الآية ليس «الدخول»» لأنه مضمون في المسيح مائة بالمائة» ولكن 
الصعب فيها كما رأينا هو كلمة « كلينا»» فأن ندخل واحداً واحداً سهل في نظرنا بحسب إماننا 
الأضعف في الحاضر» ولكن أن ندخل « كلانا معاً»» فهنا النار الممخصة للضمير والفكر والقلب 
والروح» فلا حسداً ولا غيرة ولا تعالي ولا كبرياء ولا طموحاً ولا أولوية ولا كرامة ولا محداً ولا 
غِنی» هل یمکن؟ هنا یتباری الا تضاع والحب حتی نصبح « کلانا» على مستوی الدخول إل اللہ 
ي روح واحد! 


بعد ذلك يصبح الدخول معه عملية يتحملها ا لمسيح كما يقول القديس بطرس: «فإن المسيح 
أيفا تألم مرة واحدة من أجل الخطاياء البار من أجل الأ ثمة لکي يقر بنا = dj rpocayéyn‏ 
الله مُماتاً في الجسد ولكن مُحيّى في الروح .» (١بط۱۸:۳)‏ 

لذلك جدير بنا أن نتأمل جيداً في هذه الكلمة اليونانية : « دخول = ۸0001۵174 » كما 
جاءت في الآية معنى «لنا دخول»» هذا يعني «الدخول هو يلْكنا»» فهو لنا لأننا اكتسبناه 
بالإان وصار حقاً من حقوقنا» فنحن غير مطالبين بأن نقدم أعمالاً لنناله» بل هو تسل لسابنا 
مجرد أن آمًا واعتمدنا وقبلنا الروح القدس» فهو ضمن صك الميراث . 


۲ «فلستَم إذاً بعد عُرباء ورلا بل رَعِيّةٌ مع القدّيسينَ وأهلٍ بيت الله». 

مترتبة تماماً على الآية السابقة لأنه إن كان للأمم دخول كاليهود بروح واحد للآب» أي صار 
للأمم حق الترائي أمام الآب كأبناء على مستوى اليهود حيث رفعت كل الفوارق» إذاً» فقد 
أصبحوا أعضاءُ رسميين في بيت الله » بعد أن كانوا غرباء. 
«غرباء وُرلاً»: févoı kal réPOLKOL‏ 

الكلمة اليونانية الاول «غرباء» تفيد «غرباء بوجه عام»» «غريباً ليست له إقامة»» أا 
الكلمة الثانية «أرلاً» فهي تفيد غريباً نازلا ني دولة أخرى أو بملكة كساكن فقط وليست له حق 
الواطنة . ويقول العلماء أنها لا تتفق مع «دخيل 2004٥٠مx‏ ». وهنا يُعتقّد أن كلمة «نزيل» 
هي عکس «ابن البیت» 4٥اه‏ , 

وكلمة «غريب» هي عكس عضو مواطن في الدولة . 
(«رعية مع القديسين » : ovpro\itoı 7Öv 4 İ0v‏ 

و «الرعية » معناها «مواطنون» كما تفيد الكلمة اليونانية بوضوح . 
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والقصد أن بولس يهنئهم بوضعهم ال جديد» إذ بعد ما كانوا غرباء عن رعو ية إسرائيل» وحتى 
إن تواجدوا يكونون جرد «نُزلاء»» أصبحوا مواطنين في ملكة الله مع القديسين. 


والقديسون في مفهوم ما قبل الأمم» هم إبراهيم وإسحق ويعقوب وأبناؤهم كل بني إسرائيل 
أي شعب الله المختارء أمة مقَدّسة. 


وأمّا القديسون ني مفهوم العهد الجديد» فهم المسيحيون المؤمنون عامة : «... اغتسلتم بل تقدستم 
بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إمنا» ١(‏ كوا .)١٠:‏ والآن قوله: «رعية مع القديسين»» 
يعني أنه انضم القديسون على القديسين وصاروا إسرائيل الجديد» إسرائيل الله : «فكل الذين 
يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحة وعلى إسرائيل الله » (غل ۹ :۹٠)؛‏ نسل إبراهيم : 
«اعلموا إذاً أن الذين هم من الإيان أولئك هم بنو إبراهيم » (غل ۷:۳)؛ «ليكون الوعد وطيداً 
لجميع النسل ليس لن هومن الناموس فقط بل أيضاً من هو من إيان إبراهيم الذي هو أب 
لجمیعنا. » (رو٤ )۱١:‏ 


فكلمة «رعية مع القديسين»ء لا تفيد أي تحديد من هم هؤلاء القديسون» بل قديسو تملكة الله 
بكل ما تحوي» ويعبّر عنهم دانيال النبي بقديسي العلي: «أمّا قديسو العلي فيأخذون المملكة 
ويمتلكون المملكة إل الأبد وإلى أبد الآبدين » (دا۱۸:۷)؛ «حتى جاء القديم الأيام وأعطىَ 
الين لقديسي العلي» وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة » (دا۷: ۲۲)؛ «والمملكة والسلطان 
وعظمة المملكة تحت كل السماء تُعطى لشعب قديسي العلي . ملكوته ملكوت أبدي وجيع السلاطين 
إياه يعبدون ويطيعون» إلى هنا نهاية الأمر» (دا۷: ۲۷و۲۸)ء «ولي خراف أخر ليست من هذه 
ا لحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراج واحد.» (يو١٠١:١٠)‏ 
«أهل بیت الله » : oikelOol‏ 

أا كلمة «أهل بيت الله » فهذه تعبير ما بعد اليهودية» خيث ييت الله هو الكنيسة التي ضمت 
قديسي العهد القديم القدامى والمحدثين المتنصرين» الرعية الاول من هذه الحظيرة» وقديسي العهد 
الجديد من الأمم «خراف أخر»» والكل أصبحوا رعية واحدة لراع واحد. « كيف يجب أن 
تتصرف في بيت الله الذي هو کنيسة الله ا لحي عمود الحق وقاعدته . » (۱تي۳:١٠٠)‏ 

وكلمة «أهل» ١٥1ء×اه‏ صارت اصطلاحاً في العهد الجديد أيضاً معنى أعضاء عائلة 
واحدة: «فإذاً» حسبما لنا فرصة فلنعمل الخر للجميع ولا سيما لأهل »اه الإيان» 
(غل٦:٠٠).‏ حيث أن أهل الإمان هم أبناء الله ا لحي في أسرة الله الكبرى: «لأنكم جيعاً أبناء 
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الله بالاإهان بالسيح يسوع» (غل۲۹:۳). الله هنا هو الآب والمؤمنون له أبناء تجمعهم أسرة 
الملكوت . 


٠۲‏ «مبنيينَ على أساي الرس والأنبياء ويسوع المسيح نفسُة حجر الرَاوية». 


هنا تداعي المعنى جاء على ذکر «بیت الله » في قوله السابق : «رعية مع القديسين وأهل بيت 
الله »» وهنا يعود إلى أساس البيت أو الميكل . 


هنا يتصؤر بولس الميكل ا جديد الذي قام وض اليكل القديم » وهو نفس التصور الذي تصرره 
السيح بالروح: «انقضوا هذا الميكل وني ثلاثة أيام أ قيمه .» (يو۲ :۱۹) 


الميكل القديم حجارة هو وأعمدة» حجر فيه لم يبق على حجر» ولا عمود إلا وسقط وانکسر. 
أا الهيكل الذي بناه فعلاً ني ثلاثة أيام فكان هو هيكل جسده الذي هو الكنيسة حيث المسيح 
فيها ليس حجر الزاو ية بل رأسها('). 


والآن أراد ق. بولس أن يجعل للأمم مكاناً ني هذا الميكل الروحي القائم بغر يد» فماذا يكون 
موضعهم بعد أن قبلوا الاإمان وصاروا رعية مع القديسين وأهل بیت الله ؟ 
إن كان الميكل الجديد قد غرف أنه الكنيسة فقد سهل علينا أن نعرف موضع الأمم . 


فالأساس الأول وضعه المسيح على الرسل: «فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم ... وها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر.» (مت۲۸: ۱۹و٠۲)‏ 


وبعدهم نسمع عن الأنبياء الذين أول ما ظهروا» ظهروا في أنطاكية وكان عددهم خسة 
(أع »)٠:٠۳‏ وكانوا يكرزون بحرارة وعلّموا الشعب وتكاثر المؤمنون جداً على أيديهم » وني البداية 


)٩(‏ حجر الزاوية: في كل بناء مقبي على شكل قبويتحتم أن يكون فيه بالنهاية حَجَرَة واحذة ذات شكل ؤاحد أساسي تعتبر 
أهم حجرة في المبنى كله توضع في مكان واحد دائماً لتحکم ربط البناء کله ولا یسقط» وهذه تسمی بالاإنجلیزية ۸۶107۴ أو 
حجر السر الذي يفوم عليه البناء وإليك التوضيح بالرسم : 

ولرما یکون قصد الزمور (۱۱۸: ۲۲ : «الحجر الذي رفضه البناؤون قد U‏ 
صار رأس الزاو ية »)» مثل هذا الوضع . 

لأنه لا توجد زاو ية تمسك البناء كله إلا هذه الزاو ية. علماً بأن فوق 
القبو تبني المساكن: 
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كانوا مع الرسل. وطبعاً لا ننتظر أن نقراأً عن الأنبياء بصورة كاملة أو حتى معقولة والإنجیل کله 
هومن أعمال الرسل» والأنبياء هم الطغمة التي أرسلها الروح القدس لتكميل الكرازة. نحن 
چ عن الأنبياء وعملهم في الكنيسة بوضوح في الديداخي وما بعدها من الكتابات : E‏ 
أيه حال كان للأنبياء كما سبق وقلنا وجود في الكنيسة وخاصة كنائس الأمم أيام بول الرشول» 


وحتی أيام الرسل . 


وق. بولس يکلم الأمم» فهم لم یروا المسيح» والمسيح لم یکرز هم» فأول معرفتهم بالا مان 
کان على يد الرسل ثم الأنبياء. 


ولكن أي بناء ضع في الاإيمان المسيحي» فذلك على أساس المسيح الذي يُحتسب مثابة حجر 
الزاوية» ولكن لا في بناء معن _ إذ في الحقيقة لا يوجد أي بناء شكلاً شکلاً - ولکن ني الفهوم 
الروحي للبناء عامة أي الكرازةء وأي کرازة تقوم على غير المسيح ؟ سواء للرسل أو الأنبياء: : «فإنه 
لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح .» ( ١‏ کو۳ :۱1( 


E‏ . بولس في موضوع تفریق شعب کورنثوس بین تعليم بولس وتعليم أبولس» 
ممعنى الكرازةء e a e N E‏ 


عنده» فا لمسيح هو أساس الكرازة الوحيد أو ۽ معنی آخر لا بوحد غبر الانجیل الذي علّم به ا لمسيح . 


فهنا ق. بولس يقول لأهل أفسس منتهى الاختصار والبساطة : أنتم مبنيون على الإنجيل !! 
الذي بشرناكم به كرسل والذي من بعدنا ختقه عندكم الأنبياء أيضاً» ولكن المسيح هو حجر 
الزاوية لكل كرازة وكل تعليم وكل بناء روحي . 

والآية القادمة توضح هذا ا معنى : 

1:۲ «الذي فيه كل البناءِ مركا معا بُو يكلاً مقَدساً ني الرَبّ». 

واضح هنا أن القصد من التشبيه بحجر الزاوية كما هوني الشكل المرسوم أنه مسك البناء معأ 
او فیه کل البناء یترکب معاً» بحیث لو رفع یسقط البنی کله في الحال a aS‏ 
الحجر من أحكم وأصدق ما ييكن» فهو أولاً ني الرأس كأعلى حجر وثانياً مسك جيع الأحجار معا 
وبالتالي يقف البناء. لذلك لا يكن ذكره في الأساس!! ذا ذكر ق. بولس بكل حكمة وفن أن 


الرسل في الأساس أسفل» أا الرب ففي الرأس فوق الكل ولكنه هو أهم من الأساس» فالبنى 
بدونه یسقط . 
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وف. بولس بالتجائه إلى هذا الشكل اهندسي ليقتبس منه موضع المسيح في هیکل الله أو 
که الله کان بإ هام يفوق أي قدرة لأي مهندس . 


لذلك ليا حول التشبیه لبیت الله من ھیکل إلى ک: كنيسة والتجأً هنا إلى الجسد ليعطيها شكلها 
الروحي وطبيعتها جعل المسيح فيها «الرأس» وهو نفس موضع حجر الزاوية بالنسبة للبناء!! هذا 
يجعلنا نندهش للغاية من الاإحكام البديع في إعطاء المسيح موقعه الصحيح المحكم بالنسبة لعمله 
وعلو شأنه . 
أمّا كلمة «ينمو» : 

فهي تمنع أن يكون البناء منتهياً بحجر الزاوية من أعلاه» كما حاول ا مفسرون أن يجعلوا حجر 
الزاو ية في الأساس على الأرض؛ فالنمو هنا قد كمل وانتهى . فكنيسة الرب لا تحتاج إلى نمو أو 
تكميل» فلينتبه القارىء لأن الكنيسة هى جسده» وجسده هو كمال الكمال. وكذلك لو قلنا 
باهيكل فالرب هو الذي وصف جسده باهيكل الذي بناه في القبر وأقامه معه هيكلاً شاعا رأسه في 
السماء أي جسده. فالبناء قد تَمّ والكنيسة قد أكمل كل ما ها ولا تنتظر إلا أن تعود إلى موطنها 
محيدة مُظفرة. 


أمَّا قوله : «الذي فيه كل البناء مركَباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب»» فالنمو نمونا نحن» 
ونغونا ليس من الخارج بل من الداخل . 


وھکذا کان الميكل ينمو مقدساً في الرب: 
+ «وكانت كلمة الله تنمووعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم وجهور کثير من 
الكهنة يطيعون الاإيان. » (أع٠:۷)‏ 


+ «هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة.» (أُع۹٠:٠۲)‏ 

+ «فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلا ثة آلاف نفس.» 
(:g)‏ 

+ «وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.» (أع٣:۷٤)‏ 

+ «وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة آلاف.» 
(أع٤ (e‏ 

+ «وکانوا لا بزالون کل بوم في اهیکل وی ابوت مملمین ورین یسیع السیح .« 
(أعه:٠؛)‏ 
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+ «وکانت يد الرب معهم فآمن عدد کثير ورجعوا إلى الرب.» (أع١٠:٠۲)‏ 

$ «وأُمًا التلاميذ فکانوا يتلئون من الفرح والروح القدس .» )أ1g: (or‏ 

+ «وکریسبُس رئيس الجمع آمن بالرب مع جیع بیته» وکثیرون من الکورنشیین 
إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. » (أع۸:۱۸) 


وهكذا ستظل الكنيسة تنمو وتزداد» وكلمة الله فيها تقوى وتشتد كل يوم» ولن تبلغ كماها إلا 
إذا بلغت إلى ملء کمال جسد المسیح : «قامة ملء المسيح.» (أف٤:١٠)‏ 


+ «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح» إلى أن ننتهي جيعنا إلى 
وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله» إلى إنسان كاملء إلى قياس قامة ملء المسيح .» 
(أف٤:‏ ۲١و۳٠)‏ 


«الذي فيه کل البناء مرکباً rûoa oikošouî ovvapuoAoyovuévn : (laa‏ 
معروف أن التئام المؤمنين معا بالإيان والمحبة يشبّه برص الطوب أو بناء الحجر على الحج 
لأن القصد هو أولاً اتحاد الإنسان بالإنسان بالإيان لقيام وحدة تنمو باستمرار. ولكن بالإضافة إلى 
أن التصاق الحجر بالحجر يحتاج إلى عمليتين هامتين جداً: الاوى نحت الحْجرة لتركب على الحجرة 
الأخرى بارتفاق» ثم المونة مادة اللصق . فنحت الحجر هو في التعبير الروحي تهذيب المؤمنين بالنعمة 
ليأخذوا الشكل الموافق للبئاء حسب رؤية النعمة» أمًا مادة اللصق فهي المحبة من قلب طاهر بشدة 
التي تجعل الحَجَرة مع الحجَرة حجّرة واحدة لا بأتيها ا لخطر من أية جهة . ولكن الأهم من بناء 
الحجرة على الحجرة» هو من مسك البناء كله معا ويضمه ليأخذ تركيبه الوضوع له. هنا الرب يسوع 
السيح ‏ تبارك اسمه ‏ ارتضى أن يكون حجر الزاوية الذي ملك وعسك ويترأس فوق البناء كله 
کأنه واحد منه والکل قائم فيه و به : 
+ «الذي إذ تأتون إليه حجراً حياً مرفوضاً من الناس (') ولكن تار من الله كريم . كونوا 


(۱۰) «حجراً مرفوضاً»» « رفضه البناؤون» (مز۱۱۸ (r:‏ : کان سلیمان ای کدی پک تی ا ی و 
قادوم أو مول أو آل داخل المیکل أثناء بناثه _ أن فطع الحجارة وتخت بعيداً عن الهيكل» م يستحضرونها جيعأً يبدأ البناؤون 
يہنون. ومعروف أن حجر الزاو ية كما سبق ووصفناه - له شكل معن مختلف عن باقي الحجارة» فلما عثر عليه البناؤون لم 
یعرفوه بأنه حجر الزاو ية لغرابة شكله فرفضوه. ولا كمل البناء بحثوا عن حجر الزاو ية هذا فلم يجدوه لأنهم ألقوه بعيداًء وأخيراً جاء 
الفنيون الذين نحتوا الحجارة كلها و بحثوا عنه فوجدوه . فوضعوه في مکانه بعد جهد وتعب کثیں» فكانت هذه مسبّة في حن البنائين 
واحتټریم القائمون على البناء. ومن هنا جاء المثل تعييرأً لحكماء إسرائيل ورؤساء الكهنة والر بيين لا رفضوا ا لمسيح » وإذ به يعرف 

في النهاية أنه رب المجد!! 

وذکره المزمور مسبقاً وهذا کان عحاً !! 
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أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حيّة بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة 
عند الله بيسوع ا مسيح .» (١بط۲: ٤‏ وه) 
+ «فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله » بناء الله.» ١(‏ كو٣:١)‏ 
وق. بولس يشبّه الجسد الترابي ببيت أرضي أو خيمة أرضية» أمّا الجسد السماوي الذي 
سنأخذه على شبه جسد مجد الرب فسكاه بناءٌ أيضاً ولكن بغير يد: «إن تقض بيت خيمتنا الأرضي 
فلنا في السموات بناء من الله» بيت غير مصنوع بيد أبدي» (۲ كوه .)١:‏ ثم عاد وسمّى 
جسدنا الجديد الممجد في السماء: «مسكننا الذي من السماء» (۲ كوه:٠).‏ كل هذا امتداد 
لمعنى جسد المسيح أنه هو الميكل الجديد وهو نحن» والكنيسة هي «بيت» الله وهي نحن!! 
فإن كانت الكئيسة هي جسد المسيح» فبالتالي كما تبنى الكنيسة (روحياً) هكذا أيضاً دخل 
مفهوم بنيان جسد المسيح: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح » 
(أف٤:١٠).‏ والمعنى أن يهب الروح القدس مواهب للخدام القائمين على تعليم المؤمئين وتعزيتهم 
وتشديدهم بالكلمة الموهوبة من الله سواء رؤساء أو خدام من كل الفثات» فهذا في رأي ق. بولس 
هو «بناء جسد المسيح »!! وهذا تعبير صادق لأن غو الإمان والمحبة والتقوى والبذل في المؤمنين لا 
يمكن تصويره تصويراً واقعياً إلاً بنمو النبات أو نمو البناء أمام أعيننا كل يوم . 
«هیکلاً مقدساً ي الرب»: 
النموهنا كماسبق وقلنا - هومن طرفنا نحن» فنحن الكنيسة ونحن جسده» ولكن 
جسده لا بحتاج إلى نموفهو كما فلنا _ كمال الكمال» ولكن نحن ننمو لنبلغ هذا الكمال» 
وننمو في القداسة لنبلغ إلى ملء قداسته . 


ولكن حينما يقول ق. بولس: «هيكلاً مقدّساً في الرب»» فهنا اتجاه الفكر هو التطبيق 
العملي على الميكل . فقمة كماله هي في قدس الأقداس» هنا الفكر حط رحاله» فبولس الرسول 
يطلب أن نکون على مستوى قدس الأقداس حيث يتقابل الله مع الإنسان وجهاً لوجه . ومرة أخرى 
نقول إن الميكل ال جديد كامل القدس في ذاته» فهو جسد الرب القدوس. ولكن نمو القداسة هو فينا 
نحن حتی یتقابل الله معنا بلا مانع» قدس أقداسنا ليس خباءٌ وستارة ولکنه قلوب تقدّست بالروح 
وعلى استعداد أن يحل الله فيها ! 


+ «لکي يعطيكم بحسب غنى حده أن تتأبدوا بالقوة بروحه ف الاإنسان الباطن» 
ليحلًّ المسيح بالاإيان في قلوبکم» وأنتم متأصلون ومتأسسون ني المحبة حتى تستطيعوا 
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أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو» وتعرفوا عبة المسيح 
الفائقة المعرفة لكي تتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف۳: )٠١-۱۹‏ 


YY:‏ «الذي فيه أنتّم أيضاً مبنيون معا مكنا لله في الروح». 


تنتهي الآية السالفة بكلمة «الرب»: «هيكلاً مقدساً في الرب» . 
وتنتهي ل الآية بكلمة «الروح» : ((مسکتاً لله ف الروح» . 


واضح أن المُضمَر هو حتمية وجود المسيح والروح القدس في الكنيسة» وهذا نلمحه بوضوح في 
الآية التي عبرنا عليها (۱۸): «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» . 

هنا الثالوث متکامل : «به»» «في روح واحد»» «إلى الآب» به وفيه وإلى. 

هذه هي القوى الثلاث التي تجعل لنا كياناً روحياً مهيا للاتحاد بالآب والابن في الروح. ' 

الثالوث القدوس هو ا لمجال الذي فيه نوجد وبه نحيا لنبلغ قصد الله ومشيئته . و بغر الثالوث لا 


يوجد بناء أو کیان روحي يثبت ودوم وینمو. 


(«مہنیون معاً»: ovvoıkoöopeiods‏ 

هنا لا عطي أمراً ولكن يصف حالة» يلزم أن تكون كواقع حال مؤمنين يعيشون لا لأنفسهم 
بل لأجل الذي مات من أجلهم وقام» وهو مات لأجلنا لنموت عن أنفسنا» وقام بنا لنحيا معاً 
بروح القيامة الواحد. 

ويُلاحظ في هذه الكلمة اليونانية الواحدة أنها أعطت كلمتين بالترجة «مبنيون» و «معأً». 
فالكلمة اليونانية مُعبّرة عن معناها أجل تعبير فنحن تُبنى ولكن ليس أفراداً بل «هعاً»» « أنتم 
وآخرون معكم»» وإلاً لا يصح البناء ولا بحسب أنه بناء» فالذي بني نفسه فقط لا يعمل مع 
المسيح : «ومن لا يجمع معي فهو يفرق» (مت .)٠٠:٠۲‏ سر البناء في المسيح وي الروح هو: قامة 
روحية + قامة روحية = ۴ قامات روحية» حيث القامة الثالئة هي المسيح حسب القانون الإلمي: 
«حيشما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم » (مت۱۸:١۲).‏ وقامة المسيح 
ليست كثالث بين الاثنين ولكنها أكثر من الاثنين لأن المسيح بحد ذاته «الأول والآخر» الألف 
والياء» (رؤا: ۷١و۸)»‏ بمعنى أنه يكمّل الجماعة بقوة وطاقة لا تنتهي» فيصبح الا ثنان كنيسة 
وغوها لا ينتهي . 
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أمًا الروح وسط الا نين فهو يشكُل فيهم ويغَيّر ويجدد على الدوام ليصبح الاثنان واحداًء وما 
يسري على الا ثنين يسري على الجماعة 


eiç katoıknTrpıov To Qeoi «مسکناً لله»:‎ 

هنا اء سقطت من الترجة إلى اللغة العربية فتغيّر المعنى , 

أ الترجة الصحيحة للآية : «الذي فيه أيضاً أنتم مبنيون معا في مسن لله في الروح »» حيث 
حرف «فيه » الذي في أول الي يعني «في» اهيكل المقدس السابق ذكره. 

والمعنى يتَعيّر» فبدل أن يعني كما ني الترجمة العربية أنهم حينما يبون معاً يصيرون مسكناً لله 
في الروح» يصير ني الترجة الصحيحة حسب النص اليوناني: «حينما يُبتون معا يتأهلون أن يكونوا 
ف مسکن الله بالروح » . 


وا معنى يكون بحسب الترجة العربية: «حينما يبون معاً يصیرون جسد المسیح بالروح» . 
أمًا ا معنى بحسب النص اليوناني فيعني : «حينما يُبتون معا يتأهلون لأن يتحدوا بجسد المسيح 
بالروح» . 


وهذه تشبه ي المعنى : «حيثما اجتمع اثنان أو ثلا ثة باسمي فهناك أكون ف وسطهم »» حیث 
ا هو «مبنیون معاً». فإذا لم يجتمع الا ثنان معاً بالروح والمحبة» وهذا هو «البناء 


معا › فلا يحل المسيح في وسطهم . 


وهذا العنى خطلر إذ يتسب على الكنيسة كلهاء فإذا لم ين اإجماعة معأ فهم ليسوا لائقين 
أن ”يکونا في مسكن لله في الروح “. 


وهكذا يتضح أهمية هذه الآية للغاية وكيف أضاعت الترجمة العربية هذه الأهية . 
«في الروح »: 

ظن كثير من المفسرين حتى الأوائل منهم» أنها تعني.مسکناً روحيًا . ولکن هذا فوق أنه 
يُضعف المعنى ويجعل الآية كلها بغر ذات أهمية » فإنه يضيّع علينا ا مفهوم الصحيح . 

فالروح القدس هنا ليس أداة ليجعل المسكن روحيًا بل هو مالىء السكن والمعطي له الإمكانية 


واللياقة أن بحل اله فيه» فيصر هيكل الله عوض أن يصير هيكلناء ليعطي معنى أننا هيل الله 
وروح الله ساكن فينا :إن جسن دكم هو هیکل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من ن الله » 
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(١کو٦:۱۹)؛‏ «فإنکم أنتم هيكل الله» (۲ كو :١٠)؛‏ ولكن الأصح والأهم أن «بالروح 
يسكن الله في هذا الميكل» . هنا معنى الكنيسة مكتمل وصحيح . 

والمعنى النهائي: أنتم أيضاً مبنيون معاً - في هذا الميكل المقدس _ الذي هو مسكن الله 
بالروح . أمّا بحسب الترجمة العر بية فيستحيل فهم هذا المعنى الواضح . 


= «مرالمسيح» الأمم شركاء الميراث والجسد بالإنجيل‎ ۱۳-۱:۳ -١ 
. إنجيل بولس الرسول لكل العالم‎ 

. «سرالمسيح والله» من ملء المسيح إلى ملء الله = نهاية النهاية‎ ۱۹-۱4:١ -٣ 

۴۳ - ۲-۲۰:۳ «تمجید الله». 


بسبب هذا أنا بولس (أف۱:۳): ۲10۸0 ۵غ 


كيف تبرز شخصية بولس الرسول في رسائله : 
في رسائل بولس الرسول تبرز شخصيته وسط الكلام توكيداً لرسالته التي أخذها من الل . 
ولتوعية الأمم لأهمية الرسالة والسر الذي اؤقن عليه من نحوهم . 
وللتركيز على النواحي السرية في تعاليمه ذات العلاقة الكبيرة بخلاص الأمم . 
_ وأخيراً حاولة غير إرادية منه أن يکؤن رابطة نفسية وروحية مع الذين يخدمهم . 
أمثلة : 
۲ كو٠١:1:‏ «ثم أطلب إليكم بوداعة ا لمسيح وحلمه أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل 
بينكم وأمًا في العَيْبةَ فمتجاسر علیکم » . 
غل :۲:٠‏ «ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم السيح شيئاً» . 
کوا:۲۳: «إن ی عل الان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء 
الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء 
الذي صرت آنا بولس خادماً له». 
١تس‏ ۱۸:۲: «لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين . وإنا عاقنا الشيطان» . 
فلیمون ۱۹ : «أنا بولس کتبت بيدي. أا أوني. حتی لا اقول لك إنك مديون لي بنفسك 
أيضاً» . 
أف۳:٠:‏ «بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم» . 


كيف يبرز منهج بولس الرسول في الثلا ثة الأصحاحات الاؤلى من الرسالة إلى أفسس: 

ببعض الملاحظات وجدنا أن هناك خطة يسر عليها ق. بولس في رسالته إلى أفسس : 

الأصحاح الأول: استعلان مقاصد الله الأزلية في القضايا الخلاصية العظمى» 
e‏ بولس من فرط تأثره بسبب أهية وعمق ما كتب ليرفع صلاة 
بجت فبا اة لاز أفسس ولل أن يعطيهم روح الحكمة واللإعلان في 
معرفته» وأن تستنبر عیون أذهانهم ليد ركوا خطورة هذه الإعلانات العميقة 
التي سردها عليهم» وأن يدخلوا في عمق سر الفداء ما عمله الله في المسيح 
لأجلنا وما انتهى به إلى سر الكنيسة. 
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الأصحاح الثاني: نفس الخطة» إذ يستمر ق. بولس في كشف وإعلان سر الفداء با صنعه 
المسيح فينا ونحن أموات» كيف أحيانا وأقامنا وأجلسنا معه» الأمر الذي 
سیکون موضوع مدح السمائيين. ثم يعود ويذكر سر الوحدة التي دبرها الله 
ونفذها المسيح بين اليهود والأمم . 


الأصحاح الثالث : يستمر في إعلان سر المسيح الذي اؤقن عليه من جهة الأمم» وإذ ينفعل 
من شدة إحساسه بخطرة سر الكرازة لكل الأمم يعود ويركع ويصلّي 
متوسلاً إلى الله أن يؤيدهم الروح القدس في إنسانهم الجديد» ليحلً المسيح 
نفسه بالامان في قلوبهم » ليدركوا بقية نصيبهم في الله أي ليمتلئوا إلى كل 
ملء الله !! 


۳ «بسبب هذا أُنا بوس أسير المسيج يسوع لأجلكم انها الأمَم». 
(«سبب هذا)): 

بسبب ما صنعه المسيح بين اليهود والأمم وكيف خلقهما إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماًء 

وکیف صالحهما في جسد واحد مع الله بالصلیب» 

وکیف صار هما قدوم واحد في روح واحد إلى الآب» 

وكيف صارت الأمم رعية واحدة مع القديسين وأهل بيت الله . 

وينت :دلوا وتيا ضمن البناء الاإهي للهيكل ال جديد الذي صنعه المسيح بجسده (في ثلا ثة 
ایام). 

نعم» بسبب هذا کله ابتدأً ق . بولس يصلي» ولکنه انشغل في تقیيم سر الله الذي أعلنه له 
بخصوص الأمم من الآية الاولى حتى الآية الثالثة عشرة ‏ وبعدها في الآية الرابعة عشرة بدأ يصللى 
تكملة للآية الاوى: «بسبب هذا أحني رکبتي ...(!! : 


«أنا بولس » : 

U‏ بولس الفريسي لذلك الزمان» 

أنا الذي تعرفونه جيداً بكل أعماله التي عملها بينكم وسمعتم عنهاء 

أنا الذي كشف الله لي محبته نحوكم فصارت إنجيلي الجديد» وال جديد لأنه بلا ناموس ولا 
ختان ولا سبت . 


أنا الذي تأمت أكثر ممن سبقوني لأعلن حقكم في المسيح وأدافع عنه» 
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أنا الذي سلّمتكم الإيان الثمين إيان المسيح وعمل دمه على الصليب من أجلكم» 
أا الذي لن تروا وجهي بعد الآن (أع »)۲٠:۲۰‏ وها أنا أصلي من أجلكم وأطلب لكم حكمة 
واستعلاناً واستنارة لتدركوا نصيبكم الكامل في المسيح والله ! 


«أسير المسيح يسوع » : 

أسر: 6 ف = ارتقاء في الرتبة من عبد يسوع المسيح إلى سير يسوع المسيح !! 
«المسيح يسوع (: tod Xpıotod ’Inood‏ 

يقول العام وستكوت (') إن هذه هي المرة الوحيدة في كل رسائل بولس الرسول التي يعطي 
فيها علامة التعريف «أل» © (التي صارت في حالة الإضافة ٠٥0‏ ) أمام اسم «المسيح » مضافة 
«ليسوع ». وهذا يتذوقه دارس التوراة» لأن مسيًا لا يعرف ب «أل». فإذا جاء اسم يسوع بعده 
فيكون التعريف به هكذا: «مسيًا الذي هو يسوع ». أمًا ني اللغة العر بية فيستحيل علينا نطق 
مسح يسوع بدون «أل». 


وقد تأتى 64٤10م×‏ ف وحدهاء كذلك 1٦00٥54‏ ف وحدها. لذلك يفكر العالم وستکوت 
ليرى حلا هذا الاستثناء فيقول» إنه رما يقصد أن يقول أسير «المسيًا» ‏ رجاء إسرائيل ‏ الذي 
هو يسوع ! 


كان رنين السلسلة في يديه يعطيه الإحساس الدائم أنه أسير (مسجون) المسيح لأجل الأمم» 
فكان هذا يقوي إحساسه بمسئوليته و بالأمانة على الرسالة والطاعة حتى السجن والموت كسيده الذي 
أطاع حتى الوت موت الصليب ‏ كتبها: «انا بولس سير ...» بشيءِ من الافتخار: «أنا 
أفضل: في الأ تعاب أكثر» في الضربات أوفر» ني السجون أکثر!» (۲ کو١٠:۲۳)»‏ لم يطلب 
عزاءٌ من أحد بل كان يعي الجميع : « كما ثربّي المُرضعة أولادها » (١تس‏ ۷:۲)؛ ولا طلب 
إشفاقاً من إنسان بل كان يُشفق على من يكتب إليهم: «وأمًا أنا فإني أشفق عليكم » 
١(‏ كو۲۸:۷). كذلك يود أن يقول ضمناً أن غيرتي للمسيح ولأجلكم أوصلتني إلى هذه 
«السلاسل» (لأن ق. بولس كتب من روما وهو مقيّد بسلاسل) وخدمة المسيح ها أحزانها 
الحلوة» وأحزانها سرعان ما تتحول إلى افتخار بثمارها : 

+ «ولمًا وصلنا إلى أورشليم فَبلّنا الإخوة بفرح. وني الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب 


1. Westcott, op. cit., p. 43. 
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وحضر جميع المشايخ. فبعد ما سلَّم عليهم» طفق يحدّثهم شيئاً فشيئاً بكل ما فعله الله 
بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا ”کانوا بمجدون الرب“.» (أُع۲۱: )۲٠-٠۷‏ 
كان كلما تثقل عليه السلسلة» ومن ثقلها لا يتحرك براحة ولا ينام» يذ كر الصوت : «فقال 
لي اذهب فإني سارسلك إلى الأمم بعیداً» (أُع۲۲:٠۳)»‏ فيقبّل السلسلة وة ا 


ويا للعجب هذا القديس المسجون والمر بوط بسلسلة » فقد أضاف ثقل السلسلة لحساب الأمم 
وكأنها من ذهب أوفير: «لذلك أطلب ألا تكلَوا في شدائدي لأجلكم التي هي جد کم .» 
(أف۳:۳٠)‏ 

ويقيناً لو عثرنا على هذه السلسلة لوضعناها في دولاب من ذهب ورفعناها أمامنا في أعلى موضع 
نتلمس منها القوة والصبر والشجاعة والفخر أيضاً!! 


فحينما كتب هذه الآية )٠:۳(‏ لم يكتبها ليزداد بها كرامة في عيونهم بل ليضيفها لحساب 
كرامتهم هم!! ولا كتبها ليذكرهم به عليهم بل كتبها ليجعلها عله لصلاة مشتركة تنتهي 
لسابهم وحساب المسيح . 

کان سجنه وکانت سلسلته في نظره تکملةٌ لأعمال الله العظيمة . کان یری بحسب قصد الله 
E‏ الأزل وفشرة مشیئته أنه « سجن روما» من أجل خلاص الأمم» وأن السلسلة جزء من 
الصليب» وعلى صوت رنينها يلد مؤمنين جدداً للمسيح: «أطلب إليك لأجل ابني أنسيمس الذي 
ولدتّه في قيودي» (فل »)۱٠۰‏ وقد أسماها: «قیود الاإنجیل» (فل ۱۳)» واعتبرها تاج شیخوخته : 
«إذ أنا إنسات هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسبر يسوع المسيح أيضاً» (فل١)»‏ وأنها نظبر الصليب 
الذي هو عند المالكين جهالة» هكذا هي عند الجهلاء مدعاة للخجل: «فلا تخجل بشهادة ربنا ولا 
ا آنا اسین» (۲تي »)۸:١‏ وقد اعتبرها مصدر سلطان رسولي إضافي يرفع مستوى النصيحة إلى 
مستوى الوصية لإنسان ذاهب ليكون مع المسيح : «فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا 
كما يح للدعوة التي دُعيتم إليها . » (أف٤ )٠:‏ 


لذلك كيف لا يفتخر بسلسلته وهو الذي قال : «وأمًا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا 
بصليب ربنا يسوع المسيح . » (غل۹:٤۱)!‏ 


وللقارىء أن بُلاحظ كلمة «أسير ا لمسيح يسوع» . فبولس في سجن روما ليس أسير الناس» لا 
بيد رؤساء الكهنة في أورشليم » ولا بيد رؤساء سجن روما بل سجين يسوع المسيح . 
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وهكذا يتحول السجن إلى إقامة في ضيافة المسيح بل ملكوته . 

ولکنه تع اصطلاحا آخر يزين به سجنه فيقول: «أنا الأسير في الرب» (أف٤ »)٠:‏ حيث 
يصبح عوض أن يكون في السجن يعتبر نفسه «في الرب»» أي أسير في حالة وجود في المسيح . 
فأصبح وكأن السجن سياحة بالروح في يوم الرب: «أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وني 
ملكوت يسوع المسيح وصبره» كنت في الجزيرة التي تدعى بَظمُس من أجل كلمة الله ومن أجل 
ا ن اا ؛ كنت في الروح في يوم الرب ...» (رؤا: ۹و٠٠)‏ 


لاحظ كيف ير بط ق . يوحنا الضيقة با ملكوت بخيط قرمزي مضىء . 


:r‏ «إِنْ كنم قد سيمتّم بندبير نعمةٍ اله المُعْطاةٍ لي لأجلكم». 

أول ما ذكر مم أنه أسير لأجلهم» تذكر في الحال قصة دعوته العجيبة ومدى قوة هذه الدعوة 
والنعمة المؤازرة له وانكشاف الأسرار التي وراء هذه الدعوة وعمقها في الأرض وني السماء كما 
سبق الله وقصدها فاأعلنت له. وهکذا نسي ماذا سیقوله بعد «بسہب هذا أنا بولس»» فتوقف 
الكلام عن تكملة ما وراء هذا السبب حتى الآية .)١١(‏ ویستمر یکشف عن شهرة خدمته بین 
الأمم التي ذاعت في كل أنحاء العالم . 
«إن کنتم قد سمعتم »: 

هذه الآية برمتها ملحقة ومعتمدة على الآية السابقة فهو كأنا يقول : أنا أسير لأجلكم على 
أساس تدر نعمة الله المعطاة لي للأمم التي ذاعت في كل مكان» وأرجو أن تکونوا قد سمعتم أيضاً 
بها » وأعتقد آل سی 

وهو هنا لا يشك في کونهم قد سمعوا بکرازته لأنه سبق وکرز همم . ولکن ق. بولس یکتب 
هذه الرسالة معتقداً أنها ستجوب كل أصقاع آسيا . فهو يخاطب الذين لم يروه بالوجه» الذين منهم 
مَنْ سمعوا» ومنهم مَنْ لم يسمع بعد وهو يكتب للصنفین : 


«تد بر نعمة الله : oikovopiav Tfjç XGPLTOG‏ 

معروف أن كلمة «تدبير» باليونانية جاءت أصلاً من معنى القيام بالإشراف على نظام المنزل. 
لذلك نجد في صميم تركيبها كلمة «المنزل» ١٠اه‏ . وقد دخحلت في كافة المجالات الروحية من 
تدبير الكنيسة وتدبير شئون الأسقف بل وارتفعت لتدخل في عمل الله نفسه حسب «تدبر الله »» 
بل وأطلقت كاصطلاح ثابت لفهوم عمل الله ني إرسال ابنه مولوداً من عذراء» فيقال مباشرة أن 
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الله أرسل ابنه « كالتدبير» . وهكذا صارت هذه الكلمة هامة وعظيمة وكرية. 


ودخلت في نظام الرهبنة الديرية» ف «مُدبّر» الدير صارت وظيفة رسمية ويُسمى بالسريانية 
«دارا» = «إيكونوموس». وتعني بالأساس قدرة خاصة بنعمة وحكمة على التصرف والتمييز 
واختيار ا مناسب وقد تشمل ‏ بصفة هامة ‏ نعمة الإلمام لمعرفة حال النفس وتوجيهها . 


ولكن ما معنى أنهم سمعوا بتد بير نعمة الله ا معطاة له» وما هي النعمة هنا ؟ 

واضح من حياة ق. بولس ومن رسائله واعترافاته » أن نعمة الله التي أعطيت لبولس الرسول 
أكثر من أي رسول آخر تکمن في استعلان الله له عن سر رضاه على الأمم وتكليفه بتبشيرهم 
بالأخبار السارة. فالإنجيل عامة لا يوجد فيه هذا السر صراحة» أي أن «السيح للأمم» أيضاًء 
ولم يجرؤ أحد أن يقول أن ليس على الأمم أن يحفظوا الناموس ولا الختان ولا السبت. لذلك لما 
أخذ ق. بولس هذه «النعمة» الخاصة أن يبشر الأمم بالخلاص بدون ناموس مع الأخبار السارة 
التي في الإنجيل عامة» أصبح بحسب قوله يبشّر بالأخبار السارة للأمم «حسب إنجيله» الذي لم 
يستلمه من أحد ولا عُلّمه من أحد بل أعلنه له الله بالسر!! (غل١:١٠)‏ 


إذأء فحدبير نعمة الله ا لمعطاة لي لأجلكم » أصبحت تعني حدود خدمتي حسب إعلان الله لي 
بأن الأمم شركاء في الخلاص والميراث والجسد. هذه هي النعمة الجديدة الخاصة بالأمم والتي اؤتقن . 
ق. بولس عليها. فالتدبير = هو «أصول الخدمة والتصرف»» والنعمة للأمم «هي خلاصهم» !! 
فهو يتمنى أن يكونوا قد سمعوا وأدركوا أن بولس الرسول اؤّقن على النعمة الخاصة بالأمم وهي 
الكرازة هم بإنجيل المسيح حُلواً من ناموس وختانة وسبت!! و بسبب هذه النعمة» أي الكرازة 
بالإنجيل بدون ناموس وختانة وسبت» وقع تحت اضطهاد قاتل على أيدي اليهود انتهى به إلى 
هذا السجن الذي هو فيه الآن بُقيم . «فالنعمة من أجلهم » هي التي أودت به إلى السجن» 
وهو فيه مسرور» ويفتخر لأنه يعتبر أن هذه الآلام هي هي مجدهم !! 

إن خبرة ق. بولس في السجن تنطق بصدق سابق قوله: «إن كتا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً 
معه.») (رو۱۷:۸) 


:م ماله بإعلانٍ عرّفني بالسرّ. كما سب سَبقتٌ فکتَِبٌ بالإججاز». 


«بإعلان ): r00۷‏ ۵× وصحتها « بحسب الإعلان» : 
ويقول وستكوت إن هناك فرقاً بين أن يقال « بحسب الإعلان» ¥1۷ xû d00‏ : 
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«وللقادر أن يبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتواً 
ف الأزمنة الأزلية. » (رو۲۰:۱۹)؛ وأن يقال : «بإعلان ö ûrokaAiyeoç‏ « )غل ۱۲:1( 
فالاول «بحسب»» تشرح كيف تم بصفة عامة » أمًا الثانية «بإعلان» فتشرح حقيقة الوسيلة 
النوعية . 
«بإعلان عرّفني xatû drokéAuyıv ÊYv0pصi001 : (lly‏ 
وهذه هي المعرفة التي يهيم بها ق. بولس جداً والتي كشفت له کل الإنجیل بکل دقائقه : 
+ «وأعرفكم أيها الإخوة الإإنجيل الذي بسرت به أنه لیس بحسب إنسان» 
لأني لم أقبله من عند إنسان ولا عُلّمته» 
بل بإعلان ۵¢ d00‏ 6 يسوع المسيح !!» (غل۱: ١١و۲٠)‏ 


ومعنى الإإعلان أي الأبوكاليبسين قد سبق وشرحناه (في شرح الاَيةَ :۱۷). 

ويلضيف هنا وبحسب آية غلاطية (۱:1٠و١٠)‏ أن هذا الإعلان لا يدخل فيه اجتهاد 
شخصي من الشخص نفسه ولا اجتهاد من شخص آخر في التعريف والتعليم » بل هي معرفة 
موهوبة مباشرة من الله بوضوح مشروح . وهنا لزم الإعلان» حيث الإعلان = أبوكاليبسيس يفيد 
ضمن ما يفید أن تکون قوی العقل غير نشطة بل في حالة استقبال فقط والمعرفة تُستعلن بانفتاح 
الوعي الداخلي اللتصل بالروح مباشرة. وهذا يتم بحد ذاته بعمل النعمة» أي بتدځل روح الله 
ليسقي روح الاإنسان المعرفة الفائقة عن المعرفة !!! فيلتقطها العقل» وتسجُلها الذاكرة» وتصير معرفة 
مؤيدة بالروح» والنعمة ثابتة ومؤكدة» والمسيح يعبر عنها بقوله : « السماء والأرض تزولان ولكن 
کلامي ‏ الذي هو عین الإعلان س لا یزول.» (مت۳۰:۲۲) 


هذا يا عزيزي القارىء هو «الحق » الذي نشتهيه شهوة أكثر ما نشتهي الحياة» وقد صار من 
نصيبنا بالروح القدس: «روح الحق الذي يعلُمكم کل شيء ... ویرشد كم إلى جيع الحق. » 
( يو٤‏ ا :۲1 ۱۳:۱7( 
ویلاحظ أن ق. بولس تلمّى في حیاته أعظم ثلا ثة إعلانات لم توهب لحد غيره: 
الإعلان الأول : ظهور الرب من السماء ف طریق دمشقی بوحه مضيء أكثر لمعاناً من الشمس 
حیث تحڌّث معه واختاره رسلا وحعله إناءُ مختاراً له يحمل اسمه لكل 
العالم. 
الإعلان الثاني : استعلان الإنجيل» إنجيل يسوع السيح الذي استلمه ق. بولس من 
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المسيح بإعلان وليس بالتعليم أو التلقين وفيه تعاليم كثيرة وجديدة. 

الإعلان الثالث: غالباً في الثلاث السنوات التي قضاها في خلوة في العربية . 
وبه استُعلن له السر الخفي منذ الدهور ني الله وأعلنه له وهو أن الإنجيل 
للأمم أيضاً وهم الخلاص والتبني والعهود كلها وأنهم شركاء في الميراث 
السماوي ( كوعد الله لإبراهيم ولنسله) وال جسد أي الكنيسة. 


وباستعلان هذه الحقائق في الإعلانات الثلاثة» صار ق . بولس أقوى كارز بالإنجيل للأمم 
أي العالم. و يلظ أن الإعلان الأول التعرُف على المسيح شخصياً _ كان لساب الإعلان 
الثاني أي استعلان الإنجيل» والاستعلان الثاني کان لساب الاستعلان الثالث: سر رضا الله عن 
الأمم. 
(«بالسر»; 0671010۷ 

إذا سمعت عن الإعلان (أبوكاليبسيس) يتحتّم أن يكون وراءه سر (مستيريون). إِذاً» فالسر 
هو حقيقة فائقة في طبيعتها عن العقل» تكون مخفية ولكن مهيأة للإعلان في ميعادها لكي تمرف 
ونُفهّم بين الناس. فإذا جاء الميعاد استعلن السر ليصير مَشاعاً بين الناس. E‏ ا 
وقلناء هو فائق ني طبيعته على طبيعة العقل» لذلك أصبح بعد إعلانه لا يقبله العقل الطبيعي الذي 
يعمل .دزد العالم والادة وألنفعة الأرضية فقط. أمًا العقل الذي تدرب على التقرب من 
الروحيات ثم ارتاح إليها ثم فبلهاء فتدرّب على فهمهاء هذا العقل إذا أعلن له مضمون السر أي 
حقيقته ينفعل له جدأ ويقبله بسرعة» ويستقر في خزانة وعيه الروحي الداخلي ليعمل هناك 
کالنميرة حتی جد كل فكر الإنسان وحیاته . 

وهذا واضح أمام القارىء من الإنجيل بحد ذاته» الذي هو سر المسيح . فانظر كيف استعلن 
احق فاستقبله البعض فصاروا قديسين . 

وسبق وقلنا إن السر الذي عرفه الله لبولس الرسول بالإعلان هو رضاه عن الأمم وقبوهم ضمن 
شعب الله الخاص وضمُهم إلى القديسين وأهل بيت الله . ومعروف أن هذا السر سبق المسيح وأعلن 
عنه: «لي حراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آني بتلك أيضاً فتسمع صوتي» وتكون 
رعية واحدة وراج واحد.» (یو۱۰:٦۱)‏ 
« کما سبقتُ فکتبتُ بالاإيجاز» : 

„in brevi, in modico باللا تين‎ = ٌغv‎ 2y بالاإٍجاز‎ 
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ليس كما يظن بعض الكُرًاح أنه يشير إلى رسائل أخرى» لأن الكلمة «سبقتٌ فكتبتُ» 
لا تید الزمان بل تفيد المكان أي اوضع . فهو بُشیر هنا لما سبق وکتبه في هذه 
الرسالة باختصار» لأن الأصحاحين الأول والثاني أشارا كثيراً إا بتركيز _ إلى نصيب الأمم 
في الاإنجيل والخلاص والمُصالحة والاتحاد بجسد المسيح والدخول إلى الله بجراءة وقدوم بروح الله . 


وقد سبق في رسالته الاوی إلى أهل كورنثوس أن أشار إلى مثل هذه الإشارة بوضوح : « كتبتُ 
إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة» ١(‏ كوه:٠).‏ أي نفس الرسالة التي كان يكتبها . وأيضاً 
بطرس الرسول استخدم هذا التصرُف : « كما أظن كتبتٌ إليكم بكلمات قليلة واعظاً وشاهداً أن 
هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون» (١بط ٠٠:١‏ )؛ مُشيراً إلى ما كتبه مم في نفس 
الرسالة . 


۳ «الذي بحَسّبه حينما تقرأوةُ نقدزون أن تفهَمُوا وراتتي بير القسيح». 
والمعنى أن ما سبق وكتبته باختصار ني الأصحاحين الأول والثاني من هذه الرسالة هو الذي 
بحد ذاته ‏ حینما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح . 


صحيح» أيها القارىء العزيز» فما قرأتُ في حياتي معرفة مثل هذه» ذات استعلان واضح 
بحقائق تبرهن على الحق الذي فيها بالحق الذي فيها» وتأئَرتُ وأد ركت مثل هذا العمق والفهم 
والدراية التي فيها بسر المسيح . هذا الأمر لم يذهلني أنا فقط بل وأذهل جيع العلماء الغربيين 
العظام وكل مَنْ اقترب إلى فهم هذه الرسالة . 

والرجاء الرجوع إلى المقمة والاطلاع على آراء عظماء المفسرين والتي سردناها بخصوص هذه 
الرسالة» حيث العمق فيها كله يتركز في الأصحاح الأول ثم بعده الأصحاح الثاني» ثم الهم 
الأصحاح الثالث . 

إنها جوهرة وسط الاإنجيل وفيها روح المسيح يشهد احق المسيح كما يشهد لعظمة الآب وقدراته 
ونعمه ولطقه وإحسانه. 
««درا ايتي بسر المسيح «: Tv oveoiv pov Èv tT pvotnpiq to Xpıotol‏ 

درايتي: الكلمة اليونانية تفيد المعرفة المحيطة . المعرفة والبصيرة المحيطة بالشىء إحاطة . أمًّا 
سر المسيح فلا يعني سر السيح في ذاته بل السر الذي للمسيح » بعنى السر الخاص بالسيح من 
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نحو الآخرين فتفيد عمق الخلاص الذي أكمله» أنه ليس فقط من أجل اليهود بل ولجميع أمم 
العالم أيضاً. 

ويعترض بعض الفسرين أن مثل هذا الظهور بالدراية المتعمَقة في سر المسيح» إا يكشف عن 
كبرياء شخصي لبولس الرسول. ولكن ق. بولس ني الحقيقة يجاهد لكي ينسب كل معرفته إلى 
الإعلان الذي وهبه الله كعطية مجانية» سخُره بها الله ليخدم الأمم ويخرج من سجن ليدخل سجناًء 
فأين الكبرياء؟ وإن كان في هذا افتخار» فهو مستعد فعلاً أن يفتخر بالصليب والضعفات 
والمشقات والوت. 


أمّا فهمه للسر وإدراكه» فلم يكن من عمله الشخصي أو اكتشافه» ولكن هو نفسه اعترف أنها 
نعمة وهِبّث له بالروح القدس وإعلان! 


وحينما جد ق . بولس المعرفة التي قدّمها هم» فهذا لكي يدركوا السلطان الذي فيها ويُقبلوا 
عليها باهتمام ويبذلوا كل الجهد ليفهموها ويتمموا ما فيها لأنها لخلاصهم . 


ولکن یوجد معنی اخر هوم « سر المسيح ٠»‏ هو کما جاء في کولوسي ۹ «الذین اراد 
لله أن يعرّفهم ما هوغنى مجد هذا ”السر“ في الأمم الذي هوالمسيح فيكم رجاء المجد». وتفيد 
أن هذا «السر» هوالحقيقة العجيبة التي أعلنت أن المسيح جاء وسكن وحلٌ ني قلوبكم مُعطياً 
إياكم «رجاء» المستقبل لتظهروا به أمام الله . 


ثم السر الآخر الذي له معنى آخر هو كما سيجيء ني الآية )٩(‏ في هذا الأصحاح «سر 
الملسيح ... أن الأمم شرکاء في الميراث وال سد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل » . 


بل ونجد إضافة أخرى لبولس الرسول في رسالة أفسس هذه (۹:1و١٠)‏ لعنى آخر «لسر 
السيح» يختلف عن الأوضاع الأخرى: «إذ عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرلّه التي قصدها في 
نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك»» 
الذي بعده تكون النهاية ! 


هنا أربعة معان في أربعة مواضع لتحديد ما هو « سر المسيح ٠»‏ ليس بينها أي تعارض» بل 
على العكس تفيد «غْتّى سر المسيح » الذي لا يُستقصى والذي لن تستنفذه معرفة الإإنسان! 
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۳ «الذي في أجيال رلم عرف به بثو البش ر كما قد عن الآن لرسيه القديسين 
وأنبيائه بالروح ». 


«يعرّف به بنو البشر»: 
ق. بولس في مواضع أخری یذ کر كيف استعلن الله أسراره: 

+ «الكنيسة ... التي صرت أنا خادماً ها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة 
الله (الإنجيل ككل)» السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال» لكنه الآن قد ”أظهر 
لقدیسیه“.» ( کوا: ٣٣‏ و۲۹) 

+ «وللقادر أن يثبتکم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح » حسب إعلان السر الذي كان 
مكتوما في الأزمنة الأزلية» ولكن ظهر الآن واأعلم به جيع الأمم بالكتب النبوية 


حسب أمر اللإله الأزلي لإطاعة الإمان.» (رو١ا: ٠۲١‏ و٠۲)‏ 


وهنا في هذه الآية يضيف موضعاً آخر لإعلان سر المسيح لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. ولو 
دققنا نجد أن هذه الأسرار ولو أنها فعلاً كانت حفية ولكن لم يكت الأنبياء على مدى العصور 
بذ كر كل سر من هذه الأسرار» ولكن ليس في الضوء الكاني لعرفته تماما . 


صحيح أن جيع الأنبياء تنبأوا بدخول الأمم في دائرة ملكة إسرائيل» ولكن لم ترق أية نبوّة إلى 
مستوى القول بالتساوي الطلق ني الحقوق والميراث والتبئي وا مجد وأن يصير الاثنان واحداً!! في 
اتحاد الجحسد الواحد! 


لذلك يقول هنا في هذه الآية : «لم يُعرّف به بنو البشر ”كما“ يف قد أعلن الآن» . 

معتی أن اق بولس ان باستعلان سر المسيح في الأمم بصورة فريدة» واخثص أيضاً 
بتعريف هذا السر بصور متعددة» ليس للأمم فقط بل وللرسل أنفسهم . ثم اختّص بتطبيق هذا 
السر عملياً فحمل أمم العالم على كتفه بل في قلبه وأدخلها حظيرة المسيح حسب سابق وعد المسيح 
نفسه في الانجيل. 


«لرسله القدیسین وأنبيائه بالروح »: 

یعترض کثیر من المفسرین کیف یکتب ق. بولس ‏ وهو رسول ‏ ذاکراً أن الرسل قدیسون؟ 
وأرادوا أن يشبتوا بذلك أن الکاتب لم یکن ہو بولس» بل ولم یکن حتی رسولاً . ولکن بشيء من 
التيصر ند أنها مستألة مقارنة بين: «بُعرّف به بنو البشر» و «أعلن الآآن لرسله القديسين » . 
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كان يتحتم أن يظهر الفارق بين بشر وبشر. فالبشر في القديم لم يكن مم ما للرسل الآن من 
كيان روحي وكنسي يجعلهم مُميّزين عن باقي البشر. فكان لابد لبولس الرسول بنوع التلقائية أن 
يُعرْف الرسل مَنْ هم من جهة مكانتهم عند الله والناس فوضع هذه الصفة القداسة _ التي 
تخصصهم بالفعل» إن لم يكن من أجل أنفسهم فمن أجل العمل الذي كشف الله م سره ليقوموا 
بخدمته . 
«أنبیائه» : 

هنا لا يقصد قط أنبياء العهد القديم لأن ذٍكُرّهم جاء بعد الرسل» والإعلان صار مم ليس 
على مستوى المعرفة كأنبياء العهد الجديد الذين دُعوا للكرازة بذات السر الذي أعلن هم . والروح 
هنا هو المنوط به عملية الإعلان. 


«اأعلن ... بالروح »: 
یهتم العالم وستکوت بهذا الاصطلاح ويقول إنه نادر الحدوث : 
[ وعماياً لكي بُعّن لإنسان ما إعلانٌ بالروح» فإن هذا يستلزم أن تتركز كل قوى الإنسان 
في أعلى مستوى لطبيعته حتى يتسًى له أن يدخل في شركة مع الله » فإذا تحققت هذه 
الشركة» يكون الإنسان ني هذه الحالة قد أصبح في الروح القدس والروح القدس أيضاً 
فيه . ](") 


۳ «أن الأممَ شركاءُ في الميراثِ والجسيِ ونوا موعدِه في المسيج بالإنجيلي». 
ovyKAnpovépa kai oUGGOpa Kai GUMHÉTOXC‏ 

القديس بولس هناء لا يشرح كيف جاء هذا السر ولاذا اختار الله هذا الوقت المحددء ولكنه 
انطلق مباشرة يعد محتواه: شركاء في الميراث» شركاء في الجسد» شركاء في الموعد. 

وهذا التدرج صعودي أي إلى أعلى . فأصل العم هذه كلها هي نعمة نوال الموعد» والموعد هنا 
هو الروح القدس الذي حل عليهم كما حل على التلاميذ في البداية» ولم مير الله بينهم وبين 
اليهود ف شیء!! 

فهنا شركة حياة في الروح القدس» وهذا يُعتبر» في معنى المعمودية » أنه شركة في الجسد» على 
أن الموعد یترسّخ بالنهايهة ف اليراث. 


2. Westcott, op. cit., p. 46. 
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«شرکاء ي المیراث »: ovyKA pov‏ 
لیس شركاه اليراث» بل شركاء في الميراث. والقصد شركاء اليهود ني شركة المسيح في 
الميراث المُعّد: «ورثة اله ووارئون مع المسیح 01 0۷6م »دت (رو۱۷:۸). وهذه الکلمة 
pov (‏ دت = شريك في الميراث) نادرة في الكتاب المقدس» فقد وردت أربع مرات فقط 
في تب العهد الجدید: (رو۱۷:۸ أف »٦:۳‏ عب ۹:۱۱ ١‏ بط ۷:۳). والأکثر شيوعاً هى 
کلمة «الوارث 0۷606م ۸7× » : 1 
+ «لأنكم جيعأ واحد ني اسبح يسع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب 
الموعد ورئة. » (غل۲۹:۳) 
+ «ثم ما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبّا الآب . إذأً» لست بعد 
عبداً بل ابناً وإن کنت ابناً فوارث لله بالمسیح.» (غل٤‏ : ٩‏ و۷) 


فالأمم صاروا واحداً مع اليهود في شركة ميراث المسيح الواحد: 
+ «لكى يخلق الا ثئين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً. » (أف۲:١٠٠)‏ 


«شرکاء في الجسد»: »هاه 

الكلمة بحسب جيع العلماء لم ترذ في كتب العهد ال جديد الأخرى ‏ ولا في اللغة اليونانية 
أصلاً وقد نححتها بولس الرسول كتعبير مباشر وشديد للتساوي المطلق في شركة الجسد مع اليهود 
حيث الجسد هنا هو جسد المسيح الذي وهب للكنيسة أن تعيش به وفيه !! 

+ «ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب.» (أف۲:١٠)‏ 

+ «فلستم بعد غرباء وبرلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله .» (أف۹:۲١٠)‏ 


: » «نوال موعده في المسيح بالاإنجیل‎ 
ovpupétoxa Tf ErayysAiag èv XpıoTq ’Inood 81d Tod eiayyeAiou 

هنا قمة التدرج ني التعبير. ويُلاخظ شدة التوكيد على كل تعبير حتى إنه اختار ألفاظاً تعتبر 
بعضها جديداً ويُستخدم لأول مرة» والبعض الآخر يندر استعماله مثل كلمة «سيمُيتوخا» وهي 
أيضاً فيد «شركة في نوال» الموعد بالإنجيل ولم ترد في كتب العهد الجديد الأخرى إطلاةاً . 

ويُلاخَظ أن شركة الموعد ني الإنجيل تعني الروح القدس» كما قلنا» وهي التي تؤهّل لشركة 
الجيسد» وشركة المسد هي الكنيسة الواحدة. 

بُلاخظ أيضا أن شركة اوعد هنا هي شركة في «موعد» الإنجيل الذي ا وهو 
الخلاص أي لنوال نصيب في ملكوت السيًا !! 
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ويلزم أن ينتبه القارىء إلى الحروف المستخدمة هنا لأنها هامة : في المسيح ¶107م× ۷غ ؛ 
بالاإنجيل £001¥82)00 05 1ق . 
فا مسيح ليس واسطة بل غاية » أمَّا الانجيل فهو واسطة . 
بل غار ,نجيل فهو 


لقد حق لبولس الرسول أن يقول هم : «ونوال موعده بالإنجيل » 0۵1۸٥0١‏ 05> 4ة : 
«لأنه وإن کان لکم ربوات من المرشدین في المسیح لکن لیس آباء کثیرون لأني أنا ولدنگُم في 
المسيح يسوع بالاإنجيل» ١(‏ كو؛ .)٠٠:‏ وقد ثبت بالحق وعلى مرأى من العالم كله وشهادة 
السماء والأرض أن الإنجيل بالفعل وبالحق هو المصدر السري الإمي لنح الحياة الأبدية لولادة 
الإنسان من جديد ليكون مواطناً سماوياً» مهما كان جنسه أو ثقافته أو ميراثه الأدبي أو السياسي 
أو العقائدي . 


۴۳ «الذي صِرْتٌ أنا خادِماً له حَسَبَ موهبة نعمة الله المعطاةٍ لي حَسَبَ فل قوَندِ». 


انتهت الآية السابقة إلى أن كل العطايا التي تدفقت على الأمم جاءت بواسطة الإنجيل ‏ 
إنجیل بولس الرسول الذي یکرز به بدون ناموس ولا ختان ولا سبت ولا عواید !! 


إلى هنا استيقظ ق. بولس فجأة إلى وظيفته وموهبته وعمله والأمانة العظمى التي سلّمت 
ليديه» لذلك بدأ وصح العلاقة بين هذا الإنجيل «إنجيل الغرلة» كما سمّاه هو: «... أني اؤقنتُ 
على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان» (غل ۷:۲)» وبين دعوته التي خصّه بها الرب 
يسوع المسيح من السماء دون كافة الرسل التي أوضحها سابقاً ني رسالته إلى غلاطية : 

+ «فإنكم سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط 
وأتلفها. وكنت أتقدّم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر 
غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. أن 
یعلن ابنه في لابشر به بين الأمم» للوقت لم أستَشْرْ لحماً ودماً ولا صعدت إلى أورشليم إلى 
الرسل ...» (غل۱: ۱۷-۱۳) 

وني رسالته إلى كولوسي يصح للأمم رسالة الإنجيل والتمسّك بها كأساس راسخ لياتهم لا 
يتزعزع ومصدر قوة لا تفرع : 

+ «إن بم على الإيان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه» 

الكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء» الذي صرت أنا بولس خادماً له. الذي الآن 
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أفرح ني آلامي لأجلكم وأ كمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو 
الكنيسة. التي صرت أنا خادماً ها حسب تدبير الله المُعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة 
لله . السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال» لكنه الآن قد اأظهر لقديسيه الذين أراد الله 
أن يعرّفهم ما هوغنى مجد هذا السر في الأمم» الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. الذي 
نادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة» لكي تحير كل إنسان 
كاملا في المسيح يسو . الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل 
في بقوة. » ( کوا: ۲۹۲۳) 
م لا مل من ذكر كيف حسبه الله أميناً هذه الخدمة» وذلك في رسالته الاو إلى تيموثاوس : 

+ «وأنا أشكر المسيح يسع ربنا الذي قران أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة» أنا 
الذي كنت قبلا مجدفاً ومضطهداً ومفتریاً ولكنني رهت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان.» 
(۱ تي۱ : ۱۲و۱۳) 

هنا يفتخر بولس الرسول أنه حسب مستحقاً أن يكون خادماً» وبالرغم من ذلك لا يعتبر نفسه 
أهلاً مذا اللقب وهذه الندمة : 

+ «ليس أننا كفاةٌ من أنفسنا أن نفتكر شيئاً كأنه من أنفسنا» بل كفايتنا من الله» الذي 
جعلنا کفاة أن نکون خدام عهد جدید لا الحرف بل الروح.» (۲ کو٣:‏ ٥و1(‏ 

+ «من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة ‏ كما رُحنا _ لا نفشل!» (۲ كو٤ )٠:‏ 

4 «فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تَكمّل» فبكل سرور أفتخر بالحري في 
ضعفاتي لكي تحل علي قوة اللسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات 
والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي . » 
٢ (‏ کو۱۲: ۹و۱۰) 

ق. بولس في هذه الآية يذ كر عاملين أساسيين رفعا من قدراته للخدمة من الصفر حتى أوج 
النجاح : 

أواً: حسب موهبة الله ا معطاة لي ۷لعمصŠ xatû TAV‏ 

ثانياً: حسب فعل قوته . Katû TV ÊVÉpYELav‏ 


أمّا موهبة الله المعطاة له فهى «النعمة» ذات الفضل وذات الفِّى والتغاضى عن الضعفات . 
لأن ق. بولس يحكي عن أسوأ أنواع السلوك تجاه اسم الرب المجيد قبل أن تفتقده نعمة الله هذه» 
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إذ تغاضت عن ماضيه وعن كل ما سبّبه لأولاد المسيح من آلام وأحزان وموت وتشريد !! 


لذلك حق لبولس الرسول كل الحق أن يقول: «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» 
١(‏ كوه٠:٠٠).‏ ولكن ليس هذا كل عمل النعمة» ولكن زادت وأفاضت ومنحته «لسان 
المتعلّمين» (إش٠٠:٠)»‏ وأعارته حكمتها فخدم ووعظ وتصرّف كأحد الحكماء مع أنه صرح بل 
صرخ وقال: «لأني فعلت بجهل في عدم إيمان» ١(‏ تي .)٠١:٠‏ والذي افترى على الإنجيل وأهان 
وجدف» أهُلته نعمة الله ليكرز بإنجيل يسوع المسيح كأقوى كارز عرفته المنابر بل وأحسته القلوب» 
وها کلماته لا تزال تحمل رنین صوته یهز مشاعرنا وملا أسماعنا وکأنه لا یزال یعظ . 
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وأي إنسان يعرف أصول الخدمة والوعظ ويكون قد جاب البلادء يدرك أية قوة كانت تسند 
هذا الواعظ المتجول لا في بلاد العالم بل قاراته» لا تحمله طيارة ولا سيارة بل رجلاه على الجبال 
والوديان» بالليل والنهار» لا يل ولا يكل . وليس كل مَنْ يتكلم يعظ . لأن كلمة الله تحتاج إل 
قوة تطلقها من مصدرها وتصيغها بفكر صاحبها . لذلك كان الروح يعضد وينطق في فمه» وقوة 
العليّ تظلله . ألم يقل المسيح للكارزين قبل أن يكرزوا: «أن لا يبرحوا من أورشليم إلى أن يلبَسوا 
قوة من الأعالي» (لو٤‏ :۲۹ء أع١:٠).‏ القوة التي يتكلم عنها ق. بولس» ونحن حسبناها مجرد 
قوة» مع أنها قوة كانت تأتيه من الأعالي فتنعش فكره وقلبه وجسده المتداعي . وحينما انهار جسده 
تحت لطمة الشيطان وطلب لنفسه شفاءُء تعجّب الله » إذ اذا الصحة وقوته ترفعه فوق جسده!! 
فذگره ا هو فيه : «تكفيك نعمتي لأن قوتي ني الضعف تٌکمّل» (۲ کو۹:۱۲)؛ فتذ گر وهتف : 
«حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي » (۲ كو۱۲:١٠).‏ لأنه يوم انتخبه الرب للخدمة» منحه معها 
بالتلازم قوته الخاصة» ليكون على مسستوى الأمانة فيها وها : «وأنا أشكر المسيح يسوع الذي 
”قواني“ أنه حيبني أميناً إذ جعلني للخدمة .» ١(‏ تي )٠۲:٠‏ 

ومن أسرار هذه الكلمة ”قروّاني“» أنها ليست محرد قوة؛ بل قوة ديناميكية لا تزال متجددة فيه 
باندفاعها الدائم والستمر. وهذا يستفاد من صياغتها باللغة اليونانية : 2۷71 00 »۷60۷ع = 
empowering‏ . ولكن الذي يُظهر معناها أكثر ني الآية التي نشرحها هي الكلمة التي أتت. قبلها 

۷م » وتفيد عمل الطافةء فهي قوة مها عمل طاقة . ومعروف أن هذه الطاقة هي 

طاقة الروح القدس التي يوا فيه إلى قوة «روح الرب روح الحكمة والفهم » روح المشورة والقوة» 
روح المعرفة ومخافة الرب» (إش٠٠:۲).‏ والقديس بولس يذ كر هذه ”القوة“ التي تأتيه وقت 
الجهاد والمحاهدة والتعب حينما يبلغ اللاإحتمال: 
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+4 «الأمر الذي لأجله اغب أيضاً حاهدا بحمنت مله الذي يعمل فى بقوة. » (کوا:۲۹) 


والذي يتابع اللغة اليونانية هذه الآية يتعجب من مفهوم القوة ومصدر عملها بالاصطلاحات 
الغنية الشديدة التحديد والمعرفة : 
xatû Tv Èvépyeıav ato Tv Èvepyovpévnv Èv èpol Èv övvépueı‏ 
با مفهوم العلمي: هنا طاقة (نعمة) ترك بولس الرسول لتولّد قوة كلمة» والقوة تضيء (نعمة). 
القديس بولس» بالنعمة ذعِيّ» و بالقوة خدم» حتى أكمل السعي!! 


۳ «ي أا أصغر جع القديسِينَ اأغطيّت هذه النعمة أن أبس بين الأقم بى المسيج 
الذي لا بستقصّى». 


وهكذا بولس الرسول حينما يتكلم عن كيف اتن على الخدمة وكيف كان أميناً وبذل الجهد 
والجهاد وأعانته النعمة والقوة» يسرع إلى ضعفه لتستكين فيه لحظة ليرتاح ضميره. 


«لي انا أصغر جيع القديسين » : Jl = EAaxıototépqQ‏ ت minimo‏ : 

وترجتها الصحيحة : «أصغر من أصغر جيع القديسين »(")ء والقديسون هنا بلا تعريف» فهم 
السيحيون على الإطلاق» أي المؤمنون. واستخدام الصفة المتضاعفة المتركبة الواحدة على الأخرى 
بهذا الوصف هو كما يقول العلماء  )"(‏ من فن الشعر. ولكن ق .' بولس لا يلعب بالألفاظ 
ولكن يريد أن يلغي وجوده فوضع هذا التشبيه ليضع نه نفسه ليس آخر الكل كوصية المسيح التي 
يعرفها ق . بولس جيداً» بل استكثر على نفسه أن يكون أكمل الوصية » فنزل إلى ما تحتها ليتوارى 
عن أعين الناس جيعاً» وكان صادقً لأن صورة الماضي كانت ترهق ضميره باستمرار» فهو عن 
صدق يتكلم . ولكن إن سأله ناقد: فلماذا تبشر وتعلّم ا إن كنت أصغر جيع المۇمنىن ؟ يقول 
لك: 

أولاً: «الضرورة موضوعة علي . فول لي إن کنت لا اسر » ١(‏ کوه:١٠)»‏ 

ثانياً: إني انُخبتٌُ عن غير استحقاق ولا استعداد مني» ولكن الذي دعاني أرسلني وقال 

ل OE‏ . أمّا من جهة ضميره أمام الله فیقول : «أشکر الله الذي أعبده من 

أجدادي بضمیر طاهر ...» (۲ تي۱ :۳) 


وهو كمسيحي وإن كان يحسب نفسه أصغر من أصغر جيع القديسين» ولكنه إذ هو واثق 


3. Abbott, op. cit., p. 85. 
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إمانه وعبته وثقته وسلوكه بضمير طاهر أمام الله » يقول للمؤمنين : « كونوا متمثّلين بي كما أنا أيضاً 
بالسيح» ١(‏ كوا »)٠:١‏ وذلك بسبب نعمة المسيح العاملة فيه» أمّا من جهة نفسه فهو لا يك 
عن القول: « لست شیئاً .» (۲ کو۱۲:١۱).‏ 


وهو حينما قال «أنا أصغر جيع القديسين »» لم يجلس ليحسبها» ولکن نطقها تلقائياً من شعور 
طا أنه لا یستحق أن یکون لا رسولاً ولا كارزاً ولا خادماً بسبب ماضيه الذي کان يفرٌّغه من 
ذاته حينما يتكلم عن الندمة» والذي كان يعتمل في قلب بولس ليس كأنه خاطىء أو أكثر خطية 
من بقية المؤمنين» لأن الفداء والخلاص جعل جيع الخطاة سواسية » ولكن الذي يدفع ق. بولس 
لوضع ذاته تحت الؤمنين هو أنه أساء إلى المسيح شخصياً : «لاذا تضطهدني ؟» (أع۹:٠٤)»‏ الأمر 
الذي لا يزال يرق ضميره وأحشاءه» وكأن دم المسيح المسفوك يزيده ويلهبه ناراً. وهذا ما کان 
یکرره بألم مرَّ: «لأنه أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل۲:٠۲).‏ وهنا تأتي المقارنة مرعبة» 
فالسيح أحبه ومات من أجله» وهو كان يصلبه كل يوم . فلا ننسى تقريره الرسمي عن نفسه: 
«وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. لأني أصغر الرسل» أنا الذي لست أهلاً لأن اأعى 
رسولاً لأني اضطهدت كنيسة الله . ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته ا لمعطاة لي لم تكن باطلة بل 
أنا تعبت أكثر منهم جيعهم . ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» ١(‏ کو٥۱:‏ ۱۰-۸). وهو 
القائل : «... المسيح يسوع جاء إلى العالم ليلص الخطاة الذين أومم أنا.» (١تي٠:١٠)‏ 


وهذا التعبير في الواقع «أصغر جميع القديسين » استحضِر في ذهنه بسبب ما سيأتي بعده وهو 
«اأععطيت هذه النعمة أن أبشر...». فبولس الرسول لا يعطى تصوره لنفسه وقياس قامته بين 
المؤمنين» ولكنه يعمل مقارنة وموازنة بين ما هو» وما هي النعمة التي أعطيت له. فالقياس هنا 
ليس بينه وبين القديسين»› ولكن بينه وبين هذه الموهبة في طوما وعرضها وارتفاعها : ”أن أبشّر 
بغنى المسيح الذي لا بستقصى“» الشيء الذي لم يحدث له مثيل ولا اؤقن قديس غيره عليه !! 
فارتفاع النعمة هو الذي صغره إلى ما تحت كل المؤمنين» ورؤيته لغنى المسيح الذي لا يُستقصى 
جعلته يرتد إلى فقره المدقع . 


«رأن اشر بن الأمم بغنی المسيح الذي ل بستقص » ( ¢ dvellXViaOTOV‏ 

هذا هو مضمون النعمة التي أعطيت له» أن الأمم» وهم على جهل تام با لمسيح» يبشرهم بغنى 
السيح الذي لا بُستقصى . وهكذا تبدو العملية فوق قدرات البشر» وهذا توسطت النعمة لتعطي 
بولس الرسول حكمة الكرازة وتعطي الأمم روح الحكمة والاستعلان في معرفة ا لمسيح » مستنيرة 
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عون أذهانهم ليعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنی مجد میراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته 
الفائقة نحونا. 


رع ان الذي لا بستقص»: 

نعم» أن يعرف ق. بولس ويبشّر بأن الأمم شركاء في اليراث وال لجسد ونوال موعده في المسيح 
بالاإنجيل» وأن ليس يهودي ولا ایب بل الكل واحد في المسيح بالاإنجيل ... 

وأنه يصالح الا ثنين» اليهودي والأمي» في جسد واحد مع الله N‏ 

هذا من ناحية الأمم» وهو لون من ألوان غنى المسيح . 


ُن من ناحية عملية الفداء والخلاص - العام لليهود والأمم ‏ بأعماقها التي کان قد استعلنها 
بولس لأهل أفسس في بداية رسالته » فبمجرد النظر إليها وقياس ما عمله المسيح» ينذهل العقل» 
فأية محبة وأي تواضع وأي بذل وأي انسحاق وأي احتمال لأشنع الآلام والعار وأي عمق لقياس 
کن هذا على الغفران اللازم للإنسان؟ هنا لا تكفي كلمة «غنى» ولا كلمة «لا يُستقصى »» 
فكلمة «غتى» يلزم أن يصيغها على مستوى «أصغرمن أصغر القديسين »» لتكون «غنى الِتى» . 
فأضاف «الذي لا يستقص » أي لا فحص . فهي أكثر من إمکانيات الفكر والروح» بل يکفي 
أن «لا بحاط بها» أو «لا یدرکها مدرك ». ولکن ق. بولس وحده هو الذي استقصی واستغرق 
ف الاستقصاء» فهي لائقة به وحده» ذلك النبي الذي ارتفع إلى السماء الثالثة ورأى وسمع ما لا 
بری وما لا نکم به !! 


أليس هو الذي صلّى من أجلنا لكي يعطينا الله روح الحكمة والاستعلان في معرفته ؟ وطلب 
لنا أن تستنير عيون ذهننا لنتعلُم (فقط وليس أن نستقصي) ما هو رجاء دعوته» ثم ما هو غنى 
مجد ميراثه في القديسين» ثم ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا حسب عمل شدة قوته الذي عمله 
في المسیح . وکیف يطلب لنا هذا کله إلا إذا کان قد ناله هو؟؟ 

هذا لون آخر من ألوان تى المسيح . 

ثم ما تبمًّى لنا من أعمال المسيح في استعلانه العتيد» أن يكون هو أيضاً لوناً آخر من ألوان 
غتى المسيح » والباقي مَنْ يستقصيه ؟!! 

كذلك لا نسى أن بولس الرسول هو الوحيد الذي سلّمنا الإنجيل مطبَقَاً على السلوك والأخلاق 
والتعاملات وفحص الضمبر وحاسبته» وضبط الأفكار والجسد والتحكم في المشاعر والعواطف» 
والتمييز الدائم بين ما هو للجسد وما هو للروح وما هو للعالم وما هو لله » وقلّدنا أسلحة المحاربة 
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الإنجيلية لقاومة كل أعمال إبليس وأفكاره وتصوراته . فجعل الإنجيل إنجيل حياة كل يوم وكل 
العمر وما بعد الحياة والعمر. وهكذا أغنانا بْتى المسيح الذي لا يُستقصى! وبقي غِتى المسيح 
يحتاج إلى مزيد لن يستقصِي !! 


۳ «واير الجميع في ما هو شركة السرا مكتوم منذ الذهور في الله خالِق الجّميع بيسوع 
المسيج ». 


هنا ق. بولس بعد أن أوضح رسالته الخاصة بتبشير الأمم وتوصيل رسالة الخلاص هم بكل 
غناها الذي لا يُستقصى» انتقل هنا إلى رسالة أخرى تحتسب على هستوى الجميع للبحث في 
الأساسات التي انبثقت منها عملية الخلاص بكل غناها وما ستنتهي إليه . 


أمًا نموذجها الجميل الواضح» فهو ما دمه في الأصحاح الأول من جهة قصد الله منذ الدهور 
قبل تأسيس العالم فيما بخص الإنسان» قبل أن توجد السماء والأرض» وما قصده في نفسه 
حسب مسرة مشيئته كيف سيُحضر الإنسان إلى التبتّي وكيف سيفديه ويكمُل خلاصه. ثم يقدم 
قصد الله فيما بعد الخلاض» كيف سيجمع الاإنسان والخليقة كلها في وحدة واحدة في المسيح . هذا 
هوني الحقيقة ما عر عنه ق. بولس: «إذ عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه 
لتدبير ملء الأزمنة ليجمع ”كل شيء“ في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» 
(أف١:‏ ١۹و١٠).,‏ وهذا ما يتناسب ويلتحم مباشرة بقوله هنا في الآية ۹:۳: «خالق الجميع 
بيسوع المسيح » . 

فقوله «خالق الجميع» يشير إلى أن الرسالة التي يريد أن يخدمها ق . بولس هنا وينير الجميع 
من جهتها تختص بعمل المسيح من جهة الخليقة جيعها وذلك «ني ملء الأزمنة»» أي في نهاية 
اكتمال الأزمنة التي نمر فيها . وقد تعرّض هما ق . بولس في رسائله » ولكن ليس بصورة م ركزة» 
سواء من جهة انعتاق الليقة من الفساد الذي تعيشه الآن حينما يبلغ الإنسان إلى القيامة العامة 
وفداء الأجساد (رو۸: »)۲۳-٠۹‏ أو من جهة استعلان المسيح ومجيثه (١تس٤‏ : ١١و۷٠)‏ أو من 
جهة الدينونة العتيدة . 


وباختصار نرى أن ق. بولس قشم رسالته إلى أفسس التي يخدمها إلى ثلاثة أقسام أو مراحل : 
المرحلة الاولى: 

إنارة أذهاننا في ما كانت عليه مقاصد الله من جهة خلاصنا وفدائنا قبل تأسيس العالم» وهذه 
الحقيقة أبدع فيها أيّما إبداع . 
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المرحلة الثانية : 

إنارة أذهاننا في أعاجيب الأعمال التي عملت لتكميل الفداء وارتفاع المسيح فوق السموات . 
المرحلة الثالثة : 

في السر المكتوم في الله مذ الدهور الذي لا يزال حتاج إلى استعلان» وذلك فيما يختص 
بالخليقة وجَّنْعها في وحدة مؤتلفة في المسيح» التي هي تكميل أن «الله كان في المسيح مُصالِحاً 
العالم لنفسه» (۲ كوه :۱۹)؛ «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صلیبه بواسطته سواء 
كان ما على الأرض أم ما في السموات. » (کوا:۲۰) 

إذأ» هي ثلاث حلقات متصلة أشد الاتصال في مقاصد الله من جهة تدبير عمل المسيح» ما 
قبل الخلق» ثم الخلق والفداء» ثم ما بعد الفداء وتكميل الخلق . والقدیس بولس استعلنت له هذه 
الحلقات الثلاث ولكن بقدر. وعلى قدر ما سمحت بها معرفته » قدّمها لنا في هذه الرسالة بإيجاز 
کما يقول هو. 


:13 «لکي يعرف الآن عند الرؤساء والسّلاطينِ ف السماوّات بواسطة الكنيسة 
بحكمة الله المتنوعةء 
حَسَبَ قَضد الهور الذي صنعَةُ في المسيج يسوع ربنا». 
هذه الآية ذات اتصال بالآية التي جاءت في الأصحاح الثاني : « وأقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات في المسيح يسوع» ليّظهر قي الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح 
يسوع . » (أف۲:٦و۷)‏ 
وهكذا کان في صمیم تدبیر الله أن تستلم الكنيسة أعمال الله » وتخبر بها» وتتجاوز حيط 
عملها على الأرض وني الزمن!! ليظهر (بها) ني السماويات وفي الدهور الآنية ّى نعمته علينا 
في السيح !! في السماويات وني الدهور الآ تية » أي ما وراء الأرض وما فوق الزمن ! 
ويبدو أن هناك علاقة وثيقة بسبب الخلاص الذي تم بالفداء بدم المسيح بين الإنسان على 
الأرض والخلائق السماوية» حيث الصلح بالدم سيدخل في المصالة الأعلى بين السمائيين 
والأرضين. لأنه كما أن اليقة الأرضية تثن وتنتظر التبئي فداء أجسادنا _ لتنحل ربط فسادها 
س كذلك الستاتيرن اطا ينتظرون بفارغ الصبر ارتقاء الإنسان عند تام الفداء والخلاص لتبداً 
وحدة السمائيين بالأرضيين: «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته 
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سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كوا:٠۲)‏ 


لأننا نعرف من ق. بطرس أن الملائكة تشتهي أن تظلع على ما صار إلينا بالروح القدس 
السماوي الأعلى: «إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأجاد التي بعدها. الذين أعلن هم أنهم 
ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذ الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم 
في الروح القدس المُرسّل من السماءء التي تشتهي الملائكة أن تقلع عليها» (١بط١:‏ 
.)١‏ ممذاتهللت الملائكة في السماء يوم ميلاد المسيح» وأعطت المجد لله في السماء 
وسرت الأرض بالسلام والمسرة» لأن أمر ميلاد المخلَّص وفداء الإنسان ومصالحته بالدم تخصهم 
أيضاًء» لأن المُصالحة القادمة ستشمل الإنسان والخلائق السماوية. 


و يقول ني ذلك العام بروس: 
[ الرؤساء والسلاطين يعرفون من الكنيسة أنهم هم أيضاً لهم مكان في خطة الله هذه فإن 
المُصالحة بين اليهود والأمم التي حدثت فأثمرو ت الخليقة الجديدة» هي دليل على المصالة 
التي ستتم في وقتها وستشملهم بدورهم _ أي الرؤساء والسلاطين . فإن المصالة المسكونية 
العامة التي ذكرها ق. بولس في كولوسي »۲۲-۱۹:١‏ والتي دبّرها الله » سيدخلها البشر 
الذين سبق أن نالوا التصالح في المسيح. أمّا وسيلة المصالحة هنا وهناك فهي عمل المسيح 
الخلاصي الذي صالحنا بدم صليبه . و بهذا تظهّر الكنيسة لتكون دليلاً في خحطة الله لمصالة 
العالم مستقبلاًء وهي عينها حسب مشيئة الله لتدبير ملء الأزمنة » حينما يتقابل السمائيون 
مع الأرضيين في المسیح (أف۱: ۹و١٠).‏ 
ويبدو أن هناك عبئاً كبيراً مُلقى على الكنيسة التي أصبحت بح ذاتها حاصل عمل 
مصالحة الله هكذاء إذ ضعت ني تدبيره أن تكون هي _ وهي قائمة في المسيح ‏ وسيله 
لقيام المصالحة النهائية الكاملة. ] (‘) 
ويُلاحظ أن الآية التي نحن بصددها تبدأ بكلمة «لکي». إذأًء هذا هو القصد المباشر 
التحصّل من مضمون الآية السالفة . وقد قلنا إن الآية السالفة هي الحلقة الثالثة في عمل موهبة 
بولس الرسول» وهي إنارة الجميع من جهة السرا لمكتوم منذ الدهور في خطة الله وتدبيره حسب 
قصده من جهة العلاقة التي ستجمع البشر بالسمائيين» والتي حدد زمانها ملء الدهور» أي بنهاية 
أزقنة قغرب الكنيسة غلل الأرضن. 


4. Bruce, op. cit., p. 322. 
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ومعرفتنا بتدبير الله هذا ها حكمة وقصد» وهما لكى يُعرّف الآن _ أي مُشبقاً ‏ عند الرؤساء 
والسلاطين في السماويات بحكمة الله المتنوعة ! 


وما هي حكمة الله »«الnتنعa‏ « ؟ 0:05 î rouroikıoç copia o5‏ 

في الحقيقة يصعب حصرها إلا إذا كان أمامنا جدول نشتغل عليه» أمّا جدول أعمال الحكمة 
فهو هکذا : 

سفر الحكمة الأصحاح السابع من الآية ۲۳-۲۲: 

+ «فإن فيها (أي الحكمة كببوة عن المسيح) الروح الهم » القدوس» الولود الوحيد» ذا 
المزايا الكثيرة» اللطيف» السريع الحركة» » الفصيح » الطاهرء النيّرء السليم» ا لمحب للخير» 
الجديدء الحرَء المُحسن» المحب للبشرء الثابت» الراسخ» المُظمئن» القديرء الرقيب» الذي 
ينفذ جميع الأرواح الفهمة الطاهرة اللطيفة » . 

هذا بحسب الكتاب المقدّس الطبعة الكاثوليكية . 


أمّا بحسب الترجة المباشرة من الاإنجليزية فهي كالاتي: 

+ [لأن فيها الروح المُذرك» القدوس» الفريد» ”المتنوع“» اللطيف» المتحرك» الصافي»› 
الطاهرء الواضح»› المضيء» حب الصلاح» الحاذق» الذي لا يقاوم » احير حب 
الإنسان» الثابت» الراسخ» الواثق» المُظمئن » الكل القدرة» الناظر على الكل» الذي 
ينفذ ني الأرواح العاقلة والطاهرة واللطيفة جداً.](*) 

هذه هي حكمة الله المتنوعة كما سجُلها سفر الحكمة. 

ويقول القديس غريغوريوس النيسى معلّقاً عل كلمة الحكمة «المتنوعة » : 
ف ا ی ا ا کک ی وی چ 
واحد» مجترحة الأعاجيب بصورة مناسبة لكل طبيعة » فكان لا يوجد شيء متضاعف (غير 
بسيط). ولكن الآن بالتدبير» أي بعمل التجسد والفداء بالنسبة للكنيسة وال جنس البشري» 
فإن حكمة الله لم تعد معروفة بعد كحكمة بسيطة وعلى نسق واحد» بل حكمة متنوعة ذات 
متضادات فوق متضادات» موت» حياة ؛ ذلَةَ» مجحد؛ خطيئة » بِرَ؛ لعنة» بركة؛ ضعف» قوة ؛ 
غير ا مرئي صار مرئيًا في الجسد» يفدي أسرى» هو الشاري وهو الثمن . ] (") 


5. Bruce, citing H. Schlier, op. cit, p. 321: 
6. Greg. Nyssa, Hom. viii in Cant. Cant. I. 
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والآن ليس من الصعب أبداً» بل فقط يعوزنا الوقت أن نطبّق صفات الحكمة بحذافيرها على 
أعمال الله التي عملها في المسيح لأجلناء فما من فرع من فروع الحكمة إلا وكان له عمل في عمل 
الخلاص الذي تم بكل حكمة وفطنة !! « الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب عى 
نعمته التي أجزها لنا بكل حكمة وفطنة » (أف :١‏ ۷و۸). فهوذا الرب يسوع نفسه هو الحكمة 
حسب الآية: «صار لنا حكمة من الله وب وقداسة وفداءً) ( کو۱ :۳۰)» بل إنه هو «المذخر 
ف جيع كنوز الحكمة والیلم .» ( کو۳:۲) 


ولسنا نغالي إذا قلنا إنه ؤجد على مدى الأجيال وحتى الآن أشخاص بلغوا في درايتهم بحكمة 
الإنجيل وحكمة أعمال الله مصدَقة بالآيات» يتلونها عن ظهر قلب» ولا تکفي محلدات لتحويها. 
أين هؤلاء الآن؟ لقد انتقلوا جيعاً إلى السماء» نعم» في السماء مع السمائيين يُخبرون بحكمة الله 


ويْسبّحون ويدحون جد نعمته مع المادحين من القوات السمائية. 


والآن إن كانت الكنيسة ستُخبر وتعرّف الرؤساء والسلاطن ني السماويات بحكمة الله 
التنوعة» فلزم أن تكون هي بحد ذاتها قد احتوت كنوز الحكمة وامعرفة التي ني المسيح» لأن 
الكنيسة ملوءة فيه وهي مِلْؤه. 


آه یا إخوتي» لقد تأخرنا جا عن أن نکون حسب قصد الله !! 


يقول العام أبوت تعليقاً على هذه الآية : 
[ إن الكنيسة هي الظاهرة» التي وجودها _ بحد ذاته _ يُعتبر البرهان والنموذج معا 
للحكمة الإلمية كما استعلنت في تدبير الفداء الذي ملأ الدنيا على اتساعها ]("). 


وقول العام وستکوت : 
[ في الكنيسة تتقدم البشرية نحو وحدتها المرتقبة وبآن واحد» نحو وحدة كافة الخلائق مع 
الإنسان المحسوب أنه رأسها (رو۱۸:۸ء يع ١‏ :)). أمّا الحكمة المتنوعة فنراها في قدرات 
الإنسان الجديد المتعددة ومواهبه في خدمة الهدف الذي تزحف نحوه كل الخليقة ](). 


7. Abbott, op. cit., p. 69. 
8. Westcott, op. cit, p. 49. 
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«حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا». 


xatû 7pÖ6§eotv 7V oİûvص0V‎ : حسب قصد الدھور»‎ « 

عودة مرة أخرى للأصحاح الأول لكي ندرك معنى هذه الآية . فقد عرفنا من الأصحاح الأول 
أن كل أعمال الله التي تمت على مر الأزمنة السالفة من اختيار وتبتي وفداء ومصالة » وما تلل 
هذه العمليات من سد وموت وقيامة » هذه كلها كانت مرسومة في مقاصد الله الأزلية قبل الدهور. 
أي كان هناك غرض محدد في قلب الله ني الأزلية قبل أن يبدا بأي عمل في الزمن» أي أن کل 
عمل تم على الأرض کان معروفاً لدی الله منذ الأزل» ولیس ذلك فقط بل ومدی عمله متد إلى 
الأبد» لأن الزمن ساقط من عمل الله ومعرفته . فاليوم كأمس الذي عَبَر» لا فرق على الإطلاق» 
وألف سنة مضت لا أثر ها في ممرفة له» والاضي كله كاطاضر لا فرق» بل كالستقبل الآتي لا 
فرق. كل الأعمال التي عملت والمعمولة الآن والتي ستعمل» > هي معمولة جاهزة في تدبر الله 
ومنتهية منذ الأزل» وحدوثها الزمني هو الذي يخصنا ويوتّر فينا !! 


فقصد الل الأزلي منذ الدهور سَلّم للمسيح ليوفّعه على زمن الإنسان حسب تدبير الله تماما أو 
حسب القصد في مشيئة الله المباركة منذ الأزل. فالتجسد للابن في ملء الزمن كان هو بعينه 
تجسيداً لمقاصد الله الأزلية في ملء الزمن . 


«الذي صنعه فی المسيح يسوع ربا : flv êrolnoev Èv Xpı07ۆ I005‏ 

هنا («(صنعه» تظهر غير منسجمة م ما سبق وقلنا» والأفضل تکون «حمَقه » أو «أتمّه» أو 
«أكمله»(")» أي أكمل الغرض الذي كان في مقاصد الله الأزلية . فما نراه الآن معمولاً بواسطة 
المسيح هو قائم ومعروف عند الله منذ الأزل . 


«في المسيح يسوع ربنا»: 

إنها فرصة شخ هذا الاسم العظيم بألقابه : 

فهناثلائة أسماء لشخص واحد: المسيح» يسوع» ربناء وهذه الثلاثة الأسماء إنما تفيد 
التعريف بشخصية المسيح على المستوى اليهودي والمستوى الأممي: 

على المستوى اليهودي هكذا المسيًا هو يسوع ! 

على المستوى الأمي هذا يسوع هو الرب. 

لذلك جاء التعريف الكامل على هذه الأسماء الثلاثة : ا لمسيح يسوع ربنا. 


9. F.Foulkes, op. cit., p. 106. 
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٣‏ «الذي بو لنا جَرَاءةٌ ودوم بإ انه عن بفة». 


عجيب ق. بولس هذاء بعد أن حلّق بنا في الأزلية مستعرضاً مقاصد الله ا مرسومة قبل كل 
الدهور» الذي طرح هذه المقاصد كلها على الابن المتجشد ا لمسيح للتنفيذ في ملء الدهور والزمن» 
هبط إلى عالمنا ليأخذ بيدنا من خلال موت المسيح وقيامته لينطلق بنا بجراءة يستمدها من سلطان 
السيح على كل ما في السماء والأرض» وبإياننا به ندخل معه إلى الآب وأيضاً عن ثقة !! والثقة 
نستمدها من سلطان البنوة التي أعطانا الآب !! 


««جراءة .وقدوم » : rappnoiav kal rpooaYoytv‏ 
«الجراءة» هي البارًيسيا = ۷» ٥٠م‏ م». وهي في المفهوم اليوناني بحسب أصل الكلمة تفيد 
«الحرية في الكلام»» ولكن انتقلت لتفيد الشجاعة والإقدام أي ال جراءة في مواجهة الآخرين» كما 
جاءت في الآية القادمة : 
+ «الذي لأجله أنا سفیر في سلاسل لکي اأجاهر 1 PPN‏ فيه کما جب أن 
أتكلَّم.» (أف۹:٠۲)‏ 
+ وأيضاً: «فلنتقدم بثقة = بنأتهمم»» ذ٤ع‏ إلى عرش النعمة لکي ننال رة ونجد نعمة 
عوناً ني حینه . » (عب )۱٩: ٤‏ 


وهكذا أخذت كلمة «الباريسيا» معنى المجاهرة والثقة في الكلام وني الدخول: الكلام 
بالإنجيل والدخول إلى الله» ولكن على أساس أن يخلو الكلام أوالدخول إلى الآب من الخجل 
والخوف! 

والقدوم سبق أن شرحناه (انظر صفحة ۲۱۲ شرح أف۱۸:۲). 


«بإ يانه عن ثقة»: 

هنا بالرغم من أن الكلمة اليونانية للجراءة والقدوم يخلو مفهومهما من الخوف والخجل» 
فأساس كلمة الباريسيا هي عدم الخوف وعدم الخجل» ولكن عاد ق. بولس وأضاف «عن 
ثقة». فالجراءة والقدوم اتاسهتا في المسيح أو با مسيح وبإانه: «الذي به لنا جراءة وقدوم 
”بإ يمانه“»» أمّا عن الشقة» فهذا يعتمد على مدى القدرة في الاعتماد على الإمان الذي منحنا 
الجراءة والقدوم به. فنحن أخذنا با لمسيح حق الدخول إلى الله بجراءة (في عدم خوف أو خجل)» 
وبقي عمل الاإيان. فإن كان لنا ثقة بالاإيان تحققت لنا الجراءة. 


ثلاثة عوامل : جراءة = «باريسيا» وإ يمان و «لقة», 
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وني اعتقادي أن المقة ولو أنها تبدو عملا شخصياً إلا أنها هى التى تمنحنا الجراءةء فال جراءة 
هي من حت الذي عند إيان بقة أو الواثق من إيانه. فنحن آمتا بابن اله» ومقابل إاننا به 
أعطانا الآبُ السلطانَ أن نصر أولاد الله (بحسب إنجيل يوحنا .)٠١:١‏ فهنا تتحقق لنا ثقة 
الإيمان وثقة البنين لله . فا مسألة ليست نظريات أو عقائد فكرية» بل هي من صميم خبرتنا العملية 
الإيانية التي نعيش بها الآن والتي عليها يقوم الخلاص كله. 


۳:۳ «لذدلك أُطلْبٌ أن لا نلوا في شدائدي لأجلکُم التي هي جد کم ». 


ق. بولس يكتب من سجن روما» والرسالة ستصلهم بأخبار تقديه للمحاكمة ورما ا لموت» فهو 
يقول مم : انظروا عمق الرسالة ا لموضوعة علي سواء للأمم أم للجميع . وهنا أنا في شدة عظيمة رما 
تؤدي إلى الموت» وبهذا تُحرم الأمم ويُحرم الجميع من تكميل هذه الرسالة» فلا تكلوا أو تخوروا في 
إعانكم بسببي» كما لا تكلا ني الصلاة حتى أوب لكم ثانية. ولا تستهينوا كوني مقيّداً 
وسجيناًء فهذا ليس لطأ فيّ ولكن هو بسببكم و بسبب الخدمة التي أقوم بها التي هي لمجد كم . 


وهذا الوضع تشرحه وتکمّله آیات أخری : 

+ «ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل» يعرّفكم بكل شيء تيخيكس الأخ الحبيب 
والخادم الأمين في الرب» الذي أرسلته إليكم هذا بعینه لکي تعلموا أحوالنا ولکي يعرَي 
قلوبکم . » (أف٩:‏ ۲۱و۲۲) 

+ «الذي الآن أفرح ني آلامي لأجلكم وأكمّل نقائص شدائد امسيح في جسمي لأجل جسده 
الذي هو الكنيسة. » ( كوا )٠٤:‏ 

+ «لأننا نحن الأحياء نُسلَّم دائماً للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في 
جسدنا المائت . إذأء اموت يعمل فینا ولکن الحیاة فیکم . » (۲ کو٤‏ : ۱۱و۲٠)‏ 

+ «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح» ذاك أفضل جداً. ولكن أن أبقى ني الجسد ألزم 
من أجلکم.» (في۱: ۲۳و٤۲)‏ 
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الصلاة الثانية: من أجل تقدم المؤمنين (*) 
«الروح والمسيح والله » 
«الحب والمعرفة» 


«بسبب هذا احني ركبتيّ لى أبي ربا بسوع المسيج» 
الذي ينه سمُى كل عَشِيرَةٍ في السّموات وعلى الأرض» 


أن تنأيدُوا بالقوة برُوجه في الإنسانِ الباطن ». 


الصلاة الاؤلى: 


الصلاة الثانية : 


كانت لنوال روح الحكمة والإعلان» واستنارة عيون الذهن للتعرّف والتأمل 
في أعمال الله العظيمة في الفداء والخلاص» وكيفية ارتفاع المسيح فوق جميع 
السموات ليخضع الكل تحت قدميه. وذلك كله ليصير رأساً للكنيسة التي 
صارت هي جسده المملوء به . 


أن يتأيّدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن» 

ليحلَ المسيح بالإيان في قلوبهم» 

ويكونوا متأسسين على المحبة» 

ليعرفوا مع جيع القديسين محبة المسيح الفائقة ا معرفة» 
ويتلئوا إلى كل ملء اللهء 

بحسب القوة التي تعمل فينا. 


واضح هنا أنها إضافة قوة بالروح لا سبق أن نالوه» على ضوء ما أعلنه هم من أن الخيةن 
أي هم كشعب الله » منوط بهم أعمال روحية عظيمة للغاية على مستوى الأرض والسماء» ليشهدوا 
بحكمة الله ا متنوعة » التي عرفوها وذاقوهاء التي صنعها الله في ا مسيح حسب قصد الله منذ الدهور 
وأكملها في ملء الزمن . 

فالكنيسة» أي هم كشعب الله الخاص» مطلوب أن يكونوا «مظهراً لحكمة الله المتنوعة على 
اللأرض»» لشهادة دائمة على الأرض کلهاء وعلل مدی جیع الأجيال. وبان واحد یصیرون أداة 


(") راجع المقدمة: «خامسأً: مفتاح الرسالة»» ص١ه.‏ 
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تعريف وتقارب للسمائيين على أساس الاتحاد العتيد أن يكمّله الله في المسيح ليجمع السمائيين 
والأرضيين ف نفسه باتحاد وألفة ومصالحة ساب الله الآب . 


فمطلوب من الكنيسة» أي منا نحن كشعب اله الخاص الشاهد الوحيد له في العالم بالروح 
القدس» أن نتأيد بالقوة بالروح القدس في إنساننا الباطن لنحصل على التأهيل الذي يؤهلنا لول 
السيح بالاإيان في قلوبنا, 

وإذ نمتلىء من الروح ومن المسيح نؤهل لعرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة التي هي معبة الآب له 
التي فيها سر امتلاء المسيح باله فنمتلىء إلى كل ملء الله» بحسب القوة الدائمة الفعًالة فينا. 


وإذ نبلغ إلى هذا الملء يكون ذلك توطئة لأن ۽ يجمع المسيح في نفسه وبالتالي في كنيسته» أي 
نحن» وبواسطتهاء كل ما في السموات ر ويقدمه إلى الآب في صورة المصالة 
النهائية . وبهذا يتم منتهى قصد الله من نحونا والخليقة كلها منذ الأزل ! 


((سبب هذا : 

هنا يعود ق. بولس عى ذي بدء لقكملة ما أراد أصلاً أن يشرحه» إذ قال في الآية الأول : 
«بسبب هذا أنا بولس أسير يسوع المسيح من أجلكم أيها الأمم »» ولكنه انشغل في أهمية الموهبة 
التى منحها له الله بالإنجيل خاصة» ولا أكمل ما في صدره عاد هنا يقول: «بسبب هذا»» وذلك 
إعادة للآية الاأولى» ثم كتل بتقديم الصلاة: 


«أحني رکبتيٰ لدی أبي ريا يسورع المسيح »: 


إحناء الركب الآن هو الوضع ا مناسب للصلاة والعبادة في المسيحية وخاصة في كنيسة الله. وهو 
علامة الرهبة أمام وجه الله والتوقير الفائق لمجد جلاله ال مالىء السموات والأرض . وأخيراً هو علامة 
الخضوع الكلي والطاعة حتى التراب» كابن اله الذي أطاع حتى الوت _ تحت التراب ‏ 
لاسترضاء وجه الآب من نحونا. أمًا في العهد القديم فكان إحناء الركب نادراً جداً وكان حفوظاً 
للمواقف الكبيرة والخطيرة للدخول إلى الله والوقوف أمامه : 
+ «وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض من 
أمام مذبح الرب من ال جثو على رکبتیه» وداه مبسوطتان نحو السماء. » (۱مل۸:٤٥)‏ 


أمًا استفانوس فمن هيبة السماء وهي مفتوحة أمامه وا لمسيح قائم عن مين الله» وقبل أن يُسلّم 
روحه» جثا على رکبتیه هکذا: 


+ «فکانوا يرون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي» ثم جثا على 
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رکبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تم هم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. » (أع۷: 
۹و1( 


م بطرس الرسول فجثا على ركبتيه أمام هيبة ا موت وأمام الذي يُقيم من الأموات : 
+ «فأخرج بطرس الجميع خارجاً وجثا على ركبتيه وصلى» ثم التفت إلى الجسد وقال يا 
طابيا قومي . ففتحت عينيها» ولمّا أبصرت بطرس جلست . » (أع۹: ٠٠‏ ) 


وبولس الرسول جثا على ركبتيه وهو في أشد لحظات تأثره أثناء توديعه الخدمة وا لمخدومين على 
أساس أنه لن يراهم بعد: 
+ «ولمًا قال هذا جا على ركبتيه مع جيعهم وصلى. وكان بكاء عظيم من الجميع ...» 


(rv1 :۲٠عأ(‎ 


وكذلك وهو أيضاً في مدينة صور» حينما كان يودع أهلها الذين خرجوا إليه يترجونه أن لا 
يذهب إلى أورشليم ليموت : 
+ «ولكن لما استكملا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جيعاً يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى 
خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطىء وصلينا. » (أع٠۲:٠)‏ 


وفوق هذا كله أمامنا امثال الأعظم من الرب يسوع وهو يصلّي ويجثو على ركبتيه ثلاث مرات 
ليب الآاب طاعته الحزينة ويستلم من يده كأس الوت : 
+ «ولمًّا صار إل المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة» وانفصل عنهم نحو رمية 
حجر وجا على رکبتیه وصلی ...» (لو۲۲: ٤۰‏ و۱٤)‏ 
والجشو في الصلاة يشكل نوعاً من الإخلاص الشديد ويزيد الصلاة حرارة وصدقاً وتشباً باشء 
كما يفيد الإلحاح في الرجاء بسماع الصلاة وقبوماء أو كما يقول ذهبي الفم: «إنها من 
القلب »(''). 


«لدی ابن ربنا بسوع المسيح› الذي منه سی کل عشيرة ” 70714 = اة“( ) ف 
السموات وعلى الأرض»: 
عوض أن يتجه مباشرة إلى الله كإله الكلء التجاً التجاءٌ خاصاً ومدهشاً إلى «أبي ربنا 


10. Chrysostom, op. cit., Pp. 81. 
11. Sublinear Greek -English N.T. 
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يسوع المسيح»» مشيراً إلى أن ذلك هو على أساس الصلة السرّية بين الآب والابن التي 
عادت على كل المؤمنين بالخلاص والياة. 

ثم توف بعد ذلك عند هذه الصلة السرية الكائنة بين الآب والابن » ليضع فيها كل 
الكائنات بالنسبة للآب على مستوى ما هو بين الآب والابن !! أي لتصبح الكائنات ذات علاقة 
مباشرة بالآب!! وهنا عور سر هذه الصلاة وحور سر غايتها الذي سينتهي إليه» ولذلك وجب أن 
ينتبه القارىء هنا أقصى الانتباه!! ولذلك سمّى هذه الكائنات تسمية جديدة تصف علاقتها 
الدبدة هته بالآب فساها عيزة أو أسرة أو أب :حيت كل أسرة أو أب اغا ى السماء والأرض 
أصبحت منتمية إلى الله كأب. وذلك كنتيجة مباشرة لكون الله صار أبا ربنا يسوع المسيح !! 
والذي يلزم هنا توضيحه ني الترجة هي کله ي 


«نسمّی»: ÖovopdbeTa1‏ 
أي تستمد اسمها أو كيانها على وجه الأصح ("')» فا لمعنى هنا أن كل ابوه في السماء وعلى 
الأرض تستمد كيانها الجديد من الله الآب كأبوّة أو كأسرة في ذاتها. 


والقصد واضح أن علاقتها الجديدة التي نالتها هذه الكائنات في السماء والأرض من الله 
ربطتها بالآب ربطاً كيانياً أي وجودً » أي صارت موجودة وجوداً جديداً متصلاً بالآب» 
وني ذات الوقت متحدة معاً اناد الأسرة الواحدة بالآب الواحد! فهنا تلميح واضح للوحدة 
النهائية. 

لأن اللعروف في التقليد اليهودي القديم أن إسرائيل كانت «عشيرة الله »» أسرة الله على 
الأرض» «بيت الله» حيث البيت يُكنى به عن العشيرة كلهاء كما أن الملائكة في السماء كانت 
اسمن انس آله الي فوق. فهنا ق. بولس يُدحل في العلاقة الأبو ية الجديدة لله كونه صار أبا 
ربنا يسوع المسيح - إسرائيل الجديد بكل ما يحوي من أمم العالم وعلى كل الأرض المحسوبة 
الأسرة الجديدة من الراف الاسر 


ويقول العلاأّمة العتيق بلوومفيلد (١٤۱۸م)("')»ء‏ إن النسخة السريانية ‏ البشيتو توضح 
انا «المئتى» أي يقصد أشة السماء وأسرة الأرشن: 


12. Westcott, op. cit., p. 51. 
13. Rev. S.T. Bloomfield, op. cit., p. 310. 
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وفوق أن الآية تهدف إلى الوحدة المنتهية بالسمائيين والأرضيين في الآب» فإنها ضفي على 
الآية السابقة (أف١:١٠)‏ التي تقول إن قصد الله الأزلي أن يجمع كل شيء في المسيح ما في 
السموات وما على الأرض» تضفي عليها المعنى الجديد» أنه إذ يجمعها الابن في نفسه مصالحة 
لحساب الآب يعود ويقدمها للآب لتستمد منه كيانها ووجودها النهائي . 


الأرضيين المتحدة با لمسيح وا لمصالحين فيه إلى الآب» لأن ق. بولس سوف يستخدم هذا التسليم من 
الابن إلى الآب من نحونا في نهاية المطاف كغاية نهائية من صلا ته هذه. 


« لكي يعطيکم بحسب غنى مجده أن تتأبّدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن»: 

ندخل هنا في قلب الصلاة والغاية منها» وهي أهم وأحطر من الصلاة السابقة التي قدمها في 
الأصحاح الأول من أجل إعطاء روح الحكمة والإعلان في معرفة الله» واستنارة عيون أذهانهم 
ل حاف : اسار ارات واسزار فة قدرة الله الفائقة نحونا» وعمل شدة قوته الذي عمله في 
المسيح للقيامة من الأموات» وكيف أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات . 


ففی هذه الصلاة يرنفع ف بولس فوق معرفة واستعلان الميراث ومعرفه قوی القداء وعظمة 
الخلاص الذي تم وكمل بأن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات . 


تتا یخحتم غل کشازح أ ار وا ی ا ا 
نها. وبعد ذلك أعود إلى الشرح بالتدريج للخطوات التي سار فيها ق. بولس لينتهي إلى هذه 
النهاية الخطيرة. 


فغاية ما يتمناه ق. بولس فيما بعد الفداء والخلاص هو «لكى تتلئوا إلى كل ملء الله». 


«لکي بعطیکم بحسب غنى جد ): 86576 |7 katû 7Ö 7A0Ö10ç‏ 

هنا نرى ق. بولس يتخظى كل ما بخص اصطلاحات الفداء والخلاص والتبنى والمصالة» 
وينځي جانباً التوسل من أجل أية e JES Aaa a a a‏ 
النظبر ليطلب من «غتى جد الله ». 

ومعروف أن «مجد الله» هو طبيعته !! 

والقدیس بولس يلتجىء إلى الفائض منه : «غتّى» مجد الله أي سخاؤه الفائض دائماً!! 

والسؤال اذا ؟ اذا يلتجیء بولس إل غِتّى محد الله ؟ أي غِتّى طبيعته !! 


۲9۸ 4:۳ شرح رسالة أفسس 


والجواب : لأنه يطلب أن نمتلىء من تى مجده «لكي نتلئوا إلى كل ملء الله». 

أمّا الخطوة الأول في سلّم المجد المطلوب فهي : 
«أن تتأبّدوا بالقوة برو حه ›) : Suvéıe1 K°«70100]V01‏ 

فمن أجل الصعود إلى هذه الدرجة التي يطلبها لنا ق. بولس» أي «نتىء إلى كل ملء الله»» 
يلزمنا في البداية أن نتشدد بصورة فائقة ت تأتينا قوة التأييد من عى محد الله مباشرة! كالقول : 
«يعطيكم بحسب  »»۳4‏ غتى محده أن تتأيّدوا» . فهنا الشدة والقوة والتأييد تأتينا بحسب» 
أو من واقع» غتی جحد الله» عن طریق روحه. لاذا؟ لأن اللطلوب هو « أن متلىء إلى كل ملء 
لله» ‏ طبيعةً وروحاً وجداً _ فالقوة المطلوبة هي من طبيعة النتيجة المطلوبة . 


إذأً» فلينتبه القارىء» فبولس الرسول لا يطلب لنا جرد قوة» ولا حتى قوة عظيمة» بل قوة 
بتأييد روحي عالي من غنى مجد الله . والسبب أنه لا يريد لنا مزيد معرفة ا نلناه ولا نعمة من نعم 
الفداء والخلاص» بل يريد لنا هنا بعد أن نلنا كل يمم الخلاص - أن نتلىء إلى كل ملء 
الله الذي هو مصدر كل العم !! لقد أكملنا نعمة الله بالخلاص والآن ندخل لنمتلىء من صاحب 


اليم 


ويقول العام بروس عفوياً (لأنه فات عليه معرفة معنى ملء الله): 
[ إذأً» نحن قادمون إلى إدراك طبيعة الله !! وهذا يحتاج إلى أن يتد الذهن الروحي. 
فالحاجة هنا إلى قوة روحية فائقة إضافية» هذا هو « أن تتأبّدوا بالقوة بالروح » .] (؟) 
«ني الإنسان الباطن»: 
ويقول العام بروس أيضاً : 
[ إنه هو الخليقة الجديدة المخلوقة بالروح القدس في الداخل للذين اتحدوا مع المسيح 
بالاإيمان. فهذا وحده هو الذي يستطيع أن يرتفع إلى مستوى فكر الله ويْسَرّ بناموسه 
(رو۲۸:۷) وهو الذي يتجدد کل یوم .](“') 
والآن تصبح القضية أمامنا واضحة أكثر. فبولس الرسول يطلب لنا تأييداً وقوة من عى مجد الله 
بالروح في الإنسان الجديد. والمعروف أن الإنسان الجديد هو أصلاً من عمل الروح القدس» وهو 
خليقته الجديدة» وهو بطبيعته في شركة مع الروح القدس» والروح القدس ساكن فيه» وهو حائز 


14. Bruce, op. cit., Pp. 326. 


شرح رسالة أفسس AE:‏ ۲۹ 


على قوة الروح القدس! إذاًء فما هو سبب التأبيد الجديد الإضاف ؟؟ الآتي من تى جحد الله 
نفسه ؟؟ حيث قوله «بروحه» يعني هنا روح الأب !! إذأً» فالقوة والتأييد الجديد الآتي من غِتى 
مد الله وبروح اف الله هما لعمل جديد لا بختص بنوال شيء من الروح القدس ذاته» هذا 
منطقي . وهذا من شأنه أن يهد بوضوح للطلب النطير وهو « لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله »!! 


كذلك يهمنا جداً أن ينتبه القارىء اذا يضيف ال لنا تأييداً وقوة روحية أبوية من عى مجده 
وبروحه الأبوي في إنساننا الجديد الذي نلناه بعد النتيجة النهائية للفداء والخلاص والمُصالة 
والتبّی ؟؟؟ 

اث هنا يطلب امتداداً وقوة وارتقاءٌ للونسان الجديد نفسه ليرتقى بالخلاص الذي أخذه وكل 
النعم التي نالماء إلى المستوى الجديد الأعل الذي يليق به لکي یدخل إلى اله الآب ليمتلىء منه 
إلى کل ملئه !! لکي بلغ منتهی قصده الاأزلی بالحب لنا» کما قال : «لنکون قدیسین وبلا لوم 
قدامه في المحبة ... لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب . » (أف١: )١-٤‏ 


ویقول العالم وستکوت (*) : 
[ حينئذ تكون الصلاة التي صلاًها ق. بولس هي أن نحصل على هذا التأثير الإهي لنبلغ 
به إلى قمة ينبوع الحياة وليس إلى محرد أن نزداد أو ننمو في شيء من أمور هذه الحياة. ] (°") 


.» ليحلٌ المسيح بالإيانِ في قلويكم‎ « \V:r 

هنا نرجو أن ينتبه القارىء. فقد سبق القول بوجود الاإنسان ال جديد في الداخل» وكما عرفنا هو 
الخليقة الحديدة» والخليقة الحديدة هي من لم المسيح وعظامه » هي من جسده» هي قائمة في حالة 
شركة في المسيح! إذأ» فما معنى أن يطلب ق . بولس تأييداً بالقوة من لدن غنى جد الله اللآب» 
لكي» لكي ماذا؟ لكي يحل المسيح بالإبمان في القلب ؟ فإن كان الإنسان الجديد هو جسد المسيح 
والحي بدم المسيح وروحه» فما معنى هنا أن يحل المسيح بالإ ان في قلوبكم؟ أليس هذا هو 
حلول «شخصي » ذاتي أي حلول الأقنوم الثاني ؟ 


وهکذا تتم من جهة اللياقة اللاهوتية أن يكون هذا الحلول للمسيح هو لحساب الآب للامتلاء 
إلى كل مله !! 


(") وأيضأً إلى هنا ولم يبلغ هذا العالم الكبير إلى قلب الرسالة ومفهوم «الملء إلى كل ملء الله » التي حيرت كل من تقدم 


15. Westcott, op. cit., p. 5l. اا‎ 


E: ۹۰‏ شرح رسالة أفسس 


أمًا قوله «بالاإٍمان» فهذا هو الطلب الوحيد المطلوب منًا لكي يتم لنا وفينا كل هذا» ليكمّل 
فينا الله الآب مسرته الأزلية حتى نبلغ إلى منتهى قصده!! 


۸:۳ «وأنتم متأصَلُون ومتَأسَّسُون في المحبة» حتى تستطيعوا أن ند رکوا مع جيع 
القدّيسينَ ما هو العرض والطول والعمقُ والعلَر» . 
هنا إضافة جديدة لازمة وحتمية تكون من عملنا نحن» حتى على أساسها تتم نقلة جديدة 
ضرورية لكي نبلغ بعدها إلى الدخول في إمكانية أن نمتلىء إلى كل ملء الآب. 


كلمة « متأصلون « : Eppıbapévol‏ 

تأتي من الجذر »اف . فهي» كفعل» تكون «متجدّرون» أي ضار بون جذوركم إلى العمق» 
وذلك في معنى المحبة. 
كذلك كلمة « متأسسون » : TeQepeAımpéÉvol‏ 

ٿاتي من كلمة p0۷‏ التي معناها الآن «الأساس ا لخرساني » «السملّ»» معنى 
صلابة القاعدة التي نبني عليها حياتنا با لمحبة. 


كل هذا يقوله ق. بولس بنوع من التشديد لينطلق ثل هذه المحبة التي عليها نعيش وبها ننمو 
إلى حالة «قوة» التي جعلها بمفهوم «تستطيعوا» = وهي حرفیاً «حتی تکون لدیکم القوة 
الكافية » (") 2٦000ا6غ‏ حيث 4ا٠‏ تعني «قوة مطلقة » ("). 


«رأن ند رکوا ¢( + xatTaAaBéoOal‏ 

وواضح هنا أن اقتران المحبة بالقوة الكافية مطلوبة لحساب الذهن الروحي لينفتح بالوعي 
المناسب لإدراك نوع من المحبة فائق جداً على المستوى العادي الذي تعؤدنا أن تُدركه ونتأمل فيه . 
مثلاًء كمحبة المسيح لنا في بذله وموته على الصليب من أجلنا؛ لأننا نحن داخلون الآن على عبة 
المسيح الفائقة المعرفة في ذاتها وليس من أجل أحد!! 


«مع جیع القديسين » : 
نحن قادمون على استعلان «جاعي ». لذلك فهو يحتاج إلى اتحاد جاعي في الحب وهو في شدة 
قوته » وإلى المعرفة معاً وهي في شدة انفتاحها» لأنه سيضفي على ال جماعة أي الكنيسة نقلتها الأخيرة 


16. Westcott, op. cit., Pp. 52. 


شرح رسالة أفسس ٣٣۱ E:‏ 


لحدحل إلى ملء الله الآب. هذا لزم الحب كأساس راسخ متجدر ومن الجميع حتى يتحمل هذا 
الوزن العالي جداً من الإجراء الذي به متلىء إلى « كل ملء الآب» !! 


«ما هو العرض والطول والعمق والعلو»: 

هنا القصور ني التعبير الذي يبلغ إلى أقصى حالات التعبير. فالقديس بولس أراد أن يتجاوز - 
في الإدراك ‏ كل ما هو أرضي وکل ما هو سماوي وکل ما هو موجود کائناً ما کان!! فبعد ما 
أعطى ثلاثة أبعاد تضم كل ما هو كائن وموجود» أعطى بُعداً رابعاً ليتجاوز كل ما هو كائن 
وموجود! لأن بثلاثة أبعاد يقاس كل شيء» فإذا دخل البعد الرابع خرجنا عن كل ما هو كائن 
ودخلنا إلى ما هو فوق الطبيعة . 


فالأربعة الأبعاد أراد بها ق. بولس كل ما هو فائق على المعرفة والقياس. وذلك ليدخل بهذا 
الإدراك المتسامي» إلى معرفة المسيح الفائقة المعرفة ! فالطول والعرض والعمق هو ما يختص بالمادة 
والأرض أمّا العلو فهو ما يختص بأمور السماء . 


۳ «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تفْتلئوا إلى كل ملءِ الله». 


لاجظ أيها القارىء السعيد» أنه لكي يبلغ ق. بولس بنا إلى هذه المعرفة الفائقة ا معرفة» مهد 
لنا بطلبة تأييد القوة من غِتى جد الله وروحه في الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله » و بحلول 
السيح في القلب الذي فيه ملء اللاهوت جسدياً» والحائز على كل كنوز الحكمة واليلم » ونحن 
ملوؤون فيه أصلاً. ثم على أساس راسخ ومتجدّر من المحبة وني شركة مع القديسين و بلوغ إدراك ما 
فوق المعرفة القائمة على القياس . 

إذأً فا معرفة التي لنا هنا حاصلة على إدراك «المحبة» الإلمية ”في ذاتها“» دون أي قياس أو 
نسبة. فلا هي محبة المسيح لنا ولا هي مبتنا للمسيح ولا هي محبة الله للعالم » ولكنها المحبة الإ هية 
في ذاتها(١)‏ التي ني السيح. وهي السر القائم بين الآب والابن . وهي المجد الواحد المتصل . 


)١۷(‏ لاحظ أن هذه المعرفة التي هي بالفعل فائقة المعرفةء والقادرة أن تعرف المحبة الإ لمية في ذاتهاء هي ليست غريبة عن 
طبيعة الإنسان الجديد فينا الذي سيحياء فوق» في مواجهة الله والمسيح. إذ يقول القديس يوحنا: «ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون 
مغله لأننا سنراه كما هو» (أي سنراه في ذاته) ١(‏ يو٣:۲).‏ هذه هي العرفة الفائقة المعرفة . فإذا تركزت في عبة المسيح ارتفعت في 
إدراكها إلى مستوى طبيعتها الإهية في ذاتها . وهذا يستحيل الوصول إليه إلا بذات المحبة الإمية . إذ يستحيل إدراك الحق إلا 
بالحق» ولا إدراك النور الإ هي إلا بالنور الإ مي : «بنورك (يا رب) نرى النور» (مزة٣:۹).‏ إذأ هنا إدراك اله في ذاته» وهذا هو 
عبن «ملء الله ». فبمعرفة محبة المسيح الفائقة ا معرفة نكون قد أدركنا ملء الله أو «امتلأنا إلى كل ملء الله». 


NEE ۲‏ شرح رسالة أفسس 


وهي الطبيعة الواحدة ملء الآب والابن . وهي التي حزناها بحلول المسيح وتأييد الروح فينا. 


« لكي تمتلئوا إلى کل مل ء الله : va rAnpodfite sig rûv Tè rATpopua Too Qeo‏ 
ويهمنا للغاية كلمة « لکي» va‏ 
فکل ما تقدّم من عناصر ينتهي عند «لکي» : 
A)‏ أحني ركبتيّ لدی أبي ر بنا يسع المسيح» 
(ب) الذي منه تسمّى كل عشيرة في السموات وعلى الأرض» 
١‏ - لكي يعطيكم بحسب غِتى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» 
- ليحلٌ المسيح بالإيان في قلوبكم» 
(ج) وأنتم متأصلون ومتأسسون ني المحبة. 
۱ - حتی تستطیعوا أن تد رکوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوء 
۲ - وتعرفوا حبة المسيح الفائقة المعرفة» 
(د) «لکي» تتلئوا إلى کل ملء الله ! 
وأعتقد أن القارىء لاحظ أننا» ونحن عند أول هذا المسلسل الصاعد» قد نبّهنا إلى هذه الغاية 
والنهاية التي نحن صاعدون إليها بكل تأت وثقة وتأكيد. 
وواضح إذاً أن الصلاة: مقكمة إلى أب لله » لأننا بالنهاية نقف عند ملئها الأبوي» 
ومقدّمة إلى غِتى جد الله » لأننا بالنهاية ننتهي إلى ملء هذه البو !! 
كذلك فالصلاة جعت الروح القدس بالقوة والتأبيدء والمسيح بالحلول في القلب بالاإمان» 
لأنها هادفة إلى التكميل بالآب ليكمّل عمل الثالوث فينا. 
وعمل الثالوث فينا: الروح في الإنسان الجديدء والمسيح في القلب» والله الآب لملء 
الكيان. 
وواضح أن ال ي ملء اللاهوت جسدياً)» ونحن ملوؤون فيه» إذا حل في القلب» 
فإنه يهيئنا بالدرجة الاولى ملء الآب . لذلك يلزم أن ينتبه القارىء إلى كلمة « كل» = 4ة : 
« لكي نمتلئوا إلى كل ملء الله ». فهي توحي وتشير بتلميح واضح إلى أنه سبقها ملء جزئي» الذي 
هو ملء الروح» وملء المسيح» وھکذا ومن هذين اللَيّن امتد الملء ليصير « إلى كل ملء الله». 


فإذا أت « کل» إلى حرف «إلى» = ياء الذي جاء قبلها فصارت «إل کل »۰ 


شرح رسالة أفسس ANE:‏ ۹۳ 


و وا التدرج التي سبقت «... ملء الله »؛ من ملء الروح» إل ملء المسيح › إل 
کل ملء الله , 


وما معنى هذا؟ هل صرنا آلمة ؟ حاشاء أو هل صرنا مساواة الله ؟ وأيضاً حاشا» لكن هذا 
وبالحرف الواحد الذي طلبه لنا ا لمسيح نفسه: «ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب ف 
وأنا فيك لیکونوا هم أيضاً واحداً ”فینا .“» (یو۱۷ )۲٠:‏ 


والمعنى واضح» فالمسيح احتوانا فصرنا فيه » وهو» في نفس الوقت» في الآب ‏ وذلك تأميناً 
كلا ابد لکیاننا. فلم نَعُد قادرین أن نسقط منه کآدم. إذ صرنا بل ملئنا في کل ملء الله . 


فامعنى ولو أنه لاهوتي» إذ يعني أننا صرنا مشمولين بكل ملء قوة اللاهوت» إلاً أنه أخلاقي 
بالدرجة الاول. معنى أن ذلك صار لا ضماناً أكيداً كلجا ومطلقا أننا لن تحرف أو نسقط أو 
نخالف أو نسلّم هوى مشيئتنا أبداً. وتعليل ذلك قائم من الوجهة اللاهوتية» إذ أن كياننا البشري 
قد انتقل فعلاً ليكون شريكاً في تى محد الله : والآيات في ذلك كثيرة وبلا حصر. 


ولو أننا أجرينا مقارنة بين آخر ما تي لنا من أعمال الفداء والخلاص» فإننا نجد أن ذلك 
العمل تكرعي بالدرجة القصوى وهو: «أجلسنا معه في السماويات» (أف1:۲)» أو «لأن به لنا 
كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» ( أف ۱۸:۲)؛ أو «الذي به (أي با مسيح) لنا جراءة وقدوم 
( إلى الآب) بإمانه عن ثقة. » (أف۳٣:١٠)‏ 


وبهذا تنتهي أعمال الخلاص بالتكريم : الجلوس عن يبن الله في المسيح» أو الدخول إلى 
الآب به. ويكاد الوضع هنا ينطق أن المطلوب ليس فقط أن نجلس (في المسيح) عن مين الآب» 
بل وأن نقف أمامه مباشرة كوظيفة وعمل دائمين. وليس فقط أن ندخل إليه با لمسيح بجراءة» بل 
وأن نبقی وندوم عنده ککیان قائم وثابت . 


وهذا هو ما أراد بولس الرسول بهذه الصلاة أن يفتح وعينا ليخبرنا أن هذا هو بالفعل نصيبنا في 
قصد الله الأزلي من نحوناء وقد بدأ الأصحاح بكشف هذا القصد» بل والرسالة كلها تبت من 


أجل هذا القصد: 
+ «كمااختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.» 
(أف١:؛)‏ 


+ «إذ سبق فعيننا للتبني بيسسع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته . » (أف١:ه٠)‏ 
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واضح جداً أن اله قصد منذ الأزل أن يرفع جُبلتنا لتأحذ شرف الوقوف أمامه كعمل ووظيفة 
دة وص :أن كرون مامه توی البنن أي كأبناء ((لنفسه حسب مسرة مشیئته)) . ۰ 
بده » وصمم مستوو ہی ای س 2 


وها هوني هذه الآيات التي شرحناها قد بلغ بنا إلى حالة «ملء الله ». وهذا يوضح أنه أراد 
أيضاً» ني وقوفنا أمامه كأبناء وقديسين وبلا لوم في المحبة» أن يكون لنا ملء أبوّته حتى لا نخجل 
منه ونحن وقوف أمامه نمدح جد نعمته» فنهتف له من کل قلوبنا بالحق یا ابا الآب !! 


إذأى فالآيات السالفة والنهاية التي انتهت إليها : «لکي تمتلئوا إلى كل ملء الله »» هي 
تكملة نصيبنا وحقنا في الله بعد مكاسب الفداء والخلاص . 

معنى هذا أن هذه النقلة هي متلازمة مع بلوغنا نهاية أعمال الفداء والخلاص» وكل ما تردّب 
عليهما. ومعنى آخر» فإن المسيح بعد أن يكمّل فينا ولنا كل أعماله وحتى امتلاءنا منه شخصياًء 
ونحن في حالة صّلح وتبنّ وتقديس» يسلّمنا لآب ليملأنا ملئاً من أبؤته لنصير ملوئين فيه إلى كل 
الملء» الذي هو «ملء الله »» الآب والابن والروح القدس. 


ونحن نسمع صدی هذا ال لتسلیم ومعناه في قول السيح في إنجيل يوحنا: «ولست أقول لكم إني 
آنا اساك الآب من أجلكم» لان الآاب نفسه بحبکم» لأنكم قد أحبہتمونى ۰ (یو: 
(Va‏ 

هذه صورة واضحة لكيف يسلّمنا المسيح للآب. هذا نفهمه من واقع الآية ٠١:۴‏ التي نحن 
بصددها حين يقول : «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة» ”لكي“ تمتلئوا إلى كل ملء الله». 


فالذي يؤقلنا بالنهاية «إلى كل ملء الله »» هو تمام معرفتنا محبة المسيح الفائقة المعرفة» التي 
تعتبر الخطوة الأخيرة لقبول « كل ملء الله». وبذلك نفهم أنها تساويهاء وذلك لأن عبة المسيح 
الفائقة المعرفة هي محبة الآب للابن (*)ء وهي كلية ومطلقة» وتعادل طبيعة الآب أي طبيعة 
تة وهي فائقة المعرفة حقا» 1 


وهذا ما طلبه المسيح من الله الآب بالحرف الواحد: «وعرفتهم اسمك» وسأعرفهم » ليكون 
فيهم ”الحب الذي أحببتنى به“ + ”وأ كون انا فیهم “.» (یو۱۷ )۲٣:‏ 


(۱۸) و «عبة الآب للابن » عبر عنها بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي بقوله : « لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل 
غنى يقين الفهم لعرفة سر ايله الآب والمسيح . » ( کو۲ :۲) 
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وهذا ما قاله ق. بولس باختصار: «ليحل المسيح بالا يان في قلوبکم » لتعرفوا محبة المسيح 
الفائقة المعرفة لكي تتلئوا إلى كل ملء الله». 


فقول إنجيل يوحنا بلسان المسيح نفسه: «ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به»» فهذه هي 
معرفة حبة المسيح الفائقة المعرفة› ولکن أن یکون فيهم حب الآب» نفس الحب الذي ڪت 
به اسبح فهذا هو الامتلاء إلى كل ملء الله الذي كان ني المسيح . 


أي أننا إذا بنلغنا معرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة» نكون في الواقع قد بلغنا إلى معرفة طبيعة 
الآب أو طبيعة أبرًة الله » و بالتالي نمتلىء إلى كل ملئها . لأنه كما سبق وقلنا دائماً فإن معرفة احق 
بالوعي المفتوح هي نفسها قبول أو اشتراك ني الحق» كما نفهمها تاماً من قول المسيح : «تعرفون 
الحق والحق يحررکم» (يو۳۲:۸)ء معنى أننا إذا عرفنا الحق نكون قد قبلنا قوته وفعله ليمارس 
عمله فينا. كذلك هناء إذا عرفنا محبة المسيح الفائقة المعرفة» نكون في واقعنا قد امتلأنا أو 
بلغنا إلى الملء من هذه المحبة التي هي بعينها طبيعة الآب» أي نكون قد بلغنا إلى كل ملء 
الآب. كما قال المسيح في إنجيل يوحنا قاماً : «عرّفتّهم اسمك وسااعرفهم = ليكون فيهم الحب 
الذي احببتني به.» (یو۱۷ :۲۹) 


وعندما قال ق. بولس أن نمتلء «إلى كل ملء الله »» فإن هذا يأتي بعد بلوغنا لتمام أعمال 
الفداء والخلاص. هذا يؤكده تسلسل التعليم الذي قدّمه بولس الرسول في هذه الرسالة : ففي 
الأصحاح الثاني يستوفي أعمال الفداء والخلاص أولاً : «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع ا مسيح» 
بالنعمة أنتم علّصون. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ... لأنكم بالنعمة 
لصون بالاإيان وذلك لیس منکم» هو عطية الله . » (أف۲: )۸-١‏ 


ثم ننتقل إلى الأصحاح الثالث حيث بُكمّل ما بعد الفداء والخلاص» وهو إل أن يبلغ « لكي 
تمتلئوا إلى كل ملء الله ». وهذا بعينه الشرط الذي وضعه المسيح خفيًا في قوله : «قدسهم في 
حقك ... لیکون فیهم الحب الذي أحببتني به وأكون أا فيهم.» (یو۱۷: ۱۷و٣۲)‏ 


كذلك نود في نهاية شرح هذه الفقرة من الأصحاح الثالث )٠١-٠٤(‏ أن نوي القارىء 
ليأخذ حذره من الانحراف الذي انحرف إليه المفشرون في تفسيرهم للآية : « لكي تتلئوا إلى كل 
ملء الله »» إذ تهر بوا من مواجهة شرح «الامتلاء من ملء الله » الواضحة الصرجة بقوهم إنه 
امتلاء بالفضائل أو امتلاء با معرفة أو امتلاء با محبة» مع أن هذه ا مخارج لا تغوز القديس بولس . 
فإن كان يقصدهاء فلماذا لم يمَلْھا صراحة ؟ ولاذا يضعها واضحة قوية : « لكي تمتلئوا إلى كل 
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ي س 


ملء الله»؟ كما سبق وقال إن المسيح يحل فيه کل ملء اللاهوت جسديًا» و « أنتم ملوؤون فيه » 
( کو۲ :۹و۰٠)»‏ قاها بکل جراءة. 


ويقول أيفا کا سينجيء ي الأصحاح الرابع » إلى أن ننتهي حيعنا إل وحدانية لمان 
ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة مل ء المسيح .» (أف٤:٣١)‏ 


وأبفضاً قالما في الأصحاح الأول فيما بخص الكنيسة كيف أنها هي «ملء المسيح » : 
.. للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلا الكل في الكل .» (أفا: ۲۲و٣»)‏ 


Ss 
_ «إل کل ملء الله »» ضيّع عل كل الأجيال معرفة منتهى قصد الله الذي قصده من نحونا‎ 
el a Eo E ی ا‎ 
المحبة» في حالة تبن لله خاصة «لنفسه حسب مسرة مشيئته » . « ملوئين إلى كل ملء الله»:‎ 
أي حائزين على كيان ثابت في الله كخليقة جديدة غير قابلة للخروج من أمامه قط وإلى الأبدء هما‎ 
وظيفة التسبيح لاح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب» هاتفين بالجد على الدوام يا أا‎ 
!! الآب‎ 
القدیس بولس عقب على ما انتهی إليه في هذه الآية (۱۹)ء مؤكداً ما يقوله وموثاً القول‎ 
بتأكيد يستمده من قدرة الله» ومن القوة التي أيّدنا بها لنكميل قصد الله فينا:‎ 

حینما انتهی ق. بولس من طلبته التي طلب» LR‏ 
التي هي منتهى قصد الله من نحوناء > بل والتي من تم کتمهید هما کل ما عمل من فداء 
i OT O hg OY E‏ 
والسامع أن لا يستكثر على نفسه ولا على الله أن يطلب أو يفتكر ني أن يتلىء إلى كل ملء اللهء 
لأن هذا واقع في مرمى قدرة الله أن يفعل كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكء لأنه سبق وأيّدنا 
بقوة تعمل فينا لتكميل قصد الله فينا الذي قصده من نحونا قبل تأسيس العالم» هكذا: 


۳ «والقار أن يفعل فوق كل شيءٍ أكثر جداً مِمّا نطلْبُ أو نفتَكر بحسب القوة التي 
تعمل فينا» . 


ق. بولس أحسٌ فعلاً أن القارىء سيستكثر ما انتهى إليه في الآية السالفة وسيدهش له 
ويحاول أن يستعفي من أن يطلبه . فعاد في هذه الآية يؤكد للقارىء والسامع أن الله أراد ذلك وهو 
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فاعله» لأنه لا يعمل بحسب منطقنا أو بحسب ما يناسب عقولنا» بل هو يعمل بحسب قدرته أن 
يفعل كل شيء أكشر جداً مما يناسبنا فنطلبه ؛ وأن فكره يفوق جداً أقصى ما يصل إليه تفكيرنا 
فنرتاح إليه . 1 

فأعمال الله كلها من نحوالإنسان _ منذ بدأ التجسد ومعه تنفيذ خطة الله لفداء الإنسان 
وخلاصه ‏ ظهرت كلها على مستوى المعجزات» أو بتعبير أوضح» ظهرت على مستوى يعجز العقل 
عن أن يلاحقه ولا أقصى النيال والتمثي أن يبلغه . فالله الذي لم يستكثر أن يحل كل ملء 
اللاهوت ني جسد الإنسان (المسيح بسوع)» كيف يستكثر أن يتلىء الإنسان بكل ملء الله ؟ 
بل إن الأول إا تم وحدث لكي يتم الثاني ويكون. 


فمنذ أن استودع الله قوته الخاصة بحلول الروح القدس في كيان الإنسان» والاإنسان أصبح 
مستهدفاً لكل أعمال الله الفائقة انطلاقاً من هذه القوة التى استوطنته ! 


ولا يستغربلً الإنسان أن يعطي الله کل شيء حتی نفسه لانسان» فقد سبق وقال مراراً إنه 
إغا يفعل ذلك حسب مسرة مشيئته » الأمر الذي يعني أنه إا يفعل هذا لنا لسر نفسه بنا ويفرّحها 
بفرحنا» فقد اختارنا لنفسه وصالخنا لنفسه وتبتانا لنفسه. ودبّر لكي نقف أمامه _ أي نكون أقرب 
وأميّز من كل درجات ملائكته القديسين وما هو أعلى منها . وأعطى لنا وظيفة التسبيح لمدح مجد 
نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب جهاراً أمام كل خلائق السماء طرًا لكي يُحْبّر لدى كل 
السمائيين بحكمة الله المتنؤعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا من جهة 
خلاصنا وما انتهى إليه هذا الخلاص العجيب . 


ق. بولس عَرَّف هذا وتيمُن ما عرف» فانطلق يخبرنا بالخبر اليقين » لا كأنه بحكي لنا عن آخر 
بل يحکي عمًا ناله هو وامتلاً به ملئاً. ولا ننسی أن ق. بولس يكتب الآن ولم يبق على انطلاقه إلا 
أيام ورا ساعات. والشهيد دائماً يشهد با يرى» ورؤيته هي لسماء مفتوحة» فهو الآن يُعلن عن 
آخر سر لاإنجيل» أبقاه ليستودعه فينا كأثمن وديعة وَداع !! 


۳ «له المجد في | لكنيسة في المسيج بسوع إلى جيع أجيال هر الذهور. آمينَ». 


لو يدق القارىء يرى أن هذا التمجيد ‏ الأكصا ‏ الختامى يحمل صدى الآية السابقة» 
فال استودع مجده لاونسان حینما سمح للإنسان أن متللء إلى کل ملء الله. هکذا یری ق. بولس 
کیف صار اله مجُداً في الكنيسة في المسيح» لأن جرد وجودها ني الزمن وهي في ملء الله هو هو 
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التمجيد الأعلى لله على مدى كل الزمان وإلى نهاية الدهور. 


وعلى القارىء الآن أن يراجع نفسه فيما فر وقرّر من جهة الآية :)٠١(‏ أي من جهة «لكي 
تمتلئوا إلى كل ملء الله ». لأننا نراها هنا وقد ارتدّت لتعمل لحساب الله مجداً علدا على الأرض في 
كنيسته عَبْر كل الأزمنة . لذلك إن تخاذل الإنسان وتنازل عن هذا الحق العالي والنصيب الإهى» 
يكون كمن رفض أن عطي لله مجداً» أو با لحري بُعطي المجد لصاحبه . 1 


بل وتبدو لنا الآية: «لكي نمتلئوا إلى كل ملء الله» وکأنھا تکلیف» علینا أن نخضع له 
ونكمّله لحساب اله» شهادة له في العالم وني عمق الزمن. لأنه حينما نمتلء إلى كل ملء الله» 
فمن ملء الله الذي فينا نتكلّم ونشهد ونعمل ونجد الله في كل شيء» حيث تصبح الآية: «الله هو 
العامل فيكم أن تُريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» (فی۱۳:۲)» تحصيل حاصل» معنى أن الله 
الذي فيناء يعمل ويشهد لنفسه» فمن ذا الذي يتمئع أن يکون الله فيه ؟ أو يستكثر الإإيان الذي 
يقول: «المسيح فيكم رجاء المجد.» ( كوا :۲۷) 


tv tû èxkAnoiq kal ëv XpıoTټ‎ ’I0oD ; « gg «في الكنيسة ف المسيح‎ 

الترجمة العربية أسقطت «و» ×١‏ بين الكنيسة والمسيح » لتجعلها «للكنيسة التي في 
الملسيح». هذا صحيح» وقد أخذ به المفسرون مثل العام الألماني ماير؛ ولكن بعض المفسرين _ 
ومنهم وستکوت _ أخذ بالنص اليوناني . كذلك ذهبي الفم قال «في الكنيسة وني المسيح » . لان 
جد الله مُعلن في الكنيسة حقاً, ولكن يظل المسيح کابن الله مصدراً کاملاً مفرده لتمجيد الله : «أنا 
مجُدتك على الأرض.» (يو۱۷:)٤)‏ 


: » «إل جع أجيال دهر الدهور. آمین‎ 
elç rdoaç Tûç Yeveûg Tol ailûvoç Tûv aldûvov’ dptiv. 

أي سيظل مجد الله تد ويزداد بامتداد الزمن _ أي أفقياً» و بنمو الإنسان ونضوجه أي رأسياً . 

فالأجيال: 4ء۷ نشل الامتداد الرأسي 

والدهور: وصحتها « دهر الدهور» ومعناها الزمن المتكرر في أحقابه» منّل الامتداد الأفقي. 

وهذا يكشف مسئولية الإنسان عن الزمان» فكون الإنسان مد الله ؛ هذا يغظى العلهَ من 
خلقته» ولکنه مكلف أن يورّث التمجيد إلى جيل وراء جيل . وهكذا يغْظى علة و وبقائه 
ودوامه» و بالتالي يغظي علة بقاء الزمان. وهذا لأن من صميم جلقة الإنسان أنه خلوق للخلود» 
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كمطلع القداس الباسيلي باليونانية ما ترجته : [يا الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان على 
الخلود] (صلاة الصلح). 

لذلك فتمجيد الله في كنيسته وني المسيح إلى جيع أجيال دهر الدهور هومن صميم قصد الله في 
خحلقه الاإنسان وعلة ظرْحه ف وسط عمق الزمن . 

غر أن العام الألماني ماير يعتقد أن المعنى المقصود من «دهر الدهور» يتجاوز الزمن ليشمل 
أزمنة المسيًا فيما بعد الزمن الحالي» على اعتبار أن الكنيسة ستبقى عاملة بتمجيد الله بعد الزمن. 
ولكن في رأينا أن هذا يُضعف من سمو العمل السمائي حينما يُستعلن المسيح» حيث سيصير تمجيد 
الله على مستويات أعل ما هو معروف الآن. 


الآن وقد قدّم ق. بولس في الثلاثة الأصحاحات السالفة كل 
مقاصد الله من نحو الإنسان التي قصدها في نفسه قبل تأسيس 
العالم. 

يبدأ هنا ليعطي صورة لما يجب أن يكون عليه الإنسان ليكون 
حسب قصد الله . 


القاعدة » النمو» السلوك 
)€:۱1-( 


٠-٠:١ -١‏ القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية» وسَِنها الوحدة. 
١-۷:١ -٣‏ نوالإنسان المسيحى على معرفة استعلانية لغاية واحدة ثابتة ينتهى إليها . 
۲١-۱۷:4 -٣‏ السلوك بحسب الإمان المسيحى الذي مير الإنسان المسيحى. ٠‏ 
۳۲-۲٠:۴ -٤‏ أساسيات السلوك ال ٠‏ 
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مقدمة: 


بعد أن قدم ق. بولس ني الأصحاحات الثلاثة كل مقاصد الله من نحونا التي كانت منذ 
الأزل في فكر الله وقلبه : 
أواً: بحسب الأصحاح الأول: وهي : 


)أ( 


(ب) 


(ج) 
(د) 


(ھ) 
(و) 
( 


اختيارنا ني المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة» لاح 
ثم دعانا للتبنّي ي المسيح لنفسه حسب مسرةٌ مشيئته . 


ثم خحطة الفداء لغفران حطارانا بدمه حسب غتّی نعمته . 


وكشف لنا سر مشيئته الخاصة » أن يجمع في نهاية الأزمنة كل شيء في المسيح » سواء ما 
في السموات أو ما على الأرض في المسيح . 

تعيبن شعب إسرائيل لينال نصيبه في معرفة المسيًا كأول شعب بعلامة الحتان. 

طرح الإنجيل للأمم لكي ينالوا بالإمان نصيبهم أيضاً بختم المعمودية . 

إعلان الميراث العام للذين اقتنوا الان لمدح مد نعمته . 


ثانياً: بحسب الأصحاح الثاني : 
كيف نفمُذ الله مقاصده الأزلية بواسطة المسيح : 


VY 


(i) 
(ب)‎ 


(ج) 


(د) 
(ھ) 


بسبب غِتَى الله في الرحة» ومن أجل غبته الكثيرة التي أحبنا بھا» ونحن کتًا أمواتاً 
بالخطية وبدون طلب مناء أحيانا مع المسيح _ وكنعمة نلنا الخلاص . 

أقامنا من موتنا» بقيامة المسيح من الأموات» 

وأجلسنا معه في السماويات ني المسيح يسوع . 

هذا سيْظهره اله في الدهور الأتية بطرق عديدة ليعلن عن عى نعمته الفائق واللطف 
الذي عاملنا به في المسيح يسوع. لأنه مبجاناً صنع هذا لناء ولم يطلب منا إلا الإيان. 
وهذا الإبمان أيضاً هو عطية خالصة منه دون تدخل أي أعمال من جهتنا حتى يبطل 
أي افتخار. هذا الافتخار الذي تسبّب ني بطلان إمان اليهود. 

أ الأمم ‏ نحن فبعد أن كنا بلا إله في العالم» صرنا بدم المسيح أبناء الله . 
وبذلك صالح اليهود مع الأمم» وأبطل العداوة التي أنشأها الناموس» بأن أبطل 
الناموس وذلك على الصليب الذي صالح به اليهود والأمم . 
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(و) فصرناء يهوداً وأماًء إنساناً واحداً جديداً في المسيح » عاملاً صلاحاً» ورعية واحدة 
واهل بیت الله . 
( ز) وصار إيماننا المؤسّس على الرسل والأنبياء والمسيح رأس الزاوية هيكلاً جديداً عض 
هیکل أورشليم» ولكنه هيكل روحي مقدّس في المسيح وصرنا بيتاً روحياً لله . 
ثالثاً: بحسب الأصحاح الثالث : 
بعد أن شرح ق. بولس كيف استأمنه الله على أسرار المسيح» كشف آخر سر من أسرار الاإمان 
با مسيح فيما بعد أسرار الفداء والخلاص هكذا: 
( أ ) بحسب غِنَّى جد الله : نتأيّد بالقوة بروحه في الإإنسان الباطن» 
(ب) ليحل المسيح بالا مان في قلوبناء 
(ج ) ونحن متأصلون ومتأسسون في المحبة ندرك مع جيع القديسين الأمور الفائقة للعقل» 
( د ) فنعرف عبة المسيح الفائقة المعرفة . لكي : 
(ه) لكي نتلىء إلى كل ملء الله . 
لأن الله قادر أن يفعل كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر ني هذا الأمر. 
( و ) وبحسب القوة التي تعمل فينا. 
(ز) هكذا سيظل مجد الله قائماً بالكنيسة وبا لمسيح في جيع الأجيال وإلى دهر الدهور. 


الأصحاح الرابع : 
هكذا يلتفت ق. بولس نحونا ويقول: فبماذا يا إخوة نكافىء الرب عن كل مقاصده نحونا 
وکل ما صنعه فینا وکل ما أعدّه لنا؟ 


ثم ما هو السلوك الأمثل الذي يتناسب مع حياة الان با لمسيح ؟ 


v4‏ 1:6 شرح رسالة أفسس 


[ 1-1:4 [ 
١‏ - القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية» وسِمَتُها الوحدة 
أ - الحياة المسيحية يازم أن تنناسب مع الان المسيحي )٣-٠:4(‏ 


٠‏ «فأطلبٌ إليخُم أنا الأسيرَ ني الربّ أن تسلكوا كما بق للدّعوة التي عينم 
بها ) . 
نلاحظ في رسائل بولس الرسول أنه إذا أعطى المجد لل = الد كصا المنتهية بآمين» فإن هذا 
یعنی أنه انتھی من الجزء اهام الذي يتكلم عنه لیبداً جزءاً آخر. 


وعلى وجه العموم فإن الجزء الذي ينتهي بال كصاء أي تمجيد الله غالباً ما يكون عقائدياً عل 
أعل درجة من الأهمية» لذلك فإنه يعطي المجد لله حباً وكرامة وسروراً. 


إذاء فما تبقّى من الرسالة بعد الأصحاح الثالث» فمن المنتظر بطبيعة الحال أن يكون تعقيباً 
على العقائد السالفة» وعن كيف نعطي المجد له حقاً في حياتنا» ككنيسة وكأفراد .)۲٠:۳(‏ 


ويبتدىء هذا الجزء بعرض ق. بولس حاله کأسیر في سلاسل» ولکنه في الرب حر لا بُقيّد. 
وهو يعرض هذا المنظر على سامعيه » لا لكي يستعطفهم» بل ليعطي هم عيَنة من الإبمان ا لمسيحي 
لرسول» كيف يدفع بسرور و بسهولة ثمن مناداته بالإيمان» ثم كيف لا تثنيه السلسلة التي ر بطت 
يديه من أن يكتب عن الحرية التي لنا في المسيح» مع افتخاره بأن يكون مسيحياً في قيود من أن 
یکون ملکاً بلا مسيح . ولکن» وفوق هذاء فإنه يعتقد أن ذ كر قيوده لأحبائه كفيل بأن بُلهب 
قلوبهم ويرفع طاقة إذعانهم لناداته ورجائه من نحوهم لياة أفضل» وهذا حق نستشعره نحن 
أيضاً . 


فإذا أضفنا ذ كر قيوده» إلى صلواته التي يرفعها من أجلنا ‏ [ وبالأكثر وهو الآن في السماء في 
زمرة سحابة الشهود ] _ لأجل أن يعطينا الله الحكمة والإعلان وينير عيون أذهانناء ويؤيدنا بقوة 
بروح الله الآب» متوسلاً إلى غِتى جد الله حتى نعرف أسرار ما تم لنا ونعرف محبة المسيح الفائقة 
العرفة ونمتلىء إلى كل ملء الله» نعم إذا ما جعنا ذلك كله فإننا نعلم ونتيقن أننا بصدد رسالة 
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صادرة من الله حقاً » فیها سر حیاتنا کله . والمطلوب أذ تسمع» وقلب يتحرك» لنکون على مستوی 
هذا الصوت . 


rapakaAû oٽv‎ Öpûç :» «فأطلب إليكم‎ 

كلمة «أطلب» لا تفي بالمعنى الذي تأتي به الكلمة اليونانية (باراكالو)» والتي تفيد 
«أرجوكم رجاءٌ حاراً»: „(beg, beseech)‏ ولکي ندرك مدى حديَّة هذه الكلمة نقرأها في رسالة 
رومية في مطلع الأصحاح )٠١(‏ إذ يضم إليها صوت الله مع صوته هکذا: «فأطلب (باراکالو) 
إليكم أيها الإخوة برأفة (الصحيح ”برحة الله“ كما جاءت في العبرية ”رجيم “) الله ...»(') 
(رو۱:۱۲). ولاذا هکذا يترجى ويتوسّل؟ لأن المسألة تخص منهج الحياة المسيحية برمته» وهو 
يعرّفهم بأخحص خصائص واجباتهم المفروضة عن التزا م أدبي يعادل الحياة برمَتها !! 


«أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها»: 

هنا اللطلوب أن بع السلوك ليطابق الدعوة» فالعقيدة المسيحية ها خصائص ينطق بها 
السلوك . فإن رأيت إنساناً يحب أعداءه ويتواضع همم ويبذل نفسه من أجلهم» فاعلم أنه مسيحي . 
فاا ف مل بولس الرسول» لأنه سيسرد مم أصول السلوك في الحياة المسيحية» فإذا قبلوا 
ا منهج السلوكي صاروا بالفعل مستحقين لعظم الدعوة التي دوا إليها . 
« كما يحق للدعوة »: 1108۵× 7 يھا 

فالدعوة ها منطق وواجب وأصول غاية في الكرامة واميبة» لأن المدعوني المسيح بُستأمن في 
e‏ ال اک ا ر ا ا الذي يتناسب مع هيبة 

سم المسيح وكرامة المناداة باسمه ؟ هنا السلوك يتحتم أن يظهر وینطق أيه خقاً مستحق الاسم 
ding‏ کی مات ی کل وای کل اشا ری کر ی 


والقديس بول يهتم جداً أن يکون السلوك على مستوی الوقوف أمام الله : «ونشهد کم لکي 
تسلکوا کما بق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده» (۱ تس ۱۲:۲). فالسلوك یزم أن یکون 
على مستوی الداعي وهو الله نفسه» ومستوی الدعوة وهي «ملکوته وجده» . 


والقديس بولس سبق في الأصحاح الأول من هذه الرسالة وترجًى الله وترجًانا أننا بروح 
الحكمة والإعلان وباستنارة عيون أذهاننا نراجع أنفسنا في الدعوة التي إليها دعيناء وما هو الرجاء 


. انظر كتاب: «شرح الرسالة إلى أهل رومية)» ص ۱۸ء‎ )١( 


E ۲۷۹‏ شرح رسالة افسس 


العظيم الذي ينتظرها : «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ...» ( أف ۱۸:۱) 


نعم» فبسلوکنا نجاوب على حق الله علیناء لأن الله أفاض من مراحه وعطایاه» ولا یطالبنا إل 
بسلوك يتناسب مع مراحه وعطایاه . وق . بولس» دائماً أبداً» یری أن واجبه هو أن يذ كرنا بذلك 
بكافة الطرق : 
+ «لم تَرَن مُصلين وطالبين لأجلكم لكي تتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم 
روحي لتسلکوا کما بح للرب في کل رضی» مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة 
الله ...» (کوا: ۹و۱۰) 
+ «فقط عيشوا كما يحق لاإنجيل المسيح .» (في١:۲۷)‏ 
+ « كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه . » ( كو۲:١)‏ 


وإن كان ق. بولس لا يل من وضع السلوك ا مسيحي ني قائمة صلواته ودموعه» وني كل رسالة 
له» بل في كل مرة يتكلم عن الان المسيحي ومفاخره وعن جد نعمة الله الفائقة التي صارت 
تلازم حياتنا» فهذا بسبب أن السلوك السيحي هو كما هو ظاهر لنا الآن عالياً أنه سر سقوط وقيام 
الدول والأفراد بل والعصور والعالم بالنهاية . 


لذلك نرجو القارىء أن لا مل من تكرار هذا التسّل والتركيز على خطورة الدعوة التي دُعينا 
إليهاء لأنها وإن كانت مجاناً مائة بامائة فسر بقائها ودوامها هو السلوك . فبالسلوك ينكشف 
استحقاق الدعوة المجانية هذه من عدمه» ويتضح لكل عين إن كانت هذه الدعوة ستدوم لصاحبها 
وتثبّت أو أن ليس ها ما يسندها من أعمال وتصرك . 


وهذه الآية الاو من هذا الأصحاح معروف تماماً أنها هي الرائد والدليل ف حياة الإسان 
المسيحي : السلوك يساوي الدعوة!! 


٠‏ «بكلّ تواضع ووداعة وبظول أناةٍ مُحتَيلينَ بعضكم تعضاً في المحبةٍ». 


[ ما معنى أن بُسلك بكل تواضع؟ إن هذه الفضيلة هي الأساس لكل 
الفضائل الأخرى» كيف أسلك بکل تواضع ؟ کن متواضعاً أولاً ثم فكُر 
بعد ذلك فيما صار لك من خلاص» ... فإذا تذكرت ذلك دائماً فهذا 
سيحرّك فيك كل فضيلة » فإذا عرفت أن كل ما صار لك هومن عمل 
النعمة» حينئذ تزداد اتضاعاً وتفكر ني قول ق . بولس: «أنا تعبت أكثر 
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منهم جميعهم» ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» ١(‏ كوه »)٠٠:١‏ 
«بكل تواضع » ليس بالكلام ولا بالعمل فقط ولكن ني كل علاقة بل 
وي نبرة صوتك ايضا . 
لیس متواضعاً تجاه واحد وجافياً مع آخر» ولکن کن متواضعاً مع 
الجميع » صديقاً كان أو عدوأ كبيرأً كان أو صغيراً. هذا هو التواضع . 
حتى وني أوج نجاحك كن متواضعاً واسمع لقول المسيح : «طوبى 
للمساکین بالروح» (مت١:۳)»‏ جاعلا هذه الفضيلة أعلل قائمة 
الفضائل جيعاً! ...]. 
ق. يوحنا ذهبي الفم 
في شرح الرسالة في نفس الموضع صفحة ٠١‏ 
«بکل تواضع » : p|Eetûd TAONG TORELVOPPOGÛUVIG‏ 
هذه الكلمة باللغة اليونانية لم تُعرف قط كفضيلة قبل المسيح (")!! المسيح هو أول من أدخلها 
كعنصر فضيلة أساسي في حياة الإنسان الذي أضناه كبرياؤه وأشقاه» وأحظ من خلقته وأخلاقه . 
وحينما أدخل المسيح التواضع كفضيلة كلفته هو أولاً حياته ووضعها تحت التراب !! 


+ «الذي إذ كان في صورة الله لم بحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذاً 
صورة عبد ناقرا ي شبه الناس» وإذ جد في اهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الوت 
موت الصلیب .» ( في ۲: )۸-٦‏ 


والتواضع ني الحياة المسيحية فضيلة لا يكن أن بحل بدلا منها فضيلة أخرى حتى ولا عشرة 
فضائل معاً توازنها» وهي وحدها شهادة عبور على مستوى الصلیب : « كيف كنت معكم كل 
الزمان» أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة و بتجارب أصابتني بمكايد اليهود» (أع .)٠١:۲١‏ 
هكذا سلك ق. بولس وسار على آثار حى معلمه مترسماً من جعل التواضع يحل محل اللاهوتية : 
«أخلى نفسه ... ووضع نفسه وأطاع حتى الموت.» (في۲: ۷و۸) 


ولكن هنا مشكلة نفسانية خطيرة يلزم أن نوصحها ونشرحها . فالمسيح بالرغم من أنه باليقين 
الفكري والروحي أعظم مَثّل للتواضع ظهر على وجه الأرض» لأنه كما قلنا لم يتنازل عن م ركز 
مرموق أو لقب سيادة أو كرامة ولكنه أخلى نفسه من صورة الله وجد لاهوته ليستبدل بها صورة 


2. T.K. Abbott, op. cit., p. 105. 
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عبد وطاعة حتى الموت؛ ولكن لم نره قط يتواضع أمام مُناظريه من كتبة وفريسيين» ولا خيب 
نفسه أصغر من أحد قط . فالتواضع لا يكون بالنسبة للآخرين ولكن التواضع هو شعور يقيني داخلي 
ما هو لاونسان. فالتواضع يشعر بتواضعه الشخصي الذاتي بكل اقتناع ورضى . لذلك إن وضعته في 
وسط العظماء ء يبقى متواضعاً كما هوء وإذا دعوته ليجلس مع الصعاليك فهو هو التواضع الصادق 
في ذاته» إن رَفعته بالأوسمة والرتب والأ لقاب والدرجات فهو المتواضع نفسه» لا يزيد عليه کل ما 
ایت ایی ےا ا کے ا و ا . وإن جرّدته من کل ما له ألقاباً واسماً 
وم ركزاً ودرجة» وسویت به التراب» فهو هو المتواضع في ذاته وعلى مستوى التراب . لا يشتكي 
کأنه قد أخذ منه شيء ولا بحقد کان أحداً جرده من شيء . فھو ھو کما کان» باق على اتضاعه 
لأن اتضاعه هو حقيقة ذاته. 


ولكن أعظم صفة في اتضاع المتواضع» أنه لا يرضى أبداً عن اتضاعه بل دائماً يطلب المزيدء 
واتضاعه لا یبقی مترسباً كطبقة ميتة في قاع شخصيته» بل اتضاعه فار ثائر يزداد بازدياد نمو صاحبه 
في الفهم والمعرفة والعلم والاإدراك. فكلما ارتقی درجة» ارتقی اتضاعه معه رما درجتین» لاذا؟ لأن 
المتواضع دائماً يقيس نفسه على الأمثلة التي يتعلُم عليها ويتشبّه بها ويرنو إلى سُمَّوها . فكلما ثبت 
نظره على قديس أو رسول أو نبي أو أب من الآباء حاز تكريم الله أو نال رضاه» ارتد نظره إلى 
نفسه ليقيس نفسه على مثله الأعلى وعلى مستوى قياس الله لمستويات أولاده» والنتيجة دائماً أن 
يقلل من نظرته لذاته فتأخذ مستوى أكثر في الاتضاع . وذلك يكون لساب النموني المعرفة 
والازدياد في الصلاح الذي يعود بالتالي إلى ازدياد في الا تضاع . 

وهكذا» فقانون الاتضاع الحقيقي أنه يزداد بازدياد المعرفة الصحيحة وإدراك الحق والتشبه 
بالقديسين والمُّل العليا التي أرضت الله بحياتها. 


وعلى هذا القياس فإن القول بأن التواضع هو أن يشعر الإنسان بأنه أصغر وأحقر من الآخرين» 
ففي هذه مغالطة صريحة وخطيرة» لأن هذا الاتضاع لن يكون صادقاً أبداً. فيستحيل على إنسان أن 
يشعر بتفوقه ني المعرفة الروحية وإدراكه لحق المسيح والإنجيل ثم يشعر بأنه أقل من الجهلة والخطاة» 
و قالات قى بش فة ون ان ب اش فالقدیس بولس بالرغم من قوله بخصوص 
معرفة الإنجيل والمسيح إنه « لست أقل من فائقى الرسل» (۲ کو۱۱:٥)»‏ غر أنه کان أكثرهم 
اتضاعاً بلا شك. . فليس من الحتى أن قول إننا أقل علماً أو معرفة بلحت من الذين لا علم م ولا 

حق!! ولکن يبقى أن الذي یکون متفوقاً ي معرفته وعلمه وروحیاته ثم بعال بأقل ما بعال به 
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الأقل منه في المعرفة والعلم فیرضی شا کراًء فھذا مہ متضع الفكر والقلب بالحق. اذا ؟ لأنه قانع 
باتضاعه ي قلبه ولا يطمح في مزيد يضاف إليه. 


ولكن الاتضاع ليس للمتفوقين وحسب» بل هذا يعطي مثلاً متفوفاً يكون سره الحقيقي هو 
الإمان الصحيح وتعظيم الدعوة التي دعي إليها وهو في غير استحقاق هما . 


أما اللاتضاع للفقراء وا لمساكين والضعاف وا منسحقين فهو تاج يشتهيه الوك ولكن لا يقوون 
على لبسه لأنه منسوج بالحرمان والشكر» ذهب حقيقي مع فضة خالصة» سداته مع أحمته !! ويبقى 
السيح مشلا الأعلى لعرفة الاتضاع الحقيقي والوداعة أيضاً ومن كل القلب» فهو بقول صراحة : 
اعانا مني لاني ودیع ومتواضع القلب » ( مت ۲۹:۱۱)» وهو هو «المُذّر فيه جمیع کنوز 
الحكمة والعلم . » ( کو۲ :۳) 


وعكس التواضع هو الكبرياء ويكشفه الاعتداد بالذات . فبينما المتواضع إنسان سكل على الله 
بكل إيانه وثقته ورجائه ويرجع إليه دائماً أبداً طالباً العون وشا كراً على كل حال» نجد امعت 
بذاته یتکل على ذراع نفسه ویستند على ما له وشهرته والآخرین . 
«ووداعة »:;: 1P»Û7170¢‏ 

تأتي الوداعة كفضيلة تابعة دائماً للتواضع» والسبب أنها تنبع منه فعلاً فكل متواضع وديع. 

فإن كان التواضع هو فضيلة الداحل في العمق التي يقيّمها صاحبها عن صحة وعن دقة» فليس 
المتواضع مَنْ يقول الناس عنه أنه متواضع» ولكن المتواضع هو الذي تشهد له حياته كلها عملا وقولاً 
ا و إنغا يشهد للمسيح بتواضعه . أمّا الوداعة فهي فضيلة تنكشف بالتعامل مع الناس 
والله . وتتفّْت ويُشهد ها حينما تستظهر على الظلم بالرضى» وعلى الذم بالشكر» وعلى التهديد 
بالسالمةء | لا تستشقل السخرة فهي صاحبة اميل الثاني والخد الآخر» تذعن للطرد بلا تردد أو 
ملقاومةء والترهان المد والشكر مماً. إن أعطيت القيادة فهى أقدر ما تكون على تحمُل المخالفة 
والتغاضي عن العصيان والتمرد والصفح عن المسيء مرة ٤‏ ورات ومرات بلا عدد» تعالج المقاومة 
بالتوسل وتحتمل ثقل المعوقين » وتتأنى على المتعوقين» تسترضي قلب الفضوب وتتودد ن بُهد» تفتح 
ذراعيها لمن يعطيها ظهره وتسعى خلف المارب من وجههاء تطيل أناتها على اليائس ولا تيأس 


٤ 


ابدا. 


وإذا جد الجد فهي ترفع العصا ولكنها تستحسن المحبة دائماً: «ماذا تريدون أبعصا آتي إليكم 
أم بالمحبة وروح الوداعة» ١(‏ كو .)۲٠:‏ وقد تخلط العصا بالوداعة : «مؤدباً بالوداعة المقاومين 
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عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته» (۲ تي۲ : 
٠و.).‏ وحينما أراد الله أن يقود أعتى شعوب الأرض وأكثرهم غلظة رقبة وقلب وكانت شهرته 
الغباء والعناد معا اختار ھم موسی : «وأمًا الرجل موسی فکان حليماً ‏ (ودیعاً) ‏ جداً أكثر 
من جميع الناس الذين على وجه الارض» (عد۲٠:۳)»‏ فقادهم أربعين سنة حتى أوصلهم أرض 
الیعاد. ولیس جزافاً أن بُقال إن موسی کان ودیعاً وأن يقول المسيح تعلموا مني لأني ودبع . 


« وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في المحبة»: 
«« طول أناة» : pak podupiaç‏ 

والكلمة اليونانية من مقطعين : ٠-‏ م۵۸ وهي تفيد «الكبر» أو «الطول»» و006 وتعنى 
«التَفْس» أو «التَمَّس» طe4tء8‏ ,اuه؟,‏ ت مترحمة حرفياً إلى «طويل الروح » أو اریز 
التقل » كناية عن الصبر والاحتمال معا وهي الفضيلة الثالثة بعد الا تضاع والوداعة » فهي ثالوث 
الفضائل المسيحية ذات الاهتمام الكبير في تقنين السلوك المسيحي . وتعتبر فضيلة طول الأناة أهم 
صفة يتصف بها المدبّر أو المعلّم أو ار بي أو الرئيس المسئول عن آخرين» والصفة العظمى ني توثيق 
العلاقات مع المشاغبين أو الضعفاء أو المعوقين وکشبهم للخلاص . 


فإذا توّجت فضيلة طول الأناة بالمحبة تضاعفت قدرتها عدة مرات للتعامل مع المشاكس 
والمشاغب والشرير وتجد مدخلا سهلاً للمعاند والخبيث والعدواني . وهي ذات صلة وثيقة بالوداعة 
والاتضاع» فغالباً ما يكون المتواضع والوديع طويل الأناة» لأن كلاً من التواضع والوداعة ينيع من 
نفس طيّبة مُهَيةَ لطول الأناة ولو با مران. 

والقديس يعقوب يعطي الأنبياء الذين تألوا وتعذ بوا واحتملوا الضيقات بالصبر مثالا بُحتذى به 
في المسيحية: «خذوا 2 مثالاً لاحتمال المشقات 0g)ع0)0700»‏ والأناة (طول الأناة) 
pukpo pa‏ الأنبياء الخ تكلّموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين 


(191° :9 gg) «... DroHeiVavTaç 
: وطويل الأناة غالباً ما يكون بطيء الغضب وهي صفة نادرة من صفات الله‎ 
EE TS «ام تستهین بغْتّی اطفه وإمهاله (احتماله ) 1|4 )۵۷0 وطول اناته‎ 4 


ويعتبر طول الأناة أنه ثمرة من ثمار الروح القدس : 
+ «أمّا ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان. » (غل١:٠۲)‏ 
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«« حتملین بعضکم بعضاً ي اح « ; dvexéyevoı ûAAA®v‏ 
+ «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول 
أناة حتملين بعضكم بعضاً ومساعحين بعضكم بعضاً» إن كان لأحد على أحد شكوى كما 
غفر لكم المسيح هھکذا انتم أیضاً.» ( کو٣:‏ ۱۲و٣۱)‏ 


هذه الآية تحجمع كل الصفات ذات الاهتمام البالغ في السلوك بالنسبة لياة المسيحي. وهنا 
ق. بولس يضع السلوك في مطابقة مع الدعوة التي دُعينا إليها» التي فيها التسامح والغفران من 
جهة خطايانا كلف المسيح سَفْك دمه» فماذا يكن أن يكون سلوكنا ني التسامح وا مغفرة من جهة 
خطايا وأخطاء الآحرين ؟ 


(«”محتملین“ بعضكم بعضاً في المحبة»: 

الاحتمال هو الفضيلة الرابعة في الآية (۲). وهو من الصفات الراقية والخطيرة التي يتصف 
بها الله والتي عن طريقها صرنا إلى ما نحن فيه » لأنه لولا احتمال الله لنطايانا وعقوقنا متنا : « أم 
تستهين بى لطفه وإمهاله (احتماله) وطول أناته غير عالم أن لطف الله إا يقتادك إلى التوبة.» 
(رو۲:٤)‏ 


وني الحقيقة إن الاحتمال هوفعل مباشر من أفعال طول الأناة. والذي يحتمل لا يجازي عن 
الخطأً أو الإهانة أو أكل الحقوق أو الذم أو سلب الكرامة أو الال . و بدون الاحتمال في المعاملات 
لا یکون وفاق ولا سلام ولا هدوء ولا رضی ولا شکر ولا حبة. 
وكما تقول الآية » فإن احتمال الإنسان للآخرين يستحيل أن يكمّل بدون المحبة» لأن المحبة 
تجعل الاحتمال وكأنه ربح بالرغم من كل خسارة» فلا تحسب للآخرين عيوبهم ولا تعد عليهم 


تعدياتهم وتزيد من قدرة الاحتمال» حتى يبلغ المستحيل الذي يأتي بالنتيجة الإيجابية قسراً. فالعدو 
لا يقوى على محابهة ذوي الاحتمال حتى النهاية . 


٠‏ «مُجتهدينَ أن نفظوا وَحدانيَة الرُوح برباط السّلام». 
«« جتهدین (( : OROUVÖöĞĞOVTEG‏ 

الترجة العربية معبّرة تعبيراً صحيحاً » فهى بالإنجليزية : #ععنانك 1ة عماع » أي «اجتهاد 
ومثابرة»» ولکن الكلمة تعنی أيضاً (« همه وغيرة ) : 5١4۲ء‏ وهى واردة حتماً ي اعتبار ف. 


بولس . 
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يُلاڃظ القارىء أن القديس بولس بعد أن أعطى منهج السلوك الذي نلمح منه أنه يهدف نحو 
شيء معيّن: تواضع» وداعة» طول أناة» احتمال! فإن المدف المباشر الذي يركز عليه هو 
«الوحدة». ونحن لوراجعنا الأهداف العريضة التي جاءت في الأصحاح الأول » نجد أن من 
أهم العناصر التي ركز عليها ق . بولس في مقاصد الله الأزلية قبل تأسيس العالم هي الوحدة. فبعد 
أن أفصح عن المقصد الأول وهو الاختيار في المسيح» والمقصد الثاني وهو التبتي لله » والمقصد 
الثالث وهو الفداء وغفران الخطايا» نجده يدخل مباشرة إلى الوحدة كأهم مقاصد الله والتي تعتبر 
النتيجة أو الهدف من الاختيار والتبتّي والفداء ومغفرة الخطايا» وقد اعتبرها أحد الأسرار ا لمكتومة 

والتي أعلنها للرسل ‏ و بولس ‏ بنوع من الخصوصية : 
+ «إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل 

شيء في المسيح» ما في السموات وما على الأرض في ذاك.» (أف١:‏ ۹و٠٠)‏ 


ثم كرس ق. بولس معظم الأصحاح الثاني ليوضح تدبير الله الخاص والمام في جع شمل الأمم 
على اليهود» والذي مهد له بالفداء والغفران والقيامة من الأموات لكل من اليهود والأمم. ثم 
أوضح أن وظيفة الصليب حلت ضمن ما حلت تحطيم الحاجز المتوسط (ني الهيكل) الذي كان 
يمشل العداوة بين اليهود والأمم : «ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة 
به» (أف۲:١٠).‏ فكان تصالح اليهود بالأمم بواسطة الصليب» وهو ما كلف الآب بذل انه 
وکأف الابن تسليم جسده للذبح وحياته للموت . و بذلك فقد صارت الوحدة عور الدعوة التي إليها 
ذعيناء لأنها في مقاصد الله موضوعة في الذرجة الاولى» حتى إنه لا مكننا أن تُدعى مسيحيين أو من 
خاصة الله إلا إذا عبرنا جيعاً ني مأزق اموت الواحد لا حالة وهي المعمودية» ومنها نخرج متحدين 
معا كإنسان واحد جديد إلزاماً والتزاماً . فنحن نتحد راضين ومُجبَرين في جسد واحد بإان واحد 


ومعمودية واحدة وروح واحد!! 


إذأً» فتوسّل ق. بولس لكي نحفظ الوحدانية الواحدة للروح التي إليها عينا» هو تحصيل 
حاصل » فالوحدة قائمة ومغروسة في دمنا ولحمنا وفكرنا وروحنا في الموت وني الحياة لا مناص !! 


والآن هو يستحشنا أن تكون الوحدة مذ كورة في فكرنا وقلبناء وداخلة ضمن منهجنا وسلوكنا 
بكل اجتهاد» بل بكل غيرة وهمة ونشاط » لا كأننا أحرار ني ذلك بل عن التزام وضغط من الروح 
الذي يُقلقنا وا لمسيح الذي يمد يديه المثقوبتين ويقول: انظروا كم كلفتني وحدتكم ؟ والآن رها 
يكون القارىء قد فهم قول ق. بولس: «أطلب إليكم ... أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي 
ڏعيتم إليها» . 
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ويقيناً لو كانت الكنيسة _ منذ البدء _ مأسورة في الرب الروح وواعية لطلب ق. بولس» بل 
طلب الله حسب مقاصده الأزلية» بل المسيح والصليب والدم» أن تعيش من أجل وحدانية الروح 
محتفظة برباط السلام وواضعة عنقها ثمناً هذه الوحدة» ما صرنا إلى ما صرنا إليه. فكاثوليك 
و بروتستانت وأرثوذ کس وعقائد بلا عدد وشِيَّع وأسماء» صرنا نخزى أن نتكلّم عنها» وصارت ثقلاً 
على إماننا وجرحاً عميقاً نازفاً في بنا !! 


«رأن غفظوا وحدانية الر ن (( ¢ Tnpeilv Tv EvéTtnTta TO rTVEUMHaTOG‏ 
««تحفظوا ) : ۷آعء‌م1٩7‏ 

يُلاڃظ القارىء أنه لم يقل أن تقيموا» بل أن تحفظواء لأنها قائمة فعلاً» قائمة كما قلنا شفنا 
أو لم نشأء قائمة في الان الذي نؤمن» وا معمودية التي اعتمدناء والروح الذي نخ في أنوفناء 
والمجسد السري الذي نأكله» وكأس الخلاص الذي نشرب» والصليب الذي نَبّل» قائمة رغماً عن 
إرادتناء بيننا وبين كل من يدعوه الرب ويرسم الصليب ويقول الد كصا وينادي الثالوث ويأكل 
الجسد. وطالما اعتمدناء فهي وحدانية الروح وحاملة مه» وباقية إلى يوم الدين. وأن نحفظها 
يعني أن ننفذ شروطها. وشروطها التواضع بعضنا لبعض والوداعة في القول والعمل وطول الأناة في 
احتمال الأخطاء والهفوات واختلاف الفكر وتباين الأخلاق والطباع والعادات» وأن نحفظها 
طاهرة من التعالي والتمسك بالرأي وحفظ الكرامة . 


kv TO ovvöéopQ tfjç elpiws «برباط السلام»:‎ 

تعوّدنا أن نعرّف المحبة أنها «رباط السلام»» «وعلى جيع هذه البسوا المحبة التي هي رباط 
الكمال وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه عيتم في جسد واحد» (كو٣:‏ ١٠١و١٠).‏ 
ولكن المعنى هنا متركز على («السلام »» ومعروف أن السلام هو هو المسيح : 

+ «سلاماً أترك لكم» سلامي أعطیکم. » (یو٤۲۷:۱)‏ 

+ «لأنه هوسلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط» أي العداوة» 
مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً 
صانعاً سلاماً. » (أف۲: ٤٠و١٠)‏ 

+ «فجاء وبشّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين.» (أف۷:۲٠)‏ 


لا يوحد سلام حقيقي خارج المسيح» الإنسان بطبیعته منقسم » منقسم عل نفسه وعلل غیره» 
والسيح هو الذي غير الطبع القديم المنقسم» وأعطى الإنسان الجديد واحداً صانعاً سلاماً !! إذ ليس 
مع السيح أو فيه انقسام بل وحدة وسلام . والسلام هو الذي صنع الوحدة. إذأً» فرباط السلام هو 
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هو ر باط المسيح» رباط الطبع الجديد لاونسان الجديد الصانع سلاماً. 


وواضح من قول ق. بولس: «فجاء وبشّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين» أن سلام 
السيح اكتسبه لنا بدم صليبه وهو الذي بشّرنا به» فجعل البعيدين والقريبين واحداً. هذا ما 
تستبطله الآية بقوها : «أن تحفظوا وحدانية الروح بر باط السلام»» معنى أن الوحدة التي صنعها 
المسيح فينا لن يشد أزرها فينا إلا سلام المسيح الذي حيط بنا كرباط. 


ب عناص الوحدة 
التي دخلت ف قانون الاعتراف 
)-٤:٤(‏ 


٥-٤‏ «جَسد واجِدٌ» ورُوځ واجِدٌ» كما عتم أيضاً في رجاءِ دعوَتگم الواجِدِ» 
رڳ واجِدٌ» إِبمَانُ واجِدٌ مَعْمُودِبَة واجدةٌ» 
إل واب واحد للكلّ الذي على الكل وبالکلٌ في کلڵکم». 
٤‏ «جسد واجدٌ» وروځ واجِدٌ» كما ذعيثم أيضاً في رجاءِ دعوَتكم الواجِد». 
«جسد واحد»: تعبير عن الكنيسة» 
(«روح واحد» : وهو الروح القدس الذي جعهم معاً في جسد واحد. 
«کما دعيتم أيضاً ف رجاء دعوتکم الواحد ¢ أي برجاء الحياة الأبدية وهو رحاء واحد 
وحياة أبدية واحدة للكل. 
والمعنى الكلي : أنه كما أنكم الآن كنيسة واحدة» جسد واحد يجمعكم جيعاً» وأنكم صرتم في 
الجسد الواحد» أي الكئيسة» بالروح القدس الواحد الذي جعكم ووخ دكم معاً» كذلك فإنكم 
عيتم إلى رجاء واحد وهو الحياة الأبدية . 


«رڳ واحد٬‏ إيان واحدٌ» مَعمُودبَةً واحدةٌ». 


« رڳ واحد»: وهو الرب يسوع السيح الذي هو رأس العبادة للكنيسة» وهو واحد. 


«وإيمان واحد»: وهو إيان يسوع المسيح ابن الله الذي بالإيان به صرنا أبناءُ للآب كأسرة 
أو أهل بیت الله , 
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««ومعمودية واحدة»: وهي المعمودية التي جعتنا معاً يهوداً وأماً» عبيداً وأحراراً» رجالا 
ونساء کإنسان واحد (غل۳: ۲۷و۲۸). 

والمعنى الكلي أن العناصر التي جعلتنا مؤمنين مسيحيين واحدة في ذاتها» وبالتالي فحتماً 
تنشىء لكل الذين يتبعونها من قلوبهم وحدة تجمعهم . 


٤‏ «إلة وآ واجِد للكلٌ الذي على الكل وبالكلٌّ وي كلكم». 
هنا الله واحد لأنه آب واحد للجميع» فالجميع حتماً متحدون في بوهم تحت الآب الواحد. 
«الذي على الكل »: أي يشرف على الكل والكل تحت مرمى نظره وعنايته» فهم متحدون 
تحت طاعته . 
«وبالکل »: 
أي أنه ليس منفصلاً عن الكل ولا الكل منفصل عنه» فهم داخلون ومشت ركون في أبوته» فهو 
أب بهم » وبدونهم يبقى هو الله » ولكن بهم يُدعى إهاً وأباً معاً. 
«وفي الكل »: 
أي أن الكل يتخذ كانه منه» فهم کائنون به لأنه هو كائن فيهم . 
والمعنى الكلي أن الله بصفته الآب يجمع شملهم كواحد, لأنه أب واحد للجميع يشرف عليهم 
وهو يجمعهم تحت عينيه. وهو كائن فيهم وهم كائنون به» لذلك فلأنهم يتخذون کيانهم من واحد 
فهم يكونون واحداً بالضرورة . 
ویلاحظ القاریء من مطالع الآيات (؛ وه و١‏ ) أن الثالوث مذ كور مفرداته ليكمّل ني النهاية : 
روج واحد» رب واحد» إله وب واحد. 
أمّا تأكيده على الواحدية بهذا الإلحاح» فهو ليخظ في ذهن القارىء أن الاإمان المسيحي قائم 
على أنه كما أن الله واحد متحد في ذاته» هكذا فالإنسان مدعو ليصير ني النهاية واحداً متحداً 
بستمد وحدته من الله الواحد» ویستمد اغاده من الثالوث الأقدس المتحد: 
+ «ليکون الجميع واحداًء كما أنك أنت أبها اللآب فى وأنا فيك» ليكونوا هم أبضاً 


واحد. » (یو۱۷: ۲۱و۲۲) 
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[1-v: ¢ ]‏ 
۲ - غو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية 
لغاية واحدة ثابتة ينتهي إليها 


الله قصد من تعد وتنوع المواهب في المؤمنين في الكنيسة 
أن تخدم في النهاية وحدة جسم الكنيسة 


۷:4 «ولكن لكل واجِدٍ منًا اثعَطِيَتِ اللَعمَهُ حَسَبَ قياس هبّةٍ المَسيج». 


الإمان السيحي العظيم في تكوينه وتأسيسه وعمله» قد رأيناه في الآيات. السابقة منبثقاً من 
عاضر ارز سماتها هي الوحدة» وينتهي في تكوينه إلى اتحاد منسجم أشد الانسجام» اتحاد فال 
قادر أن يُنشىء لكل مَنْ يعيشه ويخضع له وحدة فائقة ومتسامية عن العددية . فقد رأينا أن الإبهان 
السيحي يقوم على إمان واحد دقيقق ثابت العناصر. فهو إبمان بروح واحد» ورت واحد واله وآب 
واحد» يتأْسس في كنيسة هي جسد واحد وني معمودية واحدة» وينتهي إلى رجاء واحد. 


ولكن لكي يضمن الله هذا الإبمان أن يكون ديناميكياً أي متح ركا من ذاته بذاته» ينمو موا 
مطرداً عضوياً كنمو الجسد والأعضاء» وع على المؤمنين الأعضاء المحسوبين أنهم جسد واحد أنواعاً 
متعددة من المواهب موزعة توزيعاً يقوم على حكمة كلية المعرفة» بالغة الدقةء هما سبق المعرفة . فالله 
يعلم مبقاً» وقبل أن يولد الإنسان» ما إذا كان هذا المؤمن العضو سيكون نشيطاً عاملاً أميناًء أم 
أنه سيكون متواكلاً متوانياً كسولاً . وعلى هذا العلم السابق يسبق أيضاً ويعيّن نوع الموهبة وقياسهاء 
أو أن يعطي هذا ولا يعطي ذاك» > أو يعطي بسخاء أو بتقتير. فسيرة الاإنسان التي سيستسيرهاء الله 
يسبق ويعرفها بل يراها ويقيسها وعلى مستواها نوع العم وا مواهب والعطايا . والقصد من هذا 
وذاك هو الهدف الذي وضعه أمامه وهو الوحدة» الوحدة في كل شيء» وتجميع كل شيء ني 
الملسيح » ذلك في ملء الدهور. 


ولو أمعن القارىء ني النظر» يجد أنه لم يوجد ولن يوجد إنسان واحد له من المواهب ما يكفيه 
دون أخيه» فكل مؤمن وضع له من ا لواهب ما يُمكنه أن يصنع مع مواهب الآخرين عملا كاملاً. 
وهكذا نجد الكل يعمل» كل بوهبته . والمواهب ترتفق على بعضها لنجد كنيسة في النهاية ها كل 
ما يكفيها لخدمة الامان وا لمؤمنين . وهكذا باتحاد مؤمنيها با محبة وتعدد مواهبهم تصير كنيسة واحدة 
جامعة رسولية » المسيح فيها حجر الزاوية . 
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إذا» فتعدد المواهب نوعاً وقياساً حسب هبة المسيح لن يَهَب» هو بالنهاية لوحدة الكنيسة 
واتحاد مؤمنيها ونو الجميع في الروح وللشهادة للمسيح . 


+ «فأنوع مواهب موجودة ولكن الروح واحد» وأنواع دم موجودة ولكن الرب واحد» وأنواع 
أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل.» ١(‏ كو۲ا: )٠-٤‏ 

+ «ولكنه لكل واحد يُعظى إظهار الروح للمنفعة» فإنه لواحد يُعظى بالروح كلام حكمة 
ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد» ولآخر يان بالروح الواحد» ولآخر مواهب شفاء 
بالروح الواحد» ولآخر عمل قوات ... هذه كلها يعملها الروح الواحد بعینه قاسماً لکل واحد 
مفردہ کما یشاء ...) (۱ کو۱۲: ۱۱-۷) 


واضح هنا التشديد على كون الروح واحداً وا لواهب متعددة» ولكنها كلها تعمل معاً بانسجام 
لهدف واحد. ولأن الروح مُعطيها واحد» فهي حتماً تعمل ضمن ما تعمل لجعل المخدومين واحداًء 
لأن الله واحد مطلق» والواحد المطلق لا يفرّق بل يوخد بالضرورة. 


٠٠-٠‏ «لذلك بقول إذ صَمِد إلى العلاءِ سَبَى سَْباً وأعظى الناسَ عطايا. 
وأمًا أنه صي فما هو إلا إنه تر أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض السَمل» 
الذي نَرَلَ هو الذي صم أيضاً فوق جع السّمواتِ لکي يملا الكل ». 
بولس الرسول هنا يقتبس من المزمور (۱۸:۹۸): «صَعدّت إلى العلاء سبيت سبياًء بلك 
عطايا بين الناس ...». ولو أن المزمور هنا يقول: «قَبلْتَ عطايا»» ولكن في الترجة السبعيئية في 
الفهوم الإنجيلي والكنسي بحسب التقليد يقول: أعطيت عطايا أو كرامات. 


وق. بولس بدأ با مزمور قائلاً : «إذ صعد إلى العلاء»» وأكمل من عنده: «وأمًا أنه صعد فما 
هوإلاً أنه نزل أيضا أولاً إلى أقسام الأرض السفلى »» أي الماوية مكان الأرواح المقيدة في أشر 
العدو. والموضوع لا يكشفه إلاً ما حدث بعد نزول المسيح من فوق الصليب . فحسب تقليد الكنيسة 
والإنجيل» معروف أن المسيح نزل إلى الماوية حيث الأرواح كانت في انتظار ذلك الیوم منذ موت 
آدم حتى يوم الصلبوت» فذهب المسيح وبشّرهم كما جاء ني رسالة بطرس الرسول ١(‏ بط :٣‏ 
۹و) ثم صعد من الماوية حاملاً أرواح هؤلاء القديسين الذين كانوا مسبيين تحت سبي 
العدوء فاعتبر المسيح أنه سبى مرة أخرى هؤلاء المسبيين ولكن سباهم لساب النعمة وا ملكوت . 
وهكذا خرج من الاوية منتصراً وقام من بين الأموات وصعد إلى أعلى السموات» وأعطى الناس 
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مواهب أي عطايا ت أو كامات حسب لغة الكنيحة: 


«فيسوع هذا أقامه الله ونحن جيعاً شهود لذلك» وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس 
من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه » (أع۲: ۲و) أي الروح القدس 
بكل مواهبه التى ملأت الكنيسة. 


وحينما يقول «صعد فوق جيع السموات »» فهذا التعبير نفسه يقوله في سفر العبرانيين 
+ «فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات يسوع ابن الله فلنتمك بالإقرار. » 
(عب )۱٤: ٤‏ 


ثم عبر مرة أخرى عن صعوده فوق جيع السموات بقوله : 

+ «لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة 
وصار أعلى من السموات.» (عب۲۹:۷) 

+ «لأجل هذا بُشر الموتى أيضاً لكي يدانوا حسب الناس بالجسد» ولكن ليحيوا حسب الله 
بالروح . » (۱بط٤ )٦:‏ 

+ «الذي فيه (في الروح) أيضاً ذهب فكرز للأ رواح التي في السجن» إذ عصت قدياً حن 
كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك بُبنی.» (۱بط۳: ۹٠و٠۲)‏ 


« صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يلا الكل»: 

إن أعظم مكسب كسبته الكنيسة بعد أن أعطاها جسده» هو أنه صعد أيضاً فوق جيع السموات 
خاصة ها!! من أجل الكنيسة « لكي يلا الكل». والمعنى محتبىء نوعاً ما» فهو لا ملأها كأنه 
مجرد امتلاءء لأن المسيح الآن قد عبر من الحالة الأرضية إلى الحالة السماوية» فلما كان في العالم 
بالجسد قال: «ما دمت في العالم فأنا نور العالم» (یو٩:٥)؛‏ والآن وهو ي انتصاره على العالم 
وقد استرد مجده وسلطانه فوق كل شيء» فهو حينما يلا الكل فهو يلاه بحضوره الإهي الفائق 
استعداداً لتغيير کل شيء إلى حالة «جسد محده» (في۳٣:٠۲).‏ فهو يلاها لتبلغ نمام کماهاء أو 

معنى أعمق لكي تبلغ كمال حقيفتها أو لتستعلن الحق الذي فيها استعلاناً كاملاً. 


ویؤکد هذا العام وستکوت قائلاً : 
[ إن المسيح بواسطة حضوره أو وجوده فوق جيع السموات» فإنه يأتي بكل الأشياء إلى 
كماطماء معطياً للأشياء التي في العالم _ المخلوقة والمنظورة باعتبارها الآن مجرد رمز _ 
يعطيها حقيقتها . لأن المسيح إنما يكمّل الأشياء أولاء معنى يحقق وجودهاء ثم بعد ذلك 
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يقبلها في نفسه حینما تبلغ نهايتها الحقيقية . والزمن هنا _ أي في هذا العمل لا وجود 
له» أي غير محسوب كأنه عنصر عند به (في اكتماها) ‏ والزمن في ذاته كالخليقة نفسها 
فعل تم مرة واحدة وانتهى ولو أنه يتحقق ببطء بسبب الكيان الأرضي .](") 


وهذا الشرح العميق جداً بحسب قطعة رائعة من أعمال وستکوت» وهو یرید أن يقول: إن 
المسيح لما صعد خد وار إلى أعى السموات تاركاً مظهره الأرضي ليظهر في حقيقته الإيةء إا كان 
ذلك لكي يُحضر الخليقة وكل الأشياء التي في العالم إلى نفس الأمي أي ينهي على مظهرها المادي 
الأرضي لتأخذ حقيقتها الجوهرية النهائية» تمهيداً لأن يجمع كل شيء في نفسه. وهنا تحقيق للآية : 
«وإياه جعل رأسأً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يلا الكل في الكل.» 
(أف۱: ۲۲و٣؟)‏ 


وهذا يعني بحسب العلامة بروس (*) أنه الآن هو الذي يلا الخليقة في كل أجزائهاء حيث هنا 
تتضح علاقته بالكنيسة «التي هي جسده» في حالة «الملء»» ملء العالم متحققاً في صعوده» 
وقد ابتدأً بالفعل بدايته حينما أمدً الكنيسة بالقوة والحكمة التي ستدوم وتبقى بالرسل والأنبياء 
واللبشرين والرعاة وامعلمين حتى تبلغ ««قامة ملء المسيح »» وحينئذ یتم القول القديم رمیا 
النبي: «أما أملاأ أنا السموات والأرض يقول الرب.» (إر٣۲:٠۲)‏ 


٠‏ «وهو أعظى البعض أن بكووا رسلا والَعض أنبياء والبعض مُبشّرينَ والبعض رعا 
ومُعلَمِينَ » . 
الآن والمسيح صعد إلى أعلى السموات والكل صار مُخصَعاً له» فقد جاء ميعاد إعطاء العطاياء 
وأول وأعظم عطية هي الروح القدس : «إن لم أنطلق لا يأتيكم العرّي ولكن إن ذهبت أرسله 
» (يو١١:۷)»‏ «الحق الحق أقول لكم مَنْ يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو 
أيضاً ويعمل أعظم منها او ماضِ إلى اه ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمخّد الآاب 
بالابن. إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله. » (يو٤ا: )٠٤-١۲‏ 


وجميع العطايا وأوها وأعظمها الروح القدس إا يعطيها الآب باسم الابن لتعمل كلها وتخدم 


3. Westcott, op. cit., p. 62. 
4. Bruce, op. cit., p. 344. 
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لأجل الوحدة. الله يعطيها للمؤمنين» ليس بصورة عامة بل للذين تعيّنت وظائفهم وأعماهم 
وأسماؤهم کل واحد على قدر قامته وعلى قياس عمله (مت .)٠١:۲۵‏ وا لمؤمنون يخدمون ویعملون 
في الكنيسة للكنيسة» فيستودعون عطاياهم ومواهبهم لسابها : ”لتنمو هي في کل شيء واحدة 
متحدة إلى ذاك الذي هو الرأس“ وبالنهاية تبلغ «إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح » . 


«وهو أعطى البعض أن يكونوا رُسّلاً والبعض أنبياء والبعض مبشّرين »: 

الآن بدأ اختيار المسيح ‏ وهو في مركزه الأعلى من جيع السموات _ للأشخاص المكرمين 
الذين استأمنهم على المواهب . فأول هيئة بشرية تقوم بتكميل قصد الله الأزلي هيئة مكوّنة من ثلاث 
فثات» للخدمة: رسل وأنبياء وإنجيليون أي مبشرون. وهم هيئة خدام الله للروح القدس» هم 
تكليف سماوي» وطبيعته أنه غير منحصر نحو أية جاعة أو مكان» أي هو لكل البشرية ولكل 
الأرض . وني مقابلهم هيئة أخرى منحصرة في ججاعة معينةَ» وكل جاعة في مكان معيّن» وهؤلاء هم 
الرعاة والمعلمون! أي الكنائس المحلية» وهم معتبرون في درجة معينة واحدة بسبب العلاقة الخاصة 
التي تربطهم ححماً با لجماعة المعيّنة التي يخدمونها. وهو نفس التقسيم الذي ورد في 
١ (‏ کو۲۸:۱۲): «فوضع الله ناسا في الكنيسة أولاً رسلا ثانياً أنبياء ثالثاً معلْمين . ولکن 
هنا في هذه الآية (أف؛ )٠١:‏ يضع المبشرين بين الأنبياء والمعلمين» ويجعل المعلمين والرعاة كلا 
على حدة. وطبعاً هذا التفصيص والامتداد كان بسبب نو الكنيسة وتعدّد حاجاتها . 


«البعض أن یکونوا رَس (: ĞdrOOTOAOUG‏ 

الرسشل هم أول من ح عليهم العطاء من السماء بعد أن صعد» لذلك بعتب الرسل الملء الأول 
للكنيسة: «ولكن لكل I IEE‏ النعمة حسب قياس هبة المسيح » . فهنا القياس 
الأعظم» وعليهم ترسو المسئولية الأول في حفظ وحدانية الروح بر باط السلام» وبالتالي أول أعضاء 
ا لجسد الواحد وأصحاب با كورة الروح الواحد : «نحن الذين لنا با كورة الروح » (رو۲۳:۸) لرسم 
خطى الرجاء للدعوة الواحدة. 

وعلينا أن نلمح من على بعد كيف أن ا مسيح وهو ني مركزه كرأس فوق كل شيء والكل 
خاضع له» يبدأ يرسم خطوط حكومته الستقلة على الأرض ذات الحكم الذاتي والسيادة المطلقة» إذ 
لا ينازعها أحد ولا أي شيء في الوجود» فالمسيح صار «رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي 
جسده ملء الذي ملأ الكل في الكل.» (أف۱: ۲۱و۲۲) 


ثم على القارىء اللمّاح أن ينظر كيف يوزع المسيح العطايا والمواهب : كل حسب قياس قامته 
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ورسالته» ولكن الكل تحت الرأس الواحد يعمل باتحاد» وباجتهاد وتسليم للامتداد عبر نرات 
متوالية ليزداد الإيمان وتزداد المعرفة لتبلغ الكنيسة قمة وحدة الإإيان الذي يعادل قامة ملء 
المسيح . 

فالآن نرى أن الرسل هم أول حجارة حية رست ني الأساس الذي عليه قامت الكنيسة هيكل 
الله. ويلزم أن نلاحظ الامتداد الرسولي من جهة الاختيار والزمن» فالرب اختار بنفسه رسُله 
القديسين. ولكن أعطى الرشل أنفسهم أن يختاروا بمشورة الروح القدس وتدځله رسولاً ‏ وهو 
الثاني عشر - للكنيسة (أع٠‏ :.). كذلك فزمن اختيار الرسل امتد لا بعد حياة المسيح على 
الأرض» فقد اختار الرب بعد ثلاث سنوات من صعوده» بولس رسولاً . 


وعلينا أن ننتبه أن اختيار الرسل جاء وحده منفرداً وني حقبة زمنية محددة ولعمل تأسيسى في 
غاية الأهيةء إذ استالموا الكئيسة بعد السيح مباشرةء وهذا واضح من الآية إذ تقول « وأعطى 
البعض أن يكونوا رسلاً»» ثم جاء التكميل بعد ذلك متأخراًء بالأنبياء وغيرهم . كذلك فإن 
الرسل كانت رسالتهم مفتوحة على كل الأمم والقارات بلا تفريق ولا تحديد أسماء» غير أن الشرط 
الوحيد هو أن يبتدئوا بأورشليم واليهودية ثم السامرة» وبعد ذلك إلى أقصى الأرض (أع١:۸)‏ وكل 
الخليقة (مر١١:١٠).‏ 


وقد انتهى عصر الرشل باستشهاد القديسين بطرس وبولس هامتي الرسّل بحسب تقليد 
الكنيسة» ولو أن القديس يوحنا حَفِظٌ ني حيط خدمته وإلمامه وحبته المتأججة عصر الرسل حاراً 
وملتهباً بالروح والنعمة حتى نهاية القرن الأول المسيحي» مكلَلاً الرسولية بإنجيل المحبة الذي ظل 
يُدفىء الكنيسة ويعظرها برائحة المسيح الذ كية إلى ما يشاء الله . 


ويقيناً إن الرسُل والرسولية وعصرهم المضيء لم يتوقف قط» لأن الأناجيل التي وضعوها 
بإرشاد الروح القدس وهم مسوقون منه» تنطق ما نطقوا. والروح نفسه يعمل بالكلمة» يلد أجيالاً 
للكنيسة وأبناءُ لله إلى أن يأتي السيح ورْسله القديسون معه ليستلموا حصيد السنين والدهور. نعم» 
فالرسولية لم تنطفىء في الكنيسة . 
« والبعض أنبياء» : rpoQptjtaç‏ 

وهم الذين يُذ كرون دائماً بعد الرسل: «وأمًا أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً. فوضع اله 
ناسا في الكنيسة أولاً رسُلاً ثانياً أنبياء ثالثاً معلْمين .) (۱ کو1 : ۲۸9۲۷). ھؤلاء هم 
التكلّمون بالروح بالإعلان ‏ ولكن دون غيبوبة - أي منتهى الصحوء وكانوا في أيامهم على 


\1-V: £ 4‏ شرح رسالة أفسس 


أقصى ما مکن من الأهمية بالنسبة للکنائس الجديدة» وقد بدأ عملهم أثناء وحود الرشل ومعهم : 
+ «وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يُدعى نيجر 
ولوکیوس القیرواني ومناین ...» (أع۱:۱۳) 


والذي يفرّق بوضوح بين الأنبياء والرسل أن الإ مام الرسولي كان فائقاً جداً» فكان تعليم الرسُل 
امحداداً لتعليم المسيح ومُستقى بالا هام منه شخصياً: «الذي يسمع منکم يسمع مني » 
(لو٠٠:٦٠).‏ لذلك اعثبرت کتبهم جيعاً «إنجيلاً واحداً» هو إنجيل المسيح . أمّا الأنبياء فكانت 
تعاليمهم «للتعزية». وهذه الكلمة هي من صميم ترجة اسم «نبي»» وكان تبشيرهم بالكلمة 
على مستوى «الوعظ ». والوعظ أيضاً مستمد من مفهوم التعزية بالروح (*) وكان الأنبياء ينتقلون 
في خدمتهم من كنيسة لكنيسة ومن مدينة لمدينة . 


ولكن بانتهاء عصر الرسل القديسين» انتهى أيضاً عصر الأنبياء الأقوياء ا لموهوبين» لأننا لا 
نسمع عن أنبياء معنى الكلمة بعد العصر الرسول. 

لذلك فالرشُل والأنبياء معا أعطوا كرامة وتقديراً من الكنيسة تكاد تكون متكافة » فبولس 
الرسول يؤكد ذلك بقوله إننا «مبنيين على أساس الرسُل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر 
الزاوية» (أف۲:٠۲).‏ وبولس الرسول هو أكثر مَنْ تعامل مع الأنبياء عن قرب بل وتقبّل وضع 
اليد الاولى للتعميد ومنح الروح القدس من حنانيا وهو أحد تلاميذ الرب السبعين» ثم تقبّل يد 
الإرسالية من أربعة أنبياء: «برنابا وسمعان الذي یُدعی نیجر ولوکیوس القیرواني ومناین ... 
وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما 
إليه . فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوها. » (أع۱۳: )۴-١‏ 


« والبعض هبشّرین ) : 00116۸10744ع 
وهم الوعاظ المتجولون» وكان يُعتقد حسب قول ثيئودوريت أنهم كانوا إرساليات تساعد الرسل 
في خدمتهم ورعايتهم» ولكن كان عملهم خارج الكنائس» لأن الذين في الكنيسة هم المؤمنون 
الذين سمعو الوعظ وآمنوا ولم يعودوا محتاجين للتبشير» أمًا التبشير فهو لازم لغير المؤمنين . وأوضح 
اسم معروف عندنا من جاعة المبشرين الرسميين هو فيلبس المبشّر ولم يكن يتبع كنيسة معينة : 
+ «فدخلنا بيت فيلبس المبشّر (الإنجيلي eayyeAıotod‏ ( |ذ کان واحداً من السبعة 


. ٠٠۸-۷١ نرجو الرجوع إلى شرح معنى النبوة وعمل الأنبياء في شرح الرسالة إلى العبرانيين ص‎ )١( 
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(الشمامسة الذين اختارهم الرسل للمساعدة في الخدمة) ... وكان هذا أربع بنات عذاری 
کن يتنبأن. » (أع۲۱: ۸و( 


فواضح أن فيلمبس كان إنجيلياً موهوباً وقد نرت خدمته في بناته كلهن» حتى أنهن تان 
كمكرّسات للوعظ أيضاً . لأن كلمة «يتنبأن» معروف أنها للوعظ والتعزية أيضاً. 


والمعروف أن تيموٹاوس بعد أن نال الموهبة بوضع اليد عمل اعمل اميش «وأمًا أنت فاضح 
في كل شيء» احتمل الشقات» اعمل عمل المبش تمم خدمتك» (۲ تي٤ .)٥:‏ وقد کان 
اللبشرون يعملون تحت قيادة وتدبير الرسل» وني الحقيقة هم بُحسبون إلى الآن أنهم ذخيرة الكئيسة 
وصفوفها العاملة . 


roıpévaç kal Š1Ö«OKĞAOUG ¢: (( «والبعض رعاة ومعلّمین‎ 

هؤلاء وق على الكنائس المحلية» وهؤلاء خدمتهم معروفة ومحصورة وعلى مستوى الموهبة 
الواضحة» فوظيفتهم قائمة على الموهبة وليست مرد وظيفة أو درجة. وواضح من الآية أنهم على 
مستوى الموهبة في خدمتهم مثلهم مثل الرسل والأنبياء والمبشرين» وعملهم هو داخل الكنائس» 
لأن المؤمنين أصبحوا ني مَس الحاجة إلى الرعاية والتعليم بصفة يومية . 


فإن كان الرسل والمبشرون (الإنجيليون) عملهم هو زرع الكنائس أينما خحظت أقدامهم وني 
کل موضع على وجه الأرض» فالأنبياء حالاً يستلمون الرعية ويعظون ويعزون ويشددون: «ويهوذا 
وسيلا إذ كانا هما أيضاً نبيّين وعظا الإخوة بكلام كثير وشداهم . ثم بعد ما صرفا زماناً أطلقا 
بسلام من الإخوة إلى الرسل» (أع .)۳۲:٠١‏ ثم يأتي دور موهبة الرعاة والمعلمين ليأخذوا جدول 
أعمالهم يوماً بعد يوم لتّبنى الكنيسة وتنمو وتبقى وتدوم وبُسلَّم من جيل إلى جيل. وعمل الرعاة 
وا لمعلمين يختلف باختلاف العصر ومدى نشاط الدرجات الأعلى أو تراخيها. فرما كانوا على مستوى 
الرسل أنفسهم» والرب يسوع کان یُدعی امعلّم ويعمل عمله» وهو الذي بُدعی «راعي الخراف 
العظيم » (عب۳٠:٠۲)‏ و «رئيس الرعاة» (١بط .)٠:١‏ وحتى الأساقفة العظام كانوا رعاة 
ومعلمين . ووظيفة الراعي والعلم لا تتوقّف على الشخص ولكن على الموهبة » فا موهبة هي التي تعيّن 
الوظيفة وليس العكس . أمّا الوظيفة بدون موهبتها فإنها ترتد على الكنيسة ضعفاً وهواناً» ولا هكن 
أن يُستبعد التعليم عن الراعي. فكل راع معلّم » وإلا فالرعاية لا تُدعى رعاية» أمًا المعلُم فموهبته له 
خاصة وحددة عليه: «أم خدمة ففي الخدمة» أم المعلْم ففي التعليم أم الواعظ ففي الوعظ » 
(رو۷:۱۲و۸). وهنا يتضح أنه إذا جدت الواهب متفرقة على أشخاص» وجب أن يقوم کل 
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شخص مموهبته ي الكتيسة» ولکن إن رفحو الأشخاص وانسکہت المواهب على واحد فهو يقوم 


بعمل الكل . 


٤‏ «لأجل تکمیل القدّیسینَ لعَمَلٍ الخدمة ليان جَسَي المسيج ».ياء س اع س يفمم 

هنا ثلائة أعمال متوالية كثمرات لعمل المواهب المختلفة مجتمعة ومنفردة بآن واحد. والواضح 

من الأصل اليوناني أن الج الأول هو الأساس وهو تکمیل القديسن» والثاني منبثق منه» 
والثالث نتيحة حتمية ة الأول والثاني» وهذا واضصح من حروف الرصل بین شبه الجمل : فالأول 
لأجل = ٣65‏ تكميل القديسين» والثاني لعمل ياء الخدمةء والثالث لبنيان ياء الكنيسة. 


rpÖç TÖv kaTapTlojÖv TV dayinv :(« «لأجل تکمیل القديسين‎ 

وكلمة «تكميل» = رین من أصل كلمة ۶ة () أي («(صحیح » أو 
«مضبوط » e4‏ t٤؟‏ yاtمe×a‏ راوز . لذلك تستخدم بكثرة في مفهوم تصحیح أو إتقان: «بالإ مان 
ننهم أن العالمين اقنت نقنت 6001م۲1»»× بكلمة الله . ۰ (عب ۳:۱۱)» أو إعادة الصحة: 
«أيها الاإخوة إن انسبق إنسان فااحذ في زلة ما فأصلحوا jÎ xataptieTe‏ نتم الروحانيين مثل 
هذا بروح الوداعة » (غل:٠).‏ لذلك فكلمة «التكميل» هنا تفيد أن المؤمنين يحتاجون باستمرار 
إلى عملية الإصلاح والتصليح والتصحيح والتكميل لما هو ناقص : «طالبين ليلا ونهاراً أوفر طلب 
أن نری وجوهكم ونكمّل xerap‏ نقائصض إمانكم» (۱تس۰:۳٠٠).‏ والتکمیل ف کل 
عمل صالح : «وإله السلام الذي أقام من الأموات را عي الخراف العظيم ریا يسوع بدم العهد 
الأبدي لیکمّلکم KOaTOPTIO AL‏ في کل عمل صالح . ۰۰ (عب ۱۳ 1 و )). وذلك بتضافر 
خدام المواهب المتعددة من كل نوع» وذلك لکي يلوا با مۇمنىن إلى حالة من الصلاحية والإٍتقان 
ليقوموا بواجبهم في العمل كأعضاء أصحاء في «الجسد». لذلك يأتي بعد «تکمیل القديسين » : 


ei EËpyoٰv Sıokovio : ) ««لعمل الخدمة‎ 

ومن عمل خدمة المواهب الأعلى نأتي إلى عمل الخدمة الأقل» وهي المعروفة بالدياكونية أي 
خدمة الشموسية: «أن أراملهم کً يُغفل عنهن في الخدمة tuk‏ إا ev‏ اليومية » 
E‏ :). ولكن كلمة «الندمة» و «الخام» قد تمتد لتشمل حتى الرسل أنفسهم . 


.)۲٠:۱۳ المأخوذ منها كلمة آرت 4۲۲ أي فن _ راجع شرح الرسالة إلى العبرانیین ص ۷۹۳ و٤۷۹ (شرح عب‎ )١( 
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sig olkoöouîv to odpatog Tod XploTod :» ««لبنیان جسد المسيح‎ 

والآآن فشمرة عمل موهبة تكميل المؤمنين (القديسين) التي أكملت بعمل موهبة الخندمة 
أصبحت الآن فعّالة بالنهاية لبنيان الكنيسة جسد المسيح . وکلم «بنیان » = «ایکوذومین » 
وردت سابقاً ف الأصحاح الثاني : «الذي فيه کل البناء ×٥7‏ اہ مرکباً معاً ینمو هیکلاً 
مقدساً في الرب» (أف۲:٠۲).‏ وقوله هنا «لبناء جسد المسيح » يقصد البنيان ا منسجم الذي 
يهدف إلى الوحدة» وحدة إيمان ومعرفة كاملة. 


٤‏ «إلى أن ننتهي جيمنا إلى وحدانيًة الان ومعرقة ابي الهء إلى إنساي كامليء إلى 
قياس قامة ملءِ المسيج ». 


péxpı katavrowpev oi rdvteg : (« lieqê «إل أن ننتهي‎ 

الآية هنا ختام للآيتين السالفتين» فالمسيح أعطى مواهب في الكنيسة متدرجة» وهي في 
مجموعها تكون كافية جداً لينم المؤمنون تحت الرعاية والتعليم المتواصِلين لتكميل المؤمنين و بنيانهم 
باعتبارهم جسداً واحداً هو جسد المسيح . والقصد المباشر أو ختام عمل المواهب ني الكنيسة أو قصد 
السيح هو أن ينتهي الجميع معا کجسد واحد إلى إبيان واحد» و «الجميع» هنا هم «القديسون» 
أي المؤمنون باسم المسيح والمعتمدون. 


والفعل «ننتهي » = « كاتنتيسومين » ورد تسع مرات في سفر الأعمال ليفيد وصول المسافرين 
ا مقصدهم : 
+ «الذي أسباطنا الاٹنا عشر یرجون نواله ٥۵٠‏ ۲»۷۲»» عابدین بالجهد ليلا ونهاراً ...» 
(أع:v(‏ 
+ «لعلي أبلغ rev۵‏ إلى قيامة الأموات . » (في۱۱:۳) 


فهي النهاية التي تفيد كمال الوصول إلى المدف الذي نسعى إليه منذ بدأنا حركة الإمان في 
القلب بالنسبة للفرد أو الكنيسة» وامعنى الوصفي يكون «حتى في النهاية نبلغ ». وكلمة «جيعنا» 
هنا تفيد ليس الكل فقط بل الكل المتحد» لأنه يستحيل بلوغ وحدانية الان إلاً باتفاق الجماعة 
اتفاقاً فكرياً وذهنياً وروحياً بآن واحد!! جسداً واحداً: 
+ «فإننا نحن الكشيرين خب واحد» جسد واحد» لأننا جيعنا نشترك في الخبز الواحد. » 
١(‏ کو۰ ۱۷:۱) 
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هنا نتوسل لدى الله أن يدرك القائمون على الان من بابوات و بطاركة وأساقفة هم عبغاً 
يحاولون بلوغ الوحدة في ليان وهم منقسمون فكرياً وذهنياً وروحياً. فالوحدة في الإمان يسبقها 
حتماً وحدة في الجسد. 


والسؤال النطير الذي نوجه للمسئولن عن الوحدة: هل أنتم جسد واحد؟ 

والفكرة اجىئ طوّحت بإمكانية حصول جسد واحد للكنيسة لتكون كنيسة واحدة ذات إيمان 
واحد» أن الأطراف المتنازعة يظن كل طرف منهم أنه «رأس» مستقل » وعلى أسوأ التفكير يظن 
البعض أنه يلزم أن يكون للكنيسة رأس واحد يخضع له الكل أو حتى يتبعه الکل» ولو حتی 
بالمحبة » ناسين أن المسيح وحده هو الرأس الواحد الوحيد للكنيسة كلها. وهنا ولكي تكون الكنيسة 
جسده الواحد لا يكن أن تحتمل: لا فُرقة ولا استقلالية ولا ذاتية ولا أي اختلاف في فكر أو رأي 
أو فهم أو تفسير. ولكن أهم من كل شيء أن تتوفر الوحدة القلبية والروحية في المحبة» لأن الإمان 
الواحد لا ينيع من فكر واحد فقط بل أولاًء وقبل الفك القلب» وهو الروح» لأن القلب الواحد 
والروح الواحد والحب الواحد هو الذي يطوع الفکر ‏ مهما کان _ للروح القدس . والروح القدس 
هو وحده» نعم هو وحده» الذي مل لمان الواحد لذوي القلب الواحد والروح الواحد. لذلك 
ربط الرسول بولس وحداتية الريان بوحدائية الروح» هذا أمر حتمي لا مفرعنه: «جتهدين أن 
تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام ‏ (وهكذا يتحتم أيضاً) ‏ جسد واحد وروح واحد کما 
عيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد.» (أف٤:‏ ٣وء)‏ 


هل ينسى التنازعون على الإهان أن رجاءنا واحد» وهو الوقوف أمام اله الآاب لمدح جد نعمته 
التي نعم بها علينا في المحبوب . فإن كان ممكناً أن نتنازع في هذا الرجاء الواحد لاق بنا أن نتنازع 
في الان الواحد. وهكذا فالسؤال المر الحزين : إلى أين سنذهب ونحن هنا منقسمون ؟ کین 
نقف أمام الله الآب ونحن هنا منقسمون؟ فإن تصورنا أننا سنقف هناك معا واحداً منسجماًء 
نکون کاذین . 


الذي يخطىء فيه الأطراف التي تجتمع للوحدة الاريانية» هو أنها تخشى التنازل» فالطرف يخشى 
التنازل للطرف الآخر لثلا يفقد احق في اليان» مع أنه من صميم الويان امسيحي وصميم الق 
في السيح هو التنازل . المسيح تنازل عن مجد لاهوته» معنى أخلى نفسه منه» ليستطيع أن يتقابل 
مع الإنسان الخاطىء اليت في خطيته كإنسان مثله» ولم يث المسيح على لاهوته من أن يضعف 
د غير أو يتنجس. وبعد أن أكمل القابل مع النسين قال لأإيه أعطني الجد الذي ي فاط 
(یو۱۷:٥)‏ فاستعاد مجده» واستعاد معه الإنسان الميت المنجس» حًا مقدساً. 
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سی الأطراف المجتمعة للوحدة أنه إذا تنازل كل واحد للآخر» فا لمسيح بسبب هذا التنازل 
سيأتي بنفسه ويلفُنهم الإان الصحيح» لأنهم في تنازهم سيتقابلون حتماً مع ا مسيح » مع الحق !! 
ولا يدري كل طرف متنازع أن الجزء أو الكلمة أو الفكر الذي يخشى التنازل عنه هو الذي ينع 
حضرر المسيح ويعظل التئام جرح الجسد الدامي» بل ويعظل وصول الإبمان إلى الحق» للأن الحق 
النهائي ني الإيان المسيحي هو أن يكون الكل واحداً متحداً با مسيح والآب بالروح والقلب 
والمحبة: «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني » (یو۲۱:۱۷). وهکذا تصبح 
الوحدة المسيحية بين المسيحيين إماماً للعالم كله !! وشهادة للآب والابن. 


ای وحدانية الو يان»: eİç Tîjv Evétnta Tfç rioTemg‏ 
ما هي وحدة الإيان إلا الاتفاق الكلي ‏ بالقول والنظر والفكر - في الخلاص الذي أكمله 
ربنا يسوع المسيح والذي فيه نعيش !! والذي به نترجى الحياة الأبدية التي إليها أعينا!! 


وحدانية الان مطلوبة بإلحاح من واقع الإنسان الجديد الذي انبثق من المعمودية نظير لاان 
الواحد» فإن كان الإإنسان الجديد واحداً - لأن امعمودية واحدة وهي ميلاد جديد من واحد هو 
السيح» فالإمان أولاً وأخيراً يتحتم أن يكون واحداً . فإن قلنا أن وحدانية الإمان تتطلب الفكر 
الإ لهمي الواحد» فنحن في الإنسان الجديد يتحتم أن يكون لنا «فكر المسيح » الذي متنا معه عن 
ذواتنا وفكرنا لنقبله ونقبل فكره» وقمنا معه ليكون لنا فكر القيامة أي الحياة الأبدية ورجاؤها» بل 
وصعدنا معه إلى أعلى السموات لنمتلىء به في كل شيء له أو ليكون لنا ملؤه. 


إذأ» وحدانية الإمان تحاصرنا حاصرة شديدة وتضيق علينا جداً لأننا كلنا ولدنا ميلاداً واحداً 
منه وکلنا متنا معه» وکلنا قمنا معه وکلنا جلسنا معه عن مین الله ني السموات» فكيف وبأي فکر 
وساب من لا یکون لنا مان واحد متحد في کل هذا؟ 


والقديس بولس سبق ووضع أساس الإان الذي عليه يقوم: «رب واحد» إله وآب واحد 
للكل الذي على الكل وبالكل وني كلكم» . فإن کان المسيح رب واحداً» وال الآب واحداًء بل 
والابن والآب واحداًء فقد التزم أن يكون الإمان واحداً» وإلاً ينقسم اللاهوت. لأنه تجديف أن 
يكون لنا إمانان بال الواحد!! وتجديف متضاعف أن يكون لنا ثلاثة إيانات !!! الواحد منهم 
يختلف عن الآخرء لأن الخْلْف سيقع على الله» وهذا تجديف . 


اله يطلب ویطالب بالا یمان الواحد» لان الأمر عه لأنه ودنا أولاداً له متحدین ف وحدانيهة 
الإان حتى لا يطمع فينا الشيطان ويستغل الخلاف لاسمه. لأن كل خلاف في الاإيان يحتسبه 
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الشيطان مكسباً له لا عالة ! 


إن وحدانية الإمان هي رباط من نار يمنع العدو من الاقتراب» وهي تجمع المؤمنىن في المسيح 
بقوة» وهي العنصر السرّي الذي يدفع بالمؤمنين ‏ الكنيسة ‏ للنمو بلا توقف ولا تعتّر. إذأ 
فتوقف الان عن الوحدانية هو توقف حتمي عن النمو نحو الحقيقة العليا التي نتجه نحوها بدفع 
الروح » ونقف بالتالي عن اضطرار عن أن نبلغ إلى معرفة المسيح الحقَة . 
«ومعرفة ابن الله »: Tf EryvéOOoEnG‏ 

يلزم تصحيح الترجة لتكون ملء المعرفة أو المعرفة الكاملة #علء !سمدم 1ا : «إلى أن ننتهي 
جيعنا إلى وحدانية الإيان ومعرفة كاهلة لابن الله » . إذاًء فمعرفة ابن الله ا معرفة الكاملة هي 
الغاية والنهاية . وحدانية الان تخدم البلوغ إلى كمال معرفة ابن الله التي هي الشركة مع المسيح . 
نقول ليس مرد «الإيان»» بل «وحدانية الإمان»» هي التي تبلغنا إلى كمال معرفة ابن الله . 

لذلك فوحدانية الإيان هي المدف الذي ينشأ من تكميل القديسين بالندمة والرعاية والتعليم» 
فإذا بلغنا وحدانية الإيان» صرنا في مواجهة مكشوفة كاملة مع شخص المسيح» كحالة شركة 
بالروح . لأن وحدانية الإيان هي الوقوف في حضرة ا لمسيح والله بوجه مكشوف» وهذا هو منتهى 
الرجاء السيحي. فأن نعرف ابن الله معرفة كاملة كشركة بالروح» فإننا نعرف الله : «أكتب 
إليكم أيها لآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء ‏ (الكلمة / المسيح) ... أكتب إليكم أيها 
لأولاد لأنكم قد عرفتم الآب» (١يو۲:١٠)»‏ أي نعرف سر الله والمسيح !! «... تعرفوا ”محبة 
المسيح“ الفائقة المعرفة لکي تمتلئوا إلى كل ”ملء الله“ » (أف۹:۳٠).‏ لأن الان با لمسيح ‏ 
بحد ذاته ‏ هورباط أبدي با لمسيح» ولكن المسيح مرتبط فقط بجسده الذي هو الكنيسة. إذأ 
فوحدانية الان بالمسيح هي الر باط الذي يربطنا جيعاًء وبالمسيح واله» ليحضرنا عنده قديسن 
وبلا لوم قدامه في ا محبة. 


ووحدانية الان حينما تبلغ كمال معرفة ابن الله كشركة» يصبح الر باط الذي ير بطنا 
بالمسيح والآب رباطاً وجودياً وكيانياً منظوراًء رباط حق ومعرفة وحبة . وإدراك الحق والمعرفة 
وا لمحبة لا يتوقفف قط عن النمو حتى الملء» «ملء الله » , 
«إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح »: 
«إلى إنسان کامل » : eİç dvêpa TéAeıov‏ 

هنا «الإنسان» جاء بالمفرد. لأن القصد والمقصود هو الكنيسة ككلّ» جسد المسيح . فوحدانية 
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الان هي التي تصنع وحدانية لاونسان. الإنسان في المسيح الآن» لا يُعرف خارج الكنيسة» 
فال ية هي وحدها «الجسد» = الإنسان الجديد» هي الجسد ‏ وفيه ملء اللاهوت : «إنساناً 
واحداً جديداً صانعاً سلاماً» (أف۲:١٠).‏ «الإنسان الكامل س ال جديد» الآن لا يقوم ولا 
يُحسب بفرده خارج الكنيسة لأنه كائن في المسيح . الإنسان الجديد بحسب فقط أنه إنسان جديد 
كعضو في الكنيسة» عضو في جسد الكلي القداسة . فخارج جسد المسيح لا يوجد الإإنسان المؤمن , 
هذه هي عقيدة الكنيسة من حكم واقع التجسد والفداء والخلاص . من هنا يتحتم أن تكون 
الكنيسة ‏ وهي جسد المسيح ‏ واحدة وحيدة وإيمانها واحداً ووحيداً. ومن هنا تحتّمت وحدانية 
الإيهان وتحشمت معها وحدانية معرفة ابن الله لأن الان رؤية وشهادة. الإيان هو الذي يفتح 
العينين وينير القلب والذهن لعرفة صحيحة صحة الحق . إذأء فاتحاد الإمان هو اتحاد رؤية ومعرفة 
صحيحة بالحق("). والحق واحد: «أنا هو الطريق والحق والخياة» (يو؛ ١:1)»ء‏ إذأًء فاتحاد 
الإعمان يؤدي إلى اتحاد المعرفة الكاملةء إلى معرفة المسيح باعتباره الحق في ملء مجده: «الذي راني 
فقد رای الاب .» (یو٤۹:۱)‏ 
« إلى قياس قامة «:; eİç ıétpov AK“,‏ 

ی ان يختلف العلماء وا مفسرون» هل هي قامة جسدية أي تخص عمر الإنسان ءعه» أو 
قامة بمعنى قدر أو مستوى أو حال. وني الحقيقة الأمر لا يحتمل قولين» بل هي قامة روح ومجد 
ومستوی» لأنه سبق وقیل أنه قام وصعد وجلس» «وفيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً»» ونحن 
مملوؤون فيه. أما القامة الجسدية» فكانت في «صورة عبد»» وقد حرّها بالقيامة وا مجد إلى صورتها 
الاول: «صورة الله » !! فنحن نحاکي مسیح القيامة : «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني » 
(یو۲۲:۱۷) فهي القيامة . 

ولكن الذي يقطع بأنها قامة الروح وا لمجد قوله : «قامة ملء المسيح »» والمسيح بالله ملوء» 
ونحن ينبغي أن نكون ملوئين فيه : «لأعرفه وقوة قيامته وش ركة آلامه متشبَّهاً موته لعلي أبلغ إلى 
قيامة الأموات . » (في۱۰:۳) 
«ملء المسيح «: rAnpûpatoçg to XpıotodD‏ 


وترجمتها الصحيحة التي تفر المعنى هي «الملء الذي للمسيح »» لأن ٠05‏ حرف يفيد 
الللكية» وهنا يتعذر ترجة « ملء» »هم۸٨‏ معنى «الكامل »» كما حاول بعض المفسرين أن 


(۷) وبالتالي فا معرفة لا تؤدي إلى الإ مان بل العكس !!! 
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يفسروهاء لأن ترجتها تكون «إلى المسيح الكامل»» وهنا نفقد المعنى الصحيح من الترجة 
الصحيحة» لأن الملء هنا ليس صفة بل اسماً» وبالتالي نفقد مفهوم الملء الإ هي ومسيح المجد 
والقيامة حيث يكون مجرد المسيح في صفته أو قامته البشرية «الكاملة» وهذا عبن الخطأً. فالقصد 
من بلو قامة الملء الذي للمسيح هو بلوغنا إلى حالة الارتفاع الذي بلغه ا لمسيح» لأن المسيح لما 
صعد فوق جميع السموات أخذ كامل الملء الذي له في المجد وجلس عن مين الله ليملا الكل من 
ملثه. ولكن قيل» وهذا حق» أنه «أجلسنا معه» قتضى أننا جسده من مه ومن عظامه» فجلوسه 
جلوسنا . ولكن السؤال: هل حققنا هذا الجلوس معه في السماويات ؟ هذا ما يقصده ق. بولس أن 
نبلغ في القامة أي الارتفاع » قامة أي ارتفاع ملء ا مسيح » والملء هنا هو المجد الذي سبق وقال: 


«وأنا قد أعطيتهم ا لمجد الذي أعطيتني . » (يو۱۷:٠۲)‏ 

فالذي يقصده ق. بولس من نمو وبنيان الكنيسة هو أن تبلغ القامة أي الارتفاع النهائي الذي 
له» الذي أعطاه المسيح ها وسجّله لسابهاء لتبلغه هنا بالاإبمان الحي الكامل في ملء الوحدانية» 
وهناك تحققه: «الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل 
استطاعته أن بُخضع لنفسه کل شيء.» (في«۲۱:۳) 


إذاء فمطلوب الاجتهاد ليزداد إ يمان الكنيسة ‏ مع حتمية بلوغ الوحدانية - إلى أن يصل إلى 
الشقة والتأكيد والرسوخ القلبي أننا ‏ وبالرغم من قصورنا ومرارة الضيق الذي نعانيه ‏ إلاً أننا 
بإيماننا بالمسيح أعظم من منتصرين وقد غلبنا العالم : «لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست 
من العالم» (يو۷١:١٤٠).‏ هذا هو المحسوب أنه قامة مل ملء ا لمسيح . ومعروف أن المسيح بالجسد 
كان حاصلاً على ملء اللاهوت» ولكن بصورة غير علنية » لأنه على بإرادته عن مجد لاهوته لیستطیع 
أن يأخحذ ندا ويصير بصورة عبد ويطيع حتى الوت موت الصليب . اَم المسيح القائم من الأموات 
والذي صعد وجلس عن مين الله » فقد استرد الملء الذي لهء فقد قيل ‏ وهذا ين ینبغی أن یکون من 
صميم إماننا کحق موهوب لنا ‏ أننا « ملوؤون فيه » ( کو۰:۲٠). Eke Be‏ 
استعلان هذا الحق» وهو أننا نبلغ إلى قامة ملء المسيح» هذا منطق روحي مقطوع به لا يناقّش» 
إلا في حالة واحدة وهي إذا بلغ إيان الكنيسة حالة الوحدانية . لماذا؟ لأننا بذلك ثبت بالحق أننا 
«جسده» الواحد المتحد. وجسده» موضعه ‏ بحسب التدبير الإهي ‏ هو الجلوس عن يمين 
الآب. وهذه هي «قامة ملء ا لمسيح » التي فيها ومنها ملأ الكل. من هذا نفهم أن حالة قامة ملء 
السيح تتحقق في حالة واحدة فقط وهي عندما تبلغ الكنيسة إلى حالة اتحاد» ووحدانية الإمان» 


أي جسد واحد وإيمان واحد. 
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فإذا لم تكن هذه هي حقيقتنا _ للأسف المحزن _ فلنجتهد أن نبلغها باجتهاد صادق كما 
قال بولس الرسول: «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام.» (أف٤:۴)‏ 


٤‏ « کي لا نکون في ما بَعْدٌ أطفالاً مَُضظر بينَ مَحمُولينَ بكلّ ريج تعليم بحيلّة الاس 
بمكر إلى مكيدة الضلال». 


وهذا هو بولس الرسول» وهذا هو أسلوبه العجيب» فبعد أن ارتفع بنا وارتفع وحلّق بأفكارنا 
إلى ما هوأعلى من السموات والملء الذي ملأ الكل» والنمو والبنيان للجسد ووحدانية الإمان 
ومعرفة ابن الله وقياس قامة ملء المسيح » ينحدر بنا فجأة ليطوف بنا بين الأطفال وا مضطر بين 
والمحمولن بمكر تعليم الناس ومكيدة الضلال. 

لقد توقف القلم مني وانصد الذهن وانطفأت الشعلة التي أضاءت أمامي للتأمل فيما هوني 
السموات. لأن هذا هو واقع حالنا تماماً تماماً. وكأن ق. بولس أصدق في شعوره مني» فمن هم 
الأطفال إلا نحن الذين قصّرنا وقصّرنا في إدراك قيمة الان وقامة ملء المسيح !! وما هو 
الاضطراب إلا نصيب الذين فقدوا المدف والرؤيا وجرفتهم الرياح الغريبة ما حلت من تعليم 
الناس عرض تعليم اله والروح» وهبّت عليهم أعاصير الجهل فت ركوا الاإنجيل وانكفأوا يجرون وراء 
تخرججات العقل وانساقوا وراء اختلاق المعجزات وامتلأت حياتهم و بيوتهم بحكاوي التفاهات 
وادوات الضلال . 


والقديس بولس يقول» وهو صادق فيما قال : إما الانشغال بهذا الذي نقوله لکم عن المسيح 
والنصيب العد» وإما السقوط في مخالب الشيطان وضلال الناس وسحر العالم الكذّاب. ثم يعود 
ويقول إن «الحياة في المسيح» هي حصن الإنسان الحصين الذي يضمن له أقدس حياة وأطهر سيرة 
وأقدس إيان وأعظم معرفة وأجد آخرة. فاحُتَرٌ ما شئت» ولكن ليتك تختار الذي فداك بدمه ومات 
من أجلك لتحيا معه في سعادة الأبد. 


٠‏ «بل صادِقينَ في المحبة نَنمُوفي كل شيءٍ إلى ذا الذي هوالرأسً: المسيخ.» 
«صادقن ف المحبة»: dAndeovteç öةè Èv û47"‏ 

يلاحظ القارىء أن كلمة «أطفال» مُضمرة هنا أيضاً: «بل كأطفال صادقن ...»» لأن 
العيب ليس في الطفولة إلا إذا كانت طفولة عقل وخبرة. ولكن هنا يقدّم طفولة قلب وحب وهي 
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وحدها المؤقلة للدخول إلى ملكوت السموات . 


ثم يقدّم ق. بولس عنصراً من أجد عناصر السلوك الروحي للأ تقياء الذين فعلاً يطلبون وجه الله 
والسيح وهو «التككم بالحق » مع الآخرين nv‏ ( کما جاءت في سفر الأمثال 
١‏ ) والذي ترجه المترجم العر بي إلى «صادقين ». فالإنسان الصادق هو مَنْ يتكلم باحق 
مع الناس» فإذا أضيفت إليه «في المحبة»» أي في محبة المسيح» صار المعنى أن نتكلُم معاً بالحق 
في محبة المسيح . والقديس بولس يضعها في الجمع لأنه يهدف إلى الكنيسة» لذلك تأتي ني المقابل 
امضاد: « كأطفال مضطر بين ومحمولين بكل ريح تعليم ‏ معلمين كذبة ‏ بحيلة الناس ممكر» 
لتكون : «متكلمين باحق في المحبة» . 


adowpev eİç adtûv tû îû“ :» «ننموی اکل شىء إلى ذ|ك‎ 

يقول العالم ماير()» وهو متمكن من اللغة اليونانيةء أن 06۷ ياء تفيد «فيما له» أي 
فيما للمسيح» أي «ننمو فيما للمسيح » فيكون المعنى : «ننموني ما له في كل شيء»» والمقصود 
في كل أمور الحياةء وذلك في مقابل ما جاء في الآية :)٠٤(‏ «مضطر بين وحمولین بکل ريح 
تعليم ». وهنا «ننمو فيما له في كل أمور الخحياة»» يكون الكلام بالنسبة للكنيسة كأعضاء تتعامل 
معاً بالحق والمحبة فتنمو معأً. 


Öç ÈoTIVv î KEQOAT, XPLIOTOG :» «الذي هو الرأس المسيح‎ 

لاحظ هنا أن المسيح والكنيسة هما علاقة بديعة حقأً. 

فالكنيسة بالنسبة للمسيح هي جسده» من واقع تجسد المسيح . فا لمسيح اتحد بالبشرية» 
والبشرية أي الكنيسة هي جسده» هي جسده على الأرض . فأصبح عليها أن تعبر الصليب وا موت 
والقيامة لتكون مؤقلة للصعود والجلوس معه» أي تنمو من الجسد على الأرض نحو الرأس الذي في 
لاع 


أما المسيح بالنسبة للكنيسة فهو رأسهاء من واقع ارتفاع المسيح فوق أعلى السموات وصار 
الكل مُخضعاً له» فصار رأساً لكل شيء» وبالتالي أو بالأوى رأس الكنيسة التي على الأرض. فهي 
ون کانت جسده» فهو RE‏ من السماء باعتباره رأساً فوق كل شيء وبالتالي للكنيسة. 
وباعتباره رأسها الذي في السماء وقد استرد ا ملء الكلي الذي له» أصبح عليه أن يسكب على 


8. Meyer, Op. cil., p. 464. 
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جسده المتغرّب على الأرض من مللئه كل ما يلزمها ويؤهلها للنمو ني طريقها المؤلم الصاعد من 
الصليب للقيامة . وهكذا وهبها مواهب - الروح القدس ‏ الرسولية (الإنجيل) والنبوة (التعزية) 
والبشارة (الشرح والتفسيرر) والرعاية والتعليم» وظلَّ هو يسكب من مبته عليها كر باط الرأس 
بالجسد. 


فالكنيسة على الأرض عليها أن تنمو وى بالروح والحق وا محبة لتليق أولاً أن تكون جسده 
الشاهد له» وثانياً لكي ترتفع وتعلو لتصير على مستواه وهوني السماء» لأنه أعطى هما أن تجلس 
بجلوسه عن يمن الله لأنها جسده. 


هنا نمو الكنيسة هو لتبلغ إلى الرأس» أي إلى مستواه» وهذا هو نقس المعنى في قوله «لبنیان 
حسد المسيح ... إلى قياس قامة ملء المسيح » . 


٠‏ «الذي نة كل الجسد مركا معأ ومقترناً ؤازرة كل مَفْصلي حَسَبَ عمل : على 
قياس كل جزءٍ بَحَصَلُ نو لجسي لبُنيانه في المحبة». 


حينما يقول ق. بولس إن النمو يحدث «إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح »» فهو يعني أن النمو 
للكتية عدت أولاً حتى تبلغ الكنيسة إلى مستوى الرأس . ولكن النموهو من عمل المسيح 
الرأس» لأن المسيح هو الذي ير بي الكنيسة ويقيتها حتى تصير لائقة به . لذلك فكل نشاط وعمل 
وغو كل عضو في الكنيسة هومن المسيح» وذلك لا يتم إلا بالاتصال با لمسيح كما تتصل الرأس 
بالأعضاء وتحركها وتعتني بها . لأن عضو الجسد ورأس الجسد وحدة واحدة غير منفصلة» والرأس 
بالنسبة للعضو في الجسد هو مصدر حياته وصحته ووه وعمله . فكلما اعتمدت الأعضاء ني الجسد 
على الرأس وكانت صلتها بالرأس سليمة وصحيحة» كلما كان نموها صحيحاً وسليماً . وكذلك فإن 
الأعضاء معاً في الجسم الواحد تأخذ علاقتها ببعضها من الرأس. فالرأس تحدد عمل كل عضو 
بالنسبة للعضو الآخر» ولبقية الأعضاء» وهي في الجسد الواحد مر بوطة معا مفاصلَ ور بير 
5ص87عا» وهي المسئولة عن سلامة انسجام حرکتها معاً بالقدر الصحيح ف الوقت الصحيح › 
وهي طائعة لعمل الرأس الذي يحركها معأً: العين للرؤيا واليد للامتداد والفم للانفتاح فيحدث 
الأكل الذي يعدي الجسد وينّيه. 


ولو عرفنا حقيقة تشريح الجسد وعمل أعضائه فسيولوجياًء لتعجّبنا ألف عجب» لأنها مئات 
اللفاصل ومغات الرُ بُط وآلاف العمليات الحيوية الفسيولوجية ‏ حيث أن الفسيولوجيا هو علم 
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وظائف الأعضاء خارجية وداخلية _ تعمل معا لغرض واحد نهائي هو نو الجسد. فبولس الرسول 
أبدع إبداعاً علمياً وروحياً في رفع العلائق التي تر بط الأعضاء با مسيح وببعضها معا على مستوى 
علائق الأعضاء بالرأس وببعضهاء فهو انسجام فائق الدقة» وتشبيه لا يعلو عليه ولا يدانيه تشبيه 
آخر ليُّظهرَ سر صلة المسيح بالكنيسة والمؤمنين معا . هذا التشبيه إذا تأملناه مليّا يعطينا عظة عملية 
غاية في الوضوح والقوة» ليراجعنا ني أفكارنا وسلوكنا من نحو إعطاء المسيح والكنيسة رئاستها 
الروحية علينا» وسلطان المسيح وإنجيله الذي ينبغي أن یکون دستور حیاتنا بکل احترام واهتمام 
وتدفیق . 

كذلك في علائقنا مع بعضنا يوضح كيف نشل حركة الكنيسة» إذا تعارك عضو مع عضو أو 
احتقره أو رذله وأهانه أو قطع علاقته به! انظر ماذا يحدث للجسد إذا غضبت العين على اليد أو 
الرجل وقطعت صلتها بهذا العضو أو ذاك» كيف يُشلٌ الجسد بالفعل ويتوقّف نوه ويتعرّض للمرض 
وا موت . هذا التشبيه الذي وضعه ق. بولس لنا ينبغي جداً أن يكون موضوع تأملنا وتو بيخنا لأنفسنا 
ولکل مَنْ اجتراً وتعدّی !! 


ثم انظر إلى جسد الرجل السليم أو الرياضي كيف يتحرك جسده بخفة وقوة وانسجام رائع لأن 
الأعضاء ملتزمة بالارتفاق والتعاون» وكلها تأخذ ت ركها وعملها من الرأس بسرعة فائقة وطاعة 
مذهلة» لذلك يبدو الجسد كله وكأنه وحدة متآلفة منقطعة النظر. 


«مقترناً» : ovpBıBatépuevov‏ 
لعا افو وادق كلمة في الآية كلها» وهي تفيد ارتفاق الشيء مع الشيء بدقة وحكمة 
ليخرج من الاثنين عمل واحد وحركة واحدة منسجمة كما جاءت في رسالة كولوسي : « لكي 
تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة ...» ( كو۲:۲)؛ حيث ال محبة في عملية اقتران العضو بالعضو في 
غاية الأهمية» وبدونها يستحيل أن يقترن أو يرتفق عضو على عضوء أي مؤمن بؤمن» حيث المحبة 
تقع أهميتها المطلقة في عملية الاقتران في رفع عوائق الاقتران من اختلاف في المبادىء أو الفهم أو 
التقليد الاجتماعي أو البيئة أو التربية أو مستوى التعليم والتهذيب . فأي اختلاف من هذا النوع 
وهو حتمي مائة با مائة بالنسبة لأي مؤمن مع مؤمن آخر ‏ قادر أن يوقف عملية الاقتران» أي 
ائتلاف الؤمن بالمؤمن الآخر للقيام بعمل واحد لحساب الان والكنيسة. فإذا دخل عنصر المحبة» 
فهو قادر بقوة وسلطان مذهل للعقل على إلغاء أي اختلاف لحساب عمل الكنيسة أو الإمان. لذلك 
قالک ية او جاعة المؤمنين الناضجة نجدها مكوّنة من عناصر شديدة الاختلاف في كل فرع من 
فروع الحياة» ولكنها حيّةَ نشطة منسجمة حارة بالروح » سريعة الاستجابة لنداء الواجب والبذل» 
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قادرة أن تتحرك وتعمل وتنفذ كل مطالب اله والإمان» وكأنها شخص واحد. وذلك بسہب روح 
الارتفاق أو روح الاقتران القائم على المحبة» والذي سببه المباشر هو صحة اتصال كل عضو بالسيح 
الرأس الذي يستطيع أن يحرك كل واحد بالقدر الذي يجعله مهيا للاتحاد والانسجام مع الآخرين» 
كما يغذيه بطاقة الحب القادرة أن تجعله على أتم استعداد أن يبذل وينسى ما هو لنفسه ويطلب 
منفعة الآخرين» ولسان حاله : الله أولأً» والآخرون ثانياً» وآخر الكل أنا. 


ولا يغخيب عن بالنا أن قصد هذه الآية هو جزء من قصد كل الرسالة » وهو وحدة المؤمنين في 
السيح التي هي نهاية كل قصد الله من الفداء والخلاص والمصالحة والتبني» كقول المسيح قبل 
الصليب: «ليكونوا واحداً كما نحن» (يو۷١:١١).‏ ولكن تتميز هذه الآية بالتركيز على قوة 
الاقتران أو الارتفاق اللازمة جداً بالنسبة للمؤمنين معاً» فهي أساس الوحدة أو البنيان من القاع» 
كيف يقترن المؤمن با مؤمن» الذي يعتمد بالضرورة على عنصرين : 
الأول: صلة العضو بالمسيح صلة قوية سليمة قادرة أن تدبّر حركته وتشكله بسرعة لحساب 
الآخرين . 
الثاني: مدى إمكانية تجرده من مزاجه الخاص وصفاته التي لصقت به وعاداته ومیوله 
ومشيئته» حتى إلى الدرجة التي يستطيع أن يقف فيها ضد نفسه لينفذ مطالب 
الوحدة التي يريدها الله . 


والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالناء والتي نستقيها من روح هذه الرسالة» هي أننا إن 
كئًا حقاً قد بلغنا إلى ما تعنيه الآية : «معلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها 
لكي نسلك فيها» (أف۲:١٠)»‏ نقول هذه الحقيقة وهي أننا مخلوقون ني المسيح من أجل هذه 
الوحدة» وحاملون بالتالي كل مؤهلا تها في صميم خلقتنا الروحية» وبذلك يصبح لا عذر لنا إن 
أخفقنا في تكميل ما تطلبه. 
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۳ السلوك بحسب ايان الملسيحي 
الذي يمير الاإنسان المسيحي 


4 «فأقولٌ هذا وأشهدُ في الربّ أن لا كوا في ما بعد كما َلك سار الأمم أبضاً 
ببظل ذهنهم ». 


هنا استمرار للحديث الوعظي الذي بدأ به الأصحاح حتى عدد (۳) - وانقطع بسبب 
استطراده في كيف يجب أن يحفظوا وحدانية الإمان» وأن المسيح أعطاهم مذا السبب مواهب 
سماوية حينما صعد فوق أعلى السموات وأفاض عليهم مواهب الرسولية والنبرًة والبشارة والرعاية 
والتعليم حتى يتم نمو الجسد ليناسب الرأس الذي له» أي المسيح _ ثم عاد يستطرد ويقول : « أقول 
هذا وأشهد في الرب ...» ثم يبدأ بقية وعظه في كيفية السلوك كما يحق للمسيحي العضوني جسد 
المسيح» بعدما ول بالروح جديداً وأحذ مواهب الإنسان الجديد . 


toto ov Aéy0 kai uaptépopat èv kvpiڊ‎ ;(« برلاl فأقول هذا وأشهد ى‎ » 

ية اليد الأول وما يليه : «فأطلب إليكم أنا الأسبر في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة 
التي أعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في ا محبة ...»» «فأقول 
هذا وأشهد في الرب ». هنا القديس بولس يؤكد قوله ويشد عليه بيقين» كمن يتلوشهادة 
صحيحة أمام المحكمة: «أشهد» . (أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق). وهذه الشهادة يقوها 
ليس أمام قاضي محكمة بل أمام قضاء ضمائرهم حتى يبه قلوبهم إلى خطورة موقفهم أمام القاضي 
السماوي. وهو يشهد ني الرب وهو أسير في الرب» فالشهادة هنا جاءت مناسبة للغاية وبلغة قضائية 
تحكي عمّا ناله بسبب أنه يقول الحق دائماً» فالسلسلة تشهد أيضاً ني الرب أنه يقول الحق في 
ار ی ی ی ا ب آل الل ا ي ابراه ق 
اليراث والجسد إذأى فهو يدفع ثمن «قولة الح » دفاعاً عن «قضية الأمم»ء لينالوا الميراث 
والجسد إن هم اتحدوا في الان الواحد وصاروا على مستوى جسد المسيح في السلوك. 


«أن لا تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاً»: 
هم کانوا من الأمم سلوکاً وسيرة ورداءة» ولکن مات ا لمسيح من أجلهم لينتشلهم من موت 
الخطية وفساد السلوك وحياة الإ ثم والرذيلة » فغسلهم بدمه وقدّسهم بروحه القدوس وبرّرهم ببرّه 
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الشخصي» فصاروا باحق على مستوى الجسد» وأعضاء فيه » وأهل بيت الله» وهم جراءة وقدوم إلى 
الآب بإممانه عن ثقة. فالآن قد صارت هناك هوة أخلاقية وسلوكية وحياتية بينهم وبين سائر 
الأمم. وقد سبق أن خاطبهم في هذا الموضوع تماماً في الرسالة إلى أهل غلاطية : «فكل الذين 
يسلكون بحسب هذا القانون (هذه القاعدة أو العقيدة) عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله (أي 
إسرائيل الجديد الذي للمسيح وليس لوسى)» (غل١:١٠).‏ «أنتم تعلمون أنكم كنتم أما 
منقادين إلى الأوثان البم كما كنتم تُساقون» ١(‏ كو۲٠:۲)ء‏ ولكن الآن ليس كذلك: «عالمن 
أنكم افتُديتُم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدقوها من الآباء. » 
(۱بط۱۸:۱) 
« كما سلك سائر الأمم أيضاً ببْظلِ ذهنهم»: 
«بظل الذهن » : ۲016۲٩٩1‏ 

هنا كلمة «بُظل ذهنهم » جاءت لغوياً من صفة أوثان الأمم على المستوى النقدي» إذ كان 
العهد القديم يسميهم الأباطيل «أباطيل الأمم»» فجاءت صفة ذهنهم» معنى «ذهنهم الأوثاني» 
ما له من فساد مريع: «أيها الرجال لاذا تفعلون هذا (حينما هموا بذبح الذبائح أمام بولس 
الرسول وبرنابا إذ ظنوا أنهم آلمة). نحن بش تحت آلام مثلكم » نبشّركم أن ترجعوا من هذه 
الأباطيل MaTaIMV‏ ...( (أع٤٠‏ :)). والكلمة تعني فساد الذهن وتفاهته في الانسياق وراء 
الأصنام البكم. اا الكلي الحالة الأخلاقية العامة لدى الوثنيين ما تحمل من الناحية العقلية 
والناحية العملية في الفساد الحلقي معاً. 


4 اذ هُم مُظيمُوالفِكر ومتجتبُون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب 
غلاظة ا 


ثم هنا يبدا ق. بولس يصف حال «سائر الأمم » وهي نفسها حالتهم قبل أن يقبلوا الإبمان. 


«إذ هم مُظلمو الفكر» : 510701 7f]‏ okoT»pÉv01غê‏ 

وتأتي ي مقابل: «استنارة عيون أذهانكم (قلوبکم)» التي دعا بها ولس هم (1۸:۱( 
وهي تأتي أيضاً موافقة ما وصفهم به في رسالة رومية : «لأنهم لما عرفوا الله لم مِجدوه أو يشكروه 
کاله بل حقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم tokotioOn 1} Kkapöia‏ الغبي» (رو۲۱:۱). وواضح 
أن الظلمة هي ظلمة الخطية» لأن الخطية تظلم الفك لاذا؟ 
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لأن هبة العقل والفكر والتأمل هي هبة إلمية اختص بها الإنسان ا لمخلوق على صورة الله . 
فالإنسان مخلوق عاقل فهيم مسح . وهذه الموهبة ليست من التراب الذي خلق منه» بل عطية من 
الله لتربطه باش فبالفکر وعن طریق الفکر يتكلم لله مع الإنسان والإنسان مع الله » والفكر أو 
العقل مرتبط بالقلب» ليس القلب العضوي بل القلب في الإنسان الباطني الذي هو مركز الشعور 
والاإحساس والعطف والحب والمجّر عن الشخصية . والعقل والقلب معأ صِلوان عزيزان لا يفترقان» 
لا بمكن أن يعمل الواحد منهما بدون الآخرء لذلك فلأن العقل (والقلب) هبة إلمية متصلة باله» 
لذلك فكل ما يأتي من اله ينير الفكر والقلب» وكل بُعد عن الله يطمس معالم العقل ويضعف من 
عمله لإدراك ما هو لله . والله نور ولا يعرف النور إلا بالنور» وعقل الإنسان هو مصباحه» هو نوره» 
وهو من اله كما قلنا. لذلك يقول: «بنورك یا رب نری ا (مز۹١۹:۳).‏ فإذا زادت الخطية 
اظلمٌ الفكر» وبالتالي يعجز عن أن يقترب من الله » لذلك يتجئّب الله بإرادته ورغماً عنه . وطالا 
تستبد به الخطية فهو يرتاح في الظلام : « وأحبً الناس الظلمة أكثر من النور» (يو٣۳:١۱)»‏ هم 
عيون لا تبصر: «قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم (فكرهم)» لثلاً يبصروا بعيونهم (عيونهم العقلية ) 
ويشعروا بقلوبهم (يفهموا) ويرجعوا فأشفيهم » (يو۱۲:٠٠).‏ لاذا؟ لأنهم أحبُوا الظلمة = 
الخطية » أكثر من النور = الله . 
«مُتجتبون عن حياة الله »: arn AAotpıwpévoı Tîig wfi; Tod Qeo0‏ 
تعبير بديع من ق. بولس أن يضيف الياة لله فهي له ومنه» و بدونه لا تعتبر الحياة حياة الله 
بل حياة الخطية» حياة الظلمة : «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع امسيح » (أف۲:٠).‏ بل هي 
اسماً وفعلا «حياة ا موت » : «الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. » (إش۲:۹) 

كل إنسان» كان مَنْ كان» حتى وأعظم قديس» إن هو أخطأ أحسّ في الحال أن سحابة 
ظلمة خيّمت على عقله . لذلك فأولاد الله أسرع ما يكونون للاعتراف بالخطية وطلب التوبة» لأن 
التوبة عطية أيضاً من الله . كل من كان يجيا حياة الله لا يطيق الاثم » وكل من أحب العالم 
دخل مع اله ني عداوة وابتعاد . ولسان حال الله دائماً ما قاله : «قد جعلتٌ قدامَكَ الحياة والموت 
.. فاختر الحياة لكي تحيا» (تث .)٠١:۳١‏ هنا الحياة ضعت في مقابل اموت أي ظلمة الخطية . 

كل إنسان تتمئّل الخطية أمامه» فإن صوت الله في القلب يرن حالاً كناقوس : لا تخطىء لئلا 
تت نعم» فکل ابتعاد عن الله هو موت ! 


والخاطیء يجتب الله ما أمكن» ولكن هيهات ! فعيناه « تخترقان الظلام» . 
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«لسبب الجهل الذي فيهم ب غلاظة فلوبهم»: 

هنا يوضح ق. بولس أن تجنبهم عن حياة الله هو لسبب الجهل الذي فيهم . ويقول المفسرون 
إن الجهل الذي فيهم هو الذي تسبّب في الابتعاد عن حياة الله» ولكن التحليل الروحي الدقيق 
بُرجع الابتعاد عن الله والجهل الذي فيهم وعَلْظّةَ قلوبهم إلى علة واحدة أولى هي الخطية » فلا يقف 
فبالة الله كعدو إلا ا لخطية . فال نور والخطية ظلمة» الله حياة والخطية موت : «آحر عدو يبطل هو 
الوت !!» ( )۲٣:۱ ٥وک ١‏ 

وني الحقيقة إن الجهل الذي فيهم هو بعينه عَلظة قلوبهم» لأن القلبَ الغليظ عدي الفهم» 
والاثتان على مستوی متكاتف للابتعاد عن الله وتجثب حياة الله . 

الخاطىء في البذاية يلومه قلبه بشدة مريعة» بُفقده الراحة والمدوء والسلام وا محبة وحتى النوم» 
ولا يرتاح أبداً أبداً إلاً إذا اعترف وتاب بالحق! ولكن إن هو داس على صوت القلب ومشاعره 
وتغاضى عن صراخه في الداخل فيخطىء أيضاًء يبدأ القلب يتقسّى ويضعف صوته وتخمد ثورته» 
وبعد مزيد من الخطية يجف جفافاً» .وهذه هي غلظة القلب . القلب الغليظ هو قلب فمَّد الإإحساس 
والشعور واللطف والحب والرقة والعواطف . 


الجرم الذي اعتاد الحعدي» يذبح مَنْ يقف أمامه كما يذبح الجزار البهيمة» ولا يهتم إا 
بتغطية جرمته . القلب مستعد للغلظة حتى استيعاب سبعة شياطين!! وال جرعة بدأت عند ا لمجرم 
بخطية صغيرة اهتاج عليها القلب رافضاً . فاله لا يُلام أبداً بينما صوته يتابع القلب» ولكن 
الازدراء بنعمة الله وبصوته الحلو_ الذي يشابه صوت الام حينما ترى صغيرها يلعب بالنار فتهتف 
بحنان: احذر يا ولدي اللعب بالنار! ‏ كفيل بأن تقيّده الخطية بالخديد وتسلّمه ليد الشيطان 
لیلعب به ویلقیه في النار. 


4 «الذین إذهُم قد فَقَدُوا الحسَ» أسلَمُوا نفو 1 سهم للدّعارَة ليعمَلُوا كل نجاسّة في 
الظمَع». 
ا عن الذين تجتّبوا بالفعل حياة الله بعد أن اظلمّت أفكارهم وعشعش الجهل فيهم بسبب 
عَلْظة قلوبهم » يقول إنهم هكذا فقدوا ا لجس . 


«فقد وا الحسلٌ ») : ٤Ç‏ 67× 477211 
ومعناها الحرفي اليونانى: «توقفوا عن الإحساس ». وها في اللغات الأجنبية كلمة علمية ذائعة 


t-\V: ¢ ۳۰‏ شرح رسالة أفسس 


هي « کالوس» کاو أي « تکلّسوا» . وأصلها العلمي أنك إذا قطعت عفَلَةَ عنب مثلاًء فإنها في 
البده تنزف الماء الذي في أوعيتها مكان القطع » ولكن إذا تركتها فإنها تر بي طبقة مانعة من 
شرب العصارة وتن الکالوس . 


فالقلب إذا تكلّس» فقّد القدرة على إفراز مشاعره» وهذا هو ما عبر عنه ق . ولس بأنهم فقدوا 
الس . 


وبالتالي فإ فقدوا الحس» فقدوا أي تأثر من جهة كل ما بُسيء إلى شمعتهم أو شرفهم أو 
حتی حياتهم » وهکذا يصبحون مهیئین لن تسوقهم أهواء قلوبهم وشهوات نفوسهم بلا أي اعتبارء 
فإن كانوا قد تجِتّبوا حياة الله واستقروا على البعاد» فمرحباً بالشیطان وکل تصوراته ومشوراته 
وأعماله! وأعمال الشيطان تتركز بشدة في الزنا والنجاسة بكل صنوفهاء لاذا؟ لأن الله قدوس 
هو!! فكيف يقاوم الشيطان الله علناً ويهين قداسته إلاً ي صورته» أي في الإنسان!! إن آخر ما 
يطمع فيه الشيطان هو أن ينكُل بالاإنسان بكل أنواع النجاسات» لأنه بهذا يهن الله !!! لأن 
الإنسان لوق على صورة الله !! ولکي تدرك مدی الاإیذاء والتهجم على ا الله حینما ينغمس 
الإنسان في أشر القباحات» تصوّر ملكاً رفعت صورته على منص » فجاء عدو ولخها E‏ 
فماذا يكون شعور املك وأعوان املك وأولاد املك وأحباء املك إلا الإحساس بالسخط والمهانة. هذا 
ما يریده الشيطان دائماً . مم الفارق وهو أن هذه صورة من ورق» وهذه صورة حية ناطقة على شبه 
الله ومثاله . 


ت عليه رحلته الطامعة ف مزید من لإيذاءء E‏ 8 شاول ا اذا تضطهدني !!! والله 
من السماء ينادي الذين أسلموا ذواتهم للدعارة وکل نحاسة : : ابني یا ابني ادا تهینني ؟!!! 


dûkadapoiag raong èv rAeovebiq : (« کل نجاسة ف الطمع‎ » 

ارتباط النجاسة بالطمع حيرت المفسرين جيعاً وحاولوا بلا طائل فصلها عن النجاسةء لأن 
الطمع خطية راقية والنجاسة خطية منحظة . الاوى على مستوى الإنسان والثانية حيوانية محضة» 
ولكن السر سبق أن قلناه أعلاه . فالطمع طمع الشيطان في الله ! فإن تمادي الإنسان في النجاسة 
بکل غيرة واهتمام ع أموال وتضييع صحة وشباب و صورة الإنسان» هو منتهی ما یطمع فيه 
الشيطان لإهانة صورة الله والتنكيل بها إلى ما دون الحيوانية 


فالإنسان المشتغل بالنجاسة تجده طامعاً في مزيد من إيذاء النفوس الأخرى والتنكيل بهاء لذ 
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يشبع ولا يكت . فالنجاسة قوتها ا لمخرّبة في الطمع لزيد من تحطيم صاحبهاء والآخرين معه. وقد 
قيلت في الإنسان الذي يطمع في امرأة غيره ( ١تس »)٠: ٤‏ هذا هو طمع النجاسة. ولكن الطمع 
كرذيلة يقوم بنفسه أيضاً سواء في مال أو تى أو ربح أو فيما للغير. وخضلة الشيطان المشهورة هي 
الطمع : «لئلا يطمع فينا الشيطان. » (۲ كو )٠١:‏ 

ولكن إذا أضيف الطمع للنجاسة» كان هو طمع الشيطان في الله لمزيد من الإإهانة. فعلامة 
استيلاء الشيطان على عقل الإنسان وقلبه هي أن يجعله لا يكت عن الزنا» ويلذذه با لزيد لزيد من 
إهانة صورة اله. لذلك كل نجس طمّاع» وكذلك كل عبادة أوثان تُسمّى طمعاً أيضاًء وهو 
بالتالي أيضاً طمع في إهانة الله بعبادة آلمة كاذبة ميتة تحت نظر اله الإله الوحيد الذي له المجد 
والعزة والسلطان والسجود الدائم !! 


خلع أعمال الظلمة بإنسانها العتيق 
ولبس المسيح والنور في الإنسان الجديد 


(é-°:€ ) 


r:‏ «وأمًا أنتَمْ فلم ت تتعلَمُوا ا مسي هكذا.» 
ما أنتم أيها الأمم» الذين قبلتم المسيح وامنتم واعتمدتم فاستنرتم » فعلِمُتّم عِلْم النور والحياة 
مع اله» فشتان بين ما تعلمتموه من سيرة آبائكم الباطلة ١(‏ بط )۱۸:١‏ وما تعلمتموه في المسيح : 
+ «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأمًا الآن فنور في الرب . » (أفه:۸) 
+ «قد اشتريشّم بثمن» فمجدوا الله في أجساد كم (عكس ما صنع الشيطان بأجسادهم 
لإهانة الله) وني أرواحكم التي هي لله .» )۲٠: ٦وک ١(‏ 
+ «لا زناة ولا عبدة أوثان ... وهكذا كان أناس منکم» لکن اغتسلتم بل تقدستم بل 
تبررتم باسم الرب یسوع وبروح إهنا. » (۱ کوآ: ۱۱-۹) 


A:‏ «إن کنتم قد سَمعتَمُوه وعُلَمّْم فيه كما هو حَق في بَسُوعٌ». 


هنا «إن» ٤‏ التي حيرت المفسرين» وبعضهم أسقطهاء هي ني الحقيقة للتوكيد وليس 
شك ت خنصوصادوان حرف ١‏ الذي يفيد التوكيد يأتي بعدها . فبولس الرسول هو الذي قَذَّم 
نم يسوع ليسمعوه وهو الذي علمهم في ا مسيح : فمعنى القول هو أن جرد سماعهم المسيح يعطيهم 


YE\V: ¢ ۳1۲‏ شرح رسالة أفسس 


معرفة الحق» كقولك إن كنتم قد اعتمدتم فأنتم في المسيح تعيشون» هنا «إنْ» شرطية وجوابها 
واحب النفاد . 


والمسيح أعطى حق الحياة الأبدية لمجرد سماعه» هذا إن آمن السامع بالآب : «إن مَنْ يسمع 
كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من ا موت إلى الحياة» 
(يوه .)۲٤٠:‏ وهذا يُظهر معنى آية ق. بولس بوضوح » فبناءُ على ما قاله المسيح يكون: «إن كنتم 
قد سمعتموه وعلّمتم فيه (وأدركتم الحق) ‏ كما هوحق في يسوع» . 


فإن کان سماع المسيح والإمان بالل الذي أرسله» يورّث الحياة الأبدية» فكم يكون بالحري مَنْ 
سمعه وتعلّم فيه» فإنه يكون قد بلغ الحق الذي فيه. لأن ق. بولس هنا يضع سماع المسيح والتعلّم 
منه في مقابل الابتعاد عن الله ورفضه . وهذا التضاد ناتج من إمان هؤلاء الإخوة الأميين ورفض 
الإيمان عند سائر الأمم . فالنتيجة الحتمية أن سلوك الذين آمنوا يغاير تماماً سلوك الرافضين» هؤلاء 
أصبحوا أبناء العهد الجديد وأولئك بلا عهد ولا وعد. 


٠4‏ «أنْ تَخْلَعُوا من جهة التصرف السّابق الإنسان العَثِيق الفاسة بحسب سَهَواتِ 
العُرُور». 


هذا هو جواب «إن كنتم قد سمعتموه»» فهو جواب واجب النفاذ لأنهم سمعوه. فالشرط 
الذي وضعه «إن کنتم» متوقف بالدرحة الاو عل («سمعتموه»» لان سماعه يؤدي إلى نفاذ 
حتم . والمعنى أنه طا لا أنتم سمعتموه تحتّم أن تخلعوا الإنسان العتيق. 


وني الحقيقة أكرر هنا ما قاله المسيح لأنه بخص صميم إياننا وحياتنا وفرحنا : 
+ «إن من يسمع کلامي» وبؤمن بالذي أرسلني : ١‏ - فله حياة أبدية» 
۲ - ولا بأتي إلى دينونةء 
٣‏ - بل فد انتقل من الموت إلى 
الحیاة. » (یوه:٤۲)‏ 


مَنْ منًا لم يسمع المسيح ؟ مَنْ منًّا لم يؤمن بالله الآب الذي أرسله ؟ 

فهل بمكن أيها القارىء العزيز والسامع أيضاً أن تُدڃِلَ کلمات المسيح حيز الضمير لتؤكد له : 
١‏ - أن الحياة الأبدية صارت من نصيبنا امؤكد» 

ا وأنه يستحيل أن نأتي إلى دينونة» نعم سنقف جيعنا أمام كرسي المسيح ولكن اسمنا 


شرح رسالة أفسس Yé\V: f‏ 1۳ 


مسجل عنده على كفَه» سيعرفنا في الحال» سينظر إلى الوجه وتتقابل العينان وتمتد يده 
لتمسح دموعناء ويفرد يينه ويقول ادخلوا يا مباركي أبي إلى الفرح وا لمكان المُعد» 
لقد كنت دائماً في انتظا رکم . 

۳ - وأننا' الآن نقيم في نعمة المسيح» لأننا قد انتقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن عبته. 


«تخلعوا من جهة التصرُف السابق »: 

هنا معرفة جديدة لنا. لأنه ليس أحد من الآّباء قال بأن هذا يتم في امعمودية . والفعل اليوناني 
هنا «تخلعوا» ئ يرجم عن اليونانية في حالة ا لمصدر «لخلع»» وي زمن ال ا0ھ 
الذي لا يختلف معناه عن زمن الفعل المضارع إلا في كونه حدثاً وقتياً حصل مرة واحدة 
وانتهی ("). 


هنا امعنى جيل وواقعي للغاية» فحالة الخلع تتم كفعل نية وإيمان وتصميم مرة واحدة» ولكننا 
نظل حاملين في الضمير هذا الخلع وكأنه دائم» مع أنه انتهى!! لأنه خلع إنسان عتيق» في حين 
يأتى التجديد كحالة مستمرة مدى الحياة» تنمو دائماًء لأننا إا نتجدد لنلبس المسيح !! 


وهكذا يصبح التعبير في اليونانية رابطاً بین الآیات (۲۲و۲۳و٤۲)‏ كالآتي: 
«الحق الذي في المسيح أن تخلعوا ... وإذ تتجددوا ... تلبسوا ...» . 


هذا التعبيريتكرر كثيراً في رسائل بولس الرسول وبقية الرسل إذ أنه كان تعليماً رسولياً: 
رو۱ :۱۲و۱۳ : «قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة 
النور. لدسلك بلياقة » . 
كو٣:۹و٠٠:‏ «لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله 
ولبستم الحديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» , 
عب ۱:1۲: «لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد 
الموضوع أمامنا» . 
بع ۲۱:۱ : «لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة ال مغروسة 
القادرة أن تحلص نفوسكم », 


9. T.K. Abbott, op. cit., p. 136, citing Madvig. 
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ابط۲:٠-۳:‏ «فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمّة . وكأطفال 
مولودين الآن» اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم 
قد دتم أن الرب صالح» . 


وهكذا نتحقق أنه تعليم رسولي سائد في معناه» أن نخلع القديم ونلبس الجديد من جهة 
الأعمال والسلوك. ولكن الخلع واللبس إنا يفيد الظاهر» ولكن المعروف والمقصود هو الطبيعة 
البشرية ذاتها قبل الإيمان والعماد وبعد الإمان والعماد. فالخلع خلع طبيعة عنيدة راسخة في 
الأعماق» وهو ليس من السهولة كخلع الثوب» بل هو خلع بالدم يحتاج إلى زمن وجهد ويقظة 
وتدبير جيد» ويحتاج إلى تجديد فكر بالإنجيل و بالصلاة والصوم والسهر. لأن خلع القديم» ولو أنه 
پاي في الأول بحسب المظنون والمتبع في خلع الملابس القدية ولبس الملابس الجديدة» ولكن 
يستحيل على إنسان أن يقبل أو يقدر أن يخلع القديم وليس أمامه الجديد. فلا بد أولاً من كلمة 
الإنجيل التي هي سداة الثوب الأبيض ولَحْمَته» ولا بد من الإبمان الحار والحب وشهوة القداسة 
وعهد مع النعمة وإرادة حاضرة وعهد مبارك. كل هذا يتحتم أن يكون موجوداً مع النعمة» حتى 
يستطيع الإنسان أن یکسح العادات والطبائع والسلوك والكلام القديم الذي لصق ني لحمنا 
وعظامنا . فلا القديم يُخلع بين يوم وليلة ‏ ولو أنه حدث فإنه يحدث بقوة إمية فائقة ‏ ولا الجديد 
يبس في ساعة . فالخلع خلع طبائع » واللبس لبس المسيح» والمسيح لا يبس في ساعة» فالعمر كله 
لا يكفيه» فنحن هنا نأخذ الشكل (البروفة) وهناك اللبس» لأنه ثوب من نور. 

ولكن اللص استطاع أن يخلع ويلبس على مرأى من العالم كله في ساعة» ولكنه كان عرياناً 
جاهزاً وجسده مدقوق على الصليب» فالقديم انشع منه لحظة أن صرخ: «اذكرني يا رب متى جئت 
في ملكوتك» (لو۲۳: ٤١‏ )» فكان أول الداخلين» فيا ليتنا كلنا لصوص مصلوبون. 

ولكن بالصبر يتم الخلع واللبس: «لذلك لا نفشل» بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى 
فالداخل يتجدد يوماً فيوماً» (۲ كو؛ .)٠١:‏ إذاًء فا لمسألة ليست «خلع » مفهوم جرد التغيير. بل 
هنا يقوها ق. بولس بصراحة بمعنى «يفنى ) : 0:)05۲1م»51 (ومعناه «یتلاشی »). وهذه 
الآية تعطينا طول روح على الجهاد لنتخأّص من الإنسان العتيق مهما طال الزمن. 
« الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور» : 
«(الفاسد ») : 0:1p62۷0۷م‏ 

هذا التقرير بخصوص الإنسان العتيق هو تقرير عن كل إنسان استطاع أن يتَعلّب عليه 


شرح رسالة أفسس ¢ ۳\٥ E-\V:‏ 


الشيطان ويراه على حقيقته من فوق: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية (الشيطان) حواء 
بمكرها» هكذا تُفسد 90٠04‏ أذهانكم عن البساطة التي ني المسيح» (۲ كو١١:١).‏ وكلمة 
«الفاسد» أنت هنا في الآية التي نحن بصددها في حال المضارع الدائم» لأنها عملية دائمة 
ومستمرة» فالإنسان العتيق لم يفسد فقط بل هو قابل للفساد كل يوم» لذلك حل خلعه ولو كلف 
الاإنسان عمره. 


katû Tûç èrıêupiaç Tfjç ArT : («Jy بحسب شهوات الغر‎ (( 

ترجمة «الغرور» هنا أخرجت الآية عن المعنى المطلوب» فالكلمة اليونانية ۵107٩6‏ وتترجم 
«المخادعة» وبالإنجليزية انا؟اذءءءل. هنا تظهر خطورة العلاقة بين الشهوات «المخادعة» 
والإنسان العتيق» فالشهوة تأتي لابسة حلَة من السعادة والراحة والسرور والمتعة التي ما بعدها 
متعة» وبعد أن يقترفها الإنسان العتيق يتين مدى غشّها وخداعهاء إذ تنتهي بالتعب والضيق 
وامرارة وانهزام النفس وهلهلة الضمير وفضيحة الإنسان وضياع الصحة والمال وتجويع العيال» وحتى 
رما الطرد من الوظيفة أو فقدان ال ركز والكرامة . أين ما آلت إليه الشهوة ما صورته قبل أن تملك 
وتتملّك وتسود وتستعبد؟ 


هذا هو الإنسان الفاسد بشهوات الخديعة : ««لئلا خدعکم الحية بمكرها». فلو رفعنا كلمة 
«الحية » ووضعنا كلمة «الشهوة» انطبق المعنى بقوة. 


٤‏ «وتتجدڈوا بروج ذهێکم». 
» تتجدّدوا» : dvaveoÜoÛat‏ 

أصل الفعل هنا ي٤۷‏ (سعه) أي جديد» والبادئة -ه۷ه تفيد الاستعادة. والمعنى بديع 
حقاً فهواستعادة الحداثة الني ل توت وذلك بالنسبة للذهن كحالة مستمرة لأنها في حالة 
الضارع الدائم. هذا يعني أن ذهن الإنسان ليس ملوقاً كذهن إنسان عتيق بل العتيق أتاه من 
العصيان والتعدّي ومارسة الخطية وبالتالي الابتعاد عن الله» فََيَق ذهن الإنسان» أي فقد جدته 
وحداثته ولبسته ظلمة الخطية فصار جاهلاً أحمق غبياً . لذلك فالقديس بولس الرسول هنا لا يعطى 
التجديد للذهن أفعالاً من خارجه» إذ جعله هو الذي يتجدد ما يفيد أن له ني أعماقه e‏ 
الاستعداد» التي فيها ينفخ الروح القدس فيدخله الوعي الإهي. 


e\v: f ۳١‏ شرح رسالة أفسس 


«بروح ذهنکم»: T rveuarTı To vodç ÖuÖv‏ 
ويشترك بعض اللاهوتيين القدامى في وضع شرج مذه العبارة» لكنه شرح مأخوذ عليه» إذ 
يقولون: [ إن الروح الإ هي يتحد بروح الإنسان الذي به يتقبّل الذهن الموهبة كمُشتقبل ]('). 

هنا يتحتم أن يکون روح ذهنکم هو روحنا نحن . 
ولشرح هذا التعبير نقول إن روح الإنسان إما أن تنحاز للجسد فتصير « روحاً جسدانية » بذهن 
مظلم وتتعاهد مع روح العالم» أو تنحاز للروح القدس فتصير في الإنسان «روحاً روحانية»» أي 
سماوية. هذه الحالة الثانية» أي انحياز الروح في الإنسان إلى الروح القدس» إذا انفتحت على 
الكلمة المقدسة انفتح الذهن بالروح القدس وصار روح ذهن الإنسان مُعاناً بالروح القدس أي 
بوعي مسيحي إلمي» وهذا هو عامل التجديد في الإنسان. 
لذلك نرى ني قول هؤلاء اللاهوتيين القدامى صحة وأصالة» وإن كانت مختصرة ومُدغمة» مع 
أن اللاهوتيين المحدثين رفضوا هذه المقولة واعتبروا الروح هنا هو روح الإنسان فقط دون تدخل 
الروح القدس . والرد عليهم هو متى كان روح الإنسان عامل تجديد بدون الروح القدس ؟ 
ولكن الصحيح هو أن يتحد الروح القدس بروح الاإنسان لينفتح ذهن الإنسان الكائن فيه 
أصلاً على الكتب (أسفار الكتاب المقدس)» فيتقبّل الكلمة كقوة مجددة قادرة أن تلد الإنسان من 
جدید حقاً : 
+ «حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب .» (لو٤۲:٠٠٤)‏ 
+ «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد.» 
(۱بط۲۳:۱) 


٠‏ «ولبَسُوا الإنسان الجدي المخلوق بحسب الله في البرّ وقداسة الحق». 
« وتلبسوا الاأنسان الٰجديد » : ۷۷× EvŠoa000ı 0V‏ 

هنا فعل واحد يتم مرة واحدة سواء في الخلع dûrod0éoOaı‏ أو اللبس 0001ا وذلك في 
زمن ال اءاءمه الذي يميد أن الفعل حدث مرة واحدة» «خالعين ولابسين» مرة واحدة. ولكن 
«تتجددوا» ۵۷۵۷٤050001‏ جاءت في المضارع الدائم الذي يفيد الحالة ا متكررة المستمرة» كما 
جاءت أيضاً: «تغيّروا عن شکلکم po‏ erenopس‏ (في المضارع الدائم) بتجدید أذهانكم» 
(رو۲:۱۲). هنا غير قائم عل أساس تجديد مستمر على مُدى الزمن. 


10. Oecumenius, Theophylact, etc. cited by Abbott, op. cit., p. 137. 
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«ونحن جميعنا ناظرين جد الرب (بالذهن) بوجه مكشوف (بدون ناموس ولكن بالنعمة)» 
كما في مرآة (استعلان الله للذهن)» نتغيّر ero p poe‏ (ني المضارع الدائم) إلى تلك 
الصورة عينها ( جد الرب) من جد إلى مجد كما من الرب الروح» (۲ كو٣:۱۸).‏ حيث التجديد 
هنا زي : كلما تعمقنا الكلمة والصلاة» يتجدد الذهن ونتغْيّر عن شكلنا. ولكن الهم للغاية هو 
أن الشكل هو الذي يتَغيّ, أمًا الذهن فيتجدد فقط ولا يتعيّر. لأن الذهن عضو سماوي أصلاًء 
يتعتم ولكن لا موت؛ أمّا الجسد (الشكل) فهو ترابي أصلاً وليس سماوياً» يتير تغييراً كلياً إذ 
يموت ليحيا الجديد: «فإن كنا قد مُشنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه» (رو:۸). أمًا 
الإنسان الجديد فهو حي إلى الأبد ولكن يتَغيّر أي يتجدد إلى أفضل(''). 


هنا لا مفرمن شرح كلمة «الجديد» «ويتجدد»» لأن المعنى باليونانية يأتي على أساس 
الاخحتلاف الحاصل في تركيب الكلمة اليونانية» إذ يوجد كلمتان ذات معني للتدليل على الجديد 
أو التجديد: 

الكلمة الاؤلى: 6 = وتعنی حدث أو أكثر حداثة أو الأصغر = ع«اهر = New‏ » فهي 
تختص بالزمن فقط وهي ضد القِدَم أو اليثق أو الشيخوخة : 

تفيد الزمن: وجاءت في معنى الخمر الجديدة ضد العتيقة (لوه:۳۷) 

تفيد الزمن: وني معنى الأصغر في وصف الابن الأصغر (لوه٠:١٠)‏ 

تفيد الزمن: وني معنى الأ كثر حداثة والأحدث (يو ا:۸ أع :1( 

تفيد الزمن: والجحديد في «ولبستم الجديد الذي يتجدد ...» (كو٣:٠٠)‏ 


والكلمة الثانية : »»٠۷6‏ وهي تختص بالزمن ولكن تفيد النوع = اناده وتأتي معنى جديد 


مقابل عتيق بالنوع : 
تفيد النوع: «بُخرج من كنزه حدداً وعتقاء . » (مت۲:۱۳٥)‏ 
تفید النوع : «دمي الذي للعهد الجديد. » (مت۲۸:۲۹) 
تفيد النوع : «أشربه معكم جديداً.» (مت۲۹:۲۱) 
تفيد النوع: «ووضعه في قبره الجديد. » ( مت )٦۰:۲۷‏ 
تفيد النوع : «ما هو هذا التعليم الحديد. ») (مرا:۲۷) 
تفيد النوع : « وتتکلّمون بألسنة جديدة. » (مر١۱۷:۱)‏ 


. تفس ر أزمنة الأفعال هو للعالم أبوت ( 138 .ص ,۲۲٥طط4)ء أما شرح المعنى وتوضيح الاختلاف فهو للكاتب‎ )۱١( 
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تفيد النوع: «... في المسيح فهو خليقة جديدة. » (۲ کو٥‏ :۱۷) 
تفيد النوع : «هوذا الكل قد صار جديداً.» (۲ کوه:۱۷) 
تفيد النوع : «إنسااً واحداً جدیداً. » (أف۲:١٠)‏ 
تفيد النوع: «فإذ قال جديداً عتّق الأول. » (عب۱۳:۸) 
تفيد النوع : («(سموات حديدة ...) )طط (\r:r‏ 


وبالرغم من أن كلمة «جديد» ۷6١١‏ تختص بالزمن فقط » والكلمة ٠1۷66‏ تفيد الجديد 
أيضاً وتفيد الزمن والنوع» إلا أن كاتب العهد الجديد لا يلتزم باستخدام ۷٤0١‏ فقط في الزمن ولكن 
أيضاً يستخدم »01V6¢‏ ي الزمن» فتتزاحم كلمة ۷606 م KQIVÖÇ ÙJ « KQ@1VÖÇ anl‏ 
تاخ ارين وائ 

والأمر الهام الذي نريد توضيحه هنا هو أن كلمة «جديد» في اللغة العربية حينما تستخدم ف 
« تجديد الذهن»» فهي لا تعنى التجديد كما تعنيه في «الإنسان الجديد» . لأن الإنسان الجديد هو 
إنسان وا کی التي تفيد النوع تصلح تاماًء لأن الإنسان القديم من تراب 
الأرض» أمّا الإنسان الجديد فهو سماوي مولود بالروح . 


أمًا في حالة الذهن فالأمر يحتلف لأنه لا يوجد ذهن قديم أو عتيق وذهن جديد لأن الذهن 
الروحي في النسان محلوق سماوي» وليس من التراب» فهو لا موت بوت الجسد. فالذهن هو هو 
ولكن بحلول الروح القدس ينفتح ويحصل على الوعي الروحي العالي للنفس» الوعي المسيحي الذي 
يعي ويدرك أمور الله» فبعد أن كان مُظلماً بالخطية صار منيرأً بالروح وا مسيح . هنا الذهن هو هو 
ولكنه تجدّد» معنى أنه قبل انفتاحاً جديداً بالروح» فانقشعت الظلمة المخيّمة عليه قرا قبل نور 


اله وا لمسيح . 


لذلك لا نقول إن الإنسان الجديد حصل على ذهن جديد» بل على ذهن متجددء أي قَبلَ الروح 
القدس. 
«الإنسان الجدید»: 
الإنسان الجديد بمفهومه العام بالنسبة للعهد الجديد يكون هو المسيح ("). 
+ «هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً محيياًء الإنسان 


12. Westcott, op. cil., p. 68. 
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الأول من الأرض ترابي» الإنسان الثاني (الجديد) الرب من السماء» وكما لبسنا صورة 
الترابي (آدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسیح).» (۱ کو۱ : ٤٥‏ و۷ و٩٤)‏ 


إذأء لس الإنسان الجديد هو لبس المسيح بالمفهوم الروحي للعهد الجديد: 
+ «لأنكم کلکم الذين اعتمدتم با مسيح قد لبستم المسيح Xpıotdv ÈveöioaoOe‏ .„« 
(غل ۲۷:۳) 
+ لذلك «إنكم حميعاً أبناء الله بالا مان با مسح یسوع . » (غل ۳ :۲۹) 
+ «البسوا الرب èvêüoaoOe 7ùv «Ûp10V‏ يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للحسد 
لأجل الشهوات .» (رو٣١:٤٠)‏ 


والقديس إغناطيوس في رسالته إلى كنيسة أفسس )۲١(‏ يقوها صراحة : 
[ الاإنسان الجديد يسوع المسيح ] ("'). 


+ «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.» ( كو٣:٠٠)‏ 


والسؤال: ما هو «الاإنسان الجدید» ؟ وکیف ومتی نحصل عليه ؟ کیف نلبسه وکیف نخلع 
القديم ؟ 


امیکل العام لاو ان المسيحي 
الإنسان الجديد: 
یقول بولس الرسول ني الرسالة الاو إل أهل کورنشوس (۱۵ ٤٥:‏ و۷٤‏ و٤١٤):‏ 
+ «هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً عيياًء 
الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماءء 
وكما لبسنا صورة الترابي (آدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسيح). » 
نقول : 


الإنسان الأول آدم هو الذي ورّثنا الإنسان العتيق وهذا من الأرض. 
وواضح أن الإنسان الثاني المسيح هو الذي ورَثنا الإإنسان الجديد وهذا من السماء. 


13. Lightfoot on Colossians, Pp. 215. 
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الخطوات : 

ابن الله لما أراد حلاص البشرية بحسب التدبير الإلهي» أخذ جسداً من البشرية العتيقة ولبسه 
بكل ما له وما عليه ما خلا النطية وحدها. 

وكانت عملية الآلام والصليب والموت واقعة» برضا لاهوته» على بشرية المسيح . وبشرية 
السيح هي بشريتنا العتيقة . وبهذا كانت عملية الفداء التي أكملها السيح في جسده هي في 
بشريتنا العتيقة . ولأنه كان بلا خطية واحدة ولم يوجد في فمه غش» إذأً» فهذه العمليات كلها 
هي من أجل البشرية العتيقة التي لبسها ووقعت عليها والتي اشتركت معه با لجسد في الآلام 
والصلب والوت , 


ومن أجل هذا أصبحت آلامه والصلب والموت التي أكملها واحتملها كلها في جسده ونفسه 
عمليات بذل وتضحية» وكانت لنا فداءٌُ وخلاصاً بقدر ما صارت له مدا 


ولمّا قام السيح من الأموات قام حيًا بجسده» أي بالبشرية التي خلع عنها الإنسان العتيق 
وألبسها الإنسان الجديد استعداداً لتصعد معه وتجلس معه في السماويات . 


نقول : 

إن المسيح مات وهو حامل البشرية بكل خطاياها في جسده على الصليب : «وضع عليه إثم 
جيعنا» (إش۳٠:٠).‏ مات بها ومن أجلها بجسده الذي ذبح على الصليب» ففداها بدمه» غافراً 
ها خطاياها. وقام المسيح من الأموات حاملاً البشرية الجديدة خالعاً عنها الإنسان العتيق إذ مات 
معه على الصليب. 


إذاً: فا مسيح هو الذي أمات فينا الإنسان العتيق وذلك بوته على الصليب» 
وهكذا نقول إننا خلعنا الإنسان العتيق وذلك بوته على الصليب: 
+ «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود تستعبد أيضاً 
للخطية. » (روآ:٦)‏ 
وهو الذي أحيانا بحياته بعد أن كنا أمواتاً بالذنوب والخطايا» فصرنا أحياءُ جُدداً. بمعنى 
أننا خُلقنا خلقة جديدة في جسده ومن روحه. وهكذا صار الإنسان خليقة جديدة في المسيح» 
بمعنى أنه هو الذي ألبسنا الجديد ا لمخلوق على صورته لنحيا حياة جديدة في المسيح الحي. وكما أن 
السيح بعدما قام لا يسود عليه اموت بعد (رو:۹)» هكذا صار الاإنسان الجديد = جسد المسيح لا 
يسود عليه الوت : «مَنْ کان حي وآمن بي فلن يوت إلى الأبد.» (يواا:٠۲)‏ 
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إذاً: فا لمسيح هو الذي أمات فينا الاإنسان العتيق أي خلعه من حیاتنا بموته» 
والمسيح هو الذي ألبسنا الإنسان الجديد كخليفة جديدة بقيامته من الأموات. 


وبذلك صار الإنسان في المسيح يسوع إنساناً جديداً كخليقة جديدة روحية» ولأن الإنسان قد 
صار فيه خليقة روحية» استطاع المسيح أن يصعد بنا إلى أعلى السموات ويجلسنا معه عن يمين 
اللآب. 


هذا هو هيكل إيانناء 
وهذا هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد الذي على صورة خالقه. 


فالإنسان الجديد هو المسيح بالدرجة الأول ونحن فيه نحيا حياة جديدة روحية كخليقة جديدة 


روحيه . 


ونقول نحن خلعنا الإنسان العتيق بشركتنا في موت المسيح بالاإيان وبا لمعمودية معأ . 

ونقول إننا لبسنا الإنسان الجديد في المسيح بشركتنا في قيامة المسيح من الأموات بالاإمان 
وبا لمعمودية. 

فحينما يقول القديس بولس إننا خليقة جديدة في المسيح وقد خلعنا الإنسان العتيق» فهذا 
حق. ولكن هذا أكمله المسيح لنا بوته. وحينما يقول بولس الرسول اخلعوا الإنسان العتيق 
الفاسد» فهذا نحصيل حاصل لأن ذلك تم جوت المسيح» ونحن كنا شركاء ني هذا الموت 
عینه» تألَّمنا معه وصلبنا معه ومتنا معه ودفًا معه !! 

وحين يحشنا بولس الرسول أن نخلع الإنسان العتيق مع شهواته» فهذا معناه أن نكف عن أي 
عمل من أعمال الجسد العتيق الذي مات المسيح من أجله وما بُحزن قلب المسيح ويْجدد عليه 
آلامه . 

وحين بحشنا بولس الرسول أن نلبس الإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه» 
فهذا أيضاً تحعصيل حاصل لأننا لبسنا الإنسان الجديد كخليقة جديدة بقيامتنا مع المسيح» 
ولكن يتبقى علينا أن نثبّت ذلك بالاإبمان والعمل» أي نعمل الأعمال الروحية كخليقة روحية ها 
صورة المسيح خالقها وأعماله» والمسيح خالقها بار وقدوش » لذلك تكون أعمالنا هي ني البر وقداسة 
الحق. 


كما أصبح علينا أن نسلك بالروح كروحيين لأن اللإنسان الجديد روح هو وسماوي» وهو مولود 


YE\V: ¢ r۲‏ شرح رسالة أفسس 


من الروح وأعمال الروحيين يعمل. فالإنسان الجديد هو فينا با لمعمودية» ولكن علينا أن تُحيْيه 
ونظهره ونجلّيه کل یوم» وأصبح في مقدور إياننا ‏ ونحن لنا روح القيامة ‏ أننا بهذا الروح 
نُميت أعمال الجسد العتيق ونجد صلبه» لأن فينا قوة موت المسيح با معمودية وبالتالي قوة 
صليب المسيح على فهر أعمال الموت أو الأعمال الميتة. كما أن إنساننا الجديد يحتاج كخليقة 
حية تنمو أن ينمو ويتغيّر ويتجدد وذلك بتجديد الذهن ‏ إنجيلياً بالروح _ الذي فحه المسيح 
بنفخة الروح القدس» روح الحق» لعرفة كل الحق أي كل ما للآب والابن» وذلك لننموفي كل 
شيء لنبلغ قامة ا مسيح الذي فينا بحسب قوة روح التجديد الذي يعمل فينا بقوة. 


هذا الميكل الاإياني کله يقوم على أساس : 

أننا نؤمن بأن المسيح تألم بالجسد وصّلب ومات بالجسد» وجسده نحن !! 

وأنه قام من الأموات بمجد عظيم بالجسد وارتفع إلى أعلى السموات بالجسد» وجسده 
نحن !! 

وجلس عن يبن الأب» ونحن جسده!! 

كذلك نؤمن أن كل ما عمله المسيح فقد عمله لأجلناء ونحن فيه شركاءُ معه في كل ما 
عمل . 


وهكذا وبهذا الإمان أصبح لنا كل ما وعد به المسيح» إذا تمسكنا بهذا الان وعشناه بكل 
قوة. كما أصبح علينا أن نحقق موتنا مع المسيح بوتنا عن العالم ليصح فينا قول المسيح : «لأنهم 
ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم » (يو۷١:١٠)ء‏ وأن حمق أيضاً قيامتنا مع المسيح 
وحياتنا معه بأعمال روحية كروحيين وبتجديد ذهننا بكل قدرة نملكها وكل وقت نحصل عليه» 
وذلك بالتتلمذ لكلمة الحياة والصلاة. 


() £ :۳° = 4:3( 
مظاهر المسيحية من الخارج : شخصياً واجتماعياً 


أولاً: تحذيرات من نشاط الإنسان العتيق 
والنهي عن النورّط ني أعمال الظلمة 


تكلم القديس بولس في الأعداد السابقة عن خلع الإنسان العتيق الفاسد مع أعماله. والحقيقة 
ال یلزم أن ندرکها جيداً وهي عماد الحياة ا لمسيحية برمتهاء أننا بحسب إياننا با مسيح وما عمله 
وحققه لنا بالفداء وغفران الخطايا وتكميل أعمال الخلاص والمصالحة مع الله فإنه يتحتّم علينا أن 
ندرك ونتيقن أن كل ما عمله المسيح لأجلنا وكل المكاسب الروحية الفائقة قد صارت بالفعل من 
نصيبناء وبالتالي حقاً لنا عفوظاً لدى الله . ولكن أمامنا عملية اختبار خطيرة» هل نحن أهل هذه 
الأعمال العظيمة التي أكملها الآب والمسيح لأجلنا؟ وهل نحن بالفعل مستحقون للخليقة الجديدة 
الروحانية التي أكملها لنا ا لمسيح في جسده لتكون وقَفاً لنا ويلْكاً وحيازة؟ هنا الأعمال المطلوبة 
ما مُلحُة للغاية» لا لأنها ستورثنا ميراثنا السماوي المعدّ وا محفوظ لنا في السموات» بل لنثبت بها 
حقناء فحفنا في المسيح والآب محفوظ » ولكن إن لم ثبت أننا فعلاً أهلْ له بنع ما . الخوف كل 
الخوف أن حمَنا يأخذه آخرون: 

+ «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره. » (مت١۲:١٤)‏ 

+ «أمّا بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية . » (مت۸:١۲١)!!‏ 

ألم نقل إننا خلصنا؟ أي نعم خَلصنا. ولكن إن لم نعمل أعمالاً تنبت أننا عَلْصون حقاً نفقد 
الخلاص وهو في حضننا. 

ألم نقل إننا متنا مع المسيح ؟ ومع المسيح صلبنا وهكذا مات الإنسان العتيق؟ أي نعم مات 
الإنسان العتيق الذي فيك الذي ورثته من آدم» ولكن ما رأيك لو أنت أيقظت هذا الميت بأعمال 
الخطية والاٍ ثم والفجور واستهانتك بدم المسيح ؟ «إذای لا تمْلِكَنٌ الخطية في جسد كم المائت لكي 
تطیعوها في شهواته . » ( رو۹ :۱۲) 

ألم نقل إننا خليقة جديدة روحانية وقد صرنا مُعذين للملكوت وروح الله يعمل فينا ويؤازرنا؟ 


r 
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أي نعم خليقة جديدة وروح الله ساكن فيكم» ولكن ما رأيك لو أنك تهاونت ؟ فإنك تُطفىء 
الروح وتُحزنه في داخلك فيكف عن النصيحة والمؤازرة» وتقف وحدك تصارع ما ليس لك قَيَلٌ 
مصارعته فتخدعك الحية مكرها فتسقطك كما سقط أبوك ؟ 


[ \t:o-°:¢ ] 


خصائصضص . ية لا یر 


أساسيات السلوك المسيحي بحد ذاته: .)۴١-٠٠:۲(‏ 
حقائق خاصة بالمسيحيين .)٠٠: ٤(‏ 
ضبط النفس (۲۹و۲۷). 
العمل (۲۸). 
أدب اللغة والكلام (۲۹و°). 
المشاركة الوجدانية (۳۱و١۴).‏ 


قد يبدو أن ق. بولس في الثلاث الآيات الاول من هذا الأصحاح قد انحدر من المرتفعات 
التي كان يعيشها معناء ولكن الحقيقة هي أن تعليمه لا يكن أن يقف عند المدركات الإمانية 
وحسب» ولكن لا بد أن يعود سريعاً ويكرّس هذه المبادىء العليا لتتوقم على حياة عملية . لأن 
الحياة ونشاطها لا يحكمها ناموس أو قانون ولكن تحكمها المحبة . وما يدين به المسيحي لأخيه لا 
يخرج عن تقديرات شخصية أو تعاليم مكتوبة» إنا يتقف بالأساس على علاقة كل منهما با لمسيح 
علاقة شخصية» التي بدورها تكشف عن مخزون المسيحية في القلب وما فعله الروح القدس فيهم» 
وتبقى وصية محبة الإخوة ذات سيادة مطلقة في كل المعاملات عملا وقواً . 


«لذلك اطرَحوا عنگُم الكذِبَ ونکلمُوا بالصدقي كل واحدٍ مع قريبه لأننا بعضنا 
اعضاء البعض». 
«لذلك»: 6ة 


أي لأن المسيح هو حياتناء وحياتنا امتداد منه» إذأًء لزم بالضرورة الحتمية أن يخرج من كل 
معاملا تنا هذا الداء الوبيل الذي هو الكذب. 
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««اطرحوا عنکم الکذب ) : ۷01ع d00‏ 

«اطرحوا» نجيء في اليوناني ني المضارع الدائم «طارحین» کحال دائم. ولکن يصح أن 
تأتي كأمر(؟') لأنها في الحقيقة تتبع فعلاً واحداً تم مرة واحدة وهو خلع الإنسان العتيق. ولكن إذ 
يلزم الاستمرار في الخلع» يلزم الاستمرار في طرح كل أعمال الإنسان العتيق وأخطرها الكذب» 
لأنه العمل الأول للشيطان وصفته الاولى الكدّاب وأبو كل كذاب. لذلك فإن طرح الكذب هومن 
صميم خلع الإنسان العتيق وجحد الشيطان. 
««الکذب »): 05ء 

الكلمة اليونانية تعطى معتى أشد وهو الغش 4٥هطءءاه؟ء‏ والغش أشد من الكذب لأنه إمعان 
قاو ایب ایا یکیل الل فال و ابا بک مل جن تاف 
الإنسان العتيق مع أعماله. » ( کو۳ :۹) 


والكذب ني الحقيقة داء وبيل وخطير للغاية » لأن الكذب هوتعدٌ على الحق : «الذين استبدلوا 
حق الله بالكذب» (روا:٠۲)»‏ والحق في المسيحية هو ا لمسيح : «أنا هو الطريق والحق والحياة» 
(يو٤ا:٠).‏ لا كأنه تعبير جزاني» ولكن يلزم أن نفهم أن المسيحية كلها هي دخول في عالم الحق 
والحقائق» فالعالم وكل معاملاته كله مظاهر متَغيْرة تنتهي بالفساد والموت أو اللاشيء» ولكن 
الحياة ني المسيح واله هي الدخول في جوهر الحياة القائم على الحقائق الثابتة والدائمة التي لا تتغيّر 
ولا تفنى والمسمّاة بالحياة الأبدية: «السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول» 
(مت٠۲:٠٠)»‏ ونحن مدعوون ليراث هذه الحياة الأبدية القائمة على الحق وهو الله نفسه وكل ما 
له ومنه من الحقائق. إذأ» فكل كذب الذي هو تعد وافتراء على الحق والحقيقة » هو مثابة جحد 
لحق المسيح وحقائقه وللحياة الأبدية التي نحن مدعوون للحياة فيها مذ الآن كر بون ونذوق . 
والكداب» أي الذي صارت صفته الباطنية هي الكذب» إا بكذبه يعاقب نفسه بنفسه عقاباً 
قاسياً للغاية» لأنه إا يسل على نفسه ويعترف علناً وأمام شهود» وأخطرهم ضميره» أنه ليس 
أهلاً للمسيح وللحياة معه ولا يصلح للحياة الأبدية التي يحكمها الحق والتي هي كلها حق 
وحقائق : 
+ «لأن خارجاً الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وکل من بحب وبصنع 
کذباً.» (رؤ۲۲:١٠)‏ 


14. Ibid., p. 214f. 
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+ «ولن يدخلها (أورشليم السمائية) شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا الكتوبين في 
سفر حياة الخروف . » ( رؤا ۲۷:۲) 


ولنفهم لاذا قال السيح: «إن سمع أحد کلامي ولم یؤمن فأنا لا أدینه .. . الكلام الذي 
تکلّمت به _ أي وصایاي س هو یدینه») (یو۱۲: ٤۷‏ و۸٤).‏ معنی أنه أعطى وصايا لنقول الحق» 
فبمخرّد أن نخالف الوصية فنحن نعاقب أنفسنا بأنفسنا» لأن الذي يكذب سيحرم نفسه من ميراث 
الحق والحياة!! دون أن توفع عليه عقوبة لأنه هو الذي يوفّمها على نفسه من الآن!! 


«وتکلّموا بالصدق کل واحد مع قریبه»: 
هذه الوصية مأخوذة من سفر زكريا ای 
+ «هذه هي الأمور التي تفعلونها . ليْكلّم كل إنسان قريبه بالحق» اقضوا بالحق وقضاء السلام 
ف أبوابكم» ولا يكر أحد في السوء على قريبه في قلوبكم ولا تحبوا يمين الزور لأن هذه 
جيعها أ كرهها يقول الرب . » (زك۸: ۱۹و۷٠)‏ 


«تکلموا بالصدق ) : ۵210:1۷ 

كلمة الإنسان المسيحي» رجلا كان أو امرأة» هي الحق وهي الصدق وهي شهادة للمسيح› 
وتار اغا یر بط الاإنسان ما قال ويقول كوثيقة i‏ أمام محكمة : ” أقول الحق کل الحق 
ولا شىء غير الحق“» Nk‏ الآاخرين وتدين ويبقى الإنسان المسيحى أميناً على عهد الح الذي 
اؤقن ا 


هنا يزم أن ين الق لكل طفل بد الرضاعة يرضعه كلين عقلي عديم الف لينموبه في 
الحياة» بعد بشهادته» وكلمته تکون القول الفصل . فا لمسيحي بحیاته شاهد حق وي بيته قدوة 
ومثال لاونجیل بالکلام والعمل» بالصدق والحق . 


«لأننا بعضنا أعضاء البعض»: 

معنى أننا نكؤن جسداً واحداً للمسيح . فلكي يقف الجسد ني موقف الشهادة للعالم بحق 
السيح والإنجيل» > يلزم البدء بالعضو مع العضو لكي يُبنى الجسد على الصدق. فكما يقول القديس 
يوخا دغ ا :ما الل إا كات ال تدس القدم غابد کل بنع | . في الحقيقة هذا 
ينبهنا أشد الانتباه إلى أن نبداً أولاً بالطفل» نلقنه بكلام الحق وبالصدق» ثم بالأسرة حتى يتعامل 
الأعضاء معاً على هذا المستوى» ثم كل أسرة مع غيرها» وهكذا بُبنى الجسد أي الكنيسة على كلمة 
الحق. 


شرح رسالة أفسس 4 rv rr-ro:‏ 


وني ختام هذه الآية نؤكد على ضرورة بناء الإنسان المسيحي منذ الطفولة المبكُرة على أن يقول 
الحق ولو كان السيف على الرقبة » لأن أعظم صفة للمسيحي هي قول الحق» وعليه تؤسّس كل 
الفضائل وكل السلوك . لذلك ذكره ق. بولس كأول وصية . 


وليس من الصعب أن نلمح من قصد ق . بولس في تقديم هذه الوصية أو بالحري التحذير فهو 
يرمى إلى ثلاثة أهداف : 

أوا: ما بختص بالشخص نفسه» لأن الكدّاب يخسر قضية الفداء والخلاص والتجديد» بل 
ويخسر الحياة الأبدية» لأنه يُعتبر خليقة فقدت ال جوهر الأساسي من خلقتها . فالخليقة كلها حُلقت 
بالحق وهي قائمة فيه . ما رأيك إذا كَذِبّت التيئة ولم تعد تُخرج ثمارها؟ يلمنها المسيح» لاذا؟ 
لأنها تُعظّل الأرض ولأنها فقدت السبب الذي من أجله لقت ومن أجله تعيش . ما رأيك إذا 
غشّت العين أعضاء الجسد؟ فالرجل تمتد في طريق خاطىء وتسقط وتنكسر ومعها الجسد» واليد تمتد 
إلى جمرة النار» وكأنها بلحة حراء فتنكوي و يبيت معها الجسد كله متألّماً . إذاً» فماذا یکون نفع 
العين إذاً؟ إنها تصبح مضرة لنفسها وللجسد. 

ثانياً: بالنسبة إلى الكنيسة» فالكنيسة أعضاء متماسكة مر بوطة مفاصل مُحكمة لتعمل 
منسجمة» والأعضاء تتحرك مرتفقة على بعضها تتحرك والجسد ينموء والكنيسة تمتد نحو هدفها 
النهائي وهو أن تبلغ إلى قامة ملء المسيح وجوداً وإياناً لتتأهل أن تحيا معه ني ملكوته وتكون مسرةٌ 
أمام الله الآب دح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في اللحبوب . 


ولكن ما رأيك في إنسان كدّاب يجيا وسط الجماعة يغكُها ويضللها بالقول والعمل» فتختل 
وحدتها وتنحرف عن مسارها ويتعل نوها إلى أن بزع العضو المخالف: «فاعزلوا الخبيث من 
بینکم . » (۱ کوه :۱۳) 


ثالثاً: الكذّاب يغش الحق» فهو يخلخل مفهوم الحق ويُسيء إليه» والحق هو جوهر الحياة وقوة 
دوامها ونوها» وهو الذي يعكس لنا صورة الله والمسیح» فال والمسیح حق مطلق نراه في کل ما هو 
حق وكل مَنْ ينطق بالحق . فالكذاب يخلخل صورة الله وا لمسيح بوجه عام » وهو كونه يخفي الحق 
ويعمل ضده فهو غريب عن الحق والحياة: «وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب اله (على 
صورة الله ) في البر وقداسة الحق !» (أف .)٠٠: ٤‏ هنا أعطى ق. بولس للحق قدسية الله . 
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.» «اغضبوا ولا تُخطئوا. لا تغب الشمس على غيظكم‎ ٤ 
Öpyikeo#e kai jı4 &ٍıapص4‎ ve۲2 : )› ««اغضبوا ولا تخطئوا‎ 

از ات مقتبسة من المزمور الرابع الآية الخامسة حسب الترجة السبعينية : «اغضبوا ولا 
تخطئوا» (مز؛ »)٠:‏ والتي جاءت في طبعة بيروت : «ارتعدوا ولا تخطوا» . وقد أخذتها عن 
الأصل العبري ولكن بانحراف» لأن في العبرية يقول: «قفوا برعدة ولا تخطوا» . 


واضح أن القوة الغضبية التي في طبيعة الإنسان قد حلقت لتعمل عملها بالحق. فالإنسان 
يغضب بالحق إذا غضب على ابن عاق» أو غضب في وجه إنسان عابث» أو غضب على حق 
مسلوب أوعن إنسان مظلىم أو بسبب جور فادح أو معاملة قاسية لإنسان ضعيف أو حيوان 
مستضعف. ويغضب بالحق إذا عير بإمه أو بُسبت إليه جرية أو افثري عليه في عفته. كل هذه 
تىستحق الغضب ولو أنه مكن تلاي الغضب بصعوبة شديدة» ورا يُؤذي الضمير» ضمير الإنسان أو 
ضمیر غيره. فالغضب ممكن ولکن دون أن يرافقه خطأً > كأن يتعدى الإنسان على غيره أو يشتم أو 
يحقد. لذلك أرفقها ق. . بولس أو الوحي ني الأصل بأن لا تغرب الشمس على غيظكم حتى لا يود 
الغيظ حقداً أو مسك في الإنسان ويصير طبعاً أو عادة. 


وهنا نلمح أن ق. بولس أعطى هذا الاقتباس من العهد القديم ليخدم قضية المعاملات في 
أعضاء الجسد» سی أن يکون بين الإخوة غضبٌ لحساب الحق والعفة والشرف لكي بُطرد الخبيث 
من الوسط ويُصحح التواء العضو النشازء ويدب الطفل المغرور» برقع العضو المتوفح الکاہں 
ويصير خحوف بين الجماعة لحساب الاستقامة وصحة الحياة المشتركة وسلامة الإمان الواحد. ولكنه 
وضع للغضب شروطاً حتى لا يتحول إلى خطأ أو خطية لدى الغاضب أو لدى المغضوب عليه 
سيان ! 
+ ووو ب فدات ال ت الا برل انب نبا إا شر غا اماج اي 
من الذي يفعل الشر.» (رو٣ا:٤)‏ 
ويقول شارح ظريف» وما العمل في بلاد جرينلاند التي تغرب الشمس فيها بعد ثلاثة أشهر؟ 
لذلك يلزم أن تأخذ كلام الرسول ليس بالحرف بل با معنى» أي لا يزيد عن نهار واحد» بأي حال 
من الأحوال. 


شرح رسالة أفسس ¢ PY-ro:‏ ۳۲۹ 


| 
«ولا تعظوا إبليس مکاناً». 


لقد شعر ق. بولس بخطر إعطاء التصريح بالغضب» فوضع له شرطاً تحدیدياً أن لا يُخطىء 
الإنسان أي أن لا يحول الغضب إلى مُغاضبة ثم إلى عداوة» ثم وضع له الحد الثاني أن لا تغرب 
الشمس على غيظكم حتى لا يبيت الغضب في القلوب فيترسخ ويتحول إلى عادة أو طبع. ثم وجد 
أن كل هذا لا يكفي فوضع له تأميناً مُحكماً وهو أن لا يتسرّب الشيطان من خلال هذا الق 
فيجد له مكاناً وسط الجماعة » معنى أن لا يُسمح قط بأن الغضب يُحزن قلب الإنسان لئلا يستغله 
الشيطان فيْسيء (الإإنسان) إلى نفسه أو الجماعة» أو أن يتحول الغضب إلى خصومة وهي المرتع 
المتاز للشيطان ليقلب النفوس على النفوس» أو يتمادى الغاضب فوق الحد فينشىء عداوة وهي 
سلاح الشيطان الذي يقطع به ولا يرحم . 


وھکذا یصبح الفضب مؤمّناً عليه » ولكن هيهات» فعسير على الإنسان أن يغضب ولا يُخطىء» 
فلا بد من نعمة الله لتعمل في الغضب وتسنده با محبة عند الغاضب وعند ا مغضوب عليه . فبدون 
الحبة يصبح الغضب باباً لفساد كثير. وإن لم يتدخل اله بعنايته عند الآباء وعند الرؤساء وغيرهم 
بقوة محبة سرّية تنضح على وجههم الغاضب فيْقابل عند ا مغضوب عليه بالابتسامة ويستعذبه فيصير 
له جرحاً شافياً ودواءٌ نافعاً» كما يد ا لمغضوب عليهم بالحكمة الصابرة والطاعة الخاضعة لتدبير الله 
على فم الرئيس أو الأب المسئول» فيعتبرون الغضب لفتة عحبة حانية من الله للتوجيه والتعديل 
والتصحيح والإصلاح» ولولا ذلك لقلنا ما أخطر الغضب !! 


۸:4 «لا بسرق السارق ني ما بعد بل با لحري تعب عايلاً الالح بيده لیگون له أن 
عطي مَنْ له احتیاځ». 

هنا يطل علينا الإنسان العتيق بقرنيه» فهي الخصال المشتركة والسائدة على كل إنسان بعيد عن 
الله والنعمة. فالسرقة سمة متغلغلة ني الطبيعة» فما من حيوان إلاً ويسرق طعام غيره» والسرقة 
تحمل ني بطنها ثلاثة أفعال سيئة : الأول غريزة التعدي» والثاني غريزة الملكية» والثالك مرضي“ 
وهو الخوف من المستقبل. فيوجد إنسان غني وغير حتاج إلى أي شيء ولكن يحب السرقة» فلو 
فحصنا حالته النفسية نجده مُصاباً بعقدة التعذي. ويوجد إنسان آخر غني أيضاً وغير محتاج إلى شيء 
ولكنه نهم في السرقة بغير حد وهذا مصاب بعقدة التملك. أمًا الثالث المَرضِيٌ فهو أيضاً غني وغير 
محتاج إلى شيء ولكنه يُمارس السرقة» وقد تكون زوجة تسرق من زوجها أو حتى من مقتنيات 
بيتها فضة أو ذهباً وتخبئه عن عيون الآخرين ورما تحت الأرض» والتشخيص هو الخوف النفسي 


Pr=o: 4 r.‏ شرح رسالة فنس 


المرضي من المستقبل للا يَخْنّى عليها الدهر» ولا يبقى ها إلا هذا الذي خبأته بهمة وحذر. 


هذا هو الإنسان العتيق في أفضل حالا ته» وهي حالة اليْتى» الفْتى عن الحاجة والسرقة. ولكن 
للسرقة أيضاً مارسين مختصين. فإمًا حباً للسرقة ذاتها بنوع من غواية الشيء حتى الاستهواء» كمن 
ينظر إلى معروضات في واجهة محل أو على رفوفه ا معروضة عليها كل المشتهيات فلا يطيق أن يخرج 
بدونها ويصنع المستحيل من اليل وا لمكر والدهاء حتى يسرقها» ولکن قد یعود ضمیره فیوجعه فیعود 
ويضعها في علها !! هذه هي غواية وشهوة يُسربُها الشيطان لانسان وهو لاء عن الفخ الذي سيقع 


فيه . 


ولكن أقلها كلها في نظر الله وا مجتمع هو الإنسان ال جائع الذي لا ملك ما يسدٌ به رمقه. مد يده 
للناس فلا جد مَنْ يمد له الرحة» فيمدها للمال الحرام وهو موجوع الضمير حزين النفس مكسور 
الفؤاد. 


ولکن أردأها حيعاً بغير نزاع هو الموظف أ و العامل الذي يأخذ أجره بالكامل والذي يكفيه لحياة 
التوسط» فإذا هو يمد يده للسرقة عن طريق الاختلاس والتزو ير والكذب وتلفيق الأرقام 
والحسابات» ويخرج وجيبه منفوخ بأمل حياة أكثر بذخاً وترفاً. 

هذا هو الاإنسان العتيق في أبأس حالا ته . 


«لا يسرق السارق في ما بعد بل يتعب عاملاً الصالح بيديه ليعطي مَنْ له احتياج »: 
هنا التوبة والعودة إلى اللي وحياة الندم عن حياة الخطية» مع افتقاد النعمة والتوعية الحسنة في 
وقتها الحسن التي دہ بها الكنيسة رعاة ومعلمين وآباء وإخوة» فيعود الإنسان إلى أصالة خلقته 
الروحية الجديدة ويسترد عافيته الروحية» ويقطم عهداً أن لا تمتد يده أو تمتد عينه ولا يشتهي ولا 
يسمح ماتف الغواية والشر أن يجد له مكاناً في الفكر أو في القلب» ثم عهداً أن يعمل الصالح 
والصالحات ويتعب ویصنع کل الجهد لیکون له ما يعطیه للمحتاجین حتی لا مد أحد دہ کما مد 
هو ویکسب نفسه ویر بح آحرین للمسیح : 
+ «لا سارقون ولا طمّاعون ولا سگیرون ولا شتامون ولا خاطفون یرون ملکوت الله . وهکذا 
کان اناس منكم» لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا. » 
١(‏ کوآ: ۱۰و١۱)‏ 


وقذ وت الكنية الاول وهي في ملء حرارة الروح وإرشاد النعمة خطر أن يكون لأحد 
أعضائها احتياج : 
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+ «والأملاك والقتنيات كانوا يبيعونها ويقيمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد 
احتياج . » (ع۲:٥٤)‏ 
+ «إذ لم يكن فيهم أحد محتاجاً لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها 
ویأتون بأثمان المبيعات ویضعونها عند أرجل الرسل» فکان یورّع على کل أحد کما یکون له 
احتیاج . » (أع٤‏ : ۳٤‏ و٣٣)‏ 
كانت كنيسة واعية لواجباتها . 


٠4‏ «لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحاً للبنيانِ حَسَبَ الحاجة 
الكذب يعلق بالكلام في أكثر نشاطه ولو أنه يتسرّب إلى العمل أيضاً» ولكن ق. بولس يتد 
من الكذب إلى كل كلمة بطالة أو ردية تخرج من الفم . 


وني الأدب السيحي الشفاه التي تنطق باسم الرب وتسبّحه قبيح بها أن تتلمّظ بكلام قبيح . 
وق. بولس يكررها في رسالة كولوسي : «وأمًا الآن (بعد أن آمنتم باسم الرب) فاطرحوا عنكم 
أنعم أيضاً الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكلام القبيح من أفواهكم ... إذ خلعتم 
الإنسان العتيق مع أعماله . » ( کو۳: ۸و٩)‏ 


« كلمة ردة ¢ : OQaIPOG‏ 
وتفيد العطن والعفن والنتن» كالفاكهة ا معطوبة تعدي غيرها ولا تصلح لأي شيء» وتترجم 
بالإنجليزية: ١ع٤ه۲»‏ وترجمها المترجم إلى ردي » ولكن المقصود بها ليس الرداءة في ذاتها بل 
تأثيرها الخطر» فهي كلمة معطوبة تنشر العطب» ومريضة خارجة من فكر مريض ولسان مريض 
مرضاً له تأثيره السيء على الفكر والنفس والروح . وقد عبر عنها ق. بولس مرة أخرى بقوله : «ولا 
القباحة ولا كلام السفاهة واهزل التي لا تليق . » (أفه:٠)‏ 
ًا ما يعبر عنه باللغة العربية فهو: الكلام البذيء والقذر والفاحش السافل والدنيء 
والمتبل والسوقي» والنم والوشاية والافتراء والازدراء والزري والخسيس. ي 
تحملها كلمة 64م»»٠‏ . والواقع الملموس أن الإإنسان الذي اعتاد واحدة من هذه الأوصاف المنحطة 
من الأحاديث والكلام فلا بد أن يعبر على الكلء لأن اللسان إذا سلّمه الإنسان لاشيطان فإنه 
يتكلم بكل ما يشتهيه الشيطان ليلؤّث لا الإنسان المتكلّم فقط بل والسامعين له» لأنهم بُحسبون 
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شركاء في هذه المحنة الإنسانية التي ينحدر إليها الإنسان والمجتمع مسحوراً من قدرة الإنسان _ 
وهي في الحقيقة للشيطان ‏ على تصوير هذه الألفاظ والمعاني والتسالي . وقد انتشرت الجماعات 
التي تشتغل بهذه الأمور لأنها تلْمَى فة واستعداداً من الذين ينقادون إليها بسبب الفراغ الميت 
الذي يعيشون فيه» لأنه إمًّا أن يشتغل الفكر بالل أو يستلمه الشيطان ليملاأه بسحره» وسحره في 
النهاية حسرة وندم وضياع ثم موت . 


« صالاً للبنیان» : 
[للإنسان فرح بجواب فمه» 
والكلمة في وقتها ما أحسنها .] (أم٠٠:١۲۳)‏ 
ما فات من صنوف الكلام كان للهدم المحتّم . فلا يكن أن نعالج المدم إلا بالبناء. والإنسان 
ينحصر نشاطه إمّا في المدم بكل أصنافه وإِمًا بناء بصلاحه» ولكن وراء المدم حساب فالرب يرصد 
الكلام: «ولكن أقول لكم إن كل كلمة بظالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم 
الدين . لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تُدان.» ( مت ۱۲: ۳۹و۴۷) 


ومعروف لدينا جيعاً مستوى الكلام الذي يخرج من أفواه الذين لبسوا المسيح حقاً وامتلاأوا 
بالروح» كيف يبنى» كيف يعرّي» كيف يفرح ويُشيع في النفس نشوة للتمسّك بالفضيلة والحق. 
لقد سمعنا عظات في شبابنا فكانت هي التي جذبتنا للمسيح وجعلت منًّا ما جعلت» فتركنا 
العالم ونسينا كل ما لنا وكل مَنْ لنا حبَاً وكرامة لوجه المحبوب . 


٠‏ «ولا تحزوا روح الله القدُوسَ الذي به حيِمتَمْ ليوم الفداءِ». 


كل واحد منّا استلم مصباحه» يوم خرج من المعمودية » لينير له الطريق أمامه. الطريق الطويل 
جدأً» طريق الحياة والخلودء الر القدس العزي وامفرّح للقلب» الذي يوحي بالقول ويفُن 
الكلمة الحلوة في وقتها الحسن» فن أحسَنَ الإنسان نظقَها » تهلل فينا وأنار الطريق أمام المتكلّم 
وأمام السام اظ المزيد. ولكن إن تصامنا عن هاتفه في القلب» صمت هوء وإن صمت الروح 
يتكلم الشيطان» فإ نظقنا للشيطان ا أوى» حزن الروح القدس وتأذّى . فإما الروح القدس 
وإما الشيطان ولك أن تختار أيهما تسمع ولایهما تنطق . 


النطق للروح يبني المتكلم ويبني السامع» واللسان الذي ينطق للروح يتقدّس» والاذن التي 
تسمع تبارك» والكنيسة هي ناطق بالروح وهي سامع للروح» وبالا ثنين تشهد للحق في ظلمة 
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العالم لتنير أمام طالبي التوبة وراغبي الخلاص . 

أمًا الكلام الرديء فهو أوتار الشيطان التي يلعب عليها أبناء الظلمة ليسدوا طريق التوبة 
ويمنعوا الخلاص عن مريديه . هؤلاء يفرح الشيطان ويحزن الروح القدس . وحزن الروح نكبة على 
البيت وعلى المدينة وعلى العالم» لأنه إن انسحب الروح القدس قاد الشيطان مركب الإنسان ورد 
قلوعها صوب الماوية . 


فيوم أن اعتمدنا خم الروح القدس على قلوبناء وعلى الختم اسم الخلاص (يسوع) واليوطا 
(الحرف الأول من اسم يسوع) كضمان وعر بون نستلم مۇرە يوم الفداء بطاقة هوية للدخول 
بالاسم» لمیراث لا یفنی ولا تددس ولا يضمحل غفوظ ا 
لا ی نطلب عبة الناس» ونعطي واا وسامح ونغفض» ونعلّم ونبني» ونعڙي القلوب 
الحرينة. 

ولكن إن جلسنا نتحدّث ونتسامر» وندين ونتذم» ونتحدّث بلغة الشيطان» حزن الروح فينا 
وقام وحمل شمه وعَبّر» وبقي القلب ينعي زمانه ويلعن أيامه ويطلب راحة فلا ججد. سامحوني يا 
إخوة لولا أني رأيت هذا رؤيا العبن» ما تجرأت وكتبت» فاقبلوا الكلمة من شاهد صدق. 


٤‏ «لیرقع من بیێکم کل مرَارةٍ وسَحْطٍ وعَْصّب وصیاج وتجدیف هع کل حُبثِ». 
قائمة حزينة تحمل عينة من مخازي الإنسان العتيق وتعرّي الجرح وتستصرخ الطبيب. 


» کل ھرارة « : «iصrık rûoa‏ 

يقصد كل نوع من أنواع المرارة ويعرّف بالطباع التي تیر کل استیاء وحزن وغضب . ویقول 
الفيلسوف أرسطو إن مَنْ له هذه الروح ٠×١‏ فهو عسير ا لمصالحة أو الإصلاح لأنه بحتفظ مرارتها 
طويلاً. 


وللأسف والحزن المرير نراها كثيراً ني معاملة الأزواج لزوجاتهم» والآباء لأولادهم» والمعلّمين 
لطالبي اليلم على أيديهم . فكم مِنْ زواج صار جحيماً: «أيها الرجال (الأزواج ) أحبوا نساء كم 
ولا تكونوا قساة عليهن» ( كو٣:۹٠)»‏ وكم من أسرة باتت في نكد مقيم : «أيها الآباء لا تغيظوا 
أولاد کم لئلا یفشلوا» ( کو٣:٠۲)»‏ وكم من لَب خسروا اليلم وخسروا الحياة» هذا کله بسبب 
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الطباع التي يصفها بولس الرسول أنها تثير الرارة في الحلوق وني القلوب . وهذه أيضاً جِلَة من نجلال 
الشيطان يلقّنها للاهين عن خلاصهم وعن إهمهم » الذين أحزنوا الروح القدس وفقدوا العزاء فأفقدوا 
الناس كل عزاء . مؤلاء يصرخ بولس الرسول: ارجعوا عن شرو ركم وارفعوا أيديكم عن فرائسکم 
واخلعوا هذه الأ ثواب المزبفة التي ألبسكم العدو لینگد علیکم وینگد على بيوتكم . المرارة ليست 
من طبع الإنسان» البسوا الرب يسوع ولْيْهد كم الروح القدس بكل هدوء وعبة» واصنعوا سلاماً 
وطيّبوا النفوس التي آذيتموها طلا ليرضى الله عليكم ويصنع رحة لكنيسته . 


« وسخط ): 64ر00 » (««وغضب ): 00۲۸ 

يقول القديس ذهبي الفم إنهما ينبعان من نبع المرارة أو جذر المرارة. فالسًخط مل المياج في 
الطبع وعدم الاحتمال وفلّة الصبر» فتجد الساخط ساخطاً على نفسه وعلى كل الناس من حوله» 
يهتاج لأقل إثارة أو حتى بدون إثارة» فطبعه انفعالي غير متزن لا يقيس الأمور بقياس التعفّل ولا 
يُعطي أعذاراً لأحد. وإنسان مثل هذا يثير ضجة من حوله أينما حل وأينما سار» فيسيء إلى نفوس 
كثيرة بلا سبب . وهذا في كنيسة الله مضرةٌ» وني بيته يُرفع الناء ويبيت الكل في حسرة» مثل هذا 
السلوك يحتاج إلى عودة للطبيب الوحيد الشافي» وتسليم الحياة في خحضوع » لأن شفاءه رهن اتضاعه 
وخضوعه تحت يد الروح القدس: «أنا الرب شافيك.» (خر٥‏ ۱ )۲٠:‏ 


أا «الغضب»» فهو داء مسك الإنسان منذ الطفولة ويكبر معه ويتفرّخ» فعلاجه يبدأ من 
الصغر» والطفل الغضوب طفل غير راض عن نفسه وغبر راض عن غيره» علاجه الوحيد هو في 
التعرّف عل الله وني عم الصلاة ليسترة من روح الله ما ينقصه وما يُرضيه ويسعده. فالروح 
القدس صديق الأطفال ومصدر سعادتهم القصوى» فحينما يتعلّم الطفل أو الشاب أو حتى الرجل 
كيف يقف أمام الله بخشوع ويطلب بحرية ما ينقصه » تنتهي المشكلة . إذ مجرد أن يعبر عن نفسه 
وعمًا ینقصه ویعوزه» ینسکب فيه روح الاكتفاء ویشعر بالرض» لان الله سام الصلاة» يطلب منه 
في الخفاء أمّا هو فيعطي علانية . 


وبولس الرسول يطلب أن يُرفع الغضب من بين المؤمنين لأنه علامة نقص مهينة لا تتناسب 
تى الآب وعطية الروح القدس . والذي صالح السمائيين مع الأرضيين والنفس مع الجسد ليس 
عسيراً عليه أن بُصالح النفس الغاضبة » ولكن لتخضع تحت الصليب لتأخذ منه قوة المصالة التي 
صالخنا بها اليح مع الله . 
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xpavy1, BAaopıia : « وصیاح وديف‎ » 

الصاح هو الذي نسميه المُشاعَبة أو الشجار بلا سبب مع تعلية الصوت بلا اكتراث وهو نوع 
من الإعلان عن الذات بعد شعور بالنقص وعدم التوقير أو التكريم . هذه الصفات أيضاً تظهر في 
الصبوة المبحرة» وهي واضحة الأسباب جداًء والعلاج أيضاً ليس بالاسترضاء ولا التهديد ولا 
الضرب فهذا كله يزيدهاء ولكن العلاج كله ني امخدع» يتعلّم الصبي كيف يقفل على نفسه غرفته 
ويصلي لله ويعبّر عن نفسه» ثم يُشجُع لزيد من الضلاة ويُمتدح عمله. وفليلاً قليلاً تشفى النفس 
من نقيصتها. وهي تكبر مع الذات المنحصرة في نفسها . والرجل الصيّاح دائماً وا ميّال للخناق 
والمشاجرة كالطفل لا فرق» هو يعبر عن نقصه بصياحه» وعلاجه عند الله وحده» وهو الذي أهمل 
الله واهتم بنفسه يسترضيها بإزعاج الآخرين كنوع من الانتقام لنفسه. فعودة الرجل اثر 
للمشاجرات للوجود في حضرة الله» كفيل بأن يجعله يجس بكرامة لا حلم بها ويشعر أنه نال من الله 
ما یکمّل نقصه ویزید من رضاه عن نفسه. 


ومَنْ ذا يعالج الذي يصيح ويُخاصم إلاً الذي لم يَصِخ قط ولم بُخاصِم أبداً؟ 
+ «هوذا فتاي الذي اخترته. حبیبی الذي سرت به نفس ...» 
لا يخاصم ولا يصیح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. » (مت ۱۲: ۱۸ و۱۹) 


«غجدیف» : 

فإذا وصلت النفس إلى حالة التجديف» وهو إعلان العداوة لله علناً» فهنا تكون النفس قد 
انمت نها للعدو ليتكلّم فيها بلا مانع . ولست أفهم معنى أن يرفع التجديف من أفواه ا مؤمنين 
لأن من يُجدف يكون قد أعلن الخصومة مع الله . فمَنْ يُصالح ؟ ولكن لنا في المسيح ملجأ وعودّ» 
فهو الذي قال: « كل خطية وتجديف يُغفر للناس» (مت )۳٠:۱۲‏ طا لا لم يفرط في الروح القدس 
الذي هو عامل الصلح والمُصالحة الوحيد. 


ov îûoq kakiq : « «مع کل خب‎ 

الخبيث ألعن من الما كر» فا لمكر صفة قد تكون طبيعية إذ توجد حيوانات ماكرة» فهو استخدام 
الحيلة واللف والدوران ليوفي الإإنسان مأربه وبُرضي ذاته . اما ا لخبث فهو ا مكر المُسيء» فالخبيث 
إنسان ماكر يحاول الإساءة أو سلب الناس ما يريده خلسة. ولكن الكلمة اليونانية تفيد أكثر من 
ا لخبث» فهي قد تستوعب كل أنواع المساوىء النفسية التي سبقت (*'). 


15. F. Foulkes, op. cit., p. 145. 
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صورة لأعضاء كنيسة يعمل فيها الروح القدس 


٤‏ «وکونوا لظفاءَ بعضگم نحو بعض سوفن مُتسامِحینَ كما سامَحَگم الله أبضاً في 
المسيج ». 
رأينا وسمعنا صنوف رزايا الإنسان العتيق التي قد تطل بقرنيها من فوق الإنسان الجديد فتلوثه 
وقد تمزقه » وقد تؤذي النفوس الأخرى كخميرة فاسدة تفسد كل ما حواليها . 
والآن يعطينا ق. بولس صورة حية لكنيسة يعمل فيها الروح القدس وتستجيب الأعضاء 
فتنضح عليهم مسحة الروح القدس الوديع المادىء الكثير الثمن . 


« کونوا» : ve00‏ 
تجيء ردا على ما جاء في الآية السابقة: «ليرفع من بينكم ...» فالرد : « كونوا ...»» أي 
عوض المرارة والخط كونوا لطفاء. 


xpnoTtoi «رلظفاء»:‎ 

وتجيء الكلمة اليونانية معنى الف أو الصلاح : « فهوذا اف XPTOTOTTO dbl‏ ...« 
(رو۲۲:۱۱). وهي صفة تليق بال كثيراً ني معاملا ته لنا بواسطة يسوع المسيح : «غِتى نعمته 
الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع» (أف ۷:۲). وهذا أصبحت من أعمال الإنسان الجديد ني 
السيح . فكأن ق. بولس يضع الاثنين أمامناء المرارة والسخط إزاء اللطف» ويقول اختاروا: هذه 
للإنسان العتيق وهذه لاإنسان الجديد» الاولى بحسب تزكية الشيطان لتمزيق الإنسان»ء والثانية 
بحسب المسيح والروح القدس لعمل الوحدة والمحبة . وليس عسيراً علينا حينما نقابل إنساناً ينضح 
منه الطف والإيناس والصلاح» أن تدرك في الحال وجود الروح القدس العامل فيه مجد الله 
والسيح . فاللطف شهادة أننا في الله نعيش وبالروح نعمل. 


«شفوقین ( : EÜOTAQYXVOL‏ 
وتترجم عن اليونانية عند كل الكُنّاب الكنسيين بالقلب الرقيق» ولكن وردت أيضاً معنى 
أحشاء رة أو رأفة: «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات 
Va oİkTp05‏ » ( كو : ۱۲). والشفقة تأتي دائماً ومعها التسامح والأظف فھؤلاء 
الثلاثة الإخوة متعاهدون على إضفاء روح اله على الإنسان ليحاكي سيده الذي أشفق علينا 

وساعنا باللطف الذي سكبه عليغا في المسيح . 
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xapıGépevor EaUTOÎG ¢ («( «متساحین‎ 

لقد جنح المترجم العربي بحذفه لكلمة «بعضكم بعضاً» لأنها أساسية في ترجة كلمة سامح . 
لأنه بحسب الأصول في اليونانية لا يأتي الفعل متساحين وحده أبداً بل لا بد من المفعول به أو 
النسوب له التسامح كماجاء في رسالة كولوسي: «مساعين بعضكم بعضاً 
XPV ET‏ » ( كو :۱۳). وكلمة «بعضکم بعضاً» تعتبر أساسية وهامة جداً ف 
التعبير عن التسامح في اللغة. ويعتقد أوريجانوس()» عن صحة» أن التسامح إا يقع على 
المتسامح والمسامح معا لذلك تأتي «بَعْصضکم» دائماً فاعل» و «بَعْضاً» مفعولاً به . 


ويقول العلاأمة ماير(") الأ لاني أن «بعضكم بعضاً» هامة للغاية» لأن التسامح فعل يأخذ 
أصوله من عمل المسيح معهم كجسد متحد «بعضهم بعضاً» . 


ويقول العلامة لايتفوت» كما ساعهم المسيح معأ يتحتّم أن يساعوا هم «بعضُهم بَعضاً» . 
فهنا «بعضهم بَعضاً» لازمة لأداء المعنى. لأن وهم أسرى ومر بوطون بالخطية تحت سلطان العدوي 
فكُهم المسيح مجاناً مساعاً هم معاً. فهنا لا يأتي التسامح في المسيحية من عندنا» ولكن نحن نسامح 
الآخرين كما سانا المسيح» أو على الأصح من نفس أحشاء رحة المسيح في التسامح نأخذ ونسامح 
الآحرين. فلا يصح أن يقال عن التسامح أنه صفة نعيها لأنفسنا أننا متساعون» لأنه ليس من 
عندنا ينبع التسامح» ولکنه ينبع من قلب المسيح ونحن نأخذ وغارس . وهذا الكلام جيد للغاية . 


« کما ساحکم الله أيضاً ي المسيح »: 

تأتي أساسية في موضوع التسامح كما سبق وقلنا» لأن موضوع التسامح الذي أجراه الله للبشرية 
بالعفو عن ديونها وفك رُبُطها وإحيائها من موت الخطية » هو في الحقيقة أمر يفوق تصورنا» أولاً من 
جهة ما صنعه الله في نفسه وني ابنه . فالآب تحمل البذل لابنه المحبوب الوحيد» والابن تحمل الذبح 
على الصليب. هذا كله وغيره ما لم يُكشّف لنا عنه» جعل تسامح الله فعلاً عى به الرؤساء 
والسلاطين في السموات» ويندهش له اللائكة ويشتهون أن يلموا على سِرّه» وهو الآن وسوف 
يكون ‏ بحسب شرحنا للأصحاحات السالفة لرسالة أفسس ‏ موضوع تسبيح ومجد وتهليل عند 
السمائيين» بل وسيكون مصدر وأساس قوتنا في مدح عى جد نعمة الله التي أنعم بها علينا في 
الحبوب عندما نقف أمامه كقديسين وبلا لوم في المحبة إلى أبد الآبدين . لذلك يتحتّم أن يصير 
تسامح اله لنا هو مصدر تساعنا لبعضنا البعض تلقائياً» لا كصفة بل كجزء حي من طبيعتنا 


16. Abbott, op. cit., p. 145. 
17. Meyer on Colossians, op. cit., p. 186, 221. 
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الجديدة في الإنسان الجديد. لأنه لوبحثنا ودققناء نجد أن طبيعة الإنسان الجديد خلوقة ومصنوعة 

بعنصر تسامح اله له المجد. فنحن ب ينبغي أن تُدعى أولاد تسامح الله وخليقة تسامح الله وإنسان 

تسامح الله . لأنه عندما أخطأ ملائكة لم افق ق الله عليهم ولكن نحن أخطأنا وتعدًينا ولكنه أشفق 
علينا وسامحنا لأننا حاملون صورته : 

+ «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين (الإنسان الجديد) أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً 
ووداعة وطول أناة ( كلها نحو الآخرين) معتملين بعضكم بعضاً ومساحين بعضكم بعضاً . إن 
کان على أحد شکوی کما غفر لکم المسیح ھکذا أنتم أیضاً . » ( کو٣:‏ ۱۲ و۱۳) 

فلو انتبه الإنسان المسيحي العارف كيف فداه الله بالمسيح وخلأصه وسامحه» لتمادی في التسامح 

جدأ حتى يصل إلى بذخ النعمة في التعامل» فلا يسامح فقط» بل ويتودّد ويعطي» غير عابىء 
بخسارة» لأن الله فَعَل هذا معه» فكيف لا يفعله هومع أخيه» وإن فعله مع أخيه فهو ليس من 
عنده بل من عند الله يأخذ ويْعطي» وهو لا يفعله في الحقيقة مع الناس بل مع نفسه ليرد ديون نعمة 
الله عليه : 

+ «ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة . أي إن الله 
كان في المسيح مُصالحاً العالم لنفسه» غير حاسب مم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة 
المصالحة . » (۲ کوہ: ۱۸و۱۹) 

أمّا الذي لا يسامح فقد حكم على نفسه أن يسحب الله منه تسامحه ويا للويل : 

+ «واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إليناء 
فإنه إن غفرتم للناس زلا تهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي» 
وإن لم تغفروا للناس زلا تهم لا یغفر لکم أبوکم أیضاً زلا تکم.» (مت٩:‏ ۱۲و٤۱‏ و١٠)‏ 

+ «يا رب كم مرة يُخطىء إل أحي وأنا أغفر له. هل إلى سبع مرات ؟ 
قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات .» (مت۱۸: 
۲1و( 

+ «فدعاه حينئذ سيده (الله) وقال له : أيها العبد الشرير كل ذلك الدَيْن تركتةُ لك لأنك 
طلبت إِليّ. أفما كان ينبغي أنكَ أنت أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رتك أنا؟ وغضب 
سیه وسل إل الغاایق تی یری کل ا کات ل علیة وکا ان ساون پیل بک 
إن لم تت رکوا من قلوبکم کل واحد لأخیه زلا ته . ») (مت۱۸: ۳۰-۴۳۲) 


لظ هنا أن الله سامح وغفر ومرق صك خطايانا مجاناً» ثم أغدق علينا من عى جد نعمته ما 
يفوق العقل والحصر» وبدل أن يطلب منًا أن نوفيه حقه أعطانا كل ما عنده حتى نفسه!! 
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«تمثلوا باله » وبا مسح . 

النور يطرد الظلمة. 

مسيرة الحكماء وسط الجهلاء . « امتائوا بالروح » . 
مبدأ الخضوع في المسيحية . 

زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح . 


] °:1وY‏ [ 
«تمتلوا بالله » 


وبالمسيح !! 


٠‏ «فکووا مُتَمَنَلِينَ بالله کأولاد أحبَاء». 


الآية تأتي متممة للآية السابقة في نهاية الأصحاح الرابع : «متساعين (بعضكم بعضاً) كما 
سامحكم الله أيضاً ني المسيح : فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء.» (أف٤:۴۲» )٠:١‏ 


«فکونوا متمثلن بالل «(: yiveode oږv pıuntal‏ 
«فکونوا» : هنا امتداد ل «كونوا» في الآية )۴۲:٤(‏ « كونوا لطفاء ...»» أمّا تكملة 
« کونوا» الاو فهي «متساعین کما ساعکم الله » . 


ولكن للأسف سقطت من المترجم العربي كلمة ٠5۷‏ التي هي «إذاً» لتكون صحة الترجمة 
للآية: «فكونوا إذاً متمثلين بالله كأولاد أحباء» . وهكذا تظهر الصلة الشديدة بين الآية )٠:١(‏ 
و )۳۲:١(‏ وذلك من حيث التسامح فقط ! 


وهذه دعوة كبيرة بل ونبيلة للغاية » ولإدراك ذلك جيداً نضع هذه الآية في الوسط : «فكونوا 
أنتم کاملین کما أن أباكم الذي في السموات هو کامل» (مت .)٤۸:٩‏ کیف ؟ هنا التسامح هو 
وسيلتنا السهلة الصعبة» فما أسهل أن نتساهل بالدافع الروحي القوي الذي يعمل فينا بقوة حينما 
نستدغية أونتادية أو حتى نتذكره» ولكن ما أصعب أن نسامح إذا غاب عنا الله أو ما صنعه 
فينا!! لأنه أن نتسامح كعنصر إلمي حي فيناء تصبح « أحبوا أعداء كم » تحصيل حاصل . لأن 
الذي يلك التسامح كدافع إهي: « كونوا متمثلين بال »» يكون قد ملك زمام القوة الغضبية في 
نفسه وألغاهاء وحینئذ يتساوی المُسيء مع المحسن. إذاء يتضح أن التسامح الذي سانا به الله 
كجماعة أو كأفراد أعطى النموذج المُلزْم لتسامح بعضنا مع البعض بحسب قصة المسيح المثيرة: 
«أفما كان ينبغي أنكّ أنك أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحيّك أنا. وغضب سيده وسلّمه إلى 
المعدّبین حتی يوني کل ما کان له عليه (وهیهات أن نوفقي بعد أن نتو !). فهكذا أبي السماوي 
یفعل بکم إن لم تترکوا من قلوبکم کل واحد لأخیه زلا ته.» (مت۱۸: ۳۰-۴۳۳) 


ولكي يؤكد لنا السيح أن الأمر حقيقى جداً وإلزامى للغاية» حينما طلب منه تلاميذه أن 


(E 
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يعلمهم الصلاة كل حين قال مم : إن أردتم أن تصلوا فقولوا ھکذا: «... واغفر لنا ذنوبنا کما 
نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا» (مت٠:١٠).‏ انظر كيف جعلها المسيح صلاة كل حين أو كلما 
أردنا أن نصلّي» أي نرفع وجوهنا إلى الله لنحدثه! أن تكون مغفرتنا للناس هي أساس علاقتنا 
بال ؟ بل وأساس كل صلاة! وقبل كل طلبة أخرى نطلبها ! فإذا لم نغفر للناس توقفت طلباتنا 
وبطلت صلا تنا !! انظر كيف جعل التسامح صلة أساسية تر بطنا به كأولاد حبة له في مقابل عبته 
کأب لا !!! 


بهذا تظهر الآية أعلاه أنها حتمية : «فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء» ؟!!! لأننا في سذاجة 
تفكيرنا اللقطوع الصلة با صنعه الله لنا نقول: ياه!! أنا أكون متمثلاً بالله» هذا تهويل وأمر 
مستحيل! ولكن الآن هل رأيت عزيزي القارىء أنك إذا لم تتمتّل باه كابن محبة الله فأنت لن 
تکون ابناً قط ؟؟ 


وللقديس ذهبي الفم تكميل طريف للغاية إذ يقول لك : 
[ إنكٌ إذا غفرت» فالناس بالتالي سيغفرون لكّ» ولكن الله لما غفر لك فلم تغفر له 
(الأفضل يقال إنك لم ترد له صله عليكٌ) كما أنكَ تعفر لأخيكٌ وهو عبد معكَ» أمًا الله 
فغفر لك وهو الرب والسيد وأنت العبد» بل وكنا أعداء له !! والذين يبغضونه أيضاً! كما 
أنه لم يغفر بدون تضحية عظمى» لأنه لكي يعفر لك ذبح ابنه. وأنك بالرغم من أن ا مغفرة 
قد لا تكلّفك شيئاً فأنت لا تصنعها ]. 


٠‏ «وآسلكوا في المحبة كما أحبَنا ا مسي أيضاً وأسلَمّ نفسّه لأجلنا قرباناً وذَبيَة لله رائحة 
طبه ». 

xal repırateÎTe Èv û47) : » ةبحملkا ««واسلکوا فى‎ 

وهنا اشا بخ ب أخرى للتمتّل باش حيث يطلب أن تكون المحبة دستور حياتنا أو القاعدة 
التي نقيس عليها كل قول وكل تصرف . بعنى أنه قبل أن ترد على مَنْ أساءَ إليكّ أو مَنْ أبغضك» 
أو مو اتلس منك مالك أو من انتقص من كرامتك وعبيك ولطفك وإحسانك أو أمانك»ففگر 
مرة ومرتين قبل أن ترد كلاماً أو فعلاً: ما مقياس قولي هذا أو عملي على مقياس عبة المسيح ووصية 
الآاب؟ هذا معنى «اسلكوا في المحبة». وهو لا يقول «اسلكوا با لمحبة » كأن المحبة من عندك 
أنت» بل «اسلكوا في المحبة»» أي أن تكون المحبة هي الجو والإطار والر باط الذي نتحرك من 
داخله؛ ومن خارجه غير مصرّح أن نقول أو نعمل وإلاً نكون قد كسرنا رباط المسيح الذي ير بطنا 
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به: «لأن عبة المسيح تحصرنا. » (۲ كوه )٠٤:‏ 


xa0dç kal Ö6 Xpıotêç Aydrnoev iMûç : کما أحبنا المسيح أيضاً»‎ « 

« كما ... أيضاً» »× ۵8× هنا تجعل المثل أو النموذج بالتالي (أيضاً) إجبارياً. والمسيح 
نفسه قالها صراحة : «وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبون 
أنتم أيضاً بعضكم بعضاً» (يو١٠ .)٠١:‏ إذأًء فالآية التي نحن بصددها وصية» فرض مسيحي 
وناموس جدید. لأن «وصية جديدة» تعني أنها ليست كوصية الناموس : « تحب قريبك كنفسك» 
(۱۸:۱۹۷)» ولکنها هنا وصية جماعية : «تحبوا بعضكم بعضاً»» لأن المسيح اب الكل معنى 
أنه لم بُعْط لواحد وينع عن الآخر» بل « كما أحببتكم أنا» كلكم معاً ولم أفرّق بين صديق 
وعدو» أومستحق وغیر مستحق» بل أحببتكم وکلکم أعداء بالفكر والقول والعمل» هكذا أصبح 
عليكم حسب وصية العهد الجديد «وصية جديدة» أي نابعة من دم المسيح» دم العهد» أن تحبوا 
بعضكم بعضاً بدون تفريق . 
«وأسلم نفسه لأجلنا» : 

اح وأسلم نفسه» أو لما أحبًنا أسلم نفسه لأجلناء أو أسلم نفسه لكي يوضح أنه احا 
أصلاً. فهنا المحبة تساوت في قيمتها وثمنها مع ذبح المسيح على الصليب: «أحب السيح أيضاً 
الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها» (أفه:٠٠).‏ أي أن عبته للكنيسة هنت عليه أن موت من 
أجلها. والكنيسة هي « كلنا». كذلك: «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل .)٠١:۲‏ لاحظ هنا 
قوة الربط العجيب بين «أسلم نفسه») و «لأجلي»» فلم يقل أسلم نفسه لله » ولم يقل أسلم 
نفسه للموت» ولكن «أسلم نفسه ”لأجلي “» . فهنا بكل بساطة يضع المسيح موته في مساواة كل 
واحد فواحد. فأسلم نفسه لأجل بولس أو ثمناً لحياته» أو أن خلاص بولس كان يساوي عند 
السيح ما يساوي ثمن حياته» فلمًا دعا داعي تخليص نفس بولس من الموت مات المسيح من أجل 
بولس . والتوازي يصح وقائم مع کل نفس بل كل النفوس معا . 


هذا يعطينا مقياس المحبة التي نقيس بها علافاتنا بجميع الناس . فعند المسيح كانت المحبة 
تساوي أن يوت من أجل كل نفس لتحيا ولا قوت . فالعجيب حقاً أن يقول المسيح : «کما 
أحببتكم أا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً» . فھنا کما 64 وهي مقیاس» بمعنی أن قيسوا 
محبتكم لجميع الناس على قياس عبتي لكم. إذاًء فا موضوع حرج للغاية» لأننا كنا نظن أننا من 
أفضالنا نحب الناس» أي أن المحبة فضيلة تغتّى بها الأولون والآخرون» ولكن هنا وعلى هذا 
القياس تبدو المحبة أنها ليست من أفضالناء بل هي من حتميات الان المسيحي لأنها أعظم من 
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الإيمان: «الإان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة» ١(‏ كو٣٠١:١٠).‏ وهذا 
ليس تهويلاً ولا ادعاءُء لأن غياب المحبة معناه غياب الان المسيحي برمته ! «إن كان لي كل 
الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئاً . » ١(‏ كو٣١:۲)‏ 
وني الحقيقة والواقع » فإن مبتنا للناس على هذا القياس تكشف إيماننا كشفاً لا التواء فيه : 
هل إذا استدعت مبتنا للناس أن نخسر ونخسر ونخسر حتى أنفسنا وإلى اموت ؟ هل نقبل؟ معنى 
هل محبتنا للناس تقف على قدم المساواة مع حياتنا برمتها ؟؟ إنه قياس صعب !!! ولكن فلنتدرٌّج 
في هذا القياس حتى نستطيع أن نفهمه : 
١‏ - هل حقاً نحن تُريد أن نخلص ؟ ونرث الحياة الأبدية ؟ 
۲ - أو عنی آخر: هل خلاصنا وضعناه فوق کل اعتبار آخر في الحیاة بحیث لو حُيّرنا بین 
الوت والخلاص نختار الخلاص ؟ 
٣‏ - أو معنى أوضح: هل إذا حْيّرنا بين أن نجحد الإان بالمسيح وإلاً غوت» فنجحده أو 
نموت ؟ 
۽ - إذا كان الجواب نموت ولا نجحد الاإمان قط» إن صح هذا نكون نحن على نفس قياس 
المحبة الذي وضعه المسيح تاماً . 
ت وان اة نة أعظم من الاإ يان المسيحي» فالإمان بالمسيح مع عدم قبولنا 
حبة إنسان ما يضيّع مما الاإمان نفسه . 
٦‏ - وهنا ينكشف القياس أخيراً أنه ليس فيه إجحاف أو تهو يل ! 
۷ - هل تحب كل الناس حتى عدوك ؟ أو تُحرَمَ من الاإبمان بالمسيح وبالتالي الحياة الأبدية ؟ 
۸ - الجواب الحتمي بكل رضا الضمير وبكل شجاعة الإهان: أحبٌ كل الناس حتى 
عدوي!! وذلك مهما كلفني حتى وإلى الوت المحسدي. لأن الموت الجسدي لا مكن 
أن يقاس بالحرمان من المسيح والحياة الأبدية. 


إذأء فلنبدأ برقم (۸) في فهمنا لحبة المسيح وني تلقيننا للآخرين عن معنى مبة المسيح : 

+ «بهذاقد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا» فنحن ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل 
الاإخوة. » (۱يو٣:١۱)‏ 

أمّا وضع النفس من أجل مَنْ نحبه فيقول المسيح : 

+ «هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم» ليس لأحد حب أعظم من هذا 
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أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصیکم به» (یوه۱ : 
۱4-1۲( 


وبالنهاية نجد أن هذه الوصية» المحبة بقياسها المسيحي الذي وضعه المسيح نفسه « كما 
أحببتكم»» استطاعت أن تلغي بإيجابياتها الشاملة كل سلبيات الصفات التي سبقت بكل 
تفرعاتها» حتى إنه بلغ الفهم هما عند القديس أغسطينوس أن يقول : [حبْ واصنع ما شئت ] ضامناً 
بذلك أنه من المستحيل أن تأتي أمراً إدا('). 


«قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة» : 

قر باناً أو تقدمة = 100004 » ذبيحة = Quoi»‏ 

«قرباناً وذبيحة» هنا تفسير لفعل «أسلم نفسه لأجلنا»» فهو أسلم نفسه للموت على الصليب 
لأجلناء لذلك ف «قرباناً وذبيحة» هي تعبير أو تفسير لحالة اموت على الصليب . 


والتعبيران «القر بان والذبيحة» هما لأجلنا ويحملان ضمناً تنزيهاً كاملاً عن معنى اموت في 
ذاته» فهو موت له هدف فائق» وهو التضحية بالحياة لرفع» أو للدفاع وا محاماة عن » خطية الإنسان 
وعن عقوبة اموت كلتيهما» عن خطية الإنسان قر باناً» وعن الموت ذبيحة . فإن كانت الخطية 
تتركز في صورة واحدة وهي العصيان لله بنوع التمرد والتحدي على الوصية» فهنا القر بان استيفاء 
للطاعة في أقوى وأعمق وأخطر صفاتها» طاعة حتى الموت موت الصليب. ولكن النطية أنشأت 
حالة عقوبة بالموت وتحتاج إلى مغفرة: «وبدون سك دم لا تَحْصْل مغفرة» (عب۲۲:۹). فهنا 
تبرز الذبيحة بمفهومها الدموي لإنقاذ حياة بحياة» والحياة في الدم. والطاعة مقدّمة لله 
والذبيحة مقدمة للآب أيضاً. 


«رائحة طيبة » : 
هنا لا داعي للذهاب إلى أصل القربان أو ذبيحة السرور في العهد القديم » لأن المشابهة لا 
تحفق» فهما قربا وذبيحة بشرية عن بشرية خاطئة وعن موت» ولكن «رائحة» طيبة هنا تفيد 
أنهما فبلتا بسرور» سواء القر بان أي الطاعة أو الذبيحة أي الكمًارة» فهما صعدا أمام الله كرائحة 
طيبة : 
[ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسناء 
فاشتمّه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة ] (تقليد كسي ليتورجي). 


)١(‏ أي معيباً أو سلبياً أو منتقداً. 
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والقصد من وصف تسليم المسيح لنفسه للموت قر باناً وذبيحة لله هو تصوير فداحة ثمن المحبة 
التى قڌمها لا بئمن على مستوی الطاعة للموت والقداء بالدم. 
ولکن لان الدافع هما هو المحبة لنا وللآاب» قبلت الطاعة بسرور»ء فانمحى العصيان ومعه اسم 
الخطية الكثيب من أمام الله » فتقدسنا: 
+ «حتى أكون خادماً ليسع اسح لأجل الأمم مباشراً لإنجیل الله ککاهن ليكون قر بان 
rpoopopd‏ الأمم مقبولاً مقدّساً بالروح القدس» (رو٥۱:٦۱).‏ وهذا القر بان هو تقديم 
. الأمم أنفسهم لله في عبتهم بعضهم لبعض في طاعة الله والوصية . 
+ «نحن مقدّسون بتقديم rpooqpopaç‏ جسد يسوع المسيح مرَّة واحدة) (عب .)٠٠:١٠١‏ 


وقُبلت الذبيحة» فبطل الوت وزعت کل آثاره التى حجبت وجه الله عنًّا والتى حرمتنا من 
الحياة الأبدية» فتقدسنا ونلنا المصالة وقبول الحياة الأبدية . 


ويُلاخظ أن كلا من الطاعة التى قدمها عن النطية التى بصورة العصيان والتمرد» والذ بيحة 
التي دمت لرفع عقوبة الموت» بلغ حد الموت. فالطاعة حتى الموت» والكمًارة على الصليب حتى 
مات الابن الحبيب!! فالوت هنا تيٌ على شقين: شق الطاعة ‏ القر بان» وشق الكمًارة ‏ 


الذ بيحة . 


فهنا لو شئنا أن نفحص ما الذي نتمثله بالمسيح في ثمن المحبة التي قدمهاء نجد أن التمّل 
يقف عند حد الطاعة حتى الموت فقط (القربان)» لأن ان أحطأً إل وعليّ أنا أن أساحه على 
أساس المحبة كوصية للجميع حتى الأعداء» فهنا المحبة تفرض علي مغفرة خطيته لي التي ثمُنها 
المسيح بالطاعة حتى الوت وليس بالذبيحة على الصليب . 
ولكن يكن أن نقدم أجسادنا ذبائح لله» ليس من أجل الناس» ولكن من أجل حصولنا على 
شركة في ذبيحة المسيح : 
+ «أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقموا أجساد كم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله 
عبادتکم العقلية . )) (رو٣١:١)‏ 
+ «لكنني وإن كنت أنسكب أيضاً على ذبيحة إمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجعين . » 
( ۱۷:۲( 


ولكن ليس الفروض توصيف الموت كحد نهائي ثمناً للمحبة بالنسبة لمغفرة خطية أخي 
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بأنه موت الطاعة» لأن الطاعة كثمن للخطية هي لله وحده. ولكن يكفي أن تكون ا لمغفرة للخطية 
الفروضة علي ني الوصية لأخحي هي إلى بلوغ حد الموت لولزم» لاذا؟ لأن المحبة التي هي مفروض 
علي أن أقدمها لأخي على مستوى مغفرة خطيته التي أخطأ بها إلِيّ هي ليست عبة بشرية ولا هي 
يني آنا ولا هي محبة عاطفية لأخي» لأنه قد يكون عدوا لي . فهنا العاطفة تمتنع وإلاً تكون غِغاً 
لنفسي وله» بل هي من أجل مبة المسيح التي دفع ثمنها موته . 


إذأ المحبة المفروض علي أن أمارسها مع صديقي وعدوي هي مبة المسيح نفسها التي 
تمنها الموت. إذأًء فاموت وارد عندي لكي أوني محبة المسيح التي حب بها صديقي وعدوي !! 
وهكذا أكون قد تمثّلت با مسيح حقاً. 


ولكن لاذا امل باسیح أصلاً وفعلاًء ألا يكفي فقط أن أشابهه ؟ 

لقد سبق وفنا أن السيح هو الإنسان الجديد (ارجع إلى صفحة ۸٠۳)ء‏ وهو الإنسان الجديد 
ليس لنفسه بل لي ولكّ» فيتحتّم لكي نكون إنساناً جديداً ونُدعى أبناء الله ونرث الحياة الأبدية 
ونكون شركاء للمسيح» نقول يتحتّم أن نتمثّل بالمسيح لأنه تجد وصار الإنسان الجديد ليعطيني 
هذه الخليقة الجديدة التي هي على مستواه تماماً. فكما عاش المسيح نعيش» وكما عمل المسيح 
نعمل» فهذه وصية الإنسان ال جديد أو هو القانون الذي يحكمه. 


[ \¢4-r:° ] 


النور يطرد الظلمة 


.» «وأمًا الرَنا وکل نجاسَة أو ظمَع فلا يسم بیئگم كما بلي ق بقديسينَ‎ ٣:٥ 
ropveia, &ka0apoia :«aساجن «وأمًا الزنا وکل‎ 

هذه هي مجموعة الممارسات الجنسية الشاذة التي تسم بالإنجليزية راناةءهصه: أي 
اللاأحلاقيات» وهي الانحرافات التي لؤثت الجنس البشري» وكانت بين الأمم فيما قبل المسيح 
أموراً عادية تمارس علا ني هياكل الأوثان ويشترك فيها كُهًانها وكاهناتها بكل قباحة وفجوء 
الأمر الذي جلب على الأمم غضب الله أجيالاً . 


ويكفى لإعطاء نظرة سريعة أن نرجع إلى الوراء لنأخذ سدوم وعمورة عِبْرة لما تؤدي إليه هذه 
الوبقات» فهي إلى الملاك بلا رحة. فعند الله لم يكن علاج هما إلاً بالنار والكبريت . 
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ولكن الذي يدهشنا كثيراً هو ورود صفة الطمع دائماً مُرادفاً ومُلاصقاً لازنا والنجاسة» ويبدو 
كما يقول العام فولكس(") أن الطمع لم يكن مقصوداً به أيام بولس الرسول حاسة الجشع 
المادي. وني اعتقادنا أن الطمع كان بُقصد به عبادة الأوثان من جهة كل ما يُمارس فيها من 
أعمال الفجور والزنا: «فأميتوا أعضاء كم التي على الأرض» الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية 
”الطمع“ الذي هو عبادة الأوثان» ( كو٣:٠).‏ وهنا يقع الطمع على مستوى الزنا والنجاسة 
والهوى والشهوة الردية» وكلها بمارسات جنسية محظورة» حين يطمع الشيطان في اقتناص فرائسه 
لتلويث صورة الله في الإنسان. 

ومن جهة أخرى جاء معنى الطمع في أن يطمع الإنسان في زوجة أخيه: «لأن هذه هي إرادة 
الله قداستكم» أن تمتنعوا عن الزنا» أن يعرف كل واحد منكم أن يقني إناءه (زوجته) بقداسة 
وكرامة» لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله . أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه ني 
هذا الأمر لأن الرب منتقم لمذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا . لأن الله لم يَذْعنا للنجاسة بل 
في القداسة . » (١تس٤:‏ ۷-۳) 


«لا یسم بینکم کما یلیق بقدیسین »: 

احتلف الآباء وا لمفسرون في معنى «لا يسم بينكم »» ولكن نرى أنها لا تحتمل الخلاف لأن 
كلمة «بينكم » تكشف» ليس عن جرد تسمية» بل عن الحديث والكلام وذکر هذه الأمور كثيراً 
على الألسنة» لأنه لا ليق بالقديسین. لأنه ني موضع آخر قال : «لأن ذٍگُرَها أيضاً قبیح» حتى ولو 
کانت «حادثة منهم سرًا. » (أف٥:۲٠)‏ 

والقصد الواضح أن الكلام في هذا ا لمجال القذر والتندر بأعمال النجاسة والتلذ بحكاو يها 
واضح أنه يثير الشهوة حتى عند القديسين» وأن ذ كر هذه الخطايا على الملكشوف يسيء جداً للصغار 
ویفتح أذهانهم ویثر حب استطلاعهم . وکم من نفوس ضاعت من محرد سماعها عن هذه الأمور» 
فحاولت بعدها معرفة معناها أولاً ثم فعلهاء فانغمست فيها ظلماً» وخطيتها واقعة على الذين 
يتهاترون بالحكاوي والقصص الخارجة عن حدود اللياقة بقديسين» أي بؤمنين مسيحيين» علا أو 
في وسط عائلا تهم أو أمام الشباب المتفتح لعرفة الله . 

لذلك فكل مَنْ يكسر هذا القانون في كنيسة الله عليه دينونة مريعة » وسوف يُعطي حساباً مرا 
عن النفوس التي تَسبّب في إفسادها وضياعها . 

أيها الرجال» أيها الشباب» اتقوا الله ني أنفسكم وني وسط عائلا تكم وأصدقائكم» واحذروا 


2. F. Foulkes, loc. cit. 
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من الاشتغال بهذه الأحاديث المؤدية إلى الملاك . اذ كروا سدوم وعمورة. 

+ «لا تضلوا لا زناة ... ولا فاسقون» ولا مأبونون» ولا مضاجعو ذ کور ... یرون ملکوت 
الله .» ( ١‏ کوا: ۹و۱۰) 

+ «ليکن الزواج مکرماً عند کل واحد والضجع غر نجس» وأمّا العاهرون والزناة فسيدينهم 
اله . » (عب ۱۳ )٤:‏ 

+ «أيها الزناة والزواني» أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله » فمن أراد أن يكون مُحباً للعالم 
فقد صار عدوا لله . ») (یع )٤: ٤‏ 

+ «اهربوا من الزنا» كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد» لكن الذي يزني 
بخطىء إلى جسده أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي 
لکم من الله » وأنكم لستم لأنفسکم» لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجساد كم 
وني أرواحكم التي هي لله .» ١(‏ کو : ۲۰-۱۸) 

وني النهاية نلاحظ بعد أن ضغط ق . بولس على المحبة» عاد ووضع التحذير» للا تتمادى 
المحبة لتمسك في الجسد وتتحول إلى خحطية . فهذه الآية تُعتبر ضابطاً حارساً لقداسة المحبة . 


٠‏ «ولا القباحة ولا كلام السّفاهةٍ والهرْلٌ التي لا تليق بل بالحريّ الشُكر». 


««القباحة » : ¢¶671مalo‏ 

وتترجم» عن صحة» بالسلوك المشين. ولكن نحن نقول إنها القباحة» وهي أقوال وأعمالُ 
رها أقبح منها وهي تجلب العار والفضيحة لمن يتعامل معها قولاً أو فعلاً : «فاطرحوا عنكم أنتم 
أيضاً ... الكلام القبيح 0۸0¥)0۷م تاه من أفواهكم » ( کو٣‏ :۸). وهو ما يتنر به اهل 
ا لخطية والانحلال الحلقي ومُحبو إثارة الشهوات والتلذذ بالخيالات النجسة التي يندى هما الجبين 
ويخزى منها أولاد النعمة ويتضرّر من سماعها حتى القديسون. 
» کلام السفاهة » : »أ0۸04مهسر = راان : 

السَفِه هو الكلام الخارج عن حدود اللياقة والتمًل أي كان» فهو الكلام الأحق» والكلام 
الذي ينطقه السكيرون بلا خشية ولا إحساس بالعيب. وهو كلام غبي يدل على فكر حصور في 
التوافه والنوادر الصبيانية » يحاول أن يثير الضحك ولو أنه يثير الغثيان والقيء» يظن صاحبه أنه عن 
خفة دم ولو أنه ثقل وغم . 
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«اهزل »): 0۲72ع 

كلام منحل يثر الضحك» مزاح قائم على كلمات غير عادية تبر الانتباه والضحك» تلاوة 
كلمات مترادفة تخرج سهلة سريعة تهدف إلى إضحاك الناس ولكنها في مجملها فارغة أو قبيحة أو 
لتيل من سمعة بعض الناس . 

وبولس الرسول لا يقصد الضحك البريء لحديث مُضجك متزن شريف» بل ما يُسيء إلى 
الروح والناس والقداسة . 


«التي لا تليق »: 
هذه هي الصفة العامة التي تحكم كل أنواع النشاطات السابقة» أنها لا تليق بقديسين ولا تليق 
برجال محترمين» ولا تليق بنفوس تسعى للتوبة أو الخلاص . مضرتها أكيدة ور بحها منعدم. 


وللأسف فهذه الأنواع كلها غير المقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً» هي المناهج 
الأساسية في أحاديث الراديو والتليفزيون في السهرات القذرة التي تفسد الأولاد 
والزوجات» وتنشىء أجيالاً بذيثة منحلّة مسرتها في النجاسة والقذارة والنكت المنحرفة 
والضحك الذي يُحزن الروح ويُطفىء النور من النفس . 


ولا أنسى أبداً قصة حكاها أحد الشبان الفرنسيين أثناء زیارته للدیر وهو متزوج » إذ في یوم بعد 
أن صلّيا بالليل هو وزوجته» انفعلت روحهما بالنعمة واتفقا معا أن يتخّصا من جهاز التليفزيون 
ليتفرغا كل مساء للصلاة» فحمل الشاب التليفزيون ونزل إلى الشارع ‏ في باريس ووضعه على 
الرصيف وأسرع بالدخول إلى بيته» ولمّا شاهدوا أحد المارة يلتقطه فرحوا فرحا مبهجاً وصفقوا 
بأيديهم وتعاهدوا معاً عل الصلاة كل مساء !! 


إن الكنيسة سوف تعطي حساباً عسيراً على تصرجها للمؤمنين القديسين أن يقتنوا 
التليفزيون» وهي تعلم أنه يبث روح الانحلال في النفوس ويعلّم الجيل كل 
اللاأخلاقيات بلا حياء» ویقتطع من وقت الأسر الضيّق أكبر نصيب ليضیع هباءُ 
ولا يتبقى وقت» ولا حتى رو للصلاة أو حتى ذكر اسم الله . وهذا منتهى ما 
يشتهيه الشيطان . 


«بل بالحري الشکر» : 67م» 0ء 220۷ةم 4114 
يقول العلاًمة كليمندس الإسكندري إن الإفخارستيا هنا تعني « كلام النعمة» عوض كلام 


\{E-r:o ۳0٠‏ شرح رسالة أفسس 


المزل والسفه» كذلك يقول القديس جيروم إنها تعني أيضاً نفس كلام النعمة. وغيرهما كثير من 
المفسرين والعلماء انحصروا في معنى كلام مفيد وكلام نعمة . 


ولكن يقول العلاّمة إ#رء(") إن كلام النعمة ليس هو الذي تعنيه كلمة «الإفخارستيا» 
بأي حال من الأحوال» لأن كلام النعمة هو 5016ء ولكن »٣0٠0ء‏ هي إعطاء الشكر 
أو رفع صلوات الشكر» وهذا هو الذي يتناسب مع المسيحيين» بل يجب عليهم ألا يتكلموا با مزل 
ولا أن يسمعوه؛ بل يعطون لله صلوات الشكر على ما أعطاهم من نمم . وير بطها العالم ماير ما جاء 
في الرسالة إلى كولوسي إذ يقول ق. بولس : 

+ «وأمًا الآن فاطرحوا عنكم ... الكلام القبيح من أفواهكم ... فالبسوا كمختاري الله 
القدیسین المحبوبین أحشاء رأفات ... وکونوا شا کرین.» ( کو٣:‏ ۸و۱۲و٣٠۱)‏ 
حيث « كونوا شاكرين» تعني أعطوا الشكر بصورة دائمة» أو كونوا دائماً ني حالة إعطاء 


الشكر لله كذلك: 
+ «متأصلين ومبنيين فيه وموظدين ني الإبهان كما عُلّمتم متفاضلين فيه بالشكر.» 
(کو۷:۲) 


+4 «شاکرین کل حين على کل شيء في اسم ر بنا يسوع المسيح لله والآب . » (أفه:٠۲)‏ 


هنا عبادة كاملة بالشکر کل حین وعلی کل شيء» سواء کان جیداً أو غير جید» ویقدم 
الشكر باسم المسيح ليُقبل لدى الله الآب» لأن شكرنا سيرفع إلى الله الآب في ذبيحته الحية 
الدائمة. 
ويقول عن هذه الآية ( أف ه٠ )٠:‏ العام لايتفوت : [ إن الشكر هنا يأتي في النهاية كما جاء 
في نهاية ( كو۲ :۷) لأن الشكر هو نهاية سلوك المؤمنين سواء بالكلام أو بالعمل ](“). كذلك يقول 
العام لايتفوت في الرسالة إلى فيلبي :)٠: ٤(‏ [ لأن الشكر على كل البركات التي نلناها سابقاً 
هو شرط ضروري للغاية كأساس لكي يقبل الله ما مزيداً من التوسل ]. وإليك أيضاً بقية مواضع 
الشكر التي ذكرها ق. بولس وأهيتها في كل موضع تقَدّم فيه ليدرك القارىء أن دوام تقديم 
الشكر لله هو واجب للرد على عم الله التي لا تعد ولا تحصى : 
+ «لأنهم لما عرفوا الله لم مجدوه أو يشكروه ...» (رو١:٠۲).‏ معرفة الله يعبّر عنها 
بالشکر. 


3. H.A.W. Meyer, op. cit., p. 492. 
4. Lightfoot on Colossians, p. 177. 
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+ «الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله» (رو٤١:١).‏ هنا الأكل إذا قيل عليه الشكر 
صار الأ کل لحساب الله !! 

+ «والذي لا يأکل فللرب لا يأكل ویشکر الله » (رو٤١:1).‏ هنا عدم الأ كل أي الصوم 
يلزم أن يرافقه الشكر. 

+ «وأنتم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي بُؤدّى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين ...» 

(۲ کو۱ :۱۱). هنا ق. بولس يطلب أن بُؤدّى شكر لأجله لأن هذا يجعله أكثر كفاءة في 

الخدمة. 

+ «لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة» وهي قد كثرت بالا كثرين» تزيد 
الشكر لحد الله » (۲ كو : .)٠١‏ هنا ق. بولس يربط زيادة النعمة بزيادة الشكر» والكل 
لمحد الله ! 

+ «مستغنین في کل شيء لکل سخاء یُنشیء بنا شکراً له » (۲ کو۹ :۱۱). هنا ق. بولس 
يقول إن عطيتهم المالية تحولت فيه إلى تقديم الشكر لله الذي سيعود عليهم وعليه بمزيد من 
النعمة والعمل . 

+ «لأن افتعال (ممارسة) هذه الخدمة لا يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر 
کشر له» (۲ کو١ .)٠۲:‏ ويكمّل الآية السابقة بأن أموالكم وعطاياكم ليس فقط تسد 
أعواز القديسين بل تجعلهم يشكرون الله من أجلكم وهذا ينفعكم كثيراً. 

+ «اشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم » ( ۱تس .)۱۸:١‏ 
معنی أن شكركم على كل شيء وني كل شيء هو مشيئة الله وهو يرتد عليكم بالنعمة بلا 

+ «فأطلب أول کل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشکرات لأجل جيع الناس» 
(١تي۱:۲).‏ عجيب هنا أن يطلب ق. بولس أن تام تشكرات لله من أجل جيع الناس 
حتی توي الكنيسة واجبات جيع الناس» واللازم أن يقموها لله إذ هم لم يوفوها كما يجب ! 


هذا عدا افتتاح جميع الرسائل عند ق. بولس بالشكر الحار لله أول كل شيء وني بداية كل 
شيء» لأنه بالشكر الذي يقمه لله عن كل كنيسة يفتح الله قلبه وذهنه ليكتب ما هو نافع هم . 
هذا هو ق . بولس وهذا هو تقديم الشکر لله عند ق. بولس . 


ليت الكنيسة كلها تقيم صلوات وتسبيحات خاصة بالليل والنهار لتقديم الشكر 
كذبيحة لله لا على هيئة ليتورجية فقط » بل على هيئة كنيسة تقدم واجب الحب 
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والعبادة ردا على نعم الله علينا لكي تزيد ولكي يسمع الله دعاء الداعين ويرفع عدا 
ضيق الأيام. 


0:0 «فإنکم َعْلَمُونَ هذا أن كلٌ زان أو نجس أوطمًاع الذي هو عَابدٌ للاوثانِ لیس له 
میراڭ ي ملکوتِ المسيج والله» . 

Toto yûp lote YIVOOKOVTEG ; (| dhه «فإنکم تعلمون‎ 

والترجمة الصحيحة عن ماير «لأنكم» وليس «فإنكم» لأن الكاتب يهدف إلى النتيجة التي 
يستقيها من معرفتهم . وباليونانية تعني «إنكم تعلمون تماما وجيداً من تلقاء ذاتکم »(*). ویقول 
العام ماير إن ق. بولس هنا يخاطب ضمائرهم ويقول إن كلمة «تعلمون» تأتي في صيغة اسم 
الفاعل «لأنكم أنتم عالمون» أو «لأنه معلوم عند كم » . ويترجها إنجيل مارشال اليوناني إنجليزي 
(طبعة نستله) ذو الترجمة تحت الخظية وما هكذا: «وكونوا متأكدين بهذا أن كل 


زان ... إلخ» . 


وهذا التأكيد ‏ على أنهم يعرفون كل هذا جيداً وهو معلوم لديهم تماماً ‏ يلمح لنا أنه يقصد 
بعض الأشخاص الذين في وسط الجماعة وهم هذه النقائص المعيبة» ويقطع على مسامعهم بالحرمان 
الأبدي الذي ينتظرهم أنه ليس همم ميراث في ملكوت الله وا مسيح . 

وني هذه الآية يعود على الطمّاع ببعض الاإيضاح» ما يفيد أن مقصده هنا بالنسبة للرجل 
الطمّاع أنه إا يكنز المال فضة وذهباً بشهوة الطمع» لتصبح بالنسبة له أوثاناً ويصبح هو عابد وَنّن . 

وقد ورد في مواضع عديدة (۱ کو٦‏ :۹) و (غله: )۲٠-٠۹‏ هذا القطع المحتّم » من جهة أن 
الأشخاص الذين بعد أن خلعوا العتيق ولبسوا الجديد» أي صاروا مؤمنين وأعضاء في الكنيسة أي 
حسد ا لمسيح › ويعودون إلى خطايا الزنا والنجاسة وما يتفرع منها» فإنهم محرومون حتماً من ملکوت 


U 


الله . 


ولكن ق. بولس نفسه يرد على أي فكر يظن أن جرد الوقوع في هذه الخطايا يحرم من الخلاص 
وملکوت الله » إذ يقول : 
+ «فأميتوا أعضاء كم التي على الأرض (طالا أنتم أحياء الآن) الزنا النجاسة الموى الشهوة 


5. Abbott, op. cit., p. 151. 
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الردية الطمع الذي هو عبادة الأوثان» الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء 
العصية» الذين بينهم أنتم أيضاً سلكتم قبلا حين کنتم تعيشون فيها» وأمًا الآن فاطرحوا 
عنكم أنتم أيضاً الكل ... إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد 
للمعرفة حسب صورة خالقه ...» ( كو٣: )٠٠-١‏ 

إذأً» فلكل هذه الخطايا علاج بالتوبة . 


«ملكوت المسيح والله » : 

يقول وستكوت(")» إنه ملكوت واحد» ولكن دكر هنا «الله وا لمسيح » لا لكي يقول إن 
السيح هوالل بل ليقطع خط الرجعة على الذين يقولون إن المسيح مجرد إنسان. فهنا كر الله 
والسيح مجتمعَيْن يوضح أنه ملكوت الله » والمسيح هو الذي أكُلنا له» والله والمسیح هما واحد 
والملكوت ملكوتهما وقد جاء بأل التعريف للاثنين معأ . 


وني نفس الموضوع يقول العام بروس("): إن للقديس بولس في رسائله ميلا أن يجعل 
«ملكوت الله » وقفاً على المستقبل وني الدهر الائ والأبدي» وي نفس الوقت يعتبر «ملکوت 
السيح» هو «ملكوت ابن مبته» ( كوا »)٠۳١:‏ هو الحياة الحاضرة في الان با مسيح و «النعمة 
التى نحن فيها مقيمون» (روه:۲)» المعيّن هما أن تكون أكثر استعلاناً في المستقبل بوضعها 
N‏ 
+ درو دت ایا ی اا کاپ ی ان کن اة وکل ماس رکز 
قوة» لأنه يجب أن يلك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه ... فحينئذ الابن نفسه أيضاً 
سيخضع للذي أخضع له الكل کي یکون الله الكل في الکل.» (۱ کوه۱: )۲۸-۲٤‏ 
+ «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. » ( كوا )٠۳:‏ 


وني اعتقادنا نحن أن ملكوت المسيح في الحاضر هو الكنيسة في استعلان مجدها الأول على 
الأرض : «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني» (يو۱۷ :۲۲)» باستعلان بشارة الملائكة: «وعلى 
الأرض السلام وبالناس المسرّة» (لو۲:١٠).‏ هذه هي الكنيسة » ملكوت المسيح حيث يلك الآن 
على الأرض» لتمارس شهادتها ولكن بانتظار الاستعلان الأخير والأعظم » حينما ستكون في أقصى 
مجدها نانتماو ت اسیج عريسها في ملء محده وقوته لثرَت إلى الآب لتدخل في المُلك الأبدي» 
حيث يصير الله الكل في الكل . 


6. Westcott, op. cil., P. 77. 
7. Bruce, op. cit., p. 372. 
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1:0 «لا يَعْرّكم أحدٌ بکلام باطلٍ» لأنه بسبب هذه الأمور أي غضب الله على أبناء 
المعصية» . 
رلا يعرم أحد بکلام باطل ( ¢ dRaTATO KEVOÎG AOYOLG‏ 
«يعُركم »: تأتي باليونانية عنى يغش أكثر ما يغرٌ. 


« کلام باطل » : 
أي شرح وتوجيه مزيّف مخادع» كونه يستخف بخطايا الزنا والنجاسة» وهؤلاء أشخاص 
موجودون في کل جیل وکل شعب بل وني کل کنیسة. 


ثم يدور بولس الرسول على هؤلاء المستبيحين المستهترين بقداسة السيرة ونقاوة السريرة التي 
يتحتم أن يتحلى بها أبناء الله » وهم أبناء الملكوت المزمعون أن يقفوا أمام الله الآب قديسين وبلا 
لوم في المحبة لمدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في ا محبوب . فيحكم على هؤلاء الأشخاص أنهم 
مُستَهتفون لضب الله إذ عادوا لسيرتهم الاولى في المعصية كأبناء عصيان الله وغضبه» الذين 
کسروا قانون الله والضمیر. 


٥‏ «فلا تکووا شُرکاءهُم». 

واضح هنا أن هؤلاء القوم المستبيحين هم في نفس الكنيسة» ولكنهم كؤنوا لأنفسهم وجوداً 
منفصلاً لحياة غير مرتبطة بالإنجيل وتعليم الكنيسة» أي جاعة أحرار جعلوا الحرية ستاراً للجسد» 
أا شركتهم فهي في الحياة المنحلّة بكل صورها وبالأكثر في أعمال الخطية التي ستجلب عليهم في 
النهاية غضب الله وحرمانهم من ملكوت الله . 

القديس بولس يحذّر» والكنيسة أيضاً تحذّر من الجماعات المنحلة والسير ني طريقهم وا جلوس 
معهم والاستماع إلى أحاديثهم ومرحهم وموهم وهزم » لأن منظرهم وسلوكهم قادران أن يجذبا 
كشيرين» لأن مظهرهم المَرح والمَرح وأقوالهم كفيلان بأن يضلا الإنسان الساذج الذي لا يعرف 
نهاية هذا الطريق المنحدر إلى الهاو ية» وش ركتهم شركة في الظلمة. 


1:0 «لأنكُمْ كنم قبلا ظْلمَةً وما الآن فور في الرَبّ» اسلكوا کأولاد نور» . 


ق. بولس لا يقول «في الظلام »» ولكن لأن الظلام كان فيهم » فقد أصبحوا مصدراً لاظلام 
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بحياتهم في الخطية التي طغت عليهم واستعبدتهم . لم يكن الوسط هو المُظلم بل هم الذين كان 
الظلام قد غشى قلوبهم وعقوم . والتعريف بالحياة الوثنية السابقة أنها طلمة تعريف مختصر» ولكن 
الذي يقرأ رسالة ق. بولس إلى أهل رومية يدرك من أصحاحاتها الاوى عمق هذا الظلام الذي 
استبد بالاإنسان وبعقله وروحه حتى صيّره على مستوى الجهالة المطلقة. 


«وأمًا الآن فنورً ني الرب»: 

و بولس الرسول مغرم بعمل المفارقة العظمى ووصف النقلة المذهلة من الظلمة إلى النور: 

+ «الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من طلمايت إلى نور» ومن 
سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالاٍبمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين . » 
(ع: (A9۱۷‏ 

+ «قد تناهى الليل وتقارب النهارء فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور» لنسلك بلياقة 
کما في النهار ...» (رو۱۲:۱۳) 

+ «لأن الله الذي قال أن يُشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة محد الله 
في وجه يسوع المسيح . » (۲ کو٤‏ :1) 

+ «شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور» الذي أنقذنا من سلطان 
الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. » ( كوا : ۲١و٣١)‏ 


وهكذا أيضاً القديس بطرس الرسول : 
+ «وأمًا أنتم (الأمم) فجنس تار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة (الأمم) شعب اقتناء 
(الأمم)ء لكي تخبروا بفضل الذي دعا كم من الظلمة إلى نوره العجيب.» (١بط۲:٠)‏ 


النور هنا فيهم هو نور الحياة في المسيح أو نور ا لمسيح فيهم » في الفكر والقلب والضمير» في 
الاإيان في الرجاء في اللحبة في سلام الله الذي يفوق العقل» في المودّة الأخوية عدية الغش» في 
الفكر الواحد والقلب الواحد» في التسبيح وني الصلاة وني الشكر؛ كخليقة جديدة سماوية أعطيت 
وهي في صميم العالم _ أن تيا السماء والخلود والجد» وإِن کان سبق تذوق وکعر بون إلى 
أن يظهر المسيح» فنظهر معه في المجد ونراه كما هو لأننا سنصير مثله حينما سيغيّر جسد تواضعنا 
ليكون على صورة جسد بجده» حينما يقدمنا إلى أبيه قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة لنستلم وظيفة 
التسبيح كخورس سماوي متاز وفائق» لأن تسبيحنا سيكون بأسرار الله وأعماق حبه وأبوته» حينما 
يستعلن لنا كل جد الله والابن لنأخذ شركتنا المتواضعة فيه كأولاد محبوبين وأعزاء على قلب الآب 
وإخوة أماجد للبكر صاحب المجد الأسنى _ ابن محبة الآب !! 
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ثم أعظم وصف لمم الآن وهم في المسيح في النور الأبدي الذي لا يُطفأء أنهم صاروا «أبناء 
النور». نعم لقد ولوا حقاً من النور ميلاداً جديداً غير منظور جعلهم على مستوى طبيعة النور 
السماوي» ليكونوا في حضرة النور الأزلي : «ساکناً في نور لا بُدنی منه» (۱ تي٩ .)۱۹٩:‏ وها هم 
أعطوا أن يقتر بوا بل يعيشوا في نور الله ونور قديسيه لأنه لا يوجد فيهم ظلمة البتة. لذلك يشجُعهم 
بولس الرسول: «اسلكوا كأولاد نور» : والرب بنوره سبق وأضاء مم طريق الخلود» وهناك يضيئون 
كالجلَدٍ (السماء), 


+ «والفاهمون يضيئون كضياء الجَلَدٍ والذين رذوا كثيرين إلى البرٌ كالكواكب إلى أبد 
الدهور. » (دا ۱٣۲‏ :۳) 


٥‏ «لأن مر الوح هوفي کل صلاج وبر وحَقٌ». 


ا اا ووضعت «الروح » عوض «النور»» الذي وجدناه في جميع المراجع وقد 
1 ت في الحرجة الجديدة. لذلك لزم التصحيح : «لأن ثمر النور هوني كل صلاح وبر 
وحق»("). وهذا مطابق لتسلسل الكلام . فالحديث عن النور وأبناء النور وأعمال النور و بالتالي 
ثمر النور» كذلك يأتي «الروح» بلا سابق إعداد ولا امتداد لأي معنى» لأن الحديث عن النور 
وليس عن الروح . 


والسؤال : کیف یکون للنور بذور؟ ومَنْ غرسها؟ ومَنْ سقاها ؟ 

نعم للنور بذور» وبذرة النور هي الإنسان ال جديد الذي طرح في العالم ليكون نور العالم : «أنتم 
نور العالم» (مت .)٠٠:١‏ وأبناء لمَنْ قال : «أنا هو نور العالم » (یو۱۲:۸)» «ما دام لكم النور 
آمنوا بنالنور لتصيروا أبناء النور» (يو۲٠:٠۳).‏ لقد ولدهم النور الأعظم وطرحهم على أرض 
« الشوك» والحسك» فاجتذوا بذار العدو وأحرقوا زرعه وحصاده» والناس يقظى في ملء النشوة» 
حينما انكسرت «شوكة» الخطية واقتلعت شجرة اللعنة وغرس الرب الإله على الأرض شجرة الحياة 
(المسيح) من جديد وأعطي لكل بني النور أن يأكلوا منها ليحيوا إلى الأبد ويكونوا مثل الله ولا 


(۸) وهذا مطابق لا جاء في النسخة السينائية والإسكندرائية والفاتيكانية والترجة القبطية البحيرية والأرمنية ونسخة أورجانوس 
وجیروم وهم أقدم نسخ موجودة ف العالم. 
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وعوض أنواع وصنوف الخطايا َك الصلاح بأعمال لا بحصرها العذٌ. وعوض اللعنة الرة ازدهر 
البر» بر الله على أرض الإنسان» وصنع منه الإنسان ثوباً عوض العُرِي الذي عاناةُ وأخجله حتى 
تواری عن وجه الله » ثوب بر يؤهله لرؤية الله ودخول السماء. وعوض الباطل وكل الأباطيل التي 
سودت وجه الأرض ووجه الإنسان معاًء أشرق الحق من بيت لحم واستوى فوق جيع السموات 
ليملا كل قلب وكل ذهن» ليعرف الإنسان طريق الحق والحياة والخلود ويعرف النور معرفة النور 
للنور: «بنورك نرى نوراً» (مز١۹:۳)»‏ «الرحة والحق التقياء البر والسلام تلاثما. الحق من 
الأرض يبت بْب والبر من السماء يلع .» (مز۸: ۱۰و١۱)‏ 

وهكذا أصبح للاإنسان أن يعمل في أرض الله بلا شوك ولا حسك» وبلا دموع ولا وج › 
واختفى الأنين وهرب التنهد(")» وصار على الإنسان أن يشر ثمر البر ويحصد حصيد الحق ويخدم 
البر وصلاح الله . أين أرض الشقاء؟ أين اللعنة والموت والفناء؟ هوذا الله حل في أرضنا فغكّت 
املائكة» وأشرق بروحه فامتلاً عالمنا نوراً و بهاءً» فصار المسيح نور العالم . أين اللعنة وأين المشتكي 
وزارع الزوان؟ هوذا مقابل الذي أهان الإنسان الأول» هناك الذي مجّد الثاني با مجد الأسنى . 
وعوض مصباحنا الذي انطفاً يوماً بيد آدم» أشرق علينا شمس البر ليضيء قلوبنا وطريق الخلود 
والنور وحياة الأبد! 


٠‏ «مُختبرين ما هو قَرْضِيّ عند الرَبّ». 


«مُختبرينَ ما هو مر و ( : Soxıudtovteç, EbdPEOTOV‏ 
کک SökauékoViêê‏ باليونانية فتفيد معنى التحقق با لمعرفة والامتحان. فالكلمة 
تنحصر في المعرفة أكثر من العمل. وهي من أصل »0ة ومعناها _ بحسب القاموس - بُفكُر 
أو يظن أو يرى في الحيط الستل. َم ھسا×0ة فتفید میّز» بمتحن» يستحسن . وجاءت في 
الآيات الآتية على سبيل امثال: ٠٠‏ 
+ «تعرفون أن نميّزوا وحه الأرض والسماء ...» (لو۱۲:٦٥)‏ 


»)٤٠: نحن لا زلنا نئن مثقلين بخيمتنا الأرضية (الجسد) نريد أن نخلمها ونريد أن نليس فوقها الذي من السماء (۲ كوه‎ )٩( 
. ونحن لا زلنا نتنهّد لأن حبيبنا قد غاب» ذهب مع فجر الأحد وقال أنه سيأتي وما اتی» ولکنه آت آت آت» والفرح ملء يديه‎ 
» أما الدموع والوجع على العالم ومن في العالم وما في العالم فأصبح خطية: «فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم‎ 
.)۱١: (مت۲۲:۸)» «ليسوا من العالم کہا أني آنا لست من العالم» (یو۱۷‎ 
قال اللاك اللامع عند القبر للنسوة حاملات الطيب : اذا الطيب والنحيب تزجنها معأً يا تلميذات الرب ؟!‎ [ 
إن زمن البكاء قد انقضى» فلا تبكين بل بشّرن بالقيامة ! ] (الإبصلمودية المقدسة).‎ 
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+ «وقال آخر إني اشتريت خسة أزواج بقر وأنا ما لأمتحنها . » ( لو٤ )٠١:‏ 
+ «لم يستحسنوا أن ببقوا الله في معرفتهم (ASN O‏ 
+ «وستمتحن النار عمل کل واحد ما ھو.» ١(‏ کو٣:۱۳)‏ 
+ « اختبروني وأبصروا أغمالي أر بعين سنه . ) (عب ۳ )٩۹:‏ 


ه. ٌ 
(«قرضی ) : 0402070۷ع 
جاءت في العهد الجديد في (رو۱۲:٠):‏ «ذبيحة حيَّةَ مقدّسة هَرْضية عند الله »» وني 
(رو٤‏ ۱۸:۱ ۲ کو٥‏ :۹ کو٣:‏ ۲۰ تی ۹:۲ عب ۲۱:۱۳» عب ۲۸:۱۲). 
ي 


ما «ما هو مرضي عند الرب» فعرفناه ووجدناه: كل تواضع ووداعة وطول أناة وحب وبذل 
وتسامح ومغفرة للجميع » ولكن بقيت الخبرة والممارسة الشخصية للمعرفة المؤكدة. وكأن ق. بولس 
بعد أن عرّفنا بكل ما عند المسيح _ كما عرف المسيح تلاميذه بكل ما عند الآب ‏ عاد بُطالبنا 
أن نختبر بأنفسنا ما هو مرضي عند الرب ليكون لنا ما نعطيه أيضاً للآخرين. كما قال الرب: 
« إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه» (يو۳٠‏ :۱۷). وفرق شاسع بين المعرفة بالتلقين من الأفواه 
أو الكتب» ومعرفة الاختبار والتمييز. فالاأولى تكون محصورة في الذهن الجسدي القياسى الذي يختزن 
العرفة ليردّدهاء أمّا معرفة الاختبار والتمييز فهنا تشتغل الملكات العليا وينطلق الان إلى ما وراء 
الحدود» وعلى مستوى الروح برقع ليدرك الأمور التي يشاء‌ها الله : «رلأن الروح يفحص کل شيءَ 
حتى أعماق الله ... . ونحن لم نأخذ روح العالم (العقل الجسدي) بل الروح الذي من الله لنعروف 
الايا الوهوبة لنا من الله» (١كوا:‏ ١٠و٠٠)»‏ «حيئئذ فتح ذهنهم ليفهموا التب . » 
(لو٤۲:٥٤)‏ 


فکوننا نختبر أمور الحياة» فهذا یکون بالفعل والفهم» بالتلقین والبحث؛ أمّا أن نختبر ما هو 
مرضي عند الله » أي ما هو حسب مسرةٌ مشيئته ورضاه» فهنا الذهن الفتوح بعمل الروح لإدراك 
ما يشاء الله . فال إذ أراد أن عرق ونعرف 8 الحبيب» أعطانا أدوات المعرفة العُليا التى ليست 
من هذا العالم ولا من علومه . 


لذلك» لكي نختبر ما هو مَرْضيّ عند الله » يلزمنا أن نراجع أدوات الاختبار ‏ التي نختبر بها 
الأمور الإمية ‏ التي وهبها الله لنا بروحه» وهذا يحتاج إلى تحكُم في معرفة الكتب الإهية وتعمق 
ف الصلاة والتأمُل والتشبّث ممحبه ة الله والتتلمذ لر القدس ليتدرّب الوعي السيحي على معرفهة 
اوو الله. هذه كانت صناعة آبائنا القديسين وقد أتقنوها واستؤمنوا على معرفة اف الله وت رکوا لنا 
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ذخائرهم تشهد على ما بلغوه وعلی رحة الله على عبيده المخلصين. 


۱٠-٠‏ «وا شت ركوا في أعمَال الظَلمَة غير المُنيرَة بل بالحَريّ وبّخُوها. لأن الأمُورَ 
الحادِنَةَ مِنهم سرا ذكرها أيضاً قبي . ولكنَ الكل إذا توبَخ بظهَرُ بالورء لان 
كل ما اهر فهو نوز. لذلك بقول آستيقظ أبها الَئمٌ وم من الأمواتِ 
فيضيء لك المسيح». 

هنا اضطرار لجمع الآیات (۱۱و۱۲و۳٠و٤١)‏ معأً. 

أبناء النور ما مم وما لأعمال الظلمة ؟ 

«... عالي ظتُها سکری» فقال هما عاي : حتی متی تسکرین؟ انزعي خر عنكِ» فأجابت 

حَنَّة وقالت لا يا سيدي ... لا تحسب اهنك ابنة بليعال(')ء لأني من كثرة كر بتي وغيظي قد 
تکلّمت إلى الآن.» (۱صما: )۱١-۱۳‏ 


هذه حنة القديسة م صموئیل النبي تفتخر بإباء وشمم : لا يا سيدي مَك ليست من أولاد 
الشيطان» عندما ظنّها عالي الكاهن أنها سَكُرّى!! 


«أعمال الظلمة غر المثمرة» : 

لقد سرد علينا ق. بولس كل أعمال الظلمة وهي مليئة بالعار وليس بالثمار» وأعطانا تحذيراً 
من محبي الاثم ومُرؤجي الخطية الذين يحتالون بمكر على النفوس البسيطة ويغوونها بالكلام الباطل 
والهزل والضحك والمزاح ليكسبوها لعسكر الشيطان ليكونوا أولاد وبنات «بليعال». هنا يعطي 
ق. بولس تحذيراً آخر أن نضع على أنفسنا عهداً أن لا نشترك قط في أعمال الظلمة أو أقوالماء لا 
من قريب ولا من بعيد» لأن ها شكلاً من الخارج يبدو حسناً وسعيداً» فا مرح يحوطها والضحك 
يزكيها لدى القلوب غير الواعية» ولكن لا نعمة فيها ولا رجاء ولا ثمر أي كان» فكلها مظاهر 
كاذبة تد بالراحة وهي أم التعب» وري بالسعادة وهي تخبىء التعاسة تحت نقابها» شكلها ملي 
وباطنها عم. انظر مثلاً إلى الخمر وكل ما يتفرع منها والمخدرات بكل أصنافها» ومع الخمر الزنا 
ومع المخدرات الإدمان» وع الإدمان الخراب سريعاً صحة ومالاً وكرامة ورزقاً وضيقاً ويأساً. فما 
لك يا ولدي وأعمال الظلمة غير ا لمثمرة» إحذر الاقتراب إليها. وإن كان ق. بولس قد أعطى لنا 
أن نختبر إرادة الله ا مرضية فقد حدّرنا تحذيراً من خبرة أعمال الظلمة وشركتها المدمرة. 


. «بليعال » اسم الشيطان بي القديم‎ )٠١( 
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«بل بالحري وتخوها» : 
قد جاهد المفسرون جهاداً مريراً للحصول على المعنى الصحيح همذه الآيات (۱۱و۲٠و٣٠)‏ لأن 
وضعها على هذا المنهوم < خطر = «بل با حري وّخوها ٠»‏ لأنه مَنْ سينجو من توبيخ المستهترين 
وعُشّاق الثم والخطية والمُدمنين على الخمر والمخدرات والمُنغمسين في الزنا؟ فيقول العالم 
أبوت(١‏ ) بعد دراسة أقوال وشروحات ما لا يقل عن عشرة علماء آخرين› إن المعنى 
يکون كالآتي: لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل با لحري عرّضوها للنور (راجع يو٣: ٠‏ 
حيث الفعل ه826 لا يعني التوبيخ بل التعريض للنور)ء لأن الأعمال التي يعملونها سرا 
ذكرها أيضاً هو عار» ولكن كل هذه إذا تعرّضت للنور فإنها تنفضح وتظهر على حقيقتها . 
ويبدو لنا أن المعنى كاد أن يكون الآن واضحاً وهو: أن لا نشترك في أعمال الظلمةء ولا 
نحاول أن نفضحها لأن مرد ذِکرها عار عليهم وعلينا» بل با لحري نعالجها على مستوى النور الذي 
أعطانا الله» في هدوء. وهكذا إذا تلط عليها نور المسيح تنكشف خطورتها لأصحابهاء» و بهذا 
نجذبهم إلى النور. وهكذا وني هدوء المحبة والنصح تتحول أعمال الظلمة إلى نور. 
ويكون لسان حالنا بالنسبة هم : «استيقظ أيها النائم وم من الأموات فيضيء لك المسيح » . 
وهي الآية التي بُظن أن خورس التسبيح في الكنيسة كان يقوها للمعمّد بعد أن يقوم من الدفن ني 
ماء المعمودية. 
] ۰-1:۰ [ 
مسيرة الحكماء وسط الجهلاء 
”امتلئوا بالروح“ 


۰ «فانظروا کیف تسلکون بالتّدقيق لا كجهلاءَ بل كحكماءَ». 


توجيه أبوي حكيم» وكمرب فاضل لأولاده» يعطي نصيحة المحياة» لبناء العمر» وإمام ا مجد. 
فْمَنْ ذا الذي لا يشارك في أعمال الظلمة ويعالج أمورها إلا أبناء النور العائشون في النور؟ ثم مَنْ 
هو النور ومصدر النور وإشعاع الحياة إلا السيح المَكْنيّ عنه في القديم بالحكمة التي بَتّتْ بيتها 
وأقامت أعمدتها. لقد انتقل ق. بولس من الرمز المُخفى إلى الحقيقة الساطعة. 


11. Abbott, op. cit., p. 154f. 
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يا أبناء النورء أنتم حكماء العالم لأنكم صرتم فيه كنورني ظلمة» وا مطلوب منكم لا أن 
تتحاشوا الظلمة أي جهل الجهلاء فقط» بل أن تسيروا في النور» أي تسلكوا بالحكمة لأنكم صرتم 
با لسيح واللإنجيل ومعرفة الله وابنه يسوع المسيح حكماء العالم» وأدركتم مقاصد :اله عند الأرل 
وقصده المبارك الحكيم من جهة مستقبلنا الذي خلقه قبل أن يخلق العالم . قبل أن توجد الشمس 
خلق لنا أعمالاً نيرة صالحة ويجيدة لنسلك فيها» وقبل أن يعت العالم ويظلمٌ بجهل الجهلاء أنار لنا 
طريق الحياة والخلود. 


والآن إن كان هناك ثمة نصيحة تجمع كل مفردات السلوك وتحصر الرجلَ في طريق الحق» 
واليد لتمتد إلى كل ما هو حق ومقدّس وطاهرء والفكر إلى الإنجيل» والاإنجيل وحده» فتكون هذه 
النصيحة: اسلكوا بالتدقيق وامسكوا بالحكمة والتعقأل» لأن سيرتكم منذ اليوم مكتوبة في 
السموات لحساب الميراث المُعد. واحذروا نصيحة الجاهلء لا تحجر بوا الحماقة أو تذوقوا سم الفساد 
أو تمتد أرجلكم في طريق الظلمة . 


(« جهلاء وحکماء» : 

الجهل : هو مجموع الأوصاف والأعمال الشريرة والفاسدة التي ذكرها ق. بولس . 

والحكمة: هي المسيح والإنجيل ووصاياه من تقوى وفضيلة وأعمال صالحة مرضية وكاملة . وقد 
كررها ق. بولس في رسالته إلى كولوسي بتطويل وتوضيح هكذا: «اسلكوا بحكمة من جهة الذين 
هم من خارج مفتدين الوقت. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مُضلَحاً لح لتعلموا كيف يجب أن 
تجاو بوا کل واحد.» ( کو٤‏ : ٥و١)‏ 


٠‏ «فُفتَدِينَ الوقت لأن الايا شريرةٌ». 
[ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أعطي له أن يحول 
الزمن إلى خلود] (""). 
لقد احتار جيع العلماء والمفسرين حتى والآباء في تفسير هذه الآية تفسيراً مطابقاً لألفاظها . 
ولكن لو نظرنا إليها من منظار مسيحي خالص نجدها علولة و ببساطة متناهية . 
السؤال الآن» ما هو الفداء في معناه المسيحي النهائي ؟ هو تحو يل الفاسد إلى عدم فساد» أو 
إنقاذ الشرير وتحويله إلى صالح» أو تحويل بني الظلمة أو أعمال الظلمة إلى أبناء وأعمال نور 


(۱۲) راجع شرح الرسالة إلى أهل رومية ٠٤-١١:١۳‏ ص1۰۸ وما يليها . 
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ولكن لابد من التضحية ودفع الثمن غالياً وغالياً جداً. هنا تكون الآية قد شرحت نفسها: فإنه 
يقول إن الأيام شريرة والآن نريد أن نحرّها إلى أيام صالحة ومباركة ومقدسة. كيف؟ لابد من 
دفع الثمن غالياًء نعم » وما هو الثمن ونحن مستعدون للدفع !؟ هو سهر الليالي والوقوف في الصلاة 
اليل مع النهار» وإفراز أوقات طو يلة لقراءة الإنجيل» والإسراع إلى الكنيسة في كل مناسبة للتعلم 
والعبادة. تقول لي إن صنعت ذلك لا يتبقى لي وقت للمعيشة والأعمال الأخرى. أقول لك هذا هو 
الفداء. نعم لكي نفدي الوقت الشرير لابد أن ندفع الثمن» الثمن هو ضغط الوقت والأيام لكي 
یکون الضائع منها في أقل حير مكن . 


سمع أب فاضل أحد الآباء يقول إني أقضي مس عشرة ساعة في القراءة والكتابة» فرة عليه 
أنت استطعت أن تفدي الوقت! فقال نعم والثمن ؟ إرهاق» تعب» عدم فسحة» احتمال الجلسة 
لدد طويلة» سهر طويل جداً» عينان مرهقتان من التدقيق في النظر في الكتب والمخطوطات ذات 
الكتابة الدقيقة والباهتة» عدا الأمراض المُقلقة . وقال له» وماذا حرجت من هذا كله؟ قال 
حولت الأيام والليالي إلى ما هو نافع لي ولغيري» ولو حصرت الوقت لوجدت أن الضائع منه لا 


شیء. 


هذا هو «مفتدین الوقت لأن الأيام شريرة». فإذا لم تملأها بالصلاة و بالعمل الصالح 
کرت الأيام عن أنيابها وأعطتك أياماً وليالي سوداء» كلها أفكار ضائعة وتأملات فارغة ومشورات 
مقاء ولف ودوران وانشغال بتوافه المعرفة وأسوأً المُسليات» و بالنهاية حزن على الوقت الضائع 
والشر الذي اكتسبته . هل فهمت كيف تصير الأيام شريرة جداً؟ ثم هل يمكن أن تفتدي الوقت 
بالجهد والعمل والسهر في الإنجيل وفي الكتب الروحية» في الخدمة المباركة » في الصلاة الطويلة 
والطويلة جداً التي يكن وحدها أن تبتلع شر الأيام لتحوها إلى سيرة سمائية ومعرفة روحية وحكمة 
ودراية وخلاص یتکمّل کل یوم ویتد. 


٠‏ «من أجل ذلك لا نووا أغبياء َل فاهمينَ ما هي مشيئ الرَّبّ». 


«من أجل ذلك»: 

يقصد بها ق . بولس» أنه بسبب أن الأيام شريرة وتهرب من تحت أرجلكم ومن فوق رؤوسكم 
أياماً وأسابيع وشوا وسنينَ فارغة كالسبع البقرات اليجاف التي أكلت اليمَان» أي كل ما 
ادخره الإإنسان سابقاً من عبادة وصلاة» هكذا يستطيع الفراغ والکسل والاإهمال وعدم ملء الوقت 
باسم المسيح وإنجيله» بمكن أن يبتلع كل جهاد شبابك وصلا تك وصومك ودموعك» ويوقفك وط 
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الأيام حائراً ضائعاً لا تعلم أين تسير. 


يا أحي اجعل الجهاد الروحي والصلاة والعبادة والإنجيل أهم من أكلك وشُربك» أهم من 
جريك هنا وهناك وأهم من وهم الواجبات الجسدية الفارغة والكدًابة("). كل هذه لن يبقى منها 
شيء ينفعك. المسيح يقول اطلب ملكوت ال وبرّه وكل شيء يزاد لكّ» واترك الموتى يدفنون 
موتاهم وتعالَ أنت أتبع المسيح وسر خلفه» تربح الحياة وتر بح الوقت وتربح كثيرين معك. و بعد 
هذا كله لا تكن غبياً وتقول أنا صاحب واجبات وأحب أن أرضى الناس. جيد» ولكن يوجد ما 
هوأهم من كل ذلك» حياتك وخلاصك. افهم وليت الله يعطيك فهماً لتعرف ما هي مشيئة 
الرب. الرب يقول لك بغ كل ما عندك وتعال اتبعني ... 

+ «مَنْ لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض.» (مز٣۷۳:٠٠)‏ 
اله أولاً ثم الآخرين وآخر الكل أنا!! 


٥‏ «ولا تسكروا بالخمْر الذي فيه الخْلاعة» بل آمتلئوا بالروح». 


ق. بولس يتتبع تداعي الفكر» والإ مام يقوده خطوة خطوة. لأن افتداء الأيام» لكونها شريرة» 
رأينا أنه يستدعي الجهاد الجاد والتعب والسهر وإشقاء الجسد. هنا يأتي العدو بفكرة يضيّع بها كل 
ما جاهدناه» اشرب كأس خر لتريح أعصابك وتشعر بالراحة» والخمر تعطيك نشاطاً لتستخدمه 
أكثر في أعمالك الروحية . فكرة هي في ظاهرها مناسبة ولكنها تحمل نواة تخريب الحياة» كأس ثم 
كأس ثم زجاجة» وشرب الراحة صار شرب السكر» والسكر له أحوال وأحوال» إذ يستحيل الشُكر 
أن يكون بدون مجون» لأن العقل يغيب وتحضر الحواس والشهوات وتستظهر أفكار الشر وينحدر 
الاإنسان إلى هوة الخطية . لا يا ابني : 

+ «ليس للملوك يا وئيل ليس للملوك أن يشر بوا خراً ولا للعظماء المُسكرء لثلا يشر بوا 
وينسوا المفروض ويعيّروا حجُة كل بني المذلّة . اعطوا مُسكراً مالك وخراً ري النفس . » 
(أم۳۱۴: (1-٤‏ 

+ «اسمع أنك يا بني وكن حكيماً وأرشد قلبك في الطريق» لا تكن بين شريبي الخمر بين 
المُتلفین أجسادهم» لأن السگیر والمُسرف یفتقران ...» (أُم۲۳: ۲۱-۱۹) 


)٠۴(‏ الواجبات الجسدية بدون الجهاد الروحي وملء الوقت بالصلاة؛ ليست بذات قيمة » ولكن بعد الجهاد والصلاة وملء 
القت بعمل الروح تصبح الواجبات المسدية نفسها محسوبة ضمن العمل الروحي. 
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d&AAû rAnpoöo@#e Èv rveÛpatl ¢; ( «بل امتلئوا بالر يح‎ 

نعم» أتريد أن تشعر بالراحة ؟ أتريد أن تمتىء سلاماً ويفيض قلبك فرحاً وسروراً؟ أتريد أن 
تجدد قوة؟ أتريد أن ترتفع روحك وتلق في سماء الله وتتعرّى بالروح ؟ أقول لك» لا تمتلئوا با خمر 
بل «امتلئوا بالروح » . 


كيف نتلىء بالروح القدس ؟ 

ينبغي أن نعي جيداً مضمون وسبب أمر الرسول: «امتلئوا بالروح» ( أف »)٠۸:١‏ كأمر 
نسكي قائم على أساس عقيدي . فهنا الوصية جاءت بصيغة الأمر بالرغم من أنها عمل يفوق الإرادة 
ويعلوفوق كل محاولة أو جهد بشري. هذا يكشف عن سر لاهوتي هو وجود الروح القدس في 
النفس البشرية سابقاً على الملء. فلأن الروح القدس حاضر وموجود بفعل العماد وسر المسحة 
(الميرون)»ء أصبح من اللازم وعلى مستوى الأمر أن يُعظى الروح الموجود فينا فرصة للملءء أو أن 
نهيّىء له الحرية للعمل بلا عائق حتى الملء!! علماً بأن الفعل «امتلئوا» كما جاء في اليونانية هو 
في صيغة الأمر المبني للمجهول» معنى أن الروح هو الذي سيملأنا إذا أعطيناه الفرصة. 


a‏ ننتقل دائماً من المنطوق النظري في اللاهوت العقائدي إلى التطبيق العمل ي اللاهوت 
النسكي من جهة التعامل مع الروح القدس . 

فاللاهوت العقائدي يقرر نظرياً أن الروح القدس هو فينا حتماً بسرَي العماد امقس والمسحة 
(الميرون)» ولكن تظل هذه الحقيقة كائنة بلا فعل ولا نحسّها» وكأن الروح القدس بلا عمل ولا 
أثر» إلى أن يتدشل اللاهوت النسكي ويعطي الوصية « امتلئوا بالروح »» فنقع في الخال تحت التزام 
العمل بإضرام هذه الموهبة بالجهاد النسكي وإخلاء العوائق أمام نار الروح القدس للتأجّج !! 
وحينئذ نبد نحس بالروح وهويغلي في صدورنا غلياناً(“"). 

أمًا الوسيلة فهي بالصلاة» لأن في الصلاة تتقابل أرواحنا بروح الله» لأن الصلاة عمل من 
أعمال الروح القدس» فإذا امتلأنا صلاة امتلأنا بروح الله . صلاة ليست إلى لحظات ولا كما لقوم 
عادة» ولكن بتكريس أوقات متسعة للصلاة» ليالي بجملتها» أيام نخصصها للصلاة» صلاة فردية 
وصلاة مع آخرين لأن الوعد لا يزال قائماً: «لأنه حيشما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك 
أكون ف وسطهم » (مت۲۰:۱۸)» ما اذا حدّد المسيح اثنن أو ثلاثة ؟ لأن هذا هو رقم الشهود 


(14) انظر کتاب : «الروح القدس الرب الحيي »۽ (الحزء الأول)» للمؤلف›» ص ٠-۹4‏ . 
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الرسمي» لأن شهادة اثنين أو ثلاثة حق هي ويؤخذ بها» فا لمسيح يريد شهادة» والروح لا ينسكب 
ولا ملا جرد الملء أو السرور» ولكن يلزم أن يكون الملء للشهادة والخدمة والكرازة. حضور المسيح 
يعني حضور الروح القدس» يعني الملء على المدى. 


> كيف أقضي الليل كله في الصلاة؟ اسأل المسيح: «وني تلك الأيام خرج إلى الجبل 
ل ب ار واد د .» ( لو :۱۲) 


ليس عجيباً أن يصلّي السيح لله ويقضي الليل كله في الصلاةء فهو يعطي نوذج الحياة 
السيحية. لم يكن محتاجاً للصلاة» اسمع بقية الآية : «ولمًا کان النهار دعا تلامیذه واختار منهم 
اثني عشر الذين سمّاهم أيضاً رُسُلا!» ( لو٣ .)٠١:‏ ثم اسمع أيضاً بقية حصاد ليلة صلاة كاملة : 
«ورفع عینیه إلى تلامیذہ وقال طوبا کم أیها السا کین لأن لکم ملکوت الله» (لو٣:١۲)»‏ وأكمل 
عظة ال جبل المشهورة التي تحسب في العهد ال جديد أنها مثابة الناموس الجديد. 


لقد أعطانا السيح الئل الكامل لاونسان الكامل ولحياة مسيحية ملوءة من الروح القدس . 
وواضح أنه ليس ملئاً إلا لعمل وخدمة . ولكنه قال : «أنا هو الطريق والحق والخياة» (يو؛ »)٦: ١‏ 
وقال: «تعلّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم » (مت ۲۹:۱۱). إذأً» هو 
الطريقق الذي به نبلغ إلى اللء: : الصلاة والصلاة طول الليل» ولا ملء بدون الصلاة. أعرف شباناً 
سمعوا هذا وانطلقوا وصلوا بجهاد وحرارة لا إلى يوم بل إلى أيام بلياليها الطوال فسمع الله هم 
الصلاة وأخذوا ملئاً من الله وانطلقوا يكرزون. الله صادق في کل ما عمل وکل ما وعد: «الحق 
الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم . إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي» 
اطلبوا تأخذوا ليكون فرحکم کاملاً» (یو۱: ۲۳و٤۲).‏ انظر یا حبيب المسيح » » المسيح يلح 
عليك» أنت إلى الآآن لم تطلب شيئاً باسم المسيح» » تشجًّع » اطلب لیکون فرحك کاملاً . وما هو 
الفرح الكامل ؟ هو الملء الكامل من الروح الكامل: «لأن فرح الرب هو قوتكم . » (نح۸:١٠)‏ 


٠‏ «مُکكلّمين بعضكم بعضاً بزامير ونسابيح وأغانيّ روحية هترنْمِينَ ومُرلينَ في قلوبكم 
للرّبٌ». 
«مکلّمین بعضكکم عض«( : AaAoövteç EauToiç‏ 


العنى الصحيح الذي وصل إليه علماء اللغة هو ليس مجرد كلام أو تسبيح بل بالمزامير الموزونة 
الستخدمة في العبادة بنغماتها المعروفة جيداً هم بحسب مارسة العبادة في اليكل . وقوله : 
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«بعضكم بعضاً» يفيد هنا المفهوم أنه خوارس» أي تسبيح صف إزاء صف (أنتيفونا) للمبادلة» 
وهي نفس ما تستخدمه الكنيسة القبطية الآن في التسبحة وتقسيمها المؤمنين المسبّحين صف 
(خورس) بحري وصفٌ (خورس) قبلي ويردون بعضهم على البعض. وهو نوع من العبادة المبهجة 
للغاية. وقد أدخلتها الكنيسة ليس في أوقات خدمة القداس فقط» بل جعلتها تقليداً دائماً لكل 
الاجتماعات التي كانت تقام خصيصاً للتواجد معا للتسبيح كنوع من نشاط الجماعة وتدبير حاص 
لإدخحال روح الفرح في الجماعة وملء أوقاتهم بالتسبيح لله . 


والفرق بين المزامير والتسابيح هو أن الاولى تأخذ صفة القدسية الخاصة لأن المزامير كتاب نبوي 
موضوع بإمام الروح القدس» أمّا التسابيح فهي مؤلفات كنسية من عصور محتلفة . والأغنية هي 
ملف خاص للمناسبات الخاصة في الكنيسة للأعياد والتذكارات» لأعمال تمت ها ذكرى ميدة 
أو أعياد تذكار استشهاد القديسين. وكان الأساقفة في البدء يتبارون في تأليف هذه الأغنيات 
للمناسبات الكنسية» وهي ذات تأثير تر بوي وتعليمي فاق القيمة وكان الشعب كله يتقنها 


ويشترك في التسبيح بها . 


وعلى العموم فا لمزامير والتسابيح والأغاني كانت كلها من إمام الروح القدس. وكان التسبيح 
بها على مستوى العبادة مع الفرح والسرور وتعزية النفس بل وبنائها من الداخل . ويعترف الكاتب 
أن الترتيل الذي كان يشترك فيه الشباب معا في أوقات الاجتماعات الأسبوعية هو الذي هر 
روحي من الأعماق أكثر من أي نشاط آخر سواء وعظ أو تعليم » وهو الذي أهب روحي وقادني 


للتکریس . 


و بولس الرسول في وضعه التسبيح با لمزامير والترتيل والأغاني الروحية في مقابل السُكر من الخمر 
يقم تقابلاً حكماً. لأن التسبيح قادر فعلاً أن يؤثر في الروح والقلب كما تؤثر الخمر في الجسد تماما 
من جهة العزاء والسرور والملء الحقيقي بالرضا والراحة النفسية . وجيد أن يقال أن التسبيح 
السيحي هو الخمر الجديدة للعهد الجديد. غير أن المسكر يتلف الجسد» أمًا التسبيح فيغدٌي الروح 
ويدسم النفس. وبينما المُسكر يعقد اللسان ويوقف التفكير» نجد الروح يرفع من مستوى الفكر 
ويطلق اللسان ليتكَلَم بالحكمة وأعاجيب الله . 


وقد أمدتنا الخطوطات ببيانات عن مؤرخين وثنيين مثل بليني الذي يذ كر في خطابه لاجمبراطور 
أن,الكنية اليه تع للتسبيح الأهمية الدائمة في العبادة» فحياة ا لمسيحيين معظمها تسبيح 
وهم یقدمونه للمسیح کاله . 
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«مترلمین ومرتلین في فلوبکم لارب» : 

لقد وقف المفسّرون حيارى ني معنى هذا القول» فهنا ليس اللسان هو المريّل والمرتّم » بل 
القلب. وقول ق. بولس لا يسمح بأن يتهرّب الاإنسان من صدقه أي أنه يوجد تسبيح بالقلب» لأنه 
كما قال عن التسبيح والترتيل الجماعي» عاد وقال عن تسبيح آخر ليس للجماعة» لأنه تسبيح في 
القلب لا يكن حدوثه على هيئة شركة جاعية» بل هو تسبيح فردي بالترنيم والترتيل داخل القلب . 
ولا ينسى القارىء أن ذلك الإنسان في حالة ملء بالروح» فهذا فيض من الروح القدس إن بالفم 
أو بالقلب . ويقول العالم الألماني ماير(*) إن هذا هو المقابل للتسبيح المسموع بالفم» فهو تسبيح 
صامت بالقلب في صمت . ولكن أي تسبيح هذا الذي يكون في القلب الصامت ؟ 


ولكن يشهد الكاتب: أنني تحت بأذنيّ إنساناً مسيحياً جلس بجواري و بينما أنا مشغول 
بالكلام الروحي سمعت ترتيلاً خارجاً من داخله وفمه مغلق تامأ » ولكن الترتيل كان يرن في 
أعماقة بصوت حافت وكان هذا الإنسان المبارك في حالة شرود الذهن إذ لم يكن يتابع سماع 
الد او الاشتراك فيه. وهكذا من العسير أن يُشكت الإنسان الروح القدس حينما يتكلم أو 
يرنم داخلناء فإن أغلق أمامه اللسان فهو ينطق من الداخل في القلب» فهذا الملء من الروح يلازمه 
فيض باللسان أو القلب. هذا النوع من الترتيل هو الذي ذكره ق. بولس في رسالته الاو إلى 
كورنثوس : «فما هو إذا؟ اأصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضاً اسل بالروح وأرّل بالذهن أيضاً» 
١(‏ كو٤١:١٠).‏ فالترتيل بالروح لا يُفهم» لأنه بلغة الروح القدس المنسوبة لوهبة التكّم 
بالألسن . فترتيل الذهن مفهوم لأنه بالكلام العادي» أمّا ترتيل الروح فغير مفهوم ولا ينطقه اللسان 
والإنسان في حالة صحو ذهني . 


وقد كانت الكنيسة الاولى موهوبة بالتكلُم بالألسن والترتيل بالروح وكل هذا كان فيضاً من 
الروح القدس المنسكب على الكنيسة للشهادة كمعجزة. ولكن ليس من الحتق أن ننفي وجود ترتيل 
بالقلب أي بالروح ني الداخل» لأن غياب الوهبة الآن لا يفيد إلغاء حدوثها أو وجودها . فبولس 
الرسول قال بالتكلم بالألسن وقال بالترتيل في القلب» هذا بُفرّحنا جداً بسبب غِتى الكنيسة في 
عصورها الأول . ولكن لا يسنا أننا ني هذا الزمان تنقصنا مثل هذه المواهب لأنها ليست من جوهر 
الاإيمان الذي نحياه بل هي زينة للروح وعزاء وحسب . 


15. Meyer, op. cil., p. 506. 
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:ل «شا رين كلّ حين على كل شيءٍ في آسم ربنا يَسُوع المسيج لله والآب». 

هنا عودة إلى الشكر الدائم» ثم الشكر على كل شيء أي على كل أمر يحدث لنا سواء كان 
نافعاً أو ضاراً» صحة أو مرضاً . فالشكر لله عملية تقابل كل ما يحدث» لاذا؟ لأننا كل حين في 
حالة فداء وني حالة خلاص وني حالة وجود في نعمة الروح القدس الليل والنهار» وهذه كلها 
يتحتم أن يقابلها الشكر ل من كل القلب ولمج بالروح للعرفان بالجميل الذي صنعه ويصنعه معنا 
الله على الدوام. 


فالوضع الروحي عند الإنسان المسيحي قائم ودائم بكل أبعاده» والنعمة تحيطه به وتملأه. لذلك 
فإن كل ما يحدث لناء خاصة إذا کان فيه خسائر أو أتعاب أو أمراض» لا يُنقص من نَم الله 
التى نحيا فيها ونصيبنا الأبدي المحفوظ لنا عنده. 


وكل الحوادث التي يواجهها الإنسان إا مآلما إلى زوال» أمّا الأعمال التي عملها الله لنا 
ونحن فيها قائمون فهي ثابتة لا تتغيّر. علماً بأن أية خسارة إذا قابلناها بالشكر إنما نحصل بسببها 
مل اشن رایز کان الإنسان الذي يشكر على الخسارة التي تأتيه يكسب منها إذا شكر ويوا 
إلى رصيد بركة لحسابه. 


وبالخبرة وجد ق. بولس أن شكر الله عملية مر بحة جداً للمؤمنين» وإذ تأكد من ذلك طلب 
أن يستمر شكرنا كل حين ليزداد رصيد الإنسان» وهو بذلك يحول «الأيام الشريرة» إلى أيام 
بركة» والوقت المقصّر يحول إلى خلود دائم. 


ولكن إذا استمر الشكر كما هو وحدث لانسان ألم أو ضيق أو خسارة» واستمر ني شکره لله 
على نفس المستوى بالحب فإنه يثبت حقاً وفعلاً أن شكرنا كان على حق وصدق وأمانة . ولا شيء 
بقادر أن يوقف شكرنا له» أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أُم خطر أم عري أم سيف؟ لا 
شيء» بل في هذه كلها يعظم انتصارنا وشكرنا للذي أحبنا وأحببناه. 


«ي اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب » : 

هذا مشابة تسجيل الخطاب بعلم الوصول. فشُكرنا نضعه في يد المسيح ليقدمه لنا من خلال 
صليبه ليحتسب لنا ذبيحة شكر مسجُلة باسمنا ومضمونة الوصول لأن عليها ختم الدم . والشكر لله 
والآب یکاد يكون هو العمل الوحيد الذي نستطيع أن نقمه ونضمن قبوله» لذلك أصبح شكرنا هو 
عملنا الوحيد ألذي يضعنا في حالة صلة مستمرة بالله. 
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والكنيسة المرتشدة بالروح القدس عَلِمَت هذا وعَلمَت أهمية تقديم الشكر لله اللآب» كما 
قت اها إذا قت اشكر كنا بتي اقيم انها تضدمن: أن تطلب بحد ذلك و جاب 
طلبهاء لذلك فالكنيسة تقدم صلاة الشكر قبل أية صلاة وتفتتح بها الصلاة لتأخحذ بها حق 
الوقوف أمام الله » وحق الدخول إلى حضرته وحق السؤال والطلبة . حتى في الصلاة على المنتقلين 
تبتدثها الكنيسة بصلاة الشكر وبعدها تطلب راحة لنفس الذي انتقل» وهي واثقة أن طلبتها قد 

فإذا أردت» عريزي القارىء» أن تکون حياتك مقبولة أمام اله اللآاب كذ بیحة » ویکون لك 
وحود أمامة و حضصرته » فتعلّم أن تقدّم صلوات وتسابیح الکو دائماً دائماً ف الوقت الناسب وغبر 
الناسب» عن إلحاح وطلب وئثقة لكي يدخل شكرك إلى حضرته كبخور تقدّمه باسم ر بنا يسوع 


المسيح لله والآب. 


]*:۲1 [ 
مبداً الخضوع ني المسيحية 


.» «خاضعین بعضكم لبعض في خوف الله‎ ٠٥ 


بولس الرسول سيدخل هنا في وضع منهج مسيحي للبيت المسيحي: الزوج والزوجة والأب 
والأولاد» جاعلا مدا خضوع الكل للكل هو الذي سیقیم السلام ويضمن الوحدة. ولأنه خصّص 
معظم الأصحاح السادس لهذا الحدبير داخل البيت المسيحي» > أراد أن مهد له هنا بجعل مبداً 
ا لخضوع قانوناً عاماً يشمل المسيحيين عموماً» وذلك قبل أن يدخل في الاختصاصات داخل الأسرة. 
والخضوع في المسيحية ليس عملاً شخصياً» أي لا يستنزفه الإنسان ا مسيحي من بناء شخصيته 
أواتقسيتهء لأن مشل ذلك يكون هو خضوع العبيد» ges‏ ومُهِينٌ للشخصية» فلا سيادة 
لاإنسان على إنسانء وأن يخضع الكل بعضهم لبعض على حسٌّ الذات أو الشخصية مرفوض نفسياً 
واجتماعياً . وإفا نحن المسيحيين نستعير خضوع الابن امحبوب للآب المحب خضوعاً أففى اك 
الوت» فكان أبدع وأروع خضوع نالت من ورائه البشرية حريتها وسيادتها و براءتها و برارتها ثم 
مجدها . فيم الخضوع وما أقدسه : 
+ «وحينئذ الاإبن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله (الآب) الكل 
فی الکل.» (۱ کو٣۲۸:۱)‏ 
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إن خضعع ابن الله لأبيه الذي بدأ بالتجسد و ينتهي بانتهاء أزمنة الخلاص بتسليم العالم كله 
مُصالَحاً له الآب في النهاية» هو خضوع بارع تم به وعلى بركته كل أعمال الفداء والخلاص 
ومُصالحة الإنسان وتكميله في الملء. 

اذ فالخضوع بحد ذاته كعملية روحية مارسها الابن» استعلنت في التجسد والصليب بكل 
آلامه» وستستمر حتى آخر الدهر» هي عملية تختص بنا بالأساس» ولا مکن أن یکون لنا کیان 
موحد بدونها . فأنا آمنت با مسيح وهو في حالة خضوع للآب» فإياني قائم على أساس خضوع الابن 
للآب» فإذا استثنيت عملية «الخضوع » من الان المسيحي 9 قد حرجت عن جوهر الإمان 
أو خرجت عليه» أي سلبت منه جوهر قیامه وكماله تماما كأني استشنیت ت المحبة . لأن الخضوع الذي 
مارسه الابن تحت إرادة الآب كان دافعه الوحيد هو حب الاين للآب وحب الآب للابن. هكذا 
فإذا دخل عنصر المحبة للجميع» دخل معه عنصر الخضوع بالتالي و بالضرورة» ولكن ليس خضوعي 
أا الذي هارمه ولکن خضوع المسيح للآب لأنه صار إماني وصار خضوعي الذي أخياابةء 


فأن يقول ق . بولس : «اخضعوا بعضكم لبعض »» فهو يحرّضنا على مارسة حياة المسيح وصلته 
بالآب لنؤهل لبركات الخضوع التي ناما المسيح لحسابنا. 
«في خوف الله »: 

توجد مخطوطات قدمة بُعتدٌ بها تقول : «في خوف المسيح »» وهي أصح على أساس الشرح الذي 
قدمناه أعلاه. فصحيح نحن استعرنا خضوع المسيح الابن لله الآب» ولكن كان خضوع المسيح قائماً 
على الحب والدالة للآب. فإذا استعرنا هذا الخضوع كعنصر إياني يُجلّي كرامة الله الآب» فلا 
نستطيع أن تُمارسه على حب وعلى دالة بالنسبة لنا وإلاً يصير خضوعاً فيه سمة الألوهة وعن جد 
وسيادة. لذلك ميزه بولس الرسول أنه خضوع يتناسب مع الإنسان» فيتحتم أن يكون فيه مخافة 
وليس دالة. ولك أن تتصور ابناً يارس الخضوع لأبيه على قياس خضوع المسيح لله» هنا استحالة 
حيث لا يصير خضوعاً بامرة. فإذا تصرًرنا هذا الابن يُمارس خضوعه لأبيه في خوف المسيح» أي 
خوفه الذي بُقمه في خضوعه لأبيه مثلاً هو للمسيح أو خوفه لله» هنا يصبح هذا الخضوع خضوعاً 
مدموغاً بعلاقة بشرية صحيحة» وني آن واحد يكون مسنوداً بقوة خضوع المسيح الفائقة الأصل 
والجدية. وخضس مثل هذا يموي الشخصية ولا يُضعفها ويبنيها على إبمان وعلى علاقة با لمسيح غاية 
في الحدية والأصالة. 

+ «فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل با لمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أ 

)٥: ٤وک‎ ۲( » . یسوع‎ 
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زوجات وازواج 
وسر الكنيسة والمسيح 


بعد أن استوف ق. بولس توجيهاته للمؤمنين فرادى وجاعات» والتي تضمن بالنهاية الوحدة 
اللستهدفة» ابتدأً بالأسرة كوحدة اجتماعية قائمة بذاتها ليضع هما حدود واجباتهاء لتنطلق من 
داخل الكنيسة تعمل لحساب الوحدة الكلية في الجسد الواحد معتبراً أن الزيجة المسيحية وما يتبعها 
من قيام أسرة مسيحية هي في أصلها «خليقة إنجيلية »» كأول استجابة فعًالة للتجسد كوحدة 
خلاصية متكاملة. لذلك لم يلتفت أبداً أن يعطي للأسرة المسيحية أي توجيه مدني عا لي» فهي 
وحدة مقدّسة تنمو لحساب الحياة الأبدية ها شكل الكنيسة وخواصها. 


لذلك نسمع في توجيه خضوع الزوجة « كما للرب»» وأن الرجل هو رأس المرأة كا لمسيح رأس 
الکتية وخضوع النساء للرجال على مستوی خضوع ««الكنيسة للمسيح ف کل شيء »۰ 
والرحال رف الزوجات « كما أحب المسيح أبضاً الكنيسة» . 


والزوج بُحضِر لنفسه زوجة طاهرة « كما بحضر المسيح لنفسه كنيسة مجيدة مُغتسّلة ومُطهّرة 
لا دنس فیهاء مقدّسة» وبلا عیب ). 

والرجال يحبون النساء كأجسادهم « كما الرب أيضاً للكنيسة». 

والمرأة تصبر واحداً مع جسد الرجل « كالكنيسة أعضاء جسم المسيح من مه ومن 
عظامه )» . 

والرجل يترك أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویکونان جسداً واحداً» وهذا هو سر المسيح مع الكنيسة 
وهو سر عظيم . 

وهكذا نخرج بفكرة واحدة ساطعة وهي أن الزبجة سر مقدّس. 

وعلى العموم» سواء الأفراد في خضوعهم بعضهم لبعض» أو الزوجة في خضوعها لرجلهاء فإن 
هذا الخضوع قائم على النظر الدائم من يُخضع له كما إلى المسيح» لذلك يصير خضوعاً في وقار دون 
النظر إلى الشخص نفسه ومؤهلا ته . 
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وبولس الرسول يرز هنا في رسالته إلى أفسس على تعليمات وتوجيهات للبيت المسيحي أكثر 
ما جاء في جميع الرسائل معا . 


. «أبھا التساء آخضعنَ لرجالكُنّ کما للرَبٌ»‎ r: 


بولس الرسول يبدأ بالأسرة المسيحية» كوحدة أساسية سينشأ منها ا لمجتمع كله» ويبدأ ني 
الأسرة بالأم أو الزوجة التي هي عماد حياة العائلة » وعليها يقوم هناء الأسرة وسعادتها» فالنساء 
هم ملائكة الله على الأرض. ويا لسعادة الأسرة بالأم الحكيمة الوديعة الباذلة . والعجيب في ق. 
بولس أنه لا يذ كر حقوقاً لأحد ولكن يبرز الواجبات. وني الحقيقة كنت قد آمنت منذ فجر شبابى 
ممبداً لم أعَلَّ عنه طول حياتي وهو أن الإنسان المسيحي ليست له حقوق ولكن عليه انات 
فحقوقه عند الله فقط : «حقي عند الرب .» (إش )٤: ٤١‏ 


واجب الزوجة الأول هو أن تخضع لزوجهاء هذا إذا فة الزوجة عن طيب خاطر كوصية 
للمسيح» فيدخل البيت في حياة هادئة ليشعر كل فرد فيه بموقعه السعيد فيه» فالأولاد يحاكون اهم 
في كل شيء وخاصة في علاقتها بأبيهم . فإذا خضعت الزوجة لزوجها خحضع الأولاد لأبيهم» وشبُوا 
وهم محافة للأم والأب معاً. 

الاعتراض الوحيد على هذه الوصية هوي حالة ضعف الرجل وعدم قدرته على تدبير الأسرة 
بسبب هبوط مستوى تفكيره وتصرفاته» في الوقت الذي تكون فيه الزوجة على درجة عالية من 
الذكاء والتدبير. ولكن هنا تستحث الزوجة أن تقوم بدور الخضوع التقليدي الرسمي شكلاً 
لاسترضاء الرجل وإعطاء نموذج صحيح أمام الأولاد وتبقى هي المسئولة عن التدبير برضا الزوج دون 
تململ. فإذا استطاعت الزوجة أن تخضع لرجلها على هذه الصورة التي أساسها هو خضوعها 
للمسيح» كان هذا كفيلاً بإظهار مواهب الرجل على المدى واحتفاظه باختصاصه بهيبة الأب 
بالنسبة للأولاد . 


« کما للرب»: 

والمعنى اللختبىء جيل حقاً» فهو يريد أن يقول إن خضوعها ليس معناه سحب شخصيتها 
وإلغاء ذاتها» ولكن من أجل الرب هي تخضع لرجلهاء وحينئذ يدخل الخضوع في دائرة إمانها 
السيحي» وبذلك تُمارس خضوعها كعقيدة وإيان وليس عن سيادة من الرجل عليها أو تدنْيها عنه 
في الحقوق» بل تخضع ولسان حاهما يقول أنا أخحضع لزوجي خضوعاً كاملا ومنتهى الرضا لأني مؤمنة 
با مسيح وأتقّم وصایاه ولیس لأنه سيد أو أنا أَمَةَ. 


شرح رسالة أفسس vr rr:‏ 


َم لاذا وضع ق. بولس هذا المبداً الإياني باعتباره وصية من الرب يسوع؟ 

الجواب هو لتكريم الرجل في شخص المسيح . و بالعودة إلى الأصل أي إلى آدم وحواء يظهر هذا 
السبب أكثر. فالرب خلق المرأة لتكون مُعيناً للرجل» وهذا الوضع قائم حتى اليوم. فا رأة مُعينة 
للرجل» والرجل دائماً مسئوكٌ عن الرأة يدافع عنها وعن كرامتها . فإن نشزت المرأة واستغنت عن 
الرجل» فإنها تواجه صعوبات وأزمات وإهانات لا قبل هما بها » فهي ال جزء الأضعف في الخليقة 
البشرية» فكلما أكرمت رجلها زاد قدرها وتأمنت حياتها . إذاً» فلصالحها ولصالح الأسرة والبشرية 
كلها أن تخضع المرأة للرجل وتبجله» ليزيد قَدرُها وتَتأمّن وحدة البشرية وتحتفظ بتوازنها» وتتحد 
الأسرة وتتماسك باعتبارها البذرة الاولى لقيام خليقة جديدة . 


والقديس بولس نفسه يعطي للمرأة كرامتها الخاصة بالنسبة للرجل فهو القائل : «فإن الرجل لا 
ينبغي أن يغظي رأسة لكونه صورة الله وجتهُ» وأمّا المرأة فهي مجح الرجل» ... غير أن الرجل ليس 
من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب.» ١(‏ كواا: ۷و١١)‏ 


٠‏ «لأن الرجلّ هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأسُ الكنيسة» وهو لَص 
الجَسّد». 


هنا يعطي ق. بولس أساس العلاقة التدبيرية وليس الطبيعية للمرأة» فيجعل الرجل رأسها أو 
المترئس عليها من حيث القيادة والتدبير» ولكن ق. بولس يضع على الرجل واجب الحبة ليجعل 
من ترؤسه مسئولية أكثر منها رئاسة. والقديس بولس يضع عينيه بصورة دائمة على علاقة الله 
بإسرائيل باعتبار أن الرب خيب الشعب كامّة هو تزوجها لنفسه» فصار الشعب له كزوجة» وعلى 
هذا الأساس كان يتعامل مع إسرائيل حتى إنها لما ذهبت وراء الأصنام اعتبرها قد زنت من 
ورائه» وکتب هما کتاب طلاق: «أین کتاب طلاق أمكم .» (إش )٠:٠١‏ 


ثم عاد ق. بولس وأعطى مثلاً بُحتذى به بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة» إذ جعلها على 
مستوى المسيح والكنيسة» وبهذا رفع العلاقة الزوجية إلى مستوى القداسة» وبذلك تأخذ العلاقة 
الزوجية سمة جديدة في المسيحية إذ تجعلها غير مستمدّة من الجنس بل مستمدة من الروح» إذ بعد 
أن قال إن المسيح رأس الكنيسة أضاف أنه صار بالإضافة إلى ذلك «هو علص الجسد». والقصد 
هنا هو أن جسد الرجل وجسد المرأة قد رفع عنهما العلاقة المظلمة للإنسان العتيق» إذ كان الجسد 
خاضعاً للشهوة مُستعبداً للنجاسة . ولكن بعد أن خلّص الرب «الجسد» يفهومه البشري الروحي 
العام» صار جسد الرجل والرأة جسداً مقدساً ني الرب» عنى تحرره من العبودية للخطية ليأخذ 


rr: Vt‏ شرح رسالة أفسس 
ي س 


حريته الروحية وخلاصه ومجده السماوي في السيح . وبهذا يصبح جسد الرجل والرأة واحداً بإجراء 
سر الزججة القائم على إدخال جسديهما تحت سلطان وقيادة وقداسة الروح القدس» ليفقدا ثنائيتهما 
بالانقسام والتفتّت بسبب الخطية» ويأخذا الوحدانية في الرب» فيصير الرجل والمرأة جسداً واحداً 
مقدّساً في المسيح . ولكن لا يقول «روحاً واحداً»٤‏ لأن الزبجة لا تتم بين الروح والروح » فالروح 
لا تتزوّج؛ بل قال: «ويكون الاثنان جسداً واحداً (في الرب)» ( أف .)٠٠:٠١‏ ولكن وحدانية 
الروح هي عامة وقائمة بين كافة المؤمنين وليست عن طريق الزيجة . 


tio‏ «ولکن کما نخضع الكنيسة للمسيج كذلك النساء لرجالهن ف کل شيءٍ». 


هنا لا ننسى أبداً أن خضوع الكنيسة للمسيح هو باعتبارها جسده الخاص» لذلك يدخل هذا في 
اعتبار خضسع الزوجة لرجلهاء فقيل أن تخضع له» ولكي تخضع له» يلزم أن يحبها كما بحب 
جسده» وليس أحد يبغض جسده أو يحتقره أو يتغاضى عنًا يرضيه. وهي تخضع لرجلها في كل 
شيء على أساس أن رجالها مسئول معها عن كل شيء. فعلاقة الرأس هع الجسد تصبح طبييا 
ودائماً أساس النظرة إلى معاملة الرجل للمرأة والمرأة للرجل . الرجل كرأس يعطي کل حبه وکل 
اهتمامه للمرأة کجسده الوحید الحبیب» والرأة کجسدہ تهاب رجلھا کرأس ما وحدها. فھما معاً 
رأس وحيدة جسد وحيد» وإخلاصهما لبعض هو إخلاص متبادل متحد بصورة أساسية غير مصظتعة 
لأن الرجل يستمد عمله كرأس من المسيح وامرأة تستمد خضوعها للرأس من الكنيسة . 


o:‏ «أبُها الرجال أجِبُوا ساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلَمَ فة 
لأجلها». 
[ هل رأیت قياس خضوع مثل هذا؟ 
فاسمع أيضاً قياس المحبة (التي تضارعه) ! 
فإن أنت أردت أن تخضع امرأتك لك كما تخضع الكنيسة للمسيح ؛ 
إذأًء فاعتنِ بها بنفسك كما يعتني المسيح بكنيست !! 
فإن جد الجد وصارت الأمور إلى خطورة» واستدعى الأمر أن تضع 
حياتك عنها حتى وإن هدوك بتقطيع جسدك ألف قطعة ألف مرة! 
أو حتى ما هو أكثر!! 
لا تجزع» لا ترفض . 
فن صنعت هذا وعانيت ما عانيت فأنت أيضاً لم تبلغ إلى ما بلغ 


شرح رسالة أفسس ve rr:‏ 


اللسيح لأنك إنما صنعت هذا بمَنْ تحبه» بجسدك ولحمك وعظمك. ولكن 
هو صنع هذا لمَنْ رفضوه وعيّروه وقاوموه وصلبوه]. 
القديس يوحنا ذهبي الفم 
على شرح نفس الرسالة 
إن كان واجب المرأة أن تخضع لرجلهاء فواجب الرجل أن يحب امرأته» هنا محبة الرجل 
الصادقة _ وکأنه يبحب جسده ‏ تلغي من شعور الزوجة أي إحساس بالأقلية» وإنا تبادل 
الخضوع بالمحبة کیء رابطة التعاون لواجهة أتعاب الحياة ومخاطر الجهاد من أجل الأولاد. 


كما أن محبة الرجل لا يستمدها من عواطفه فقط» ولكن كمن يجاوب على محبة المسيح له التي 
کلفته حیاته» فبکل رضی وسرور ارتفع على الصليب لكي يفدينا من خطايانا ونصير مثله !! فمحبة 
الرجل لزوجته يجب أن يدخلها عنصر الإحساس القوي بالتضحية من أجلها» التضحية بكل شيء. 
فحبٌ مثل هذا يأسر فؤاد المرأة ويُنشى ء فيها إحساس الخضوع بلا أي انفعال كاذب بل عن مسرّة 
وتلقائية» لأنه من طبيعة المرأة الاعتماد على الرجل والاحتماء به» فإن هي وجدت المحبة» أبرزت 
عناصر طبيعتها بقوة وامتياز» وصارت في خضوعها أمثولة تزيد الرجل حبَاً فوق حب . 

«وصية جديدة أنا أعطیکم أن تحبوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم 
بعضاً» (يو٣٠:٤۳).‏ هذه الوصية قدمها المسيح لتلاميذه الذين هم مثلون للكنيسة وحجر الأساس 
فيها. هنا هذه الوصية هي جديدة لأنها ليست ”تحب أخاك كنفسك“» بل تحب أخاك حتى 
ارث: لالس لأسدحت أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه١:١٠).‏ هذه 
هي صورة المحبة التي سلّمها ا لمسيح للرسل (الرجل) من نحو الجميع (الكنيسة)! والقديس بولس 
يُعيد صورتها ويسلّمها للرجل لتكون وصية من المسيح رأساً أن يحب امرأته ! 

لاحظ أن المسيح أحبّ الكئيسة وهي متسخة في خحطاياها» وصكَّم أن يفديها بحياته وهي في 
وساختها ميتة بالذنوب والنطاياء فاختارها لنفسه قبل أن تختاره هو وغسلها بدمه أولاً فأسر قلبها 
فأحبّته حبّاً جما . إذأًء فالرجل يحب امرأته» لا لأن فيها جيع الأوصاف التي تستدعي مبته» بل 
يحبها لكي تحبه» يحبها لكي تصير كما يشتهيها هي أن تكون جديرة محبته. مبة الرجل المحبة 
الصادقة الأمينة تأسر قلبها وتُخرج من أعماقها كل المشاعر الراقية وا ممتازة لتقدمها كالئيل 
للمثيل» فيعيش الزوجان حياة كلها تفاضل ني المحبة وكل أنواع المشاعر النبيلة. 


«کما أحبني اللآاب كذلك أحببتكم أا . اثبتوا في محبتي» (يوه۹:۱). هذا هو حب المثيل 


rr: ۳۷۹‏ شرح رسالة أفسس 


اللحبة التي ستبادله فيها بل وتثبت !! 


يستحيل أن يتصور الإنسان أو يدرك مستوى زوجية مثل هذا عالي القدر والقيمة» وفي نفس 
الوقت منم في حقوق وواجبات غاية في الرفق والترفق("). وكلها تنبعث لا من أفكار عارضة 
بل تنساب من طبيعة حركة الضمير في المحياة ا لمسيحية التي تستمد كل مؤهلا تها من علافة المسيح 
بالكنيسة» هذه العلاقة المملوءة حيَاً وبذلاً وسرًا. 


۰ «لکي يقد سها مُطهَراً إياها بعشل الماءِ بالكلمة». 


iva aÛTAv ÛAYIGON ¢; (( لکي يقد سها‎ » 

فعل تقديس الكنيسة ليس فعلاً ظاهراً منظوراً ولا هو عمل يختص بتكريسها» بل هو فعل 
تغلغلي يتغلغل كل كيانها البشري كمن ينقعها نقعاً في دمه» في قداسته» لتتقدّس . هذا هو صميم 
العغرس السماوي لعروس الزمان بنت الونسان حواء الجديدة» المقتطعة من حنب الصلوب اليمين» 
خرجت من صميم عظمه ولحمه» خرجت مغسولة اء ودم» خرجت من جانبه اليمين لتجلس معه 
عن مین أبيه. 


xaQ0apioaG «مُطهراً»:‎ 

«مُطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة »: حكم اللغة أن يأتي فعلان لزمان واحد» ما كان بد من 
أن نقدم فيهما ونؤخر. فقدّمنا التقديس قبل التطهر مع أنه أكملهما للكنيسة بان واحد في زمن 
واحد بسر واحد. ولكن قدمنا الإعجابي وأخُرنا السالبي» فالأول تقديس وهو الأهم والمطلوب 
بالدرجة الاو لتليق الكنيسة أن بُحضرها لنفسه كنيسة مجيدة» ولكن لزم التطهير إلزاماً : « وهكذا 
کان اناس منكم لکن اغتسلتم بل تقدّستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا.» 
١ (‏ کو٦‏ :۱۱) 


انظر» عزيزي القارىء» كيف قَدّم ق . بولس هذا الاغتسال ولكنه استدرك في الحال وقال 
«”بل“ تقدستم »» لأن التقديس جاء في المشورة العلوية قبل الاغتسال بلا شك. ثم عاد واستطرد 
وقال «بل تبرّرتم »» لأن التبرير كان ني المشورة العلوية قبل التقديس» فأن يدبر الله العمل شىء 


(۱۹) الترفی هو ارتفاق العضومع العضو ارتفاقاً سهلاً بواسطة ا مفصل» وهي هنا المحبة والخضوع المتبادل. 


شرح رسالة افسس VV r-Y:o‏ 


وأن ينفذه على صفحة الزمن شيء آخر» الكل في المشورة العلوية كائن» ولكن هذه نة الزمن أنه 
دائماً يقم الأقل لنبلغ الأعلى . فمن واقع الحال هنا هو طهّرها ليقدسها» ولكن من واقع الرؤيا 
الاإمية أراد أن يقسها فلزم أن يطهرها . 
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وهو حيم المياه ويشير إشارة واضحة إلى الحمّام الذي تغتسل فيه العروس قبل تقدمها لعريسها؛ 
حسب الأصول في هذه الأمور. فهنا الإشارة واضحة أنه استعداد الزواج . والمعمودية هي المقصودة 
بطريق غير مباشر» حيث ني المعمودية يتم تطهير جسد الكنيسة وتقديسها : «لا بأعمال في بر 
عملناها نحن» بل بمقتضى رحته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» (تي٣:٠).‏ 
أمّا تقديسها فيأتي بواسطة الكلمة . 
«بالكلمة» : 

«الكلمة» هنا جاءت بدون تعريف وصحة الترجة تكون «بغسل الماء وكلمة» . 

هنا ربط غسل الماء بالكلمة صعب» ولكن إجراء هذا السر طقسياً يكشف العلاقة القائمة بين 
العمودية والكلمة» فالكلمة هنا هي الوصية التي أعطاها ا مسيح كاخر وصية خرجت من فمه 
القدس: «وعمّدوهم باسم اللآب والابن والروح القدس» (مت۱۹:۲۸). هذه هي الكلمة» 
فامعمودية قائمة ومتأسسة على الكلمة. هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى فطقس العماد يتم 
أثناء تلاوة الإنجيل أي بالكلمة. ثالثاًء وهذا أههم أن ايلاد الثاني من الماء والروح محسوب أنه 
ميلاد بالكلمة» أي أنه قال : كن فكان» هذا في القديم حيث الكلمة أخرجت الخليقة العتيقة 
للوجود» وهنا أيضاً بالكلمة: «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ما لا يفنى بكلمة الله الحية 
الباقية إلى الأبد» (١بط .)۲۳:١‏ والكلمة هنا «عمّدوهم » التي خرجت من فم المسيح لتؤدي 
عملها لئلقة الإنسان الجديد أينما تليت على المعمُدين . 


ويقول العلاّمة ليتفوت إن الكلمة ‏ وخاصة أنها تأتي بدون التعريف بأل هي نطق 
الإيمان الذي يقوله المعمّد وهو على المعمودية . فبكلمة ينطقها المعمد وبالماء يتم التطهير والتقديس : 
«لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصك» 
(رو٠٠:۹).‏ والكلمة هي «يسئ رب » : «وليس أحد يقدر أن يقول بسو رب إلا بالروح 
القدس» ١(‏ كو۲٠:١).‏ فالكلمة التي ينطقها العمّد «يسوع رب» هو نطق الروح القدس الذي 
يقول الا يمان ويؤْمّن عليه . 


rr: ۳۷۸‏ شرح رسالة أفسس 


واهتمام القديس بولس الرسول في أن يذ كر الكلمة بدون التعريف بأك: «بغسل الماء 
وكلمة»» هو للتأكيد والضغط على أن التطهير والتقديس إنا يتمان بكلمة يقوها المعمّد أي 
الاعتراف» فهو يرفع الاهتمام من «الكلمة» وما هي بحد ذاتها إلى محرد تُطقهاء لأن مجرد نطقها 
يکون من الروح القدس مباشرة» وبذلك يكون ا لمعنى «قدسها وطهّرها بغسل الماء وكلمة» يفيد 
العمودية والروح القدس بنتهى الوضوح والاختصار العجيب الذي يتكلم به بولس الرسول؛ لأن 
التقليد الكنسي واللاهوتي للتعبير عن «مادة» المعمودية أو تركيبها الشكلي والجوهري معاً يقول إن 
ا معمودية هي «ال۷اء وطق الأيان» = «الاء وكلمة»("'). 


Vv:‏ ۲ «لكي إُحضِرها افيه كنيسة جيدة لا ذس فيها ولا عَضْنَ أوشيءٌ من مثل ذلك 
بل تكو مقدّسة وبلا عيب». 


بعد المعمودية والكلمة والتقديس والتطهرء یأتی دور العریس نفسه : 
(«لي يحضرها هو نفسه لنفسه» va rp Tç AT‏ . هنا عمل العریس 
كيف يُعذّها ويحضرها لنفسه. 


علماً بأن التقديس والتطهیر كان كل غايته ونهايته أن بُحضرها لنفسه . 
فالذي طهّرها وقدّسها الآن صارت مهيَأة ليحضرها لنفسه. 
ولا يتم إحضارها أو إدخاهما عليه إلا بعد اكتمال الحياة الحاضرة. 

+ «هلليلويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ويله ا لمجد لأن 
عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها» وأعطيت أن تلبس برا نقياً بهياً لأن البرّ هو 
تبررات القدیسین. » (رؤ۱۹: )۸-٦‏ 

+ «فإني أغار عليكم غيرة الله لاني خطبتکم لرجل واحد لقم 1| RP‏ عذراء 
عفيفة للمسیح . » (۲ كوا )٠:‏ 

+ «وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في 
جسم بشریته باوت يحض ركم م" قدیسین وبلا لوم ولا شکوی أمامه. ) 
( کوا: ١۲۱و۲۲)‏ 


17. Lightfoot, op. cit., p. 84. 
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(« كنيسة مجيدة» : 

تأتي في اليونانية ليس بعنى الصفة 8۸۸100۷ 7۷ 060۷ة۷ ولكن معنى المحال: 
کنيسة في حالة بجد(). 

هنا التقديم » أو إحضار الكنيسة يبدأ أولاً هنا ثم تنتقل من مجد إلى جد كما من الرب الروح» 
إلى أن تنتهي وهي في حالة مجيدة أو حالة مجد. وهذا واضح أنه يتم بعد أن تكمّل الكنيسة وحدانية 
الإيمان وتبلغ إلى قامة ملء المسيح فتصبح لائقة لياقة المثيل للمثيل» وا لممجّد يصير أهلاً لعناق 
المجد. 


«لا ڌنس فيها ولا عضن أوشيء من مثل ذلك»: 
[ فمررثت بك ورأيتك مدوسة ... فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءَلكٍ 
ومسحمَك بالزيت. وألبستَكِ مطرزة ولك الس وأزرتك بالكتان 
وكسوُكِ بزاً» وحلينَكِ بالحليّ فوضعتٌ أسورَة في يديك وطوقاً ( کردان 
رقبة) ني عَنقَكِ. ووضعتُ خزامة في أنفكِ وأقراطاً ني أذُنيكٍِ وتاج جمالي 
على رأسك ... وخرج لكِ اسم في الأمم جمالك لأنه كان كاملا ببهائي 
الذي جعلته عليك يقول السيد الرب ] (حز١ا: .)٠٤١-١‏ 
[«ها أنتِ جيلة يا حبيبتى ها أن جيلة» !! 
«ها انت جيل يا خبيږي ول !!] (نش۱: ١۱و١۱).‏ 
واضح ماذا كانت عليه هذه العروس قبل أن يخطبها لنفسه . فالعروس التي تتزيّن الآن هي 
نحن» أنا وأنت وكل مَنْ يؤمن بإاننا رجالا كنا أو نساءٌ أو أطفالاً أو شيوخاً» الكل دعي 
للاختيار» والبشرية كانت على أسوأً حال. ولكن من إبداعات الله في القديم أنه لا ينظر إلى ما 
يستحقه البشر حسب أعمالمم بل إلى ما يستحقونه حسب قداسته وبرّه وحيّه» فأحب شعب 
إسرائيل كما يحب عريس عروسّه حتى وهي في أقصى الجهالة والقذارة» فما عليه إلا أن يقوم 
بغسلها ويطهرها ويقدسها لتليق له مع أنه خطبها لنفسه وهي في حالة قذارتها. 


الأمر يتكررمع السيح والكنيسة . فقد ولد ليكون رأساً ها وهي جسده» وصمم أن يأخذها 
لنفسه ويتحد بها كما يأخذ العريس عروساً له» وعلى نفس المنوال يغسلها ويطهرها ويقدسها 


18. Abbott, op. cit., p. 170. 


rr: ۳۸۰‏ شرح رسالة أفسس 


ويُْجلّيها با مجد» ويُحضرها لنفسه ويُزينها بكل زينة» لا لأنها تستحق بل لأنه أحبها . 


ويُلاحظ أن كل زينة الكنيسة وخلوها تقاماً من كل ددس وعَضْن _ والغضن هو كرمشة 
(تَجِعد) الوجه الناتجة عن العجز والفقر والحرمان (أنيميا بالروح حادة)» وهذا يُكنى به عن كل 
الآثار المترتبة على الخطية ‏ نعم كل هذه الزينات إا أكملها هما بنفسه لما أسلم نفسه من 
أجلها!!! فجمال الكنيسة كعروس للمسيح اشتراه ها بدمه : «واأعطيت أن تلبس برا (حريراً) 
نقياً بهياً لأن البرٌّ هوتبررات القديسين» (رؤ١۸:۱).‏ فزينة الكنيسة هي قديسوها الأبرار 
وشهداؤها الأطهار وناك الجبال وباد البراري وباس الصليب والبتوليون والبتوليات والأمناء 
والأمينات على سر زواجهم» وكل مَنْ حفظ نفسه طاهراً للمسيح وكان ليس من هذا العالم ! 


٠‏ «كذلك يجب على الرجال أن يحبُوا نساءهم كأجسادِهم. مَنْ بحب امرأتة بحب 


دفسه) , 


السيح أحب الكنيسة ليس لأنها كانت مقدسة» ولكن ليجعلها مقدّسة لنفسه !! ويتحد بها !! 
لذلك فالرجل مدعو لحبة امرأته لا لجمالما ولا لحسن فيها ولكن ليصيّرها جيلة لنفسه حقاً وحسنة 
له. بهذا الفهم الواعي العالي والسري» يستطيع الزوج العالي اة والواعي بالروح والعائش 
بالإنجيل والمستدىء بحب المسيح والمستنير بنوره أن يتغاضى عن كل ما يعترض الحب وعن كل 
إخفاقات امرأته وأي قصور فيها . فالسر الذي يفتح قلب الرجل نحو امرأته ليس جالما بل هو أنها 
أصبحت جزءاً حيًا فيه أو نصفه الآخر! 

جسد الرجل وجسد المرأة صارا بسر الزة جسداً واحداً» فكيف لا يحب امرأته التي هي 
جسده؟ فکما أن الكئيسة جسد المسيح» كذلك الزوجة هي جسد الزوج . 


فحب الزوجة ليس كأي حب أبداًء فهو أقدس من حب الأب والأم والأخ والأخت والابن» 
لأنه هوهو حب الرجل لنفسه أو هو الحب النابع من أعماقه والذي يصب في أعماقه. فكل حب 
يحبه الرجل هو خارج عن نفسه أَمّا حب الزوجة فهو حبه العائد إلى نفسه. 

[ بُخطىء مَنْ يقول أن الرجال يجب أن يحبوا نساءهم كما يحبون أجسادهم» بل أن يحبوا 
نساءهم لاهن أجسادهم](''). 
فالمرأة هي جسد الرجل الذي به يعيش ويسعد. 


19. Lightfoot, op. cit., p. 85. 
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۰ «فإنه لم بض أحدٌ جسد ه ق بل يقو وبر یه کما الربٌُ أبضاً للكنيسة». 


هنا معادلة منطقية تقوم على اسان أن الصدر الذي ميا به الإنسان ویرتاح و سعد ویتحادث 
ویتعرّی ویشا رکه أفراحه ونحاحاته وأتعانة وأمراضه لا مکن أن يبغضه !! 


المرأة جسد جديد للرجل أعطاه الله وكأنه ملاك من الله وهب للنسان لندمته وراحته وتسلیته 
وتعزيته في أوقات الراحة» وني أوقات التعب يجد معه الراحة» ويتقبّل منه المعونة والعزاء ؛ فإنه حقاً 
وبالحقيقة كما خلق الله ملائكته لخندمة العتيدين أن يرثوا الخلاص» أعطى الله بسر العماد وبس 
الزبجة ملائكة بشريرن يعيشون مع الرجال وني بيوتهم لخدمتهم وراحتهم ومعونتهم وعزائهم بل 
لفرحهم وسرورهم وإزالة العم عن نفوسهم . 


وهذه هي المرأة التي يخطىء إليها الرجل كثيراً بغير سبب» أو لأقل سبب. فلو وزنت أعمال 
الزوجة مع رجل عاش سبعين سنة مع زوجته» لساوت في كميتها ونوعها وكثافة عاطفتها ودفء 
حبتها ولا عشرة آلاف خادم وخادمة حتی ولو کانوا على مستوى من الاإخحلاص والأمانة . 


لذلك نجد في قول ق. بولس «يقوته وير بيه » قولاً غير متجانس قط مع كرامة الزوجة. ولكن 
ق. بولس معذور» لأن بعض الأزواج تركوا زوجاتهم بلا قوت ولا كسوة ولا عناية ولا مال» هن 
وعياهن. ولكن هذا القول متجانس تاماً مع حال الكنيسة» فالكنيسة بدون المسيح تتضور جوعاً ولا 
تجد من يعتني بها : «مَنْ لي في السماء ومعكّ لا أريد شيئاً في الأرض.» (مز۷۴:٠۲)‏ 


وكيف نحيا وكيف نعيش إذا تصورنا أن المسيح ليس هوعريسناء أو أننا نحن لسنا كنيسة. 
يا للمجد الذي نالته البشرية بالمسيح عريساً والكنيسة عروسه. لقد دخلنا عهد أمان أبدي: «لن 
يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. لأن الخروف الذي في وسط 
العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية وسح الله كل دمعة من عيونهم . » (رؤ۷: ١٠و۱۷)‏ 


فلينظر الرجال» إذأً» للمسيح وما عمل من نحو:الكنيسة» إذ أشغل نفسه بها إشغالاً ينزعج له 
الفكر ويتحيّر ويندهش وينقلب عليه حاله» رب السماء يتخلى عن مجده ويتجسد على الأرض 
ويأخذ شكل إنسان عبد ويصلب لكي بدمه يغسل الكنيسة ويقدسها ويخطبها لنفسه ثم يعتني بها 
وينشغل بحبها إلى أبد الآبدين !! انظروا يا رجال وتعلّموا. 


r-r:o AY‏ شرح رسالة أفسس 


. » «لأننا أعضاء جسهه من مه ومن عظامه‎ P۳: 


صورة جديدة للكنيسة مُفْرّدة على أعضائها كأفراد» الكنيسة جسده إذاً فنحن أعضاء جسمه» 
والكنيسة أحذت من جنب المسيح الأمن کما أُحذت حواء من جنب آدم : « وأحضرها إل آدم. 
فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي.» (تك۲: ۲۲و۲۳) 


هنا تصوير واقعي حي مثير مفهوم «جسد المسيح »» فا مسيح أخذ حقاً وبالحقيقة جسداً لنفسه 
من البشرية من لحمها ومن عظامها . 

ثم إذ مات بالبشرية العتيقة» الجسد الذي أخذه مّاء فماتت البشرية العتيقة فيه ومعه» ثم قام 
السيح من الأموات وقامت معه البشرية ‏ ليست العتيقة بعد بل الجديدة. وهكذا أعطانا من 
جسده الجديد بشريتنا الجديدة بلحمها وعظامها الجديدة أي السماوية إنساننا الجديد السماوي. 
وبهذا انعكس الوضع» فكما أخذ ما جسداً عتيقاً» عاد هو وأعطانا جسداً جديداً» خليقة جديدة 
مولودة ولادة جديدة روحياً منه . فتعبير القديس بولس أننا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه هو تعبير 
أحروي على الواقع الحي» لأن جسمه غير معتم بل نوراني هوء وبالتالي فنحن الأعضاء المنيرة من 
حمه ومن عظامه المتجلّن الآن في السماء والتي أراها لتلاميذه بعد قيامته بجسده الحي وقال همم : 
«جسُوني وانظروا فإن الروح لیس له لحم وعظام کما ترون لي» (لو؛۳۹:۲). فها لحمي 
وعظامي إنسانكم الجديد» فالبسوه. 

لقد اتحدنا موته واتحدنا بقيامته وأخذنا شرکتنا فیه» ني کل شيء» فصار کل ما له لناء وجسده 
الجديد جسدناء ونحن أعضاء جسمه بالفعل جسماً روحياً وليس روحاً حضاً . 

وحاولة العام أبوت(') لتسفيه النص القائل «من لحمه ومن عظامه» قائلاً لو كانت من 
«دمه ولحمه» لكانت معقولة ولكن أن يقول «من لحمه ومن عظامه » فهذا القول مميت ولا قيمة 
له. نقول ردا عليه أن النص سليم للغاية ومسألة أن نكون «من دمه ومن لحمه»» أي 
بالاإفخارستيا» فهذا أمر واقعي وصحيح . 

ولكن أن نكون أيضاً «من لحمه ومن عظامه » فهذه حقيقة يشهد بها أمران: 

الأول: أنه أرى نفسه حيًا لتلاميذه قائلاً: ها لحمي وعظامي جسوني ولا تظنوا أني جرد روح 
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بل أنا الإنسان الجديد القائم من الأموات بلحمه وعظامه» ولکنهما حم وعظم متجلیان ومُدان» 
هما خواص أخرى غير اللحم والعظام في جسدنا الترابي» لأن جسده الآن مجُد هو» روحاني 
وسماوي» وسيبقى هذا الجسد الممجد في بجده الأسنى شاهداً للقيامة من الأموات وللخليقة الجديدة 
التي خلقها في نفسه للبشرية المفتداة. 


الثاني: قول ق. بولس إنه «سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده» 
(في«۳:٠۲)»‏ الذي قام به من الأموات والذي رآه التلاميذ ولسوه. فكما هو حي بجسده الجديد» 
هكذا سنلىبس نحن بعد الانتقال هذا الجسد السماوي الجديد الذي على صورة جسد مجده لنعيش 
معه كخليقة جديدة ها كل خواص السمائيين والروحيين . ولكنها ليست خليقة أرواح بل خليقة 
بشرية انتقلت من الفساد إلى غير الفساد» ومن تحت الزمن إلى ما فوق الزمن» ومن التاريخ إلى 
الخلود والأبدية السعيدة» مع المسيح وال . 


٠‏ «من أجل هذا يتر الرجل أباة وأمة ويلتصق بامرأه ويكون الاثنانِ جَسداً 
واحداً». 


والآن وقد استطاع ق. بولس ببراعة مسنودة بالروح وبنعمة فائقة أن يصور الكنيسة كخليقة 
جديدة مخلوقة من جنب آدم الجديد ومن لحمه وعظامه» وقد أحضرها لنقسه بعد أن غسلها بالماء 
والكلمة وطهرها وقدّسها» وصارت امرأة ها قامة تليق بالمجد والدخول مع ابن الله في حالة 
شركة واتعاد حقيقي» وتصبح بنعمة المسيح جسده الخاص الذي قام به من الأموات والمهيًاً أن 
يحل فيه كل اللء» عاد ق. بولس ليعقد المقارنة» التي سعى إليها من البدء» بالرجل الذي يتخذ 
لنفسه زوجة ويتحد بها لتصير معه ويصير معها جسداً واحداً» ليصبح من الحتّم عليه آنئذ لكي 
يارس حياة الاتحاد مع امرأته بالجسد الواحد أن يترك أباه وأمه أي حياته السالفة ويلتصق بامرأته 
لیکون الا ثنان جسداً واحداً. 

هنا الركيزة التي ارتكزت عليها الكنيسة في رفضها الطلاق رفضاً باتأ» مُعتبرة أنه كسرٌ لسر 
أالكتيسة نفسهامع المسيح . فكما أن الكنيسة متحدة با مسيح كواحدة وحيدة هكذا المرأة مع 
الرجل. إذ يصبح الطلاق تخريباً للوحدة التي قامت عليها المسيحية كلها والتي تجسد المسيح من 
أجلها والتي اقتنى الكنيسة لبلوغها بواسطته . 


واستندت الكنيسة في قطعها لمسألة الطلاق على قول المسيح أنه من البدء خلقهما ذكراً وأنشى 
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(واحد لواحدة)» أي على مفهوم الاتحاد غير المنفصم » معتبراً الطلاق مثابة قسوة قلب تؤدي إلى 
الزنا. وإذ ينتهي ق. بولس عند هذا القطع بأن وحدة الرجل مع المرأة في الجسد الواحد تحنم عليه 
أن يترك ماضيه مع أبيه وأمه وينطلق في حياته الجديدة» يعود ويطبق هذا على المسيح والكنيسة. 


. «هذا اسر عظيم ولکنني أا أقول من خو المسيج والكنيسة»‎ ۰١ 


یلزمنا أن نتذ کر کیف بدأ ق . بولس بوصيته للمرأة كباقي الوصايا» ولكن لمّا أنى إلى ضرورة 
خضسع المرأة للرجل» اتجه إلى المغال الأعل يستند عليه يقنع المرأة با لخضوع ثم يقنع الرجل با محبة. 
فاتجه إلى مَل المسيح والكنيسة» ولكنه دخل فيه إلى العمق» واضطر أن يسير في شرحه واستعلانه 
باعتباره سراً خاصاً عظيماً قائماً بذاته » هو سر اتحاد المسيح بالكنيسة. فلمًا انتهى به إلى نهايته 
بقوله: «ويكون الاثنان جسداً واحداً»» وجد نفسه في مواجهة آدم وحواء من جديد والرجل مع 
امرأته» فاعتذر بلباقة بسبب استطراده في مَل الكنيسة وا لمسيح وقال إنه «سر عظيم » وکان 
مكتوماً» والآن قد استعلن ذلك فيما بخص اتحاد المسيح بالكنيسة أصلاً» ولكن إا هو المثل الأعظم 
أيضاً للرجل والمرأة في حياة زيجتهما التي على مستوى نفس سر المسيح والكنيسة» أي من جهة 
الوحدة س «بالاتحاد» ‏ با محبة والجسد الواحد. لأن سر اتحاد المسيح والكنيسة هو قمة أعمال الله 
على الأرض وغاية البشرية حينما تلتصق بالسيح لتحيا معه في شركة جد الأبد. فإذا عدنا إلى 
الزجة والرجل مع المرأة» نجد أن ذلك هو الصورة المصعَرة» ولكن بذات الأهمية المطلقة» للمسيح 
متحداً بالكنيسة ني معنى الوحدة والمحبة والخضوع والجسد الواحد الذي هو النموذج الذي تسى إليه 
البشرية لتنتهي إليه. والآن نعيش هذا السر إا بالإإمان: «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي 
يكون لكم أيضاً شركة معنا . وأمّا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم 
هذا لکي کون فرحکم کاملاً. ) (۱یوا: ٣و٤)‏ 

و يلاحظ في قول ق. بولس: «ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة» (أف٠:۲٠)»‏ أنه 
هنا يضع كلا منهماء أي المسيح والكنيسة» في إطار منفرد بجوار الوحدة التي تر بطهما('"). لذلك 
جاءت في بعض الخطوطات هكذا: «من أجل الملسيح ومن أجل الكنيسة»» ليلفت ذهن 
القارىء إلى قوة شخصية ودور كل منهما: رأس وجسد» عريس وعروس» جسد وأعضاءء» لأننا ني 
الحقيقة مررنا بثلاث صر للمسيح والكنيسة : رأس وجسد ( أف »)۲۲:٠‏ أعضاء مقترنة ومركبة 
معاً (أف٤:‏ ١٠و١٠)»‏ عريس وعروس . 


21. Lightfoot, op. cit., p. 86. 
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ولكن هنا في هذا التصوير الحي للمسيح والكنيسة كعريس وعروس أو رجل وزوجة» نجد أن 
الوحدة بينهما قوية ومتجانسة ومكتملة أكثر من رأس وجسد وأعضاء. كما تظهر الكنيسة وما 
جاهما المنفرد الخاص بها والمكتمل لكن ليس بدون المسيح . فهي باقية جَسَّده» ونحن كأفراد أعضاء 
في هذا الجسد وأعضاء ذوو هو ية واحدة!! «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح . 
ليس يهودي ولا يوناني. ليس عبد ولا حر. ليس ذكر وأنشى لأنكم جيعاً واحد في المسيح يسوع » 
(غل۳: ۲۷و۲۸). هنا أعضاء جسد الكنيسة واحد» متساوو الحق. ونعيش معا هذا السر 


العظيم . 


٠‏ «واقا أنتم الأفراڈ فليحبٌ كل واحدٍ آمرآته هكذا كنفيه» وأئا الرأة فلهب 
رجُلها». 


وبعد أن استوق ق. بولس ما يختص بالكنيسة وعلاقتها با لمسيح » منتهياً إلى عظمة السر الذي 
يجمع بينهما في الوحدة الإهمية الفائقة والتي أقل تصور هما أمكن تصويره فيما هو حادث في الاتحاد 
الزججي بين رجل وامرأته من حب مقس يقابله خضوع تكريي وواجبات متقابلة في کل شيء» 
وکلھا تُنشیء اقترابً هو الوحدة عينها أو الاتحاد ؛ يعود ليستخرج من هذا السر العظيم وصية للأفراد 
محختصرة وهي أن کل واحد يحب امرأته حباً شخصیاً ذاتیاً کأنه يحب نفسه؛ والمرأة تحتفظ بتوقيرها 
لرجلها في مهابة تخلو من أي إحساس بالتدني. 
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«استيقظ أيها النائم وقم من (بين) الأموات فيضيء لك ا لمسيح . » (أفه:٤٠)‏ 

٠‏ - اسلكوا بتدقيق مُفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. 

٩‏ - لا تكونوا أغبياءٌ بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. 

۷ - لا تسكروا بالنمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح . 

8خ مُکلمین بعضکم بعضاً مزامیر وتسابیح وأغاني روحية. 

٩‏ - مترنمین ومرتلین في قلوبکم للرب. 

۰ شاکرين کل حين على کل شيءَ في اسم ربنا يسع اسح . 

, خاضعین بعضکم لبعض في خوف الله‎ ١ 
: الجزء الرابع‎ 

أ : وصايا من أجل البيت المسيحي. وسر الكنيسة والمسيح الأعظم: 

| للنساء: اخضعن لرجالكن» وللرجال: أحبوا نساء کم . 

کا كما تخضع الكنيسة للمسيح وكما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. 

که لكي يقدسها ويطهرها بغسل الماء بالكلمة لكي يُحضرها لنفسه بجيدة مقدسة بلا عيب . 

: ا د ت 

٠‏ من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. 

وک هذا السر عظيم وأنا أقوله من نحو ا لمسيح والكنيسة. 

ب : الأولاد ووالداهم : 

۸ أطيعوا والديكم في الرب» لا تغيظوا أولاد كم . 

ج : العبيد والسادة: 

اظ سادتكم» افعلوا هم هذه الأمور. 

وهكذا يكون ق. بولس قد أكمل منهج الحياة المسيحية » سواء في تخطيطها الأول قبل الدهور 
في الأزل؛ حسب مقاصد الله » أو ني الزمن بوت المسيح الفدائي والقيامة والصعود والجلوس عن مين 
الله وكشف سر الملء في الله » الذي به يبلغ الزمن أقصاه والإيان يلاه في السيح . ثم أكمل كل 
الوصايا الخاصة با مؤمنين في سلوكهم معا أو في الخارج . 

وبعدها أعطى وصايا للبيت المسيحي» وبذلك يكون قد انتهى من الرسالة الخاصة بكل ما 
يعلق بحياة المسيحي. 


الأصحاح السادس 


٤١:١ ١‏ :إل الأولاد والآباء. 

4-۰٧:٩ ۲‏ :ختڌام وحدومين . 

. «أخيرأً يا إخوتي تقووا في الرب»‎ : SNN SF 
ختام الرسالة.‎ : (ESTO 


FAY 


4-١ ٦ 1‏ ] 
إلى الاولاد والآباء 


القديس بولس يستمر يخاطب البيت المسيحي . فعندما أكمل واجبات الزوجية» بدأ ينظر في 
أمر الأولاد وآبائهم . ونفس هذا التدرّج جاء في الرسالة إلى كولوسي ( کو٣:‏ ۲۱-۱۸): 


۳-۹ «أیها الأولاڈ أطيعُوا والِدیکم في الرَبّ لن هذا حق. أکرم اباك وأمّك التي 
هي أو وصيَة بوعإٍ. لكي بكون لكم e‏ وال الأعمَار عى 
الأرض». 


عندما أكمل وصية الزوجة والزوج دحل في وصية الأولاد وآبائهم . 
فهنا الطاعة واجبة في مقابل الخضوع عند الزوجة. 
««الطاعة » : أطيعوا Û» 00٤72‏ 

هنا الطاعة «في الرب» تعني أن تكون الطاعة مستمدة من الروح المسيحية التي لا تجعل 
الطاعة ثقيلة على النفس» بل محبوبة» كما أطاع المسيح أباه وأسلم نفسه لتنفيذ وصيته . والمفروض 
ي الأولاد أن يكونوا قد تعلّموا منذ بداية تعرفهم على الحياة وعلى أنفسهم أن علاقتهم بوالديهم هي 
علاقة مسيحية » قائمة على الحق» بمعنى الضرورة التي يحتّمها الرب . والضرورة التى تحتّمها علاقة 
الإبن بوالديه هي حت للوالد كما هي حق على الأولادء أن يتعلّموا أن الحياة التي جيونها مستمدة 
من الله » فطاعته هي طاعة وصاياه. ۰ 


وال أوصى بطاعة الأولاد لوالديهم» كما جاءت في آية العهد القديم المعتبرة أنها أول وصية هما 
وعد. والوعد أن يعيش الأولاد تحت عناية خيرية الله وتطول حياتهم على الأرض = لأن هذا حق : 
«إن كان حقاً أمام الله أن نسمع ٣‏ أکثر من الله فاحكموا» (أع ٤‏ :.). وهذه الوصية هي 
وصية الله . إذأًء فحقً أن يستمع ها الأولاد ويطيعوا والديهم . 


وتبيء في رسالة كولوسي واضحة : «أبها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي 
في الرب» (کو٣:۲۰).‏ ذأ > فليتعلّم الأولاد منذ بدء حیاتهم أن يعملوا ما رال أو بالتالي أن 


يحبوه فيعملوا بدافع محبتهم لله . 


TAA 
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اما « أكْرم أباك وأمك» التي جات عن الها القديم ي وة اكاة الايا الع 
الواقعة في سفر الخروج ٠۲:٠١‏ وتثنية ٠١:١‏ . وا مفروض أن يكون الطفل قد حفظ هذه الوصايا 
عن ظهر قلب ‏ والكاتب يؤكد أننا حفظناها منذ أول مراحل التعليم ‏ والكنيسة يجب أن تكون 

ی الدين ينبغي أن يتلمى منهج الدراسة من الكنيسة» والكنيسة تضع 
حفظ الوصايا كأول ما يتفتح له ذهن الطفل . 


أمّا قوله عن أنها الوصية الاولى بوعد فحيّرت العلماء» لأن بقية الوصايا بعضها ها وعد أيضاً 
سواء السابقة أو اللاحقة. ولكن يقول المفسرون أنها أول وصية تلن للطفل وها وعد يشجُع على 
ا 


ا «وأنتم أيها الآباءٌ لا تغيظوا أولاة كم بل بوهم بتأديب الربٌ وإنذارو». 


لا نستطیع أن نضع على الأولاد واجبات مُلزمة عليهم دون أن نضع في المقابل ما يُلزم 
الواجبات عند الآباء أو الأبَوَيْن سيّان. ولكن المسثولية الكبرى تقع على الآباء بصفتهم أصحاب 
التدبير والمحكم ف مملكة الأسرة. وأخطر ما يصدر عن الآباء أو الوالدين معاً هو الاإهمال وعدم 
الاكتراث بتربية أو سلوك الأولاد» هذه يستشعرها الأولاد فتكون هي المحرّض على الخروج عن 
الأوامر وعن التدبير عموماً والانسياق وراء اللإحساس بعدم الاهتمام بهم . 


ولكن أخطر من عدم الاهتمام» هو الاهتمام الزائد ومعه القسوة والظلم » أي إصدار أحكام 
وتوجيهات ظالمة غير معقولة » أو إلقاء التهم جزافاً بينما يكون الولد بريئاً منها» مع إصرار الوالدين 
أو الأب؛ فيكون هذا بمثشابة تربية روح المقاومة والعناد والردود ال جافة وعدم الطاعة . فإذا تقادى 
الأب أو الأم أو الوالتئن معاً على هذا الاتجاه» فإن هذا يكون بثابة الاإغاظة . فيبتدىء الولد يأخذ 
اتجاه التمرد والعدوانية والتخريب؛ فإن لم يكن على ما حواليه » فيكون على نفسه . وهنا تنشأ العلل 
التي تدوخ الأسرة والطبيب دون جدوى لأنها تكون قد ترسّبت ني أعماق الطفل وقد نسيها عندما 
صار صبياً عليلاً: «أيها الآباء لا تغيظوا أولا دكم لئلا يفشلوا» ( کو٣ .)۲٠:‏ ويبدأ دور التدليل 
والعطف الخطأ في غير ميعاده لمحاولة إصلاح ما فات» ولكن هيهات! إذ يكون الصبي قد عَبَرَ 
مرحلة الحدليل فيرفضها بإباء» ويحتقر تصرفات الوالدين » وينطوي ويزيد انطواؤه» وينفّس عن 
نفسه خارج المنزل بنفس الروح العدوانية والتخريب والإساءة أينما سار وأينما حل ويعتبر إنساناً 


شاذاً مکروهاً من الجتمع . 
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فليفهم الآباء أن مرحلة العطف والحب والتدليل تنتهي مجرد أن يعرف الطفل كيف يتحرك 
ويؤدي وظائفه الصحيحة من المشي والأكل والكلام . وحينئذ يبدأ التدريب على الخصال الطيبة : 
كيف يتكلم جيداً» كيف يسر جيداً» كيف يتصرف بتعقل ورزانة» يحب الجميع ولا يكره أحدا 
ولا يُْضِب ولا يُسيء إلى أحد أو إلى نفسه. وهكذا يتعلّم كيف يسلك ني الحياة وهو ابن الثالة 
حتى الخامسة حين يبدأ التعليم مع الانتهار والتأديب عن أي شنوذ أو تصرف خاطىء» ولكن بعد 
أن يكون قد تلقن تاماً ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح . وهذه هي التر بية بالتأديب . وقوله 
«في الرب» تعني أول کل شيءَ أن یکون المسيح هو قائد الفكر والتدبير حين يدرك الأب والأم 
أن لا يخرج تأدتبا وتعليمهما عن حدود وصایا الرب يسوع» وبذلك يكون «الرب» هو الوازع 
الأول عند الولد للطاعة وعند الأب للتوجيه» معنى تأديب في الرب» وحسب وصایاه حتی ينال 
من الله معونة ونعمة ومؤازرة في حياته ويتعلّم كيف يُصلي ويحفظ الصلوات ويفهم معانيهاء يبدا 
يحَملّم الوصايا الإنجيلية» وما هو الطأً وما هي الخطية . ثم يأتي دور الإنذار قبل العقوبة عن كل 
ما لا يليق عند الإنسان المسيحي . 


وليهتم الآباء جداً بالسلوك خارج المنزل ومعرفة الأصدقاء الذين يتودد إليهم ابنهم أو بنتهم» 
لأن البيت مسئول عن مسيرة الصبي والشاب أو الفتاة خارج منزله للا يأتیه الفساد من الخارج . 
كما يهتم الآباء» منذ نعومة أظفار أولادهم» أن يتعلْم أبناؤهم وبناتهم الطاعة بأدب وحبة ويكون 
هم أذن صاغية» ولكن حذار من استخدام السلطان» والتهديد بالضرب والعقاب السريع 
والتخويف» كل هذه تكون داخل الطفل ردوداً عكسية . فزيادة السلطان تؤدي إلى كره 
الأبوين» والتهديد بالضرب يربّي روح الذعر والانكماش وعدم الثقة» والعقاب يري الشعور 
بالذنب الذي يقتل الضميرء والتخويف يربّي زُعبة في النفس ثنهي على بنائه النفساني 
السليم فينشأً الطفل صاحب قد نفسية» هيهات لأي طبيب أن يحلها . 


وليحذر الوالدون من كثرة المراجعة» وكثرة الإإنذار والتوبيخ » فإن هذه تُنشىء ني الولد أو 
البنت روح الخنوع وتفقد روح الشجاعة الأدبية» فلا يعرف كيف يستجيب وكيف يتصرف. 
ولابد أن يفهم الآباء أن روح التربية الصحيحة تكمن في «الإيجابية» وليس في السلبية. فالتعليم 
والحدريب والتوجيه بروح إيجابية» فيها المحبة وفيها الاحترام للطفل» يكون ها رذ فعلي سريع 
إججابي» فيتعلّم الطفل وينموفي روح الإيجابية بسرعة عشرة أضعاف أكثر ما بالتوجيه بالتهديد 
وا مراجعة والتعنيف والضرب . 


والكنيسة مُطالَبَة من الوالدين أن توجّه طفلهما نحو امل العليا للقديسين وعظماء الإمان 
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ليأخذ الطفل أو الطفلة مثلها الأعلى من الآباء والأمهات الأ تقياء والتقيات الذين واللائي أرضوا 
الله وأحبوه وبذلوا وصاروا قديسين وقديسات. وليكن عند الطفل روح التقوى والعبادة وحبة 
الصلاة والرغبة» بل المسرة» في الذهاب إلى الكنيسة والاستماع إلى كلمات الوعظ والتعليم کل 
أيام حیاته . 


وليهتم الوالدون بتر بية روح الطاعة المطلقة لصوت الله في الإنجيل وني الضمير» ولتكن طاعة 
الله قوی وأعظم من ع أيه طاعة لاي إنسان آخر وأعل من أي تهدید أو تخویف . 


عبيد وسادة ‏ 


لقد انتهى عهد العبيد الذين كانوا يُشترون با لمال ويْباعون في الأسواق» كما 
انتهى عهد الأسياد والسيادة. 
لذلك نقوها بوضعها الواقعي الصحيح : 


[ ۹ ] 
خدام وخدومین ‏ 


١:ه-٠‏ «أبها العبيد أطيعوا سادتكم حَسَبَ الجسد بخوف ورعدةٍ في بساطة قلوبكم» 
کما للمسيج . ل بخدمة العين كن برضي الناسَ بل كعبيدِ امسج عايلين 
مشيئة الله من القلب . خادِهِينَ بنيّة صالحة كما للرب ليس للناسٍ. عالِمينَ أن 
مهما عل کل واحدِ من الخَير فذلك ينال من ارب عبداً کان أم حر . وتم 
أيها السادةٌ افعَلُوا هم هذِوِ الأمور تاركينَ التهدية عالِمينَ أن سيّد كم أنتم أيضاً 
ف السمواتِ وليس عند ه مُحاباةٌ». 

هنا يُكتفى ما جاء في الآيات لبولس الرسول لأنها توفي المطلوب من العبد والسيد في ذلك 

الزمان. أمّا الآن فلا عبد ولا سيد حتى ولا خادم وخدوم» لأن الزمن الذي نعيش فيه أصبح 
الإنسان يخدم نفسه. فإذا حدث وكان هناك مَنْ يخدم سواء كان من النساء أو من الرجال فالخدمة 
أصبحت لا على مستوى الندمة أو مفهوم خادم وخادمة بل بفهوم الموظف أو الموظفة ؛ وا موظف له 
حقوق تعادل حقوق مَنْ يعمل عنده» فا مساواة الاجتماعية أصبحت سمة العصر. 
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e:‏ شرح رسالة أفسس 


ي سسس 


[۰-1۰:1] 


«أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب» 


«أخيراً»: 

ات جرا و نتان وضع ق. بولس الرسول في هذه الرسالة منهجاً كاملاً یشرح فيه علاقة الله 
بالإنسان» نلخصها في أربعة أجزاء کالاتی؛ 
الجزء الأول : 


—١ 


— 


۳ 


—۷ 


۸ 


۹ 


مبتدئأً من قبل تأسيس العالم أي في مقاصد الله الأزلية من جهة ما نوى أن يعمل 
للونسان من اختيار ني المسيح وتبنُ في المسيح منذ الأزل أي قبل تأسيس العالم. 

ثم رسم خحطة الفداء بدمه وكيفية غفران خطايا الإنسان. 

وكشف غاية اله من كل هذا بأن ڪجمع الله كل شيء في السيح ما في السماء ويا 
على الأرض. 

وكيف سبق لليهود أن ينالوا نصيبهم في معرفة الله والمسيًا . 

وکیف ينال أبضاً الأمم نصیبهم في الميراث مع اليهود . 

وهنا وقفة صلاة وطلبة» لكي يفتح الله ذهننا لنستني» لكي ندرك ما عمله اله في 
وسط الزمن من أجلناء وما كلّفه من استخدام عظمة قدرته الفائقة وعمل شدة قوته 
لإقامة المسيح من الأموات وصعوده وجلوسه في السماء عن بين الله ليكون فوق 
الكل. 

وكيف جعله رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي أعلن أنها جسده ملء الذي يلأ الكل. 
ثم أوضح كيف أقامنا مع المسيح في قيامته وأجلسنا معه في السماويات» وکان هذا 
هو الخلاص بعمل نعمته مجاناً. 

وعاد يُذكر الأمم كيف كانوا بلا إله في العالم فصاروا بدم السيح مُصالحين مع 
الله ومع اليهود بالصليب كنيسة واحدة. 

وي الطريق شرح ق. بولس عمق النعمة التي أتمنه الله عليها وكيف أعلن له 
دخول الأمم ليرثوا في الجسد والإنجيل . 

وبعد هذه المصالحة العظمى وتأسيس كنيسة تجمع الكل» انطلق يشرح آخر مراحل 
الخلاص امفتوحة لاإنسان الملسيحي ككنيسة - وهي مرحلة الامتلاء بالروح 
وا مسيح للدخول النهائي في ملء الله . 


شرح رسالة أفسسم ۲-1:٩‏ ۳۹۳ 


الجزء الثاني : 
كعادة ق. بولس الرسول» فإنه بعد أن يقم تعليمه الروحي العالي الذي يُنعش الروح ويلا 
الإنسان بالرجاء» يبدأ يعطى توجيهاته في السلوك المسيحى ها يجب أن يعمل وما لا بحب أن يُعمل: 
کے کیا باپ الج الی چان س 2 
۲ _ وحفظ روابط وحدانية الروح بالسلام. 
۳ وقانون الاإمان: جسد واحد» روح واحد» رجاء واحد» رب واحد» إيان واحد» معمودية 
واحدة» إله ورب واحد. 
۽ كشف سر ارتفاع المسيح فوق أعلى السموات لكي يلا الكنيسة با لواهب السماوية 
ليكمّل إمانها ولكي تنمو وتتد. 
ه _ غاية الإمان المسيحي: وحدانية الاإيان على قياس قامة ملء المسيح . 
الجزء الثالث: 
ما مير الإنسان المسيحي عن غير المسيحي وخاصة الوثنيين (الأمم): 
e:‏ حلع الإنسان العتيق ولس الجديد المخلوق بحسب الله في۔البر وقداسة الحق . 
۲ مواصفات الإنسان الجديد: الصدق» لا تعطوا إبليس مكاناًء» لا يسرق» لا تخرج من الفم 
كلمة ردية. 
۴ لا تُحزنوا الروح القدس» لا سخط ولا مرارة ولا غضب ولا صياح ولا تجديف ولا 


حا , 


۽ لطفاء» شفوقين» متساحين كما ساحكم اله في المسيح . 
ه ‏ نلوا باله كأولاد الله الأحباء. 
٠‏ اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وأسلم نفسه لأجلنا. 
۷ لا زناء لا نجاسة» لا طمع كما يليق بقديسين . 
۸ لا قباحة» لا كلام السفاهة» ولا هزل التي لا تليق بل الشكر. 
٩‏ _ لأن بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء ا لمعصية . 
۰ لا تکونوا ش رکاءهم . 
١١‏ - أنتم كنتم طلمة والآن نور فاسلكوا في النور كأولاد النور. 
۲ ثمر النوړ هوني کل صلاح وبر وحق. 
۳ مختبرین ما هو مرضي عند الرب. 
٠‏ _ لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير ا مثمرة بل بالحري وبّخوها . 


شرح رسالة أفسس := ۳۹٥‏ 


وأخيراًء أراد ق . بولس أن يكشف عن جبهة داخلية مُعاندة تحارب الإنسان في فكره وضميره 
وأعصابه وعواطفه لمحاولة زعزعة إمانه وصده عن المسيح وإضعاف إيانه . هنا يقدّم ق . بولس 
مشورته : « أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب وني شدة قوته» . 


٠‏ «أجِيراً يا إخوتي فووا في الرَّ وني دة فوَتهِ». 


« تقووا)) : EvöuvauoDode‏ 
كيف يعطي ق . بولس هذا الأمر وكيف نتقوًی ؟ السرً هنا في الكلمة اليونانية التي جاءت في 
البني للمجهول» تماما كما جاءت الآية : «امتلئوا بالروح القدس» (أف .)۱۸:١‏ فكما أن هناك 
استحالة في أن نملا أنفسنا من الروح القدس ولكن لأننا حاملون الروح القدس فينا منذ أن اعتمدنا 
ومسحنا بالميرون ونلنا نفخة الروح » أصبح علينا لكي نمتلىء من الروح الذي فينا أن تُضرمه بالصلاة 
والعبادة وأعمال المحبة والسهر والتسبيح ؛ كذلك هنا يقول «تقووا» » فهذا أمر يلرم أن يسبقه ما 

بُعتمَدُ عليه . والقديس بولس يعتمد في هذا على أمرين : 
الأول: 

a e BA‏ برزانة إماننا وتقسكنا بوصايا 
الرب. والمطلوب الآن أن تضرم هذه القوة» كما يقوها ق. بولس ني موضع آخر وذلك في صيغة 
أمر: «أن نمتلىء إلى كل ملء الله » (أف٣:١).‏ أمًا كيف نمتلىء إلى كل ملء الله فيقول : 
«والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا» 
(أف۳: ۰). ومعنی هذا أنه بمقتضى القوة التي تعمل فينا والتي نلناها بالاٍمان وش ركة ارح 
اا الله قادر أن يعمل فوق کل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر. وهذا في 
الواقع يفتح أمامنا جال التقدّم في الحياة المسيحية ومعرفة الله إلى ما لا نهاية إن استخدمنا القوة 


الروحية الموهوبة لنا في المسيح بالروح القدس . إنما علينا فقط أن نجاهد ونطلب , 


هكذا هناف الآية التي نحن بصددها: «يا إخوتي تقووا في الرب »» فإنه مطلوب أن تزداد 
قشعا في الرب كل يم بحسب القوة التي تسمل فيناء إن طلبتاها وإن عتمتا عليها وركيناها 
بالصلاة والطلبة . 


والقديس بولس يقول: «أخيراً ... تقووا»» لأنه إن لم نتقو ني الرب» فأعداؤنا مترصدون لنا 
بالتجارب وا لمحن والاختبارات الصعبة» وخيانة الأصدقاء والأعداء» والمقاومة في الخفاء والعَلن من 
قوات لا نراها» وهي مندسّةَ في كل خطوة تعمل ضد مشيئة الله فينا. 
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الأمر الثاني : 

الذي نعتمد عليه في أن نتقوى بالرب هو «شدة قوة الله »» إذا طلبناها . لأن القديس بولس 
يضع يدنا على مصدر قوتنا بقوله تقوًوا بشدة قوته . فالله قوي للذين يَدعونه» وقوة الله فوق كل قوة. 
کل من صرخ إليه نجه وأظهر له قوته . والآن» وق. ہولس یواجھنا بأعدائنا الخفیین كقوات 
فهويضع أيدينا على مصدر القوة القادرة أن تردّهم وتصرعهم . لأننا نحن أضعف من أن نقف 
أمامهم . ولنا في ذلك قدوة في القديس أنطونيوس جار البراري الذي خرجت إليه الشياطن للُحيّيه 
يوم دحل البرية وواجهوه بالسخرية: : [ ن أتى بك إلى هنا يا صغير العمر والعقل ( كان ابن أربع 
وعشرين سنة) فكان رذه عليهم : اتركوني أنا أصغر من أحد أصاغ ركم » فت ركوه لأن اتضاعه 
صرعهم ]. 

لذلك أود من القارىء أن يضع هذا السلاح البتار أي الاتضاع ‏ ضمن أسلحة عار بتنا. 
لان ق. بولس أغفله باعتباره أرخص الأسلحة» وهو لا يحتاج إلى نمرين» ومکن شراؤه من أي فقر 


أو مسكين أو من المسيح . 


والقديس بولس حينما يكلّمنا عن عار بات العدو الخفي» فهو يتكلم من مركز خبرة لا ثُدانيها 
خبرة» خبرة ثلاثين سنة» ذاق فيها الأمرّين من أعدائه الحفيين» أوها كانت «أغْييتُ شوكة في 
الجسد ملاك الشيطان ليلطمني » (۲ كو۲١:۷).‏ هذه اللطمة افتتح بها الشيطان حلقة مصارعاته 
مع ق. بولس» لان بولس کان هو نفسه أثمن مُعين سابقاً له وکان کساعده الأمن الذي استخدمه 
لاإفساد الإيمان السيحي وإتلاف كنيسة الله بإفراط . وفجأة التقطته نعمة الرب من السماء 
وشمت ين الان فان القديس بولس يفول هدم لكل هيا كل الشيطان التي صنعها ني مئات 
السنين وبيد مئات وآلاف النفوس التي قَيّدها لتخدمه» فضيّم ق. بولس اسمه ومتلكاته من 
أورشليم حتى إلليريكون» وأخيراً روما وداخل بيت قيصر نفسه !! 

وحينما يقوها ق. بولس: «تقرّوا بشدة قوته » » أي قوة الله » فعن خبرة وتحقيق فهو صاحب 
الأسلحة الروحية التي تعامل بها مع العدو وأثبت جدارتها : «إذ أسلحة عار بتنا ليست جسدية بل 
قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى 
طاعة المسيح . ومستعدين لأن ننتقم على كل عصان متى كملت طاعتكم» (۲ كو٠ا: .)١-٤‏ 
كلام لا يقوله إلا جبار حروب وعملاق مصارعات خفية لا يعلم طوها وعرضها إلاً الله الذي 
قواه !! 
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والقديس بولس تمرّس في كشف مراوغة العدو وغواياته وأدرك كيف وأين يغري ويغوي 
فرائسه: «ولکنني أخحاف أنه كما خدعت الحية حواء مكرها هكذا تسد أذهانكم عن البساطة 
التي في المسيح» (۲ كوا١:).‏ . وني موضع آخر يقول : «لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل 
أفکاره» (۲ کو۱۱:۲). فهو قاس طول شباكه وعرضها ا أصابه منها باليمين وبالشمال» من 
لصوص ساقهم باللیل عليه ومن سیول جرفها أمامه» من مراكب ساق عليها رياحه العاتية فحطمها 
وأوسدها قاع البحار وقضى ق. ا وسر ضده السنهدريم 
بأكمله» وأقام الیهود لیرجوه ورجوه» هيج عليه والي دمشق لیصطاده (۲ کو۱ ۳۳:۱) فهرب منه في 
زنبيل من أعل السور (أع »)٠٠:۹‏ بيّت عليه أكثر من أربعين شاباً أقسموا اليمين أن لا يأكلوا ولا 
پشر بی حى پفکوا اه( : .(\Ta\Y‏ هيح عليه الرياح والبحار لتميته غريقأًء ولا نجا 
أوعز إلى الحية ربيبته أن تنهش يده لتقتله مسموماً (أع۲۸ :۳) رتب له المصائب والکوارث حتى 
إذا خرج من واحدة تلحق به الأخرى بلا هوادة . احتَجَرَ له في سجن زنزانة» وید قلّما ارتاحت 
من ثقل القيود والسلاسل (أع٣٠‏ :)» ورجلاه تورّمت من قبضة المقطرة» وأسكنه السحون 
الظلمة حتى يحرمه من قراءة رقوقه أو كتابة رسائله. شهوراً وسنينَ ما كف عنه الشيطان يوماًء وما 
كف هوعن مصارعته لحظة . وبالنهاية آذاه في جسده. أمّا ق . بولس فحظم ملكته . 


فهو إن جاء اليوم ليخبرنا كيف نغلبه» فهو مغلوب ومقهور بيد الرب على الصليب حبن ظفر به 
وفضحه جهاراً ( كو۲:١٠)»‏ فما عادت فيه قوة إلاً للمناوأة. والقديس بولس أكمل على فضيحته 
وعرّى أفكاره وأعماله» حتى بات والطفل ني المسيح يُرعبه بعلامة الصليب. ويعقوب الرسول 
أعطانا سر الئصرة عليه : «قاوموا إبلیس فیهرب منكم .» (یع٤‏ :۷) 


ما کن : ذلك على وجهين» الأول سلبي والثاني إجابي: 

أمًا السلبي: : فألا نسمع له مشورة ولا نقبل منه نصيحة ولا نسير مع من نعلم أنه واقع تحت 
سلطانه . لا نخاصم لأنه أبوالخصام فهو فهو المسمّى بالخصم . لا تقضب لأنه أبوالقضب. لا نحقد لأئه 
سيد الحقد. لا نعادي لأنه هو العدو وأبو العداوة. لا نكذب لأنه هو الكذاب وأبو كل كذاب. لا 
تسرق الاه اللصنَ وسم اللصوص. لا نشتهي النجاسة لأنه هو النجس ومعلَم النجاسة. لا نحسد 
لأنه هو الحسود» الذي بحسده أدخلَ ا موت إلى العالم (صلاة الصلح القداس الإهي). وليعلم 
كل إنسان أن الشيطان هو قطب السالبية في العالم» فحينما نسدٌ عليه باب السالبية بالسالبية» 
نوقف قوته ونشل حرکته في الخال بلا حرب ولا مقاومة » فلا جد فینا لذا یدخل منه . 


وحينما نقول إن الشيطان هو قطب السالبية في العالم» فهذه المقولة هي التي جعلته رئيس هذا 
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ر 
العالم!! والعالم کله وْضِعَ في الشریر (۱ يوه )٠۹:‏ أي ني ي يد الشيطان. وهو الذي بوقاحته التي 
هي أعرٌ ما يملك» قال للمسيح : «وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن ( مالك 
العالم كلها) لأنه إليّ قد فع وأنا أعطيه لمَنْ أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. » 
( لو٤‏ : ٦‏ و۷) 


فما معنى هذا؟ معناه أن العالم وكل الأشياء التي في العالم ها شقان: شق ظاهري مُخادع 
ومزيٌّف» وشق اي الظاهر هو المتغيّر وکل متَعيّر زائل. والباطن لا يتعيّر ولا يزول وهو جوهر 
ا لحق والحقيقة . حتى الاإنسان مظاهره متغيّرة» بجماله وحُشنه . وجده الكاذب كله يرقد أخيراً تحت 
التراب وينتهى إلى زوال؛ أمّا باطنه فهو الإنسان الحقيقي الذي على صورة خالقه في البر وقداسة 
الحق ف أو بالترجة الصحيحة الحق المقدّس. نعم فظاهرنا كذب وخداع وهذا يحکمه 
الشيطان» وباطننا حق مقدّس وهو على صورة الله واللهُ بحكمه . بهذا المعنى يكون العالم کله 
هره لکا لاشیطان» يلهو به ویحکمه ویتحگم فيه » وهو سید بلا جدال (وبھذا ا لمعنی حینما 

توف وتنتهي مظاهر العالم الكاذية بطل الشيطان وينتهي). 


وهذا واضح كذلك من قول ق. بولس الرسول: «والذين يستعملون هذا العالم کأنھم چ 
يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول» ١(‏ كوب :۳). هذا هو العالم الكاذب مظهره والذي 
سیزول» ولکنه هو نفسه العالم الذي أناره المسيح » الذي عَبَّر بنا من الخداع إلى الحقيقة ومن سلطان 
الظلمة إلى ملكوت ابن عبته ( كوا :) «الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين » (غل۱: ٤‏ وه). فکل 
مَس مي للشيطان يغدق عليه من عطاياه الفاخرة حالاً ومالاً وعزاً ودا وکرامة فوق كرامة» 
بعد زمنَ فصر أو طال يأخذها منه كلها ليعطيها مجنون آخر» أمَّا هو فيرديه أرضاً ليدفنوه تحت 
التراب. 


أمًا السيح فهوالحق والحياة الأبدية» جوهر الليقة والحق الرابض وراء كل مظاهر العالم . 
العالم يزول وهويبقى» وكلمة واحدة يقوها المسيح السماء والأرض تزولان وكلامه لا يزول 
(مت ٩‏ :۱۸). لاذا؟ لأنه حق هو» وصادر من الحق» والحق يدوم إلى الأبد لا يتغير ولا يزول . 


لذلك قلنا بہساطة (لأن الكلام في هذا المعنى كثير للغاية) إن الشيطان هو القطب السالبى في 
العالم الذي يقبض على كل مظاهر العالم . وهويعرض عليك أمجاده من جال ومال وعظمة ومحد 
وفخامة ورئاسة وعرً» لا يدانيه عر على أساس مقايضة » هو يأخذ منك الحق الذي فيك: الإهان 


شرح رسالة أفسس ۲-1:7 ۳۹۹ 


والرجاء والحب والطهارة والمسيح والإنجيل والصليب وكل ما هو حق وصدق» ويعطيكٌ كل ما 
تريد وأكثر» فقط اسجذ له» أو فقط قل له نعم !! 


وهنا ججيء العمل المسيحي القاطع حين تقول لأ! يهرب الشيطان ولا يبقى فيه قوة على النقاش 
ولا منفذ يدخل منه إليك. وهويكرر رجاءه وإغراءه وأنت تكرر لاءاتك لا. لا. لا. لا أفرّط في 
طهارتي» لا أفرّط في إنجيلي » في مسيحي» في حياتي الأبدية . يستحيل يستحيل!! 

وهذا هو ما نقوله» أن مقاومة الشيطان على شقين» شق سهل للغاية وقوي للغاية وفعال للغاية 
ومختصر للغاية» ولا يحتاج أي عراك أو جهد» أن تقول من أول نظرة لاء من أول فكرة لاء من أول 
عرض لا» من أول إغراء لاء من أول حركة داخلية لاء فتشل حركة الشيطان ويتوقّف عن 
المحاولةء وحالاً تذوق النصرة وتجد الله وتفرح با مسيح . 


وهناك الشق الآخر وهو الشق الإ ابي الذي سيخوض فيه ق. بولس هنا. 


مکاید إبلیس 


۹ «آلبَسُوا سلاخ اللہ الكاملَ لكي تقدروا أن توا ضدٌ ايد إبليسَ ». 
«البسوا سلاح الله الكامل»: tvêvoaoOe Tv ravorAiav Tod Qgoi‏ 

سلاح الله الكامل: ليس في الحقيقة سلاحاً ولا علاقة له بأي سلاح ولكن ق. بولس الرسول 
آراد أن صو رابا مع العدو بمعركة وأسلحة. ولكن الأسلحة التي يتكلم عنها هي جرد اسم هما 
مقابل في الواقع كما في حالة الجندي المحارب. ولکنها في حقیقتها ‏ کما سنری ‏ هي الحق» 
والبر» والاإأنجيل» والايمان» والخلاص» وكلمة اله والصلاة» والسهرء والمواظبة» والطلب . هذه 
هي كل الأسلحة التي اعتبرها أنها هي طاقم الأسلحة المسجّلة في السماء والمطلوب أن يكون ا مؤمن 
السيحي حائزاً عى طقم كامل منها ومدرٌّباً عل استخدامها. 

3 من جهتنا في الشرح فنقول إن هذه هي الأعمال الاريجابية لمقاومة العدو» في مقابل الأعمال 
السلبية التى رأيناها أنها كفيلة أن تشلّ حركته وتوففه عن الزحف من أي منفذ للاخول إلى النفس 
ار اا ا مضمونها الاٍيجابي من إنجيل وإمان وكلمة الله وصلاة» فهي أعمال غبر 
مصرّبة على الشيطان بالرة ولكنها هي بحد ذاتها حصن منيع عسير جداً على الشيطان أن ينفذ منه» 
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ونقول إنها أعمال إيجابية لأنها بناءة للنفس وواسطة لعمل علاقة إيجابية بالل الآب والمسيح والروح 
القدس» بها نحتمي باش والمسيح والروح القدس فنكون في مأمن من أعمال الشيطان لأنها تقف 
ضد خداعه وفکره وغوایته . 


ولكن ليس عبثاً أن يقول ق . بولس إنها أسلحة» لأن كل سلاح إمّا أن يكون واقياً أو مُهاجماً. 
فالأسلحة التي يقدمها ق. بولس الرسول كلها واقية ؛ فليس سلاح منها يقاوم العدو أو يحاربه» 
فالإيان والإنجيل والصلاة هي أعمال الله له . ولكن لأنها أعمال الله » فهي مُرعِبة للشيطان 
ويعتبرها الشيطان لنفسه أنها حرب موجُهة ضده. فكل صلاة تضايق الشيطان» والإنجيل يُخيفه» 
والاإييان يُرعبه» والحق يطرده» مع أن الإنسان المسيحي لا يقصد ولا يريد أن يضايق الشيطان أو 
يُخيفه أو يُرعبه . فهي حرب ولكن من جهة واحدة ومن نظرة الشيطان فقط . ولكن ق. بولس يعتبر 
أن لس هذه الأسلحة» أي إتقان الصلاة» والسهر بإمان» والإنجيل» وبالحق» وبالمواظبة والطلبة» 
هي بثابة إشهار حرب وقائية تردع الشيطان من بعد ولا تجعله يطمع فينا. 

فمن الوجهة العملية نعرف أنه إذا كان إنسان ساهراً ني الصلاة وإنجيله مفتوحاً وإيانه با لمسيح 
ملتهباً» يستحيل أن يدنو منه الشيطان كما لا يجرؤ أن يعرض عليه محرد أفكاره» وكل شهواته قوت 
قبل أن تصل قلب الإنسان. مكن أن يسوق عليه رجا عنيفة تطفىء مصباحه فيجلس في الظلام 
ولکن يستحيل عليه أن يدنو من نور قلبه الذي يحيا فيه على الدوام . 


أمًَا فكرة السلاح الكامل «بانوبليا»» فبولس الرسول حينما كتب هذه الرسالة كان مُقيّداً 
بسلسلة في يدٍ» واليد الأخرى هي في يد الجندي المكلّف بحراسته لابساً أسلحته التقليدية» فنظر ق . 
بولس إلى نفسه فوجد ان الت التي يلبسها أقوى وأمضى ألف مرة» فأراد أن بُشرگنا في هذه 
النظرة أننا في العالم نواجه حروباً ومقاومات لأشخاص مقتدرين ورا مسلّحين» زک نحن لنا 
سلاح الله الكامل الذي لا يستطيع العالم ولا رئيس هذا العالم أن يواجهه لأنه كما يقول : 
«أسلحة محار بتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون»!! «۲ كو٠٠:٤)‏ و يقصد حصون 
العدو. 


وبنظرة أخرى من ق. بولس» استطاع أن يعدد الأسلحة التي يلبسها الجندي» فرآها تشمل 
الرأس والصدر والوسط والساقين واليد» واعتبرها سلاحاً كاملا قادراً على حاية الإنسان. والعجيب 
أن ق. بولس لم يذ كر الرمح (الحربة) لأنها سلاح هجوم مؤذ» واكتفى بالسيف لأنه سلاح واق 
بتّار. 
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وهكذا بدأ يعد أسلحة الروح فقدّم عيَنة» وأعطى لكل سلاح مدلوله الروحي. 


« لکی تقدروا أن تشبتوا ضد مکاید إبلیس »: 
«لکی تقد روا )) : 60۷»6001 10 م7 
وترجتها بحسب الكلمة اليونانية ٨066‏ حرفياً «إلى النهاية تكونوا قادرين » . 


«تثبتوا»: ٥۲1۷»‏ (ومنها كلمة «استينو»» وهو اسم ؤ يعني الثابت أو المتمكن وها مؤنث 
(«(ستينا))). وتعني حرفیاً أن «ملك زمام نفسه تجاه) , وهو اصطلاح حر بی والمعنى الحربى أيضاً 
« أن یکسب موقفه تجاه» . 


«مکاید إبلیس »: 0054ع ۵> 

وترجمتها الحرفية تعطي مفهوماً حر بياً أيضاً وهو خحدعة أو مناورة حر بية . بهذا يكون المفهوم 
الكلي كما جاءت الترجة العربية صحيحة في مفهومها الطبيعي غير الحربي. 

أ العنى الروحي فهو إذا تسلّحنا بالحق والبر والإبمان والإنجيل والخلاص وكلمة الله والصلاة 
والسهر والطلبة التي هي كل الوصايا المسيحية والإنجيلية التي سبق الله وأمدنا بها » فإننا نكون في 
مأمن من خداع ادو ةرارق لأن هذه الوسائل کا من تلقاء ذاتها. 


وكما ترى» عزيزي القارىء» أنها كلها إيجابية تحمل لنا البناء الروحي الذي نسعى إليه» وهو 
الغاية التى ندشدها في حياتنا المسيحية دون أن يكون أي منها مصوًباً ناي الشيطان أو معنى خر 
ان لا کون في مقهئ سلبي. فهي كما قتا وذرگد أنها ليست حرباً في الحقيقة بل حياة إججابية 
إعانية في ذاتهاء ولكن تحسب بآن واحد أنها حرب وقائية لأنها تقفل على الشيطان كل منافذه 
التي يدخل منها إلى اللاهين عن حياتهم أو المتوانين عن خلاصهم أو ا لمستهترين بسيرة الروح وسط 
عالم مُخادع كاب قادر أن یبتلع کل مَنْ لا يسهر على نفسه ويتمسّك بخلاصه المجاني ونعمة 
الفداء والحياة الأبدية الموهوبة للساهرين والنشطاء. ولنا هنا في مل المسيح عن العبيد والوزنات أن 
الذي لم يتاجر فيما أعطي من وزنات وطمرها في التراب عبر أنه بدد مواهبه » في ا مسرًات 
الأرضية واللحمية فانتزعت منه مواهبه» وأمّا هو فلاقى مصيراً حزناً. 


أمًا امكائد بفهوم الحيل والراوغات التي يستدرج بها الشيطان الإنسان لشوراته فهي تنحصر في 
خمسة أنواع :() 


(۱) عن کتاب: «ملکوت ال »» للمؤلف» ص ۲۰-۴۳ . 
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أولاً: حيلة المناسبة. 

ثانياً : عنصر المفاجأة. 

ثالغاً : عنصر المراودة. 

رابعاً : عنصر التضليل: الفخاخ . 
خامساً: عنصر التخويف . 


أولاً: حيلة المناسبة: 

فهو إذ يرصد شهوات الإنسان ومیوله» لا يقدم له مشورات الشر إلا ما یتناسب ى حالته 
الجسدية والنفسية والعصبية» فهو حينا يجدك مثلاً غاضباً من أجل الحق يسرع فيقدم لك البغضة 
والعداوة بسا فا د 


فالمعروف أن الغضب من أجل الحتق هو عمل إي حيوي لازم للتجديد» أما البغضة فهي عمل 
شيطاني شریر جداً وقاتل للنفس» ولكن المناسبة والفارق بينها دقيق جداً للغاية . هنا يستطيع 
الشيطان في ثورة غضبك أن يرفع هذا الفارق الدقيق مستخدماً «المناسبة» الدقيقة بين الغضب 
والبغخضة» ويستدرجك من محال تفكيرك المقدس إلى جال تفكيره النجس. وبعد أن تبدأ بعمل 
حيي وهو الحق» تنتي بعمل ميت وهو البغضة . لذلك يننا بولس الرسول في هذا الموقف قائلاً: 
« اغضبوا ولا تخطوا. لا تغرب الشمس على غيظكم . ولا تعطوا إبليس مکاناً.» (أف٤:٦۲)‏ 

كذلك يستخدم المناسبة الشديدة بين الحزن واليأس» فحينا تستسلم للحزن بسبب خطيئة 
اقترفتا أو بسبب حالتك الروحية حينا تكون ضعيفة أو جافة أو متدهورة» فهنا يظهر فجأةَ ویطرح 
أمام عقلك فكرة اليأس» و يظل يحاصرك بها وخصوصاً حي تخفق ني استعادة كيانك الروحي بعد 
عدة محاولات شخصية » فتقتنع من حكم الواقع أن لا مفرٌ من اليأس» وحينئذ تدخل في مجحاله ني 
الحال دون أن تشعء وهنا يبدأ ردك من بهجة الأمل والرجاء. ثم هو لا يكتني بذلك» لأنه شرير 
جدأً» بل يُمعن في جذبك أكثر إلى عمق الظلام حتى تستسلم نهائياً وتفقد كل ثقة بنفسك وكل ثقة 
باله» ثم يصؤر لك بغضة نفسك وبغضة الله وبغضة الناس» حى يضمحل من قلبك كل معنى 
للحياة ويجعلك تستهين با لموت: «ذاك كان قتالاً للناس منذ البدء.» (يو۸:٤٤)‏ 


ولکن بأقل صلاة وبأقل دعاء باسم الله » مكنك أن تحس بالنطر وتشعر بالفخ» وحينا تعود 
بقلبك إلى الرب تجده أمامك في انتظارك فاتحاً يديه وقلبه » متغاضياً عن كل خطية» وحینئذ تلق 


شرح رسالة أفسس r r*-1:‏ 


بفكرة اليأس خارج عقلك» فتمزق شباكه وتخرج من الظلمة إلى نور الرجاء وتستعيد كيانك العقلي 
وحر يتك مرة أخرى . 


ومكن تطبيق هذا الكلام تماما على استغلال الشيطان لتوافق المناسبة بين كافة الانفعالات 
الطبيعية» نفسانية كانت ام جسدية أ روحانية » و بين الانفعالات غير الطبيعية الشر يرة» حتى 
يندفع الإنسان من الأولى إلى الثانية بسهولة مستخيماً شدة المناسبة بينها. 


فهو يستخدم فرص الفرح والمسرات الجسدية » ويستميل العقل والنفس للتمادي والاستغراق 
فا حتى يسقط الإنسان بالنهاية في الملذات الحرام : « وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا حتى لا نكون 
مشتین شروراً کا اشنبى أولئك... كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب» 
ولا نزن کا زنی ناس منہم فسقط في يوم واحد ثلا ثة وعشرون ألفاً.» ( ۱ كو٠٠:٦-۸)‏ 


كذلك يستخدم فرص النجاح أو الغنى أو الرئاسة للانتقام والتجبر والظلم ونسيان الله » كا 
يستخدم الفقر أو العوز والوقوع تحت الظلم في تسهيل التذمر على الله واليأس ححتى إلى صغر النفس أو 
السرقة والاختلاس. 


كذلك ينز المخاسبة الطبيعية التي تربط بين الغراثز بعضها ببعض وفسيولوجية تحركها 
ونشاطها. فا معروف أن اللذة تركيب طبيعي نفساني وهي تتحكم في الغر يزة الطبيعية وتدفعها إما 
للعمل وإما للتوقف . فلذة الطعام (الشهية) هي التي سط غر يزة الأكل» فإذا فقد الإنسان شهية 
الأكل يستحيل عليه الأكل. وعلى نفس الفط تعمل اللذة كدافع للنوم والعمل والكلام والتبول 
والتبرز. وعلى وجه العموم تعتبر اللذة» سواء من جهة أثرها على الجسد أو النفس أو الوجدان» هي 
العامل الأساسي الطبيعي الموهوب من الله لحفظ الكيان الإنساني نشيطاً فعالاً ناجحاً مثمراً. واللذة 
في وضعها الطبيعي تبتى ناف غير نشطة حتى تستدعبها ظروف الحياة وحينئذ تبدأ عملها تلقائباً دون 
أي تفكبر أو جهد. 


كذلك» فإن الغرائز لا تعمل فرادى أو مستقلة» بل هي مرتبطة في عملها ونتائجها بعضها 
ببعض ارتباطا شديداء فغريزة حب البقاء مرتبطة بغريزة التناسل» وغريزة التناسل مرقبطة بغريزة 
الأكل» وغريزة الأكل مرتبطة بغريزة حب القتال » وغريزة القتال والجري والسعي وراء الرزق 
مرتبطة بغريزة الغضب» وهكذا. ولكن الشيطان م يفْب عليه أن يدس أصبعه بين هذه الغرائز» في 
علانقها التي تر بطها بعضها ببعض » أو ني الر باط الطبيعي الذي ير بطها باللذة الطبيعية . 
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فأول کل شیء وأخحطره» أن يحاول الشيطان أن يفصل اللذة عن الغر يزة ليجعل من اللذة 
عملية قانمة بذاتها . فبدل أن تكون شهية الأكل حسب وضعها الطبيعي لتسهًّل عملية الأكل فقط» 
بحاول العدو أن يقصل شهوة الأكل عن غريزة الأكل بأن يستثيرها استثارة مصطنعة . فبدل أن 
كانت شهوة الأكل تأق طبيعياً نتيجة جوع طبيعي تحسه المعدة علياً» يبدأ الشيطان يستخدم طر يقاً 
آخر غير طبيعي لاستثارة الجوع » وهو العقل ‏ المعتبر المدخل المناسب الوحيد للتأثيرات الشريرة _ 
فيسلط العدو تصورات وأفكاراً مناسبة للأكل» فيثر شهوة الأكل في الإنسان بالرغم من أن المعدة لا 
تكون آنذاك في حاجة للأكل أو تكون قد أخذت كل كفاينها الطبيعية . ويظل العدو يتابع تأثيره 
على العقل لإثارة شهوة الأكل حتى تفقد شهوة الأكل تناسبها الطبيعي مع غر يزة الأكل » فيفقد 
الإنسان التوازن الطبيعي بين شهوة الأكل وكمية الأكل المطلوبة وأنواع الأطعمة » فيطلب الأكل في 
غير مواعيده ويأكل أكثر من حاجته» ويطلب أنواعاً غير لازمة له» وشيئاً فشيثاً تنتقل لذة وشهوة 
الأكل من المعدة إلى العقل فيصاب الإنسان بجنون الأكل: «لأن كثيرين يسيرون ممن كنت 
أذکرهم ك مراراً والآن أذکرهم أيضاً باكياً وهم أعداء صليب المسيح» الذين نايم اللاك 
الذين إههم بطم ومجدهم في خزم » (فيی۱۸:۳). وکن تطبيق هذا الكلام تماماً على الشهوة 
الجنسية التي إذا انفصلت عن حاجة الطبيعة تبتدىء تتسيطر على الفكر حيث يُصاب الإنسان 
بالناية ب« انون الجنسي» . 

وعلى هذا الفط يستطيع الشيطان بتأثيراته العقلية أن ينقل كافة أنواع اللذة الطبيعية من أماكنها 
العضوية الجسدية ومن خضوعها الطبيعي لحاجات الجسد وظروفه الفسيولوجية المادئة » إلى العقل 
حيث يستطيع أن يثيرها باستمرار و بدون مناسبة طبيعية » ويشعل الجسد كله بالشهوات إشعالاً 
هادماً مدمراً. لأن من المعروف أن استنزاف إحدى الغرائز يؤثر تأثيراً ضارا على بقية الغرائز 
الأحرى؛ فكشرة الاشتعال بشهوة الأكل تثر الغريزة الجدسية » والاشتعال بشهوة الجدس بُفقد 
الإنسان حيو يته واتزانه وهکذا. 

وكل هذا الاختلال الخطر الذي يتعرض له الإنسان في كافة أنواع الغرائز ولّاتها هو بسبب 
قبول الإيحاءات الفكر ية التي يلقيما الشيطان في عقل الإنسان ليثر شهواته وملذاته إثارة غير طبيعية» 
حتی بفقدها اتزاہا ونسبتا الطبيعية وغايتها المباركة التي غرسها الله في طبيعتنا من أجل اتزان الحياة 
ودوامها ! 


لذلك يلزم لاحنسان جداً أن يتحمَظ » بنقاوة عقله وتفكيره» ويرفض أية إثارة عقلية من جهة أية 
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شهوة أو لذة؛ فالشهوات الطبيعية واللذّات الغريزية ينبغي أن يُختم علا لتبتى نامة في أعضائها 
الطبيعية لتعمل فقط بقتضى حاجة الجسد وظروف الحياة الطبيعية . 
ثانياً: عنصر المفاجأة : 

هذه إحدى الوسائل التي يستخدمها الشيطان ني إسقاط فر يسته» وخصوصاً إذا كان الإنسان 
قد بدأ يقاوم ويسهر على نفسه من التأثيرات الشر يرة التي يسوقها عليه » فالشيطان حينا يعجز عن 
استخدام حيلة «المناسبة) يبدا جحيلة «المباغتة» , 


وهو يستخدم في ذلك كافة الحواس لتثبر عقلك إثارة مفاجئة » إما باستخدام الصور أو المناظر أو 
الأصوات أو الراثحة أو اللمس أو الذوق أو القراءة أو الأخبار أو الأفكار المفاجئة أو الغضب؛ 
حيث هنا يكون تأثر الحواس على العقل شديداً وسر يعاً» لأن مراكز الحواس كلها متجمعة في الخ . 
فني لحظة وجيزة تستطيع الحواس أن توقظ التفكير وتشعل العقل بالغريزة. وهنا يضع الشيطان أصبعه 
لينحرف بالغريزة لتعمل تحت تأثيرات شريرة يبّها العقل. كل هذا يُتممه العدو في لحظة قصيرة» 
حى لا يعطي للإنسان فرصة زمنية للتفكر أو ا لمقاومة . والشيطان ينجح في إثارة الإنسان لارتكاب 
أبشع الخطايا وأفظعها للضمير أو للذوق الإنساني أو للرحة باستخدامه عنصر المفاجأة وا لمباغتة » 
فكثيرون ممن اقترفوا القتل أو السرقة أو الزنا أو الكذب كان عنصر المفاجأة الذي استخدمه 
الشيطان معهم هو السبب الباشر الذي أوقعهم صرعى تحت سطوته » حتى إذا سألنا ابرم : كيف 
صنعت هذا؟ يكون رذُه: [ أبداً! أنا ) أعمل هذا ولا أعرف كيف عملت هذا. أنا م أكن ني 
عقلي» أنا في لحظة وجدت نفسي عملت هذا مع أني لا أر يد أن أعمله... أنا بريء... ]. واضح هنا 
كيف دخل الشيطان وتمم الجرية !! 


ثالثاً: عنصر المراودة: 

إذا م ينجح الشيطان في استخدام عنصر المناسبة أو عنصر المفاجأة» يلجأ إلى عنصر المراودة. فهو 
يبتدىء يراود الإنسان من غو الفكرة الشر يرة سواء كانت للبغضة أو العداوة أو الانتقام أو الكذب 
أو السرقة أو الزنا أو القتل» وذلك بأن يذ گره بخطايا شبيهة يكون قد اقترفها سابقاً أو تون هي 
نفس الخطايا إنما بصورة مصغرة» و بذلك يصور له سهولتها أو ضرورتا أو لذتها ويحاصره باستمرار 
حتى يجعله يعيش عقلياً ني جو هذه الخطيئة فترة طويلة حت يعتادهاء ثم شيئاً فشيناً جعله يتصور أنه 
افترفها فعلاً . وهنا يز يد الضغط على العقل إلى أن يتوافق مع الفكرة الشر يرة. وني اللحظة التي تنم 
فيا هذه الموافقة المشئومة يدخل العقل تحت سلطة الشيطان وحينئذ يملل عليه الشيطان قوة الفعل» 
وده بقوة شريرة للتنفيذ» حتى يباشر الإنسان اللخطيئة وكأنه فاد لکل اراذة ووعي وسلطان! 
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هذه المناورات يضعها الشيطان بخطط وجرأة أحياناً تفوق قدرة الإنسان على الرؤيا والكشف 
والاحتمال . ولکن الل با لمرصاد داخل المعركة » يتدخل في اللحظة الخطرة لنجاة أولاده: «سمعان 


سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغر بلكم كالحنطة » ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفى 
إمانك .» (لو۲۲: ١٣و٣٣)‏ 


رابعاً: عنصر التضليل : الفخاخ: 
«و يجب أينضا أن تكون له شهاذة حسة ن الذين هم من خارج لثلا يسقط فى تعر وف: 
من ا دين هم ي عير ولح 
إبليس» ( ١ن‏ ۷:۳). (.. فيستفيقوا من فخ إبليس إِذ قد اقتنصهم لإرادته .» ( ۲ت )۲٦:۲‏ 


ليست الشرور تظهن دافا شرو فالعدو له قدرة على تز ييف الشر وإلباسه صورة الخر والحق» 
إذ له قدرة على تغيير شكله إلى شبه ملاك نور ليبشّر بالصلاح الكاذب والبر الكاذب . 


بهذا العنصر بالذات أصبحت الحرب مع العدو خطرة بالرغم من تفاهتهاء لأن الفخاخ التي 
ينصها يعطها طبيعة الحق والصدق» ويستخدم فيها رجالا هم صورة التقوى وشكل البر: «ولا 
عجب لأن الشيطان نفسه غير شكله إلى شبه ملاك نور» فليس عظيماً إن كان حُدامه أيضاً نيرون 
شکلهم کخدام للیر.» (۲ کوا۱: ٤۱و٥٠)‏ 


ولكن الذين مم روح الله لا بهابون خداع الشيطان ومكره وحيله وفخاخه» لأن كل أعماله 
یکشفها الروح القدس مم في الحال : «لأننا لا نجهل أفكاره.» ( ۲ كو۲:١٠)‏ 


والعدو يلجا إلى تضليل الفكر بوسائل كثيرة» إما باصطناع مقدمة من الأفكار الصالحة والحث 
على الأعمال التى تبدو مقدسة» كا يقول بولس الرسول : « ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغبر شكله 
إل شنب ملاك تو فليس عظیما إن کان خحدامه أیضاً یغیرون شکلهم کخدام للر» (۲ کواا: 
4 ؛ ثم يبث فيه حرارة مصطنعة وغير مصطنعة ليقوم بأعمال لا تناسبه أو تفوق طاقته » و بعد 
ذلك يتخلى عنه فيسقط الإنسان من المستوى العالي الذي يكون قد بلغه » وحینئذ يصاب بأ 
ويأس» أو يبمث في الفكر معرفة مز يفة ها صورة الحتق ولكنها تحوي إياناً فاسداً ويجعل الإنسان 
يتحمس ها ويناضل ويقاوم . وأخيرأً ينكشف الأمر فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة : «ولکني 
أحاف أنه ك خدعت الحية حواء مكرها هكذا تُفسد أذهانكم عن البساطة التي ني 
المسیح .» (۲ کوا١:۳)‏ 


أو قد يوحى إلى العقل بمعرفة الأمور المستقبلة فيثق الإنسان في نفسه أنه قد بلغ إلى النبوة» 
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فيبتدىء يتنبا عن الأمور ويتعظم في نفسه » و بذلك يستولي الشيطان على الإنسان ويقوده في طرق 
غريبة ويورطه ني مأزق» وأخيراً يتخلل عنه فيصر الإنسان هزأة عند نفسه والناس: «لأجل هذا 
سيرسل إلهم الله عمل الضلال حى يصدقوا الكذب لكي يدان جيع الذين لم يصدقوا الحق بل 
سروا بالوم .» (۲تس۱۱:۲و۱۲) 


أو قد يلقي على العقل ظلمة كثيفة من جهة كلمة الله : «فحينا يسمعون يأتى الشيطان للوقت 
وبنزع الكلمة الزروعة في قلوهم» (مر٤‏ : .)٠١‏ فلا يجد الإنسان أية مسرة أو عزاء في كلام 
الإجيل» فيبتعد عن قراءته أولاأًء ثم يكره الاستماع إليه» ثم بهمله ويحتقره: « ولكن إن كان إنجيلنا 
مكتوماً فإنما هو مكتوم في المالكين الذين فيم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لثلا 
تضيء هم إنارة إنجيل جد المسيح .» (۲ كو :٣و٤)‏ 

هكذا يكن للشيطان أن يضلل المؤمنين . لذلك يحث بولس الرسول تلميذه تيموثاوس أن يؤدب 
القاومين بالوداعة ليتو بوا ويستفيقوا من فخ إ بليس: «مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطهم الله 
توبة لمعرفة احق » فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته .» ( ۲ی ۲۹:۲) 
خامساً: عنصر التخويف : 

«عندما یأنی العدو کر فنفخة الرب تدفعه.» (إٍش۹:۰۹١٠)‏ 

« إبلیس خصمکم کأسد زائر یجول ملتمساً من یبتلعه هو.» (۱ بط )۸:٩‏ 


يلجأ العدو ني بعض الحالات إلى التأثر على العقل والإيجحاء للنفس بأن الإنسان لن يستطيع 
الصمود أمامه ولا حالة من السقوط » و بذلك يجرد الإنسان من شجاعته وإرادته وحينئذ يُسقطه؛ في 
حين أن الشيطان لا سلطان له على الإنسان إطلاقاً إلا إذا قَبلَ الإنسان مشورته بحر ية إرادته : 
«اصخوا واسهروا لان [بلیس خضمک .کاسد زائر یول ملتسا من بتلعه هو» بط ۸:۰). 
وبهذه الوسيلة يتسيطر الشيطان على إرادة الإنسان بدون وجه حق» ويوجهه كيفما يشاء؛ مع أن 
السيح أعطى الناس» حتى وأضعف إنسان» السلطان على كل قوة العدو. فإن كان الشيطان 
كالأسد بالنسبة للإنسان الضعيف» إلا أنه أسد مهشَّم الأسنان مقصوص الأظافر فاق حرية 
الحركة» فهو لا ملك إلا الاسم والشكل والزئر فقط » لذلك فهو أضعف من أية مقاومة إججابية : 
« قاوموا إبلیس فرب منکم .» (یع ٤‏ :۷) 
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۹ «فاكً مصارعَتنا ليست مع دم ولي ر الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العا 
! ا و ابا ا وات ای ا 
على ظلمةٍ هذا الدهر مع أجنادِ اسر الروحية في السماوباتِ». 


«مصارعتنا) : ٩ r42‏ 
الصارعة هنا مفهوم عائم يكن أن يكون بالفكر أو باللسان ولكن ليس بالسلاح» فهو يعبر عن 
القاومة وحسب لأنه يختص لا بدم ولا بلحم فهو صراع خارج عن الجسد عموماً . ولکن اذا قَدّم 
الدم عن اللحم فهذا يُعتبر وضعاً شاذاً؟ ويُعتقد أنه يقصد أن يُعبّر عن أن العدو ليس على مستوى 
ما بداخلنا ولا خارجنا» وليس على مستوى الإنسان» بل المصارعة هي مع مَنْ هو متَفوق فوق طبيعة 
الاإنسان الجسدية» أي ليس من دم ولا لحم ولكن ليس متفوقاً قط فوق طبيعة الإنسان الروحية . 

rpûç Ttûç dpxùç rpûç Tûç Êovoi0ç ; « نıىطالسلا «مع الر ؤساء مع‎ 

هنا حرب مورعة على أقسام من الأعداء كل قسم يختص بحر به » حرب مع الرؤساء وحرب مع 
السلاطين حرب مع ولاة العالم . 

وترتيب الألفاظ والمعاني يشابه ما جاء في تبكيت الروح القدس ضد العالم : «على خطية وعلى 
بر وعلى دigiı‏ i6E0Çصkp repi dpapTtiaçg xali repi Sıkaıooivnç kai repi‏ ( 
(يو١ا‏ :۸). فالشلاثة يلون ثلا ثة أقسام مظلمة تتحكم ني العالم وتسوقه إلى الباطل. هنا كذلك 
حربنا مع مثل هذه القوات المظلمة كل فة هما حربها: مع رؤساء» مع سلاطين» مع ولاة العالم . 
ويبدو أن التخصْص واحد» فالرؤساء حر بهم تتركز في عمل النطية والسلاطين حربهم على تجريدنا 
من البر وولاة العالم تتركز حر بهم على إسقاطنا في الدينونة . والثلاثة الأقسام هم مدبّرو ظلمة هذا 
الدهر بخلاف أجناد الشر الروحية المنبثة في السموات» فحر بهم للمناوشات وا معا كسات العابرة 
لتسهيل عمل الرؤساء الكبار. 

وني الحقيقة هذا التصوير يتناسب مع تفكير الإنسان حينما يتصور أن هناك حر بأ غير منظورة مع 
أعداء لا يراهم . : 

أن هذه القوات الحا كمة على عالم الظلمة من رؤساء وسلاطين وولاة ومعهم أجنادهم المختصة 
بعمل الشر فهي قوات لا يُستهان بها . وني مواجهتهم نجد الله له صفة السيادة على كل هذه القوات 


ومن هنا جاء الاسم «القادر على كل شىء» أ « کل القدرة» أو «القابض على الكل» 
م4 vok p‏ وهو لقب الله للسيادة وكذلك لقب المسيح للنصرة : «أنا هو الألف والياءء 
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البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادرعلى كل شيء 
ravtokpdTop‏ .« )ر\ :^( 


وقد تكرر هذا الوصف في سفر الرؤيا عشر مرات» ثمانٍ منها منسوبة للمسيح واثنان لله 
وواحدة من الاثنين منسوبة للاثنين معاً. وهذا يفيد أن السلطان المطلق س على كل قوات الظلمة 
يشترك فيه المسيح بنفس الشمولية . أمًا له فهو تعبير عن السيادة المطلقة » وأمّا للمسيح فللتعبير عن 
واقع شري وفعالية وانتصار ساحق : «إذ محا الصك الذي علينا (للشيطان) في الفرائض الذي كان 
ضدًا لنا وقد رفعه من الوسط مسمّراً ياه بالصليب» إذ جرد الرياسات والسلاطين» أشُهَرهم 
(فضحهم) جهاراً» ظافراً (معركة انتهت بكسرهم والقبض عليهم ) بهم (مجموعة كبيرة) فيه (في 
الصلیب).» ( کوا: ٤١و٥٠)‏ 


كذلك فالمسيح طرح الشيطان المحسوب أنه «رئيس هذا العالم : الأرخون» (یو٤٠:٠٠)»‏ 
وذلك عندما أكمل عملية خلاص الإنسان. والمسيح نفسه أعلن ذلك في بداية عمله حينما جاءه 
صوت من السماء من الآب ردا على طلبه: «”لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة“» أيها الآب مد 
اسمك (لحساب المعركة القادمة) فجاء صوت من السماء مجّدت وأمخد أيضاً ... أجاب يسوع 
وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم (إنكسار الشيطان). الآن دينونة هذا 
العالم . الآن بطرح رئيس هذا العالم خارجاً.» (یو۱۲: )۴١-۲۷‏ 

وهنا كلمة « يُطرح» تأتي باليونانية معنی «بُطرّد مقهوراً» (۲اه 4۲») أو يُرمى خارجاً. 

واللسيح كان يتحدى الشيطان حتى قبل الصليب لأن قداسة المسيح حرمت الشيطان من أن 
يكون له أي مدخل مع المسيح: «لا أتكلّم أيضاً معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له 
في شيء» (يو؛٠:٠٠).‏ وكلمة «رئيس هذا العالم» xéopou dpPXOV‏ 5 ف هي المقابل 
المقهور لكلمة «القادر على كل شيء» . 


وقد أعطانا ق. بولس الرسول صورة لبعض أعمال الشيطان الذي يسميه «إله هذا الدهر» 
أي «إله الزمان»: «الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير ا مؤمنين لئلا تضيء هم إنارة 
إنجيل جد المسيح الذي هو صورة الله » (۲ كو؛ .)٤:‏ وني هذه يكمن أخطر وأكبر أعماله» فإنه 
يعمي عقول وأذهان الناس فلا یستسیغوا کلام الله ولا یقبلوه بل یکرهونه ویلعنونه » لأن قوة تلط 
الشيطان على أذهان الناس» الذين فقدوا معونة الروح والذين انضموا إلى موكبه» شديدة للغاية . فهو 
فعلاً يُدخلهم في حالة إظلام كلي حتى لا يروا النور. 
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وهؤلاء القوات والرؤساء والسلاطين سلطة على قلوب الذين يبتعدون عن الله بإرادتهم : 
+ «فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلّمه.» 
(یو ۱۳ :۲) 
+ «فقال بطرس يا حنانيا لاذا ملا الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من 
ثمن الحقل.» (اع )۳:١‏ 


«ولاة العالم »: “4۲00م »0 ×٥٥‏ وباللا تينية « رؤساء lallزq‏ «( mundi rectores‏ : 

وهذا اللقب للشيطان هو المقابل المقهور للقب الله klyح‏ صîavtokP&70P‏ الكلي القدرة أو 
القادر على كل شيء أو مالك الكل . 

وهذا اللقب ليس ادعاء بل هو لقب انتسابي» فالعالم كما سبق وقلنا له شمّان: ظاهر 
و باطن . الظاهر متَغَيّر وزائل والباطن لا يتير ولا يزول القاهرجي وکذب» کل ما في العالم؛ 
والظاهر یوجد الیوم ویتلاشی ان الجمال والمال والكرامة والعرّة والرئاسة والسلطان» هذه يعطيها 
الشيطان ويغدق بها عل م مَنْ أسقطهم في فخّه » يسيرون وراءه ويطلبون أجاده ويسعون إليها. 
فالعالم الظاهر كذب وخداع وعبارة عن أقنعة وخیالات تظهر لتغیب ولا یبقی ها أثر فهي کا 
في كذب» والشيطان عختص بكل هذا الخداع والكذب يلعب فيه کفانوس سحري یح رکه بیدیه 
كيفما شاء» لذلك حسب عن جدارة وهمية أنه رئيس هذا العالم ورئيس هذا الدهر (الزمان لأن 
الزمان متغيّر ومتلاش ويدخحل ضمن لعبة الخيالات). وقول الشيطان إن العالم بكل مالکه قد فع 
له» هذا فعلاً حاله» فالعالم الظاهري منسوب للشیطان لأنه كدّاب وأبو کل كدّاب. وکما قول 
الشيطان إن له أن يعطيه لمَنْ يشاء إذا سجد له» فهذا أيضاً من صميم اختصاصه. 

ورا تلاحظ الآن يا صديقي القاریء» أن هذا الشیطان تکمن کل قوته ویکمن کل سلطان 
ال کل با سرچ ودب و اهر انه » يعطيها ليأخذها. فهو جدير حقاً أن يُدعى إله هذا 
العالم وإله هذا الدهر. وإنه من الغباء كل الغباء أن لا يفطن الإنسان إلى هذه اللعبة التي يَضِيع 
فیھا کل يوم ملايین البشر يقعون صرعى تحت أوهامه وأحلامه الكاذية. 

لذلك كان كلام المسيح قاطعاً مانعاً فاضحاً : 

)٦:ا؛وي(‎ ». هو الطريق والحق والحياة‎ A 
)۱١:۸وي(‎ ». «أنا هو نور العالم . مَنْ يتبعني فلا مشي في الظلمة‎ + 


ثم أظن أنه ليس عسيراً عليك الآن أيها القارىء السعيد أن تدر أن بانتهاء مظاهر العالم 
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الكاذبة» ينتهي الشيطان وينتهي معه الزمان ولا يبقى إلا الحق والخلود ووجه ربك ذي ال جلال. 


« على ظلمة هذا الدھر» : ا00۲0 66100 105 
لقد أعطى هذا الوصف» أول من أعطى» المسيح نفسه مُخاطباً أعوان الظلمة من بني 
الإنسان!!: 
+ «ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند اليكل والشيوخ المقبلين عليه : كأنه على لص 
خرجتم بسيوف وعصي . إذ كنت معكم كل يوم ني الميكل لم تمذُوا عليّ الأيادي. ولکن 
هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. » (لو۲۲: ٠۲‏ و٣ه)‏ 


وبولس الرسول استخدم هذا اللقب بفهم ودراية واصفاً کیف کئًا محبوسین تحت سلطانه بلا 
أمل ولا رحاء: «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة »ت >٥5‏ يأ ەuه٤غٌ‏ ونقلنا إلى ملکوت 


ابن محبته. » ( کوا :۱۳) 


انظر عزيزي القارىء: المقابل لكوت ابن عبة الله هو «سلطان الظلمة »» أي أن «ملكة» 
المسيح (النور) هي المقابل ل «سلطنة » الشيطان (الظلمة). وتذكُر دائماً عمل المسيح معنا. 


ويُلاخظ أن «الظلمة» هنا التي هي كناية عن عمل الشيطان» منسوبة للعالم وللزمان أي أن 
هؤلاء الولاة بترؤسهم على العالم والزمان حولوه إلى ظلمة : «بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة 
العالم عل ظلمة هذا الدهر ...». فهم رؤساء ظلمة وسلاطین ظلمة وولاة ظلمة» وھکذا تنحصر 
كل نشاطاتهم في الظلام أي بعيداً عن الحق والنور بُعداً مطلقاً. 


ولکي يدرك القارىء أن الظلمة التي يعنيها النص ليست ظلمة العتمة» أي غياب النور 
الطبيعي» بل هي ظلمة غياب الحق والمعرفة الإمية» فليعلم أن الشياطين تستطيع أن تظهر في هيئة 
ملائكة مضيئة منيرة!! ولكن الضوء والنور هنا هو الضوء والنور الطبيعي الذي يُرى بالعين فقط : 
« ولا عجب لان الشیطان نفسه يعْيّر شکله إلى شبه ملاك نور» (۲ کو۱ .)۱٤:‏ ویلاحظ هنا قوله 
«شبه ملاك نور» وليس ملاك نور» لأن في هذا الظهور أيضاً عنصر الكذب وا مخادعة . فهو ليس 
ملاكاً حقيقياً بل خيالاً يصنعه ليظهر بالشكل المطلوب. فهو هنا ملاك نور بالشبه وني الحقيقة 
شيطان ظلمة» ملاك كذب وخداع وغش قتّال. 


««أجناد الشر الروحية ى السماو ات « ;: rpêç tû rvevpatikd TÎ] 7071P“‏ 
كلمة «الأجناد» هنا من المترجم» ولكن أصلها في اليونانية أنها كائنات روحية دون تخصيص 
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اسم» وترحت بالاإنجليزية ٤٥۲٤٥5‏ ا٠إءامء‏ ولكن صفتها الشر. وهي تعني المجموع الكلي لکل 
أصناف القوى الشريرة غير ا معروفة لنا» والتي تعمل بشكل غير منظور ولا محدد . 


وقوله «في السموات» يعني شكل ومجال عملها ضد الإنسان. فالإنسان يواجه هذه القوات في 
خيائه عل الأرشن وني السماء. ولكن المطلوب بحسب العلاّمة وستكوت أن لا نفهم من كلمة 
السماويات مكاناً معيناً» غبر أننا مُجبرون أن نعطي هذه الصفة مع عدم تحديدها مكانياً(")» لأن 
هذا الاصطلاح يفيد نجرد وجودها دون تحديد مکان: 
+ «وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا 
العالم حسب رئيس سلطان اهواء p0¢غ£ڭd‏ 705 ûpyxovta Tfiç èğovoiag‏ الروح الذي 
يعمل الآن في أبناء ا معصية...» (أف۲:٠و۲)‏ 


كذلك يقول وستکوت أن اتساب هذه القوات الشريرة إلى السماء لا يفيد أن مسكنهم في 
السماويات(')»ء لأنه يستحيل أن يتواجد معاً ابن الله في السموات مع هذه القوى الشريرة. 
فسموات الشيطان تُب إلى الظلمة » أما سموات المسيح فهي سموات النور. 

أمَّا قوله أن هذه القوى منتسبة إلى السماوات أو إلى السماء» وبالتالي فحربها حتماً هوني 
حيط هذه السماوات أو السماء» فهذا حق» لأننا نفهم أن الإنسان أيضاً ليس هو أرضياً فقط بل 
هو إنسان سماوي. وكما توجد ظلمة للأرض» كذلك توجد ظلمة لسماء الشيطان. 


فليس الإنسان العتيق وحده الذي يهاجه الشيطان على مستوى غرائزه وأهوائه وشهواته » بل 
هناك إنسان روحي أيضاًء سماوي هو» وعلى مستوى القداسة» هذا أيضاً مستهدف لحرب رما أشد 
وأعنف من حرب الإنسان العتيق مرات . فحرب الإنسان العتيق هي ني حيط الجسد» أمّا حرب 
القديسين والإنسان الروحي فهي في حيط الروح والسماء. 


ولکن حذار أن نفهم أن السماء مكان» بل هي حالة ووجود فقط» رها لا تبعد عنًا ولا شبراً 
واحداء لأنه معروف من قول الرب أن «ملكوت الله داخلکم » (لو۱۷:٠۲)»‏ وملکوت الله هو 
عينه ملكوت السموات!! وهنا يصبح للشيطان أعظم وأخطر حالة أو وضع للإنسان يحار به فيه لأنه 
إذ يصرعه یعيّر الله ویهین اسمه وروحه فینا. 

إذاء أحطر حروب الشيطان هي حروب الروح لأنه فیها یواجه من خلالنا الله نفسه ویزعزع 
بيته وهیکله فينا حينما يزعزع أرواحنا ويهينها ويغلبها . 


2. Westcott, op. Cit., p. 94. 
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وهذا ينبغى أن ندرك أن العالم ليس خضا لنا ‏ بحد ذاته ‏ ولكن هذه القوى الشريرة هى 
الى اة سيادتها عليه » أرضاً وسماءُ وهواءُ» بنوع المناسبة كما قلناء لأن مظاهر العالم 
متغيّرة وزائلة وليست حقيقية . وهذه تناسب طبيعة الشيطان فهو تلكها بنوع ا لمناسبة . 


ولذلك أصبح علينا أن نغلب العالم !! بسبب الحق الذي فينا و بسبب نور المعرفة التي وهبها 
لنا الله. فالعالم مظاهر كاذبة وآيلة للزوال وليس فيها حق» ونحن فينا حق الله ومعرفة الله التي 
تميّز وتفرز بين الحق والباطل» الحق والكذب» الثابت الأبدي وامتغيّر الزائل . لذلك إذا لم نغلب 
العالم نكون قد سقطنا في خداعه وخسرنا قضية حياتنا برمتها» وفقدنا الحق ومعرفة الله ونوره . 

المسيح قال: «ثقوا أنا قد غلبت العالم » (یو٠‏ :) قال هذا لأنه لم رضخ للکذب» ولمًا 
خير یق وجوده في العالم راضياً عن خداعه وغشّه وكذبه الذي كان يثله رؤساء الكهنة والكتبة» 
والفريسيون الذين أحبوا العالم والظلمة أكثر من الله والنور» وبين أن يرفضه فيموت؛ رفضه 
ومات» وموته أصبح غالباً العالم وکل خداعه ومظاهره الكاذبة» منتصراً على رئیسه» ودائاً 
سلطانه وهو الموت. هذه القوات جيعاً برئيسها داسها المسيح تحت قدميه : «« أجلسه عن ينه في 
السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل 
في المستقبل أيضاً. وأخضع كل شيء تحت قدميه وإیاه جمل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» 
(أف١: .)۲۲-۲١‏ والمسيح غلب العالم بكل قواته لنا حتى إذا آمنًا به أي بالحق والنور وا معرفة 
الصادقة بالله نكون قد غلبنا العالم !! «لأن كل من ولد من الله (الحق) يغلب العالم !! وهذه 
هي الغلبة التي تغلب العالم إياننا. مَنْ هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو 
ابن الله.» (۱يوه: ٤وه)‏ 


لاجظ في هذه الآية أن ق . يوحنا في رسالته يربط الكلام بالأصحاح الأول من إنجيله لأنه في 
الأصحاح الأول قال: «أمّا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله » (يوا .)٠١:‏ 
وني هذه الآية يقول إن كل مَنْ ولد من الله يغلب العالم ثم مَنْ هو الذي يغلب العالم إلاً الذي 
يؤمن أن يسوع هو ابن الله . فلو أضفنا قوله أن « كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد 
لله»» تكون النتيجة أن كل مَنْ يؤمن بابن الله (قبلوه)» يغلب العالم ؛ وبالنهاية فإن بالإهان 
بالسيح نغلب العالم. 

وطبعاً الان بالمسيح ابن الله هو الإيان بالنور والحق والحياة الأبدية التي هي غلبة الظلمة 
وغلبة رئيس هذا العالم وغلبة الكذب في كل صوره وأشكاله وأعماله . 
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وليُلاڃظ القارىء المستنر انا نقول إن الشيطان رئيس عالم ظلمة» هذا العالم الذي نقول إنه 
يتحتّم أن نغلبه . وني الوقت نفسه يقول ربنا يسوع ا مسيح : : i»‏ هو نور العالم » (یو۱۲:۸). وهذا 
هو العالم الذي أحبه الله (يو٣:١٠):‏ عالم النور والحق ! 


فنحن نعيش في هذا العالم ولكننا لسنا من هذا العالم » نعيش في عالم النورء عالم المسيح» 
العالم الذي أحبه الله وفداه بابنه . وهنا يظهر قول مضيء وساطع للمسيح : 

+ «أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم» كما أني أنا لست من 
العام لبت سال انا عاعذهم من الام بل أن تفظهم من الشرير (من غالم الكذب 
والخداع). ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم» قدسهم في حقك كلامك هو 
حق.)» (یو۱۷: )۱۷-۱٤‏ 


\v-۱۳:7٦ ]‏ [ 
مفردات أسلحة الإنسان الروحية 


قلا أن العالم عالم داع ومظاهر كاذبة تتغيّر وتزول وتصير إلى عدم ؛ 

وأن رئيس هذا العالم كدّاب وأبو كل كدّاب وكان قَتّالاً للناس منذ البدء؛ 

ودرسنا معا مكايد إبليس ووجدناها جديرة جداً بالدراسة والحذر والفهم واليقظة . فهل تَرَكنا 
الله أمام سطوة جداع العالم ومكايد رئيسه دون أسلحة نواجه بها كل نشاطاته وأعماله ونواجه بها 
ظلمة هذا العالم وخداعه وکذبه؟ 


۹ «من أجل ذلك کا اح الله الكامل لكي تقَدِرُوا أن تُقاومُوا في اليوم الشرّير 
وبغد أن َمّمُوا َه شيءِ ء أن a‏ 
‹«تقاوموا)) : ]4۷71071 
لا تأتي معنى المقاومة فقط بل بمعنى «يقف قبالة» العدو أيضاً لأن الفعل يأتي من o1۷‏ 
معنى «(يقف أو يث يثبت )» لذلك فان QVTLOTÎVAL‏ تعني مباشرة « يقف أو يثبت یثبت مقابل» . 
ونفس الكلمة «يقاوم» جاءت هكذا = ۵۷۲0۲١٦8‏ في رسالة يعقوب الرسول حيث جعل 
إمكانية مقَاومة العدو تأتي نتيحة النضو لله : «فاخضعوا لله . قاوموا إبليس فيهرب منکم » 
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(يع .)۷:٤‏ ولكن القصد من الوقوف مقابل العدو هو «الثبوت » الذي يأتي باليونانية 0۲۷01 
اي یقف معنی ان «لا يسقط » . 

فأسلحة الله التي أعطانا هي إيجابية إيجابية مطلقة ليس فيها سلاح واحد للهجوم . إذاًء فهي 
حرب اتقاء شر الشرير. لأنه يستحيل على إنسان كان مَنْ كان أن يقهر الشيطان. لأن الوحيد 
الذي غلبه هو الرب يسوع المسيح لحسابنا» وغلبه بصليبه وسفك دمه . لذلك فالاإنسان لن يغلب 
الشيطان إلا باستشهاده» فالشهداء هم الذين غلبوه: «وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة 
شهادتهم ولم يبوا حياتهم حتى الموت» (رؤ۲١:١١)»ء‏ أي بدم على دم» دم المسيح على دم 
الشهادة!! 


غلا إذا اننا سلح احق فهو سلاح إيجابي وقائي دفاعي وليس هجومياً» حينما أحمل الحق 
ي ذهني وڻي قلبي لا ستيه الشيطان أن يقترب لا من ذهني ولا من قلبي . 


إذأى فسلاح الله الكامل هومانع ولیس قاطعاً . يحمي ولا ُهاجم» أسلحة حصون وليست 
أسلحة جبهة. هنا حين أشهر سلاح الح » يهرب العدو؛ فهذه مقاومة إيجابية أي» لا أتتبعه ولكن 
أثبت لحرب جديدة» نغلب فيها برسوخنا في الان : 
+ «اصحوا واسھروا لأن إبلیس خصمکم کأسد زائر يجول ملتمساً مَنْ يبتلعه هو. فقاوموه = 
6€ راسخین 5 الان عالين أن نفس هذه الآلام رئ عل إخوتكم الذين في 
العالم .» (١بطه:‏ 9۸( 


«ي اليوم الشریر» : ¶م0V1:‏ ]7 Èv tîj Aépq‏ 
اليوم الشرير هو اليوم الذي ساد فيه الشرير وصال وجال» فالزمن ايد إمّا يكون زمناً أو يوماً 
مباركاً إذا سادت فيه النعمة وتعطّلمت قوة الروح القدس» وإمًا يكون زمناً شريراً ويوماً شريراً إذا 

ملأ فراغه العدو بأعماله وأخذه لحسابه ووقفنا نصد ونرد وندافع ونثبت . 


واليوم يون شريراً حقاً حينما يركز العدو أعماله فيه ويكثف مقاومته من عدة جهات» 
ويستخدم البعيدين والقريبين والأحباء والأصدقاء مع الأعداء ويقف الإنسان مذهولاً كيف 
استطاع ذلك المارد أن يجمع هذه القوى معا ويسخُرها لحسابه للمضرة والخسارة والتعب ؟ 


السيح واجه هذا اليوم عندما رفع بصره ووجد رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وعساكر الرومان 
يقودهم اح التلاميذ الاثني عشر لكي يقبضوا عليه . ففي الحال أدرك المحرّك الفعّال لمذه الغارة 
السائية المباغتة التي ظل العدو يعذ ها ويخطط ويجمع البيانات والأخبار ويضم الأعوان ويدفع 


۲-10:٦ ٦‏ شرح رسالة أفسس 


الرشاوي ويتذالّل للوالي الروماني ويقنع شيوخ الشعب حتى جعهم في لحظة من الزمان !! ألم يقل 
له اسجد لي وأنا أعطيك هذه كلها» فرفض (لو؛ : !!)۸-٠‏ إذأًء فليدفع ثمن رفضه . وحينئذ قالما 
يسوع : «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» (لو۳:۲۲٠).‏ هذا كان أشر الأيام طرًا على وجه كل 
الأرض وكل أزمنة الدهور» ولكن استطاع الرب بقوة بجده وسلطان الحق الذي فيه أن يحرّله إلى يوم 
خلاص أبدي لكل العالم من سلطان الظلمة !! 


والرب كان قد قابل أياماً كثيرة شريرة: «ولمّا أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين» 
(لو؛ .)٠١:‏ أمّا ق. بولس فبلا مبالغة كانت أيامه كلها موضوعة في أجندة الشيطان» لكي لا 
يتركه ساعة واحدة بلا أذية» ولكن شكراً لله من أجل ق. بولس فهو لم يكن حامل أسلحة جيداًء 
بل صانع أسلحة متازة» فاستطاع هذا الرسول الذي شبّه نفسه ب «السَمّط» ١(‏ كوه »)۸:٠‏ «آخر 
الکل» ١(‏ كوه ۸:۱)» «أصغر جميع القديسين» ١(‏ كوه »)١: ١‏ «المزدرى وغر الموجود» 
١(‏ کو۱ :۲۸)» الذي «هو ليس هو» (راجع ١‏ كوه٠:٠٠)»‏ استطاع أن يدوخ العدو ويسحب 
جميع أبسطة هياكله من تحت رجليه وبحم أصنامه ویهدم برابیه ( جع بربی ٩1686۲‏ بي 
إرفِي) ویرد شر أیامه على رأسه. ویستخرج من خبثه ومکایده وأفکاره مناهج روحية للاحقته وقطع 
كل الطرق عليه » حتى تعلّم الطفل كيف يردعه وبُخيفه . 

نعم لقد نجح ق. بولس أبّما نجاح في تنفيذ وصية السيد له: 

+ «ولكن فُمْ وقِف على رجليك لأني هذا ظهرت لك لأنتخبك خادماً وشاهداً ما رأيت ويا 
ساظهرلك به مقا إياك من الشعب (اليهود) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم 
لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا 
بالا يان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المفدیین .» (أع۲۹: )۱۸-١١‏ 


هذا ق . بولس الذي تفنن الشيطان كيف يضيّق عليه من كل جهة: 

+ «غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة أن وَثُفاً وشدائد تنتظرني. ولكنني لست 
اخسب ايء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب 
يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله .» (أع ۲۰: ۲۳و٤۲)‏ 

وضيّق عليه من الداخل والخارج لكي یزهق روحه ولکنه تعرّی !! 

+ «لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة» بل كتا مكتئبين في كل 
شيء» من الخارج خصومات ومن الداخل خاوف» لکن الله الذي يري ا لمتضعين 
عزانا. » (۲ کو۷: ٥‏ وا) 


شرح رسالة أفسس :0 ۷ 


وضغط عليه الشيطان في يوم من أيام شه المُشتطير حتى جعله يقول قد يشسنا من الحياة!! أي 
واحه الوت . 
+ «فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تنقلنا 
جداً فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضاً. لكن كان لنا في أنفسنا حكم اموت حتى 
لا نکون متکلین على أنفسنا بل على الله الذي یقیم الأموات.» (۲ کوا: ۸و٩)‏ 
انظر كيف أوصله ذلك العدو الذي لا يهدأ حتى كاد ق. بولس أن يختنق من الضيقة ! ولكن 
القدیس بولس غالبه باستعداده للموت على رجاء أن الله سيقيمه من الأموات. 
هذه» يا إخوةء أمثلة حيَةَ ذات قوة وذات أثر متد نستطيع أن نستمد منها عوناً حتى ولو انقطع 
عئّا كل عون وقوة» حتى ولو فرغت منًا كل قوة وثقة» حتى ولو تزلزلت الأرض تحت أقدامنا. 
الذي كان مع الرسل هو معنا. والذي نجُى القديس بولس من الوت نجًانا وسينجينا. والذي كان 
سنداً لآبائنا القديسين يسندنا حتى نكمّل سعينا بفرح كما أكملوا ودخلوا إلى فرح سيدهم : 
+ «أمّا خوفهم فلا تخافوه .» (۱بط۳:٤۱)‏ 


(«(وبعد أن تتمموا کل شيء أن KOTEPY«6GG|EVO1 67f|VQ1 : ( gai‏ 

«تتمموا» باليونانية تعني «تكميل عمل صعب » ك4 ۲۲۳ ۸٥14۲‏ باللا تینی» بحسب 
العام فريتش Fritzsche‏ )"(« معنی ”إنکم بعد أن تکونوا قد حْضْتّم معرکتکم مع المد تظلون 
واقفين على أرجلكم » أي ثابتين غير متزعزعين “. ولكن الأفعال هنا وأزمنتها توحي بأن ”تكونوا 
مستعدين لغيرها“» لأن العدو إن ترك» يترك إلى حين!! كما فعل مع المسيح في تجربة الجبل 
( لو٤‏ :۱۳). 


٠‏ «فائيتوا مُمَنطِقِين أخقاء كم بالحق لابين دع البرّ». 
(«فائبتوا»: ov‏ 018 = ”إا فاٹبتوا“ . 

«ابتوا» جاءت في الترجة العربية ناقصة كلمة ٠0۷‏ «إذاً» التي تفيد أن كلمة « اثبتوا» 
هنا ليست مثل « اثبتوا» التي جاءت في نهاية الآية السابقة ؛ حيث بعد أن تتمموا تكونون ثابتن» 
ولكن هنا بسبب وجود كلمة «إذاً»» تكون بداية جديدة لحالة وصفية دائمة. وتفيد كيفية 
الدخول من الأول في عملية الحرب غير المنظورة. معنى: ”حينما تبدأون في الاستعداد للحرب 
ينبغي أولاً أن تكونوا ثابتين ثم ابدأوا أن تلبسوا أسلحتكم“. 


3. Abbott, op. cit., p. 184. 
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الوصف هنا حربي تماما . ولكن ما لنا والحرب» فالقصد الروحي أن الإنسان لا ينبغي أبداً أن 
يؤخذ من العدوعلى حين غرة أي فجأة» ويكون الإنسان على غبر استعدادء لأن ت واحدة 
ستكون القاضية!! معنى أن يكون الإنسان أعطى لنفسه الجِلّ أن ينام في الخط ويُبطل صلواته 
وسهره وقراءته في الإنجيل بحجُة راحة أو فسحة . هنا تكون جبهتك (الحر بية) مريانة أو مكشوفة 
أمامه فيختار الضربة القاضية لأنكَ كُلَكَ مكشوف: لا صلاة ولا حق ولا إيان ولا سهر ولا أي 
حاية من أي نوع. أقول لك أين سيضرب» وان أخترع من عندي بل سأذهب إلى داود مرم 
إسرائيل الحلو الذي ملا الدنيا وإلى كل الدهور بصلواته وتسبيحاته وهيامه وتأملا ته» أعطى نفسه 
رأة وة وألقى القيثارة وقام يتنرّه على السطح!! في الحال» وبأسرع من الخيال» كان الشيطان 
قد أعد له امرأة تستحم على سطح البيت امقابل وألقى الشيطان أشعة على الجسد» من عنده» فجعل 
الجسد وكأنه قطعة من البل وأحاطه بجمال فتَّان» وتقدّم إلى داود وضرب الضر بة القاضية» 
فکانت أكبر نقطة سوداء في تاريخ ملك إسرائيل . ولعله بهذه الضربة قصد من بعيد أن يعرقل انب 
أن يکون اسيا من نسل داود حسب الجحسد (مر۱۳۲ :١۱ء‏ إش١١:١)!!‏ 


هذا مَثّل لاإنسان قوي ذي أسلحة ممتازة» ألقاها عنه وأعطى نفسه فسحة من عناء العبادة. 

هنا الكلمة «ابتوا إذاً» تعني قبل کل شيء: : ابدأوا بأن تکونوا واقفین على أرجلكم باستعداد 

. لبس أسلحتكم‎ 
repıboodpevoı Tv Öoopiv bpûv Èv dAndei :« منطقن أحقاء کم باحق‎ » 

يعرف هذا كل إنسان عمال يعمل ويشقى في الفلاحة أو حل الأثقال أو حتى الجري» 
وبالأحرى کل جندي مدعولأعنف الحركات. لأنه أول کل شيء ير بط وسطه بحزام قوي 
ويربطه بإحكام شديد حتى مسك الجسم كله مستقيماً . م الأحقاء فهي جع حق 0بتف وهي 
باليونانية تصلح للمقرد والجمع . ویُظهره بروز عظمة الحوض من الحنب وهي التي تمنم الحرام من 
السقوط . وهي وصية الرب والمعلّم : «لتكن أحقا ؤكم ممنطقة وسرجُکم موقدة» (لو۱۲١:٠٠).‏ 
وهی وصية توحی لاونسان أن کون عل استعداد باستمرار ره 

والاستعداد هنا روحي کمٹثل إنسان يستعد للسفر! 

ويقوها ق. بطرس الرسول في معنى ربط الذهن لليقظة : « منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا 
رجاء کم بالتمام على النعمة .« )\بط\:T\(‏ 


انظر عريزي القارىء موضصع «الحق» من حركة الإنسان» فهو الذي يحکم کل حرکاته 
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وسكناته الروحية» إذا شد الإنسان وسطه بالحق فاعلم أنه سيكون أعظم مُدافع عن الاإمان!! 


وتصور معی إنساناً بحب الحق ویتمسك به ویجعله رائده ومشیره وځحته وسنده» فمن دا يستطیع 
أن یثنیه عن عزمه ورجائه وحبه ومانه ؟ 


ولا شك أنكٌ قابلت مثل هذا الإنسان الذي يدعونه فلان «حمًاني قوي» ! 

يفكر بالحق ويحكم بالحق ويتكلم بالحق ويعترف بالحق !! 

فالحق في المسيحية هو القطب ال جاذب الذي تخرج منه كل قوة الان والرجاء والحب وتظل 
منطلقة منه ممسوكة به. 


فتصؤر معى إنساناً مثل هذا يريد الشيطان أن ينازله أي يعاركه لكي يسقطه» ثم اعلم أن 
الشيطان صفته الول وطبيعته أيضاً هي الكذب والغش والخداع ! 


فاحكم الآن: حق يصارع كذباً » أيهما يفوز وأيهما يولي ويهرب ؟ 
إذاء فقد أحكم ق. بولس وضع احق على الحق() eاdءiع ru۸ ver‏ . فالحق ھو رباط 
القوة الذي يشد قلب الإنسان وينير فكره ومنحه ثقة عظمى واعتداداً بإمانه وهو الذي يرعب 


أعداءه . 


والحق ليس هو بالقول فقط أو بالفكر أو بالعمل وحسب» بل الحق هو التمسك بجوهر الأشياء 
وأصوها» فعسير على الإنسان أن يتكلم باحق وهو لا يعرف مصدره. فمصدر الح إن كان هو 
الإنجيل فهو كلمة الله . وكلمة الله ليست محرد حروف منطوقة أو معروفة» بل قوة منبعثة من طبيعة 
اله لأن طبيعة الله هى الحق» والحق في الله مجال» جال قوة منبعثة نستمدها من كلمات الله . 
إذاء فكلمة الله شعاع ا الله » له سلطان الردع ضد الكذب والکذّاب وضد الغش 
والخداع» فانظر واندهش وتعجّب أن مجرد أن الإنسان ينطق بكلام الله وهو مدرك مصدره وقوته 
یصبح مُحارباً جباراً كإنسان يطلق من فمه ناراً تأكل المضادين (عب١٠:۲۷).‏ 


» ولابسين درع زر« : ۷15ئS1xaıo0 Têv 0ûpaka tfi‏ 
البر يأتي بعد الحق مباشرة بحسب التقليد التؤراتي : «الرحة والحق تلاقيا» والبر والسلام 
تلاثما.» (مز٥۱۰:۸)‏ 


)٤(‏ حيث الق الأول هو الحق المسيحي والحق الثاني هو مفرد الأحقاء. 
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الق گنما قلنا مُنبعث من طبيعة الله كقوة في كلمة المسيح . فلأنه « كلمة الله » قال : رانا 
هو ”الحق“» (يو٤ ١‏ :1)» أمّا البر فهو عملّه لأنه بار ويبرّر الكثيرين (روه .)٠١:‏ ويخطىء هَن 
يظن أن البرّ هنا هو بر الإنسان أو عمله» حتى ولو كان صالاً . ولكن البر هو بر الله الذي برٌرنا به 
بدم المسيح والإٍمان به : «فإذ قد تبرًرنا بالإيان لنا سلامٌ مع الله بربنا يسوع المسيح» (روه:٠).‏ 
لذلك يقول المزمور: «البر والسلام تلاثما.» (مزه۸:١٠)‏ 


ًا قوة البر الذي ناله الإنسان من الله بعمل دم المسيح والإبمان به» فهو بحد ذاته قوة» قوة 
روحية تسكن القلب والفكر والضميرء لأن تبرير الله لنا يعطينا قوة وطاقة وسلطاناً لنسود على 
الخطية مهما تكون قد سادت عليناء لأنه ملك علينا ببرّه عِوّض الشيطان الذي كان ملك علينا 
بالخطية . فبرٌ الله الذي نعيش فيه يفنا من كل رباط الخطية ويعطينا السيادة عليها. 


فتصؤر إنساناً وضع هذا البر كدرع يواجه به سهام العدو الذي يعيّره با لخطية أو حرّضه عليهاء 
هنا تمسّك الإنسان ببر الله الذي فيه يجعله يستعلي على كل محاولات الشيطان إذ يظل الإنسان 
متمسکاً ببر الله غالباً بنعمته . 


أمًا إحكام وضع البر كدرع بحمي صدر الإنسان» الذي وراؤه القلب مركز الحركة الروحية في 
الإإنسان وعضو القداسة» فنجده مذ کوراً في إشعياء كعمل من أعمال المسيح بالنبوة : 
+ «فرأى أنه ليس إنسان وتحيّر من أنه ليس شفيع» فخلّصت ذراعه لنفسه و بره هو عضده. 
فلبس البرّ كدرع وخوذة الخلاص على رأسه . » (إٍش۹٥:‏ ١۱١و۱۷)‏ 


البر الذي نحمله ونحتمي فيه هو اعتدادنا بتبرير الله لنا ومنحنا بره الشخصى الذي رفعنا إلى 


حالة البنين المحبوبين» فالتمسّك بهذا البرٌ بعل كل محاولات الشيطان لإضعاف موقفنا بأي عمل 
من أعمال الخطية مُحتقرة ومرفوضة . 


۹ «وحاذین أرجُلكم باستعدادِ إنجيل السّلام». 

واضح أن القصد هو الاستعداد لإذاعة إنجيل السلام. أمّا كيف يكون هذا سلاحاًء 
فالحرب التي يسوقها العدو تشمل تعطيل إذاعة كلمة الإنجيل الذي هو للسلام» حتى يُشعل هو 
الخصام بين الناس. لذلك كان استعداد الإنسان ليس فقط بأن يجيا بالإنجيل ويتمسك بكلمة 
الله » بل وأيضاً بأن يكون على استعداد لإذاعتها» لأن حرب العدو بالأساس هي ضد الإنجيل وضد 
الحق ثم ضد السلام. الإنجيل عدو الشيطان الأول وكلمة الله تُرعبه . لذلك أصبح من أقوى أسلحة 
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الإنسان المسيحي أو الكنيسة هو الاستعداد الدائم لإذاعة كلمة الخلاص والتبشير بالإنجيل» إنجيل 
السلام. 


وبنظرة واحدة إلى العالم على مدى عصوره من بعد يوم الخمسين» نجد أن النهضات العظمى 
التي قامت في العالم قامت على أساس نهضة إذاعة الإنجيل والتبشير به والوعظ الإنجيلي الخلاصي 
امؤثر. فكل نشاط لليان وانتشاره قائم أساساً على نشاط إذاعة الإنجيل وانتشار الكلمة . 


كذلك» بنظرة واحدة فاحصة للعالم اليوم» نجد أن حالة البلادة المُفزعة التي تعبُر عليها الآن 
دول الغرب واللامبالاة بكل القيم الروحية والأخلاقية» ناتج من توف أو ضعف خدمة الإنجيل 
کرازةً ووعظاً وتعليماً . 


بل وني بلدنا مصر» كانت كل النهضات التي ظهرت من اللاثينات قائمة عل نشاط منق 
ني خدمة الوعظ والبشارة بكلمة الخلاص» ولا نريد أن نفهم الوعظ أنه تعليم أخلاقي أو توجيهات 
عامة؛ بل لا وعظ في الكنيسة الأرثوذكسية إلا ويكون قائماً على الإنجيل ومطابقاً لنص بُختار أو 
نصوص تُشرح» ولا يخرج عنها الواعظ حتى نضمن أن التعليم إنجيلي وليس شخصياًء أي لا يعتمد 
على الشخص بل يعتمد على روح الإنجيل والكلمة القادرة أن تلد وتخلق وتجدد . 


الشيطان الآن يحصد شباباً وشابات ورجالاً ونساءُ لأنه ليست لمم أية دراية» وبالتالي حاية» 
بالاإنجیل ! 


١‏ «حامِلِينَ فوق الكُلّ ترس الان الذي به تقدِرُون أن ُطفئوا جي سِهَام السَرَبر 
الملتَهبَة». 
«حاملین فوق الكل »: 
تجىء ي اليونانية «فوق الكل» في البداية للأهمية المطلقة ۷اتةX‏ ۷عٌ وترجتها الصحيحة 
بحسب كل العلماء و بالأخص العام الألاني ماير(*) وكذلك أبوت(") : «وبالاإضافة إلى الكل 
حاملن ترس الإيان». فإذا تجاوزنا ضعف الترجة العربية» بمكن فهمها أيضاً كذلك إذا أخذنا 
معنى أن "فوق كل هذا“» أي "بعد كل هذا“ أو ”بالإضافة إل كل هذا“» ولكن تأتي كلمة 


5. Meyer, op. cit., p. 545. 
6. Abbott, op. cit., p. 186. 
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کہ 
حاملین ترس الإيمان لتضعف العنى نهائياً فتجعله كما لو أن الترس بُحمل فوق بقية الأسلحة 
وهذا خطأ والصحيح هو أنه بالإضافة إلى كل الأسلحة السالفة يوجد سلاح له علاقة بكل الأسلحة 
الأخرى» ذلك هو الترس الذي يقي الجسم كله من سهام العدو النارية . 


têv Ovpedv Tî 7ioTE®ç : («ùl pl! «ترس‎ 

ويسكه المحارب بيده اليسرى بأن يلبسه في ذراعه من خلفه . وهو عبارة عن قطعة طويلة بطول 
الجسم تقريباً مقوسة يحتمى يحتمي الجسم كله خلفها» وهي من الجلد السميك المقوّى لتكون خفيفة على 
اليد ويحرّكها المحارب بمهارة في كل اتجاه ليتقي بها السهام التي تنطلق في اتجاهه» والتي غالباً ما 
تكون مشتعلة بالنار. 


ويا لبؤس المحارب إذا كان ترسه الإياني ضعيفاً أو مهزوزاً» فإن أضعف السهام تمزقه . أمّا 
الاإنسان الذي تربٌی على الان وعاشه وعاش برکاته وقوته وفاعلیته » فإنه یکون قادراً لا أن صد 
السهام بل يقصفهاء ولا أن يطفئها فحسب بل ويسخر منها . 

وما هي السهام الملتهبة التي تصوّب خصيصاً ناحية الإمان؟ 

هي اليتكيك في المسيح كإله له سلطان الموت والحياةء وأنه ابن الله باحق الذي أرسله الآب 
لخلاص العالم . 

وما الذي يكسبه الشيطان من زعزعة الان با مسيح؟ هو أن ينفذ الشيطان بجلده من حقيقة 
الصليب الذي أسقطه من السماء إلى الأرض وأفقده سلطانه على العالم وهتك ملكة الظلمة التي 
کان يتمتع بسيادتها : « رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» (لو١٠:۱۸).‏ هنا ينبري 
الؤمن الحق ويُشهرله سهام الإنجيل المضيئة فتفضح حِيَلّه وتحظم فخاخه . ويظل ترس الإمان 
السلاح المفضل حجداً عند المحارب ال ماهر لأننا بال مان نغلب العالم (۱يوه:٤)‏ ونفضح رئيس هذا 
العالم ! 

+ «وأمًا نحن الذين من نهار فلْتَضح لابسين درع الأإيان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص .» 
( ۱تس )۸:٥‏ 


««(تقدرون ) : 50۷10٤602‏ ې ۷غ 
جاء هذا الفعل في اليونانية بصيغة المستقبل الدائم» منذراً بأنها حرب مستمرة وتحتاج إلى يقظة 
وقدرة متجدّدة بالإبمان. 
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«أن تطفئوا جيع سهام الشرير الملتهبة» : 

وصف مُثير لحرب الشيطان التي يُثبر فيها الشهوات والرغبات والنزوات بعنف وكأنها نار 
مشتعلة في الجسد. فالسهام ليست مرسلة في المواء بل في الأعصاب ومسارب النفس والمشاعر 
والفكر والجسد» معاً وبآن واحد!! والإنسان مُستهدف ني قلبه وضمیره وكرامته وشرفه» بريد 
الشيطان أن يحرقها جيعاً كما بعود ثقاب» وليس للإنسان في هذه الساعات إلاً الإمان بالل القادر 
وحده أن بُطفىء عنه هذه الحرب الموجاء التي بلا معنی ولا سبب . فالنسان قانع شاکر هادیء لا 
يسعى إلى شيء ولا يطلب شيئاً» ولكن هي حرب الشيطان تجاه الإنسان المستهتف في جسده 
بحنون الشيطان : «مَنْ ينقذني من جسد هذا الوت ؟!!» (رو۷:٤۲)‏ 


ولا رة على الإطلاق إلا نعمة ربنا يسوع المسيح» الذي ينجينا من موت مثل هذا وينجي أيضاً 
٣ (‏ کوا:۱۰)!! 
+ «اذغني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.» (مز١٥:١٠)‏ 
+ «ني كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلَصهم . » ( ش۳٦‏ :۹) 
يا لعظمة الإمان في ساعة الامتحان!! 
يحرّك قلب الله » يستدر عطف اللائكة : «الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمُتون. » (خر٤١:٤٠)‏ 
+ «أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك. مع أنك غني (بالإمان) ... لا تخف البتة ما أنت 
عتيد أن تتألم به . هوذا إبليس مُزمع أن يلقي بعضاً منكم في السجن لكي تَجرٌبوا ويكون لكم 
ضيق ... كن أميناً إلى الوت فسااعطيك إكليل الياة.» (رؤ۲: ۹و٠٠)‏ 


۹ ¬ «وځدوا خوذَة الخلاص سيف الوح الذي هو کلم الله ». 


كل الأسلحة السالفة نأخذها من مستودع الكنيسة وخزانة الإنجيل وتعليم الصبوة وخبرة 
الشباب ومراس الشيخوخة» وإذ لبسنا هذه كلها لم يعد يطلب منّا شيء» فكل سلاح في وقته 
والكل قد تهيأ وثبتنا. ولكن لا تزال أسلحة هى من السماء» هدية هي» بُلبسها الله لنا بيديه 
ويوعز إلى ملائكته أن يحرسوها . 
««وخذوا خوذة الخلاص »: 

«وخذوا»: هناك يد الله بمدودة ماسكة بتاج من إبريزء ما علينا إلاً أن مد أيدينا لنأخذه من 
فوق؛ فالخلاص هبة والمبة تعطى فتؤخذ» فأمام قوله «خذوا» لا يبقى علينا إلاً أن نأخذ ‏ يا 
لنعيم الله !! _ هو خلاصنا الذي أعده عنده في المشورة العلوية» صنعه بيمينه و باقتدار وكلّفه دم 
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ابنه» عليه علامة الدم التي إن لحها العدو وى هارباً لأنها تحمل ذكرى انكسار ويوم الظفر به 
والفضيحة (كو۲: ١١و١٠)11‏ مَنْ يسك بالخلاص يسك بالسيح» بالصليب» بقوة الله 
١(‏ كوا:۱۸)» وعظمة قدرته الفائقة نحونا وشدة عمله الذي عمله في المسيح من نحونا 
(أف۹:۱٠)!!‏ 


مَنْ يتمشّك بالخلاص يتمسّك بكل قانون المرافعات تجاه قضية الشيطان والخطية والموت» ولا 
أحد مستطيع أن يتمسّك علينا بشيء فنحن أعظم من منتصرين : 
+ «فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلاً. لأنه يقول في وقت مقبول سمعثّك 
وي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن یوم خلاص .» (۲ کو : 
١و٣)‏ 
+ «وأمًا نحن الذين من نهار فلتضخ لابسين درع الإيمان والحبة وخوذة هي رجاء 
الخلاص .» (۱ تس٩‏ :۸) 
فلبس الخلاص وحده قوة رجاء لنا» بل ورجاء الخلاص هو قوة نصرتنا . لأننا إن كنا خلصناء 
فماذا يتبقى للشيطان عليناء أليس أننا بالصليب والقيامة غلبنا؟ 


ولكن أن يكون لنا أيضاً رجاء بخلاص يُكمّل» فقد ضمتًا معارك قادمة حتى يوم مجيء الرب. 

الخلاص الذي تم هو قوة الحاضر» والخلاص الآتي هو القوة المتجدة إلى مدى الأيام. 
فخلاصنا ورجاء خلاصنا خوذة مُحكمة لا تطاها ضر بات العدو إن أحكمنا لبها وتقسكنا بها إل 
النهاية : 

+ «لأنكم بالنعمة مخلّصون» (أف۸:۲)!! 

+ «ویبصر کل بشر خلاص الله » (لو۹:۳)!! 


المسيح لبس خوذة الخلاص بالنبوة حتى يصنع لنا الخلاص» فصنعه وأعطانا الخودة : 
+ «فلبس البر کدرع. وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثیاب الانتقام کلباس واکتسی 
بالغيرة کرداء . » (إِش۹١:۷٠)‏ 


+ «يا رب» السيد» قوة خلاصي» ظلَّلت رأسي في يوم القتال» لا عط يا رب شهوات 
الشریر. لا تنجح مقاصده» (مز۰٤۷:۱و۸)!!!‏ 


« وسيف الروح الذي هو كلمة الله »: 
آخر الأسلحة» التى إذا أخفقت جيعها فيتحتم إشهار السيف . كل الأسلحة إيجابية وقائية 
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د 
دفاعية وليست هجومية » ولكن إذا تخظى العدو حط النار وصار ني المواجهة فكلمة الله تصرعه. 


«سيف الروح» هو كلمة الله ني يد الروح القدس» تُطقها يجعل الروح في مواجهة الشيطان» 
لأن كلمة الله تحمل قوة الله وروحه لأنها صادرة من طبيعته » وطبيعته حق هي وروح › وکلمته ها 
قوة القطع والبتر بين ما هوحق وما هو كذب» لذاك لا يحتملها الشبطان . كلمة الله ألت 
الإنسان أن يحمل قوة الله وطبيعته وروحه . فالانسان الحامل لكلمة الله لينطقها بإحكام وني وقتها 
الحسن» لا يحتمله الشيطان ويصبح الإنسان بحد ذاته مُرعباً للعدو. 


والرب يسوع المسيح أعطانا موذجاً فعًالاً كيف نواجه العدو بكلمة الإنجيل » ففي التجربة على 
الجبل قاومه الرب بالرجوع إلى الكتاب المقدّس ثلاث مرات» بعدها ذهب الشيطان وانتهت 
التجربة باندحاره. الذين يحفظون كلمة الإنجيل تحفظهم كلمة الإنجيل ني يوم التجربة. وكما 
قال ق. بولس: « كلمة الله حيَةَ وفًالة وأمضى من كل سیف ذي حدین » (عب٤‏ :۱۲). ولیس 
خافياً أن كل مَنْ تمهّرني كلام الإنجيل وصارت عنده قدرة لإخراج كنوز الكلام بإحكام في وقته 
ومناسبته» یصبح حارباً من الدرجة الاؤلى ومدافعاً لا سق له غبار» قادراً بالله على هدم حصون 


العدو وکل علویرتفع ضد معرفة الله (۲ كو٠٠:‏ ٤وه).‏ 


ولقد كان ولع آبائنا بالإنجيل وحفظه هارة هو مصدر تبخرهم في لاهوت ا مسيح وني سيرة 
القداسة وني قطع كلمة الحق باستقامة» فاستلمنا منهم إنجيلاً مشروحاً بالروح » محفوضاً بالنعمة» مع 
قداسة سيرة وسلطان على الأرواح النجسة» وكان للكنيسة مهابة ومجد أمام الولاة ولوك . نعم كل 
هذا لأنه کان ني فمهم سيف الروح !! 


الصلاة الخلفية التي وراء الأسلحة 
والتي بدونها لا بکون للأسلحة قوة أو مضاء 


ليس من بين جميع أسلحة الروح ما يوازي الصلاة في فعلها فهي بحد ذاتها قادرة على استدعاء 
معونة عاجلة من السماء: 

+ «وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب آفهم الكلام الذي أكلّمك به وفْمْ على مَمَامك 
(رجليك) لأني الآن أرسلت إليك. ولمّا تكلّم معي بهذا الكلام قُمت مرتعداً. فقال لي لا 
تخغف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال 
نفسك قدّام إفك» سُمع كلامك» وأنا أتيت لأجل كلامك.» (دا١1:‏ ١١و١٠)‏ 
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٠‏ «مُصَّلَينَ بكلّ صلاةٍ وطِلبة كل وقتٍ» في الروح» وساهرينَ هذا بعييِه بكلّ مواظبة 
وطلبة لأجلِ جيع القديسين ». 
«مُصآین بکل صلاة وطلبة كل وقت» : 
ق. بولس يضغط على أهمية الصلاة ومداها : 
کل صلاۃ ‏ کل وقت - بکل مواظبة ‏ لکل القدیسین - 


TÛUONG .. TAVTÎ .. TOOT] .. TOVTOV 


rdong rpooeuxXfig Kal Seoemg «مُصلن بکل صلاة وطلبة»:‎ 

تأتي الصلاة هنا بصيغة الأمر ولكن كحال في المضارع الدائم . 

ولكن على أي أساس أو كلمة سابقة ابتدأ ق. بولس هنا بوصية الصلاة؟ 

يقول العالِم أبوت(") إن أمر الصلاة هنا يأتي مع «فاثبتوا» فيّقرأً هكذا: «فابتوا منطقن 
أحقاء كم ... لابسين ... حاذين ... حاملين ... مُصلَّين » . 

فكل الأوامر التي سبقت «مُصلّين» هي تابعة مباشرة للأمر «مُصلين »» معنى أن السيحي 
يحارب بهذه الأسلحة كلها وهوني حالة صلاة!! 


وقوله «بکل صلاة» لا يعني كل أنواع الصلوات كما يقول العام أبوت وغيره» ولكنها 
صيغة التكثر والشمول والتأكيدء كأن تقول : «بكل إخلاص »» «بكل مبة» . فليس هنا أنواع 
إخلاص ولا أنواع محبة» ولكنه يناشدهم أن تكون الصلاة بكل قوتها وكل عمقها وكل غيرتها 
وحرارتها. 

وأئا قوله «وكل طِلّبة»» فهويعني تغطية حاجة الشخص والآخرين والكنيسة (جيع 
القديسين). أمّا الفرق بين الصلاة والطلبة فهو أن الصلاة مقَدّمة لله بلا طلب» وتقوم على الشكر 
وهو أهم عنصر من عناصر الصلاة» ثم التسبيح أي التمجيد لله بذكر أعماله وأفضاله وإحسانات 
«أسبّح بحمده». وتأتي بعد ذلك الطلبة وهي تقديم رجاء أمام الله يشمل الطلبات العامة 
والخاصة: العامة لحفظ الكنيسة وشعبه تحت رعايته ليمدًها بقوة ويقظة من روحه القدوس لتقوم 
بواجباتها من نحو الله وشعبه ؛ وأمًا الطلْبات ا لخاصة » فهي طلبات من أجل أحوال الشعب من 
مرضى ومعوزين ومضطهدين ومتألين ومسجونين وجياع وعطاش والمطرودين والمذلين والمظلومين 
برجاء أن يتحنن الله ليكون رجاءٌ للذين ليس مم رجاء وميناءٌ للذين في العاصف . 


7. Ibid., p. 187. 
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«مُصلّن ... کل وقت» : 

ليس كما يعتقد بعض المفسرين أن ا معنى هو الصلاة في كل وقتٍ بوقته» ولكن المعنى هو 
الصلاة الدائمة. ولقد أوضحها ق. بولس في موضع آخر بقوله: « صلوا بلا انقطاع » 
(١تس٥:۱۷).‏ وحددها الرب في وصيته بقوله: «ينبغي أن صلی کل حن ولا يمل » 
(لو۱۸:٠)»‏ حيث هنا يتضح معنى الصلاة الدائمة. والقصد أن تكون الصلاة عملا كبيراً قائماً 
بذاته وليست في حدود الواجب أو تأدية فرض _ كما لقوم عادة. وهذا النوع من الصلاة قل مَنْ 
اختبره» لذلك فإن خبرات الكنيسة في هذا ا لمجال تكاد تكون منعدمة » لأن الصلاة التي تملا الليل 
كله أو النهار بطوله» أو عل مدى عدة أيام أو بطول الليالي كلها لفترات تمتد شهوراً أو سنينَ» هذه 
الصلاة يتحقق فيها استعلانات لصالح الكنيسة والأفراد ويتعرّف القديسون على مشيئة الله من نحو 
شعبه وكنيسته » أو ينقل المُصلّي إرشادات لصالح الجماعة ونغوها وتجديد حياتها . ولكن يبقى أيضاً 
معنى للصلاة الدائمة» وهي صلاة القلب اليقظ» حيث بينما يكون الإنسان عاملاً أو ماشياً أو 
متکلماً یبقی القلب منعکفاً ي داخله یرتم ویسبّح ویشکر منغلقاً على ملکوت الله !! لأن ملكوت 
لله مكانه المفضل هو قلب الإنسان: «لأن ملکوت الله داخلكم» (لو۱۷:٠۲)ء‏ لا ينفذ إليه 
العالم مهماعَلت صرخاته. اعرف إنسانا سمعت قلبه وهو يرنم بينما هو جالس معنا يسمع 
ویتکلم . 

لاذا الصلاة الدائمة؟ 

لأن في الصلاة الدائمة يتفتح الوعي الروحي العالي قليلاً قليلاً على قدر عمق الصلاة 
واستطالتها ودوامها» ويصير قابلاً للا تصال بالله فعلاً لاستقبال فكر الله ومشيئته» كما ينفتح الوعي 
ويستنير الذهن قليلاً قليلاً ويصبح قادراً على فهم واستيعاب أسرار الله . لذلك نقول منتهى 
الاختصار أن ِى المسيحية كلها يتوقف على رجال الصلاة الذين استطاعوا أن يختبروا ويارسوا 
الصلاة الدائمة. 


«ني الروح» : 

توجد صلاة بالفكر في حدود الفهم والكلمة واليقظة الجسدية. وهذه سرعان ما تؤدي إلى الملل 
وتنقطع الصلاة اضطرارا فلا جد المصلي ما يقوله ‏ وينشف ريقه ‏ إذ لا جد أية قوة أو استعداد 
للاستمرار ني الصلاة وإن استمر تخرج الكلمات ميتة متقطعة لا ير بطها معنى ولا يدفعها غرض 
موحد. 


أا الصلاة بالروح أوني الروح فهي صلاة بوعي الروح وبدفعه» يحركها اشتياق شديد 
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للحديث مع الله مع حرارة ومسرّة وانفعال يصل إلى البكاء من شدة الفرح والرضى والشكر. هنا 
شركة بالروح مع الله حيث يصلّي الإنسان ولا يدري بالوقت ولا بحس بالتعب» تأيه قوة خفية 
تظل تمده بالفكر والكلام» لأن في هذه اللحظات يَُرٌ الله بسماع الصلاة ويشجًع الإنسان عليهاء 
لأن إحدى صفات الله البديعة أنه «سامع الصلاة» (مزه٠:۲)»‏ فهو ججد في سماع صلوات أولاده 
مسرة فائقة» لذلك يدهم بالقوة والحرارة. ومثل هذه الصلوات ترتد على الإنسان بالنمو والعمق 
والفهم والنبرة» وتدسّم حیاته وتبهج قلبه وروحه وکلما صلی كلما تدرج في سلم النمو الروحي. 
فالصلاة الدائمة هي مدرسة القديسين التي تدهم بكل عناصر البناء الروحي دون معلّم ودون 
کتاب ودون توجیه : 
+ «وأمًا أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم عل إانكم الأقدس مُصلن ف الروح القدس .» 
(یهوذا۲۰) 
+ «لأننا لسنا نعلم ما ُصلّي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بات لا ينطق 
بها .» (رو۸:٣۲۹)‏ 


« وساهرین هذا بعینه» : 
السهر في الصلاة سر من أسرار الروح» والرب افتتحه بسهر طول الليل : «وقضى الليل كله في 
الصلاة» (لو١:١٠).‏ لم يكن في حاجة أن بُصلّي و بالأكثر أن يصلي اللیل کله. ولکنه کان 
يُشبع مسرة جسده و بذلك يضع النموذج الأكمل لسرة الإنسان الجديد» فبهذا الذي عمله الرب 
يكون قد وضع للصلاة شكلاً من أهم أشكاما» وهو الصلاة المستمرة لتشمل الليل كله. وقد كان» 
فالقديسون الأوائل أتقنوا هذا النوع من الصلاة» ورتّبوا له نظامه» ومنهم مَنْ أمضى عمره كله يُصلّي 
الليل كله ويرتاح بالنهار قليلاً. والرب و بخ تلامیذه لما طلب منهم أن يصلوا عندما کان هو 
بجوارهم على مسافة رمية حجر يصلّي ويسجد بصلاة قيل عنها أن العَرّق کان يتصبًّب منه وهو 
جاث على ركبتيه يصلي » فعاد بعد مدة فوجدهم نياماً» فقال مم : أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واحدة؟! فهذه أقل مدة حددها الرب للسهر في الصلاة» أما هو فوضع الحد الأكمل عندما كان 
يذهب ويبيت في الجبال وحده ويمضي الليل كله في الصلاة ( لو١‏ ۳۷:۲). فصلاة الليل تعبير عن 
مسرة الروح . 
ويتحمس أحد العلماء وهو مرقص بارت» ابن كارل بارت العالِم الذائم الصيت» ويقول في 
شرحه لرسالة افسس: 
[ إنه (بولس الرسول) يقترح هنا ليس أقل من أن تكون حياة القديسين كلها صلاة كبيرة 
واحدة لله بجهاد» وأن هذه الصلاة تمذم دائماً مهما كانت الظروف مواتية أو معاكسة على 


شرح رسالة أفسس 1:7 ۹ 


أن لا يكون عورها الذات بل تعبّر عن حاجة كل القديسين ورجائهم ] ("). 


+ «وقال همم أيضاً مثلاً في أنه ينبغي أن صلی کل حبن ولا يمل .» (لو۸ا:٠)‏ 
حيث «ينبغي» تفيد الحتمية must‏ „ 
+ «أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهّل عليهم» أقول لكم إنه 
ينصفهم سريعاً» (لو۱۸: ۷و۸). جرّب هذا أيها الصديق العزيز. 
هنا الرب» ولو أنه يكشف عن سر استجابة الله للصارخين إليه نهاراً وليلاً» ولكنه يخفى اذا 
الصلاة بلا ملل ؟ إن هذا أحد أسرار الصلاة وإليك التوضيح : 


عندما يبدأ الإنسان ليصلّي بعزية وقلب مفتوح» يأتي إلى حدٌ ويُصاب بالل » فيتوقف . وهكذا 
يُصدم بالل كل مرة. وهكذا يصبح الملل هو الحاجز العائق عن الامتداد بالصلاة. ولكن لو أخذنا 
بأمر الرب حسب الوصية فنصمّم أن لا غل » ونظل نصلّي ونخترق منطقة الملل بعاد وجهاد» فإذا 
عبرناها نكون قد كسزنا حاجز الملل . بعد ذلك تدخل الصلاة في طبيعة جديدة عجيبة ومُذهلة 
للعقل» ويحصل الإنسان على خبرة روحية فائقة في الصلاة فيصلّي بعد ذلك ولا يمل !! و بلغ 
الصلاة إلى كسر حاجز الملل معناه أن الإنسان تحرر من ربقة الجسد وتجاوز تحكمات ضروراته . 
افهم » ويا ليت الله يعطيك فهماً . 
هذه هي الضااة بالروج» يغد اك هل النهر قي السلا حى بو مضي الليل كله في الصلاة. 
إن ية الرب بان «نصلي کل حین ولا نمل » ( لو۸ :۱ هي بحد ذاتها کشف لسر 
عظيم من أسرا ر الصلاة» وي نفس الوقت استعلان كيف ندخل إلى الله دخولاً يكمّل لنا سماع 
الصلاة بل والاستجابة » حتى ولوتمهّل! (لو۸ا:۷): 
+ «حارین ف الروح» عابدين الرب» فرحبن في الرجاء» صابرین ي الضيق » مواظبين 
على الصلاة.» (رو۱۲: ١١و١۲٠)‏ 
على القارىء النشيط أن ينتفع هنا من هذه الآية لأنها لا تحكي عن تعدد حالات» بل هي 
حالة واحدة» دخل الإنسان فيها بالصلاة وداوم » فصار في حرارة الروح» والتهبت العبادة» ودخله 
فرح الله القائم على الرجاء بأجاد الآتي» وله صبرٌ في الضيق مشهود له!! 
+ «لا تهتموا بشيء» بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكرء لثعلَمَّ طلباتكم لدى الله . 
وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في اللسيح يسوع.» 
(في٤:‏ ٦و۷)‏ 


8. F. Foulkes, op. cit., p. 185, citing Markus Barth, op. cit., p. 778. 
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إذا كنا في ضرورة شديدة لشىء ماء فبدلاً من أن نرکز اهتمامنا فيه » دعنا نصلّي ونشکر الله » 
يسمعنا الله ويُنهي على ما يعرقل هذا الشيء. هو طريق أقصر وأضمن» أن ننقل اهتمامنا من 
الأشياء إلى الله . 


« واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر» ( کو٤‏ :۲)» تبدو أنها وصية مع أنها منهج حياة 
القديسين» والطريق المضيء الول إلى الله » وملء الزمن الميت بقوة تحرله كله إلى حياة وخلود . 
هذا هو تجديد العالم . وهنا سر خلع العتيق ولس الجديد» وصنعة أولاد الله بالانتقال من عالم 
الظلمة إلى ملكوت ابن الله بالحب والسهر» وهنا «ثقوا أنا قد غلبت العالم» (یو۴۳:۱۹)» وسر 
القديس بولس «صّلب العالم لي وأنا للعالم » (غل١:١٠)»‏ ومعنى «مَنْ لي في السماء. ومعك لا 
أريد شيئاً في الأرض» (مز۷۳:٠۲)»‏ وتكميل الوصية «سيروا ما دام لكم النور لثلا بد رككم 
الظلام» (يو۲٠:٠٠)»‏ وكشف قوة الوعد: «وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً» (یو؛ ۲۳:۱)» 
والشركة التي تكلم عنها ق . يوحنا باللغز: «وأمًا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسع 
المسيح» (١يوا:)»‏ والبشارة المجديدة: «الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء» 
(۱یو۸:۲)» «صلوا بلا انقطاع» اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح 
یسوع من جهتکم » (أف :٩‏ ۱۷و۱۸)!! 
عزيزي القارىء هل تريد أن تعرف سر هذه الصلاة؟ 
صل ... وکن يقظاً ... وداوم . 
+ «وكذلك الروح أيضاً يعن ضعفاتنا» 
لأننا لسنا نعلم ما نصلّي لأجله كما ينبغي» 
ge RE gS‏ 
ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح» 
لأنه بحسب مشيئة الله شفع في القدیسین .» (رو۸: ٣۲و۲۷)‏ 
«لأجل جيع القديسين »: 
إن أردت أن تدخل حالة صلاة نقية وطاهرة» لا تذكر نفسك البتة. 
وإن أردت أن تُعلن عن محبتك الصادقة للجميع» اذكر الجميع في الصلاة» بل اجعلها من أجل 
الجميع . والجميع هنا هم الكنيسةء والكنيسة لا يكنى عنها بالجميع بل جيع القديسين! 


إن استطعت أن تداوم في صلا تك وتسهر طول الليل ولم تذكر نفسك ولا مرة واحدة» تكون قد 
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دخلت في صلاة إهية کصلاۃ المسيح . 
أن تصلّي من أجل الكنيسة ومن أجل كل مَنْ يوحي به إليك الروح القدس بذٍكره» فاعلم أن 
صلا تك سوف تعود إليك بنفس البركات والقوة التي طلبتها من أجل الآخرين. 


لو تأملنا في وضع الكنيسة (جيع القديسين)» والكنيسة تصلّي كل واحد من أجل الآخرين 
دون أن يذكر هو نفسه» لوجدنا عملية تفريغ وملء يُتعجّب هماء» إذ كل واحد من الذين يصاون لا 
يذكر نفسه» بل يذكر جيع القديسين. فجميع القديسين لم يذكر أي واحد منهم نفسه» ودره 
الجميع. الكل أفرغ ذاته أمام الله في الصلاة» والكل امتلاً بصلاة الآخرين بصورة مكثفة . هو لم 
يذكر نفسه مرة» وذكره الجميع آلاف المرات بلا عدد. هو أفرغ ذاته أمام الله بالصدق والحق وعن 
قناعة» والله سكب عليه بركات جيع الذين صلوا. إنها كنيسة بديعة حقاً ويحق هما أن تحيا وتدوم . 


يا رب أحي شعبك في وسط السنين» واذكر كلمتك لتجريها كوعدك» لتعود أزمنة الخير وينعم 
شعبك بوحدة الروح وسلام الحق . 


.» «ولأجلي لكي بغظى لي كلام عند آفتتاح فيي لاعَلِمَ جهاراً بير الإنجيلٍ‎ ١ 


« کي بعظی لي کلام عند افتتاح فمي» : 

لقد أدرك المسيح هذا المأزق قبل أن يدخله ق. بولس وكل الرسل وكل مَنْ أعطي أن يكرز 
باسم المسيح وكلمة الله » فوعد وعدا أن : 

+ «لا تهتموا كيف أو ا تتكلّمون . لأنكم تُعظؤن ني تلك الساعة ما تتكلمون به . لأن لستم 

أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي بتکلم فیکم .» (مت۱۰: ۱۹و٠٠)‏ 

وني الحقيقة كشهادة شكر وتقجيد للمسيح» ظل الرب باراً بوعده حتى اليوم» فما مِنْ إنسان 
خرج لیکرز إلاً والرب آزره بكلمة في وقتها» و بروح يشجّع ويشدد» يرفع الرهبة و يُعطي النعمة» 
حتى أن كل كارز على وجه الأرض يحكي عن معجزة افتتاح فمه بكلام الله الذي أرسله في حينه 
فتعرّی هو قبل أن يعزي الآخرين !! 

والقديس بولس في يقيني لم يتوسل لدى جاعة أفسس أن بُصلوا من أجل أن يعطى كلاماً عند 
ی ا تبر أن هذا حدث ويحدث ولن يتوقف عن الحدوث» ولکنه 
اراد أن د ب اة الکا روز شج ي اشم اراو ی جد ات ای ا ایج 
ويعلمهم كيف يصلون من أجل الكنائس الأخرى» لكي تخرج كل كنيسة عن ذاتها تطلب بناء 
الآآخرين » فيّبنى الكل بالكل ويتمجد الاسم المبارك القدوس تي كل مكان. نعم وقد كان. 
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إنها لحظات يكاد يسك فيها الكارز بالروح» وكأنه بين يديه وني فمه» حينما يبدأ بالاسم 
القدوس ليتكلّم وكل مرة يرجف ويْصلي لعل الله يۋازره وما من مرة خلا به !! وهکذا تصیر 
بدايات الكرازة على المنبر من أسعد وأهم اللحظات في حياة الخدام . يقولون إن لحظات انسكاب 
النعمة لا تتكرر» ولكنها تتكرر. فبعد أن يكمل الكارز كلمته يبحث عن هذه القوة ليجدها قد 
اختفت في الأعماق إلى أن يأتي ميعادهاء ونحن دائماً في الخدمة مع الروح القدس على ميعاد . 


«لاغلم جهاراً بسر الإنجيل » : 

القديس بولس اتن على إنجيل الغرلة» إنجيل الأمم » بنوع حاص ويمتاز: «الذي بحسبه 
حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» (أف4:۳). ولكن الكرازة بإنجيل الأمم لم 
تشب هوى في نفوس اليهود قط » فناصبوه العداء» كلما سار وأينما حل . لذلك فأن بُعلم ق. 
بولس بسر إنجيل الأمم جهاراً» فهنا مكمن المخاطرء الأمر الذي ذاق بسببه اموت مراراً. فكم 
كان ق. بولس محتاجاً فعلاً مؤازرة من الروح القدس لأن يرفع صوته في وسط مجمع اليهود: «ها 
أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاً» (غل .)٠:١‏ أمًّا سر الإنجيل فهو لا 
ختان ولا ناموس ولا سبت» وأن الأمم شركاء في الميراث والاإنجيل والجسد!! 


أمًا لنا نحن الآن» فسر الإنجيل أعلنه لنا بطرس الرسول : «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل 
ما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد» (۱ بط ۲۳:۱)» فإنجيلنا هو مصدر حياتنا. 


.» «الذي لأجلِه أا سفیر في سلاسل. لکي اجاهرَ فيه كما جب أن انكلم‎ ٠ 


منظر عجيب ووظيفة أعجب . منظر ق . بولس وهو حامل الرقوق بيد و بالأخرى سلسلة تر بطه 
بالجندي الروماني. سفير ملك اللوك ورب الأرباب» وسجين إمبراطور روما بآن واحد» حامل 
أعظم بشارة وأقوى رسالة بيد» و بالأخرى قيود متهم مقدَم للحكم . القديس بولس مُبشّر بالحياة 
الأبدية والخيرات السماو ية والعتق لكل بني الإنسان» وهو مقيّد سجِينٌ مُقَدّم للموت فاقد الحرية . 


القديس بولس كرّم الإنجيل وصاحب الإنجيل ورفعه عالياً منيراً علو السماء و بإضاءة 
الشمس» ودفع من تكريه سجناً وتشريداً ومُحاكمة تلو محاكمة » وليالي وأياماً وشهواً في ظلام 
السجون» يرقد على تراب الأرض مربوط اليدين والرجلين. وها هوي هذه الآية يئن من ثقل 
السلسلة التي يحملها أينما سار» وبآن واحد يطلب أن يرتفع صوته في السجن والشارع وحتى بيت 
قیصر! ! 


شرع رسالة !اس e-1:‏ ان 


يسعى في كل مكان ليُصالح العالم مع الله » ولا جد هو مَنْ يصالحه مع اليهود! كل أمم العالم 
رحبت به ورفعوه في البيوت على منابر التعليم » واليهود طردوه من الهيكل وطاردوه واقتفوا أثره 
متعاهدین على قتله» وکان کل همّه أن جار بالإنجیل کما یجب حتی يسمعه کل مَنْ له أذن 
للسمع . 

وعلى مدى الدهور وعلى وجه كل الأرض لم يوجد إنسان مثل ق. بولس كان الإنجيل عمله 
ورسالته» وحبه وکرامته» وحیاته وسعادته . ولسان حاله : أموت وميا الإنجيل !! 


القديس بولس لا يطلب ولا يشتهي أن نفك السلسلة من يديه » ولكن يطلب ويشتهي كلمة 
عند افتتاح فمه. لقد دَوّى صوته في كل المجامع وكل البلاد» ثلاثين سنة يتكلم ويعظ الليل 
والنهار» ولكن لا يزال يشتهي أن يقول كلمة كما يجب أن تقال . 


Yé4-۲1:٦ ]‏ [ 
ختام الرسالة 


۰ «ولکن لکي فْلَمُوا نتم أيضاً أحوَاي ماذا أفعَل يعرفکُم بک شيءِ تيخيكُسُ 
الأ الحبيبُ والخادم الأمين في الربّ» الذي أرسلثة إليكم هذا بعييِه لكي 
َعْلّموا أحروَالنا ولکي بعري فلُوتکم». 


يُلاخَظ أن ق. بولس تحاشى ني الرسالة أن يتكلّم عمّا يخصه هو» ليعطي من صفحاتها أكبر 
حيّز لِمَا ينفعهم . ولكنه في النهاية وحسب عادته أراد أن يتبادل معهم الأخبار. فكلمة «أيضاً» 
هنا تعني: أنا كلّمتكم عن كل ما يخصكم» أمًا أنا أيضاً فالذي يخصني قد قلت لتيخيكس» وهو 
يعلمه» وسوف يحكي لكم عن أحوالنا في الأشر وكيف انتشرت الكرازة من داخل سجن» ومن 
تحت قیود وسلاسل» وعلی مرأی من حكام وضباط وجنود رومان ورجال القصر الإمبراطوري الذين 
لم تقصر عنهم الكرازة. كل هذا وأكثر تسمعونه من فم تيخيكس لأنه عارف بكل أحوالي , 
وتيخيكس هو أخي الحبيب في الرب والخادم الأمين معي لكلمة الله . 

ومعروف أن تيخيكس رافق ق. بولس عند إقفاله راجعاً من مكدونيّة في رحلته إلى أورشليم» 
وها هو مُرافق له على مدى الرحلة حتى السجن. لأنه يوجد أصدقاء يبيعون صداقتهم بلا ثمن» أو 
بشن وميد اتاد وشو ق امداق نى الجن :لوالو یکی ن الست 
الذي لا يبيع بل يتبع حتى الوت . 


tt‏ 4-1:7 شرح رسالة أفسس 


وهو حامل الرسالة» ومتجشَمٌ أهوال السفر والأخذ على عهدته تبليغ أهل أفسس وكولوسي كل 
ما لبولس» لأنه حل الرسالتن معاًء وأهل کولوسي وأفسس على اتصال» وني وادي لیکوس کنائس 
اڅزی تنتظر أخبار ق. بولس بفارغ الصبر. 


سلام لشیخیکن ولروحه » فالأمانة للقديسين تأسرناء ولولاه ما سمعنا عن رسالة أفسس ولا 
کولوسي » فلْينْعَم تیخیگس في ملكوت الله مع كل الأمناء وحاملي كلمة الله لكل أنحاء العالم. 


البركة اللأخيرة 


(t,۳:7) 


.» «سلامٌ على الإخوة وحبة بإعانِ من الله الآب والرّبٌ يَسوع المَسيح‎ ١ 


«سلام على الاإخوة«; Elpıivn toîç &5e^qpoîç‏ 
تختلف هذه البركة الرسولية عمّا اعتاد ق. بولس أن يرسله با لمخاظب الثانى. ولكن هنا 
يضعها بصيغة الغائب الجمع . والسبب في ذلك» بعد الدراسة» هو أن الرسالة مُرسلة لجماعات 
عديدة لا يعرفهم ق. بولس بالاسم ولا حصرهم كنيسة أو مكان _ كما سبق وألمحنا في البداية . 
فالرسالة مُرسلة إلى جميع كنائس وادي ليكوس . كذلك نجد ذكر السلام في البداية وا محبة في 
الختام. وهنا انعكس الوضع. ولكن كل هذا يشير إلى أصالة الرسالة» كما يقول العالم اوت 

وأنها ليست منحولة أو مزؤرة('). 
«سلام ... وتحبة بإيان» : 

الحبة ترتبط دائماً بالسلام» في الليتورجية الكنسية: «محبة وسلام مع جيعكم ». وذكر 
الاإمان بعد المحبة والسلام جيد» لأن بالإمان يستقبل الإنسان من الله المحبة والسلام. 


«من الله الآب والرب يسوع المسيح »: 

الختام التقليدي لكل نعمة وبركة وسلام. وهو سبق أن قال «محبة بإيمان» من الله الآب 
والرب يسوع السيح»› فهنا صيغة إمان عحتصرة حيث ينیع الحب والسلام بالتساوي من لآب 
والابن . 


9. Abbott, op. cit., p. 190. 


شرح رسالة أفسس 


EEN‏ «النعمَةُ مع جيع الذين بُحبُون ربّنا يَسُوعَ المسيحَ في عَم فساد». 


ابتدأ ق. بولس رسالته بالنعمة: «نعمة لكم وسلام من اله أبينا والرب يسوع المسيح» 
(أف٠:۲)»‏ وهكذا بالنعمة يختم رسالته . والملاحظ أن الرسالة كلها تدور حول نعمة الله . 


واللاحظ أيضاً أن ق. بولس ذكر النعمة بدون تعريف حسب التقليد في بداية الرسالة . أمّا في 
النهاية» فامتبع إعطاء النعمة التعريف الكافي كما في معظم رسائله. 


وحضر النعمة للذين يحبون ربنا يسوع المسيح تحصيل حاصل » فلا نعمة بدون محبة» والمحبة هي 
التي تسندس التممة لسكب وتفيفن. 


«ي عدم أاد «(: Èv dp0apoi‏ 

والمعنى أنها حبة منرّهة عن الفساد» باقية إلى الأبد» لن يعتريها تغيير الزمن» فهي عبة ونعمة 
باقية في عدم موت بكل قوتها وفعاليتها . والكلمة تفيد أن البركات والدعوات مرفوعة فوق الضعف 
الجسدي والزمن لتبقى وتدوم معهم بالروح إلى الأبدء كا لميراث المع لنا الذي لا يفنى ولا يتدنس 


1 a ۰ 


فهارس الكتاب 
١‏ - فهرس الآيات الواردة بالكتاب 
۲ - فهرس الاقتباسات من كتابات آباء الكنيسة والمؤلفين الكدسيين 
۴۳ - فهرس موضوعي للکتاب 
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فهرس موضوعي 


أب / أبوة: 

ه الله أبو ربتا يسوع المسيح رفعه 
فوق جيع السموات ليملا الكل 
۲٤‏ 

# إله ربنايسوع أبو الحد ۲٤‏ 
و ۱۲۹-۲۷ 

٠٥-۴ أبوة الله ووحدة البشرية‎ ٠ 
۲۱-۲ و‎ 

-۷١ نشيد البركة لمديح الله الآب‎ ٠ 
۸۱ 

في المسيح نداخل معا في روح 
واحد إلى الآاب ۲٠٣-۲۱۲‏ 

۰ ق. بولس جحي رکبتیه لدى أبي 
ربنا یسو ع ۲٣۵١-۲۵۲‏ 

٠‏ من الآب تسمى كل أبوة في 
السموات وعلى الأرض ٠٠١‏ 
و۲۹ 

ه إله وآب واحد للكل الذي على 
الکل وبالکل ونی کلکم ۲۸١‏ 

٠‏ أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل 
ربوهم بتأديب الرب وإنذاره 
۳4۱-4 

ابن / بنوة / تبني / أولاد: 

تعینا للتبني ۲۱ و ٩٩-۹۳‏ 


TTT 

٠۷١و‎ ٠۷٤ كنا قبلا أبتاء المعصية‎ ٠ 

وبالطبيعة أبناء الغضب -١۷١‏ 
1۸۰ 

٠‏ مدح جحد الله صفة ملازمة للبنوة 
44-Vg Yg‏ و1۰ 

۰ کونوا متمثلین بالل کأولاد أحباء: 
في التسامح» في حبة الأعداء ۲٤۰‏ 
وا٤٣‏ 

٠‏ أيها الأولاد أطيعوا والديكم في 
الرب ۳۸۸ و۳۸۹ 

إبليس / الشيطان: 

٠۷١ رئيس سلطان هذا العام‎ ٠ 
و۱۷‎ 

٠‏ الروح الذي يعمل ثي أبناء ا لمعصية 
1Yo‏ 

القدیس انطونیوس غابه باتضاعه 
۳۹١‏ 

٠‏ القديس بولس له خحبرة بالأسلحة 
الروحية الي حاربه بها وأفسد 
حیله ۳۹٦‏ و۳۹۷ 

۵ قاوموا إبلیس فیهرب منکم ۳۹۷ 

۵ مکاید إبلیس ۳۹۹ و ٤۰۷-٤۰۱‏ 

+ حيلة المناسبة ٤٠۲‏ -٥ء)‏ 


+ عنصر المفاحأة ٠٥‏ 


2 


+ عنصر المراودة ٠٠٠‏ 

+ عنصر التضليل والفخحاخ ٠٠٦‏ 

+ عنصر التخحويف ٤٠۷‏ 

۵ مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل 
مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة 
العام على ظلمة هذا الدهر 
EVA‏ 

٠‏ مع أجناد الشر الروحية في 
السماويات ٤١٤-٤١١‏ 

+ أخحطر حروب الشيطان مهي 
حروب الروح ٤۱۲‏ 

+ ترس الإبمان به نطفىء سهام 
إبليس الملتهبة ٤۲۳‏ 

اتحاد / وحدة / وحدانية: 

٠‏ سر مشيعة الله ومسرته أن يحمع 
کل شيءَ في المسیح ۲۱ و١١١-‏ 
و۲۰۰ و۲۰۱ 

١‏ حعل الالنين واحداً (اليهود 
والأمم) ۲١١‏ 

حلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً 
ا 0 

۵ صالځح الائنین في جسد واحد ۲١۰۸‏ 

٭ لأن به لنا کلینا قدوماً في روح 


واحد إلى الآاب ۲٠٣-۲۱۲‏ 


SG E وحدانية الإبعان‎ ٠ 

ه الاتحاد السري بين الإنسان 

والمسيح كحقيقة حية معاشة في 
الإنسان الحدید ٠۹-۳۷‏ 

٠‏ اتحاد المسيح بالكنيسة كالعريس 
بعروسه ٤۳-٤۰‏ 

ه توحيد البشرية في المسسيح في 
الرسالة إلى أفسس ٠۸-١١‏ 

+ قدرة الكنيسة على توحيد البشرية 
o-1‏ 

+ أبوة الله كلية الاققدار والحب 
كضمان لتوحيد البشرية ۴ه -هه 

+ الصليب كعنصر مصالحة وتكميل 
الوحدة ٦ه‏ 

+ وحدة الخنليقة تشمل السمائيين 
og ¥‏ 

٠‏ جتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح 
برباط السلام ۲۸٤۳-۲۸۱‏ 

+ المدف النهائي من السلوك 
المسيحي هو الوحدة ۲۸۲ 

+ أهم مقاصد الله من الاحتيار 
والتبي والفداء هي الوحدة ۲۸۲ 

+ الوحدة حور الدعوة ۲۸۲ 

+ هي قائمة ف إماننا الواحد 
ومعموديتنا الواحدة وإفخارستيتنا 
الواحدة ۲۸۳ 

+ علينا أن نحفظها بسلو كنا المسيحي 
YAY‏ 


+ ورباط السلام الذي صنعه المسيح 


۲۸٤ فینا‎ 

٠‏ عناصر الوحدة الي دحلت في 
قانون الاعتراف ۲۸۲ و٣۲۸‏ 

+ جحسد واحد: هو الكئيسة ۲۸٤‏ 

+ روح واحد: هو الروح القدس 
YA‏ 

+ رحاء ودعوة واحدة: الحياة 
الأبدية ۲۸٤‏ 

+ رب واحد: يسوع المسيح» وإعان 
واحد به ۲۸٤‏ 

+ معمودية واحدة ۲۸١‏ 

+ إله وآب واحد للكل وعلى الكل 
ون الکل ۲۸۰ 

٠‏ المواهب لبنيان جسد المسيح من 
أجل وحدانية الإبمان ۲۹۲ و۲۹۸ 

# الأسرة المسيحية كوحدة اجتماعية 
تعمل من داخل الكنيسة لحساب 
الوحدة الكلية في الحسد الواحد 
إYAo—T‏ 

اتضاع: 

٠‏ بالاتضاع والحب نصبح كلانا 
على مستوى الدحول إلى الله في 
زرخ راع ١‏ 

٠‏ السلوك بكل تواضع كمايحق 
للدعرة الي دعانا إليها المسيح»› 
فهو أول من أدحلها كعنصر 
فضيلة کلفته حياته ومحده ۲۷١‏ 
و۲۷۷ 


ه التواضع شعور يقبي داخحلي ما هو 


کا چک 


للانسان ۲۷۸ 

ه تعلموا مي لأني وديع ومتواضع 
القلب ۲۷۹ 

اجتهاد: 

٠‏ جتهدين بالتواضع والوداعة وطول 
الأناة والاحتمال إلى حفظ 
وحدانية الروح ۲۸۱ و۲۸۲ 

٠‏ ونسعى لذلك بكل غيرة وهمة 
ونشاط ۲۸۲ 

باذلين كل الجهد في التمسك 
بسلام المسیح ۲۸۳ 

احتمال: 

ه الاحتمال الفضيلة الرابعة بعد 
الاتضاع والوداعة وطول الأناة 
۲۸۱ 

٠‏ فعل مباشر لطول الأناة» لا يكمّل 
بدون امحبة ۲۸۱ 

اختبار: 

۵ مختبرين ما هو مرضي عند الرب 
Fong oV‏ 

+ بالتحكم في معرفة الكتب الإية 
Yo‏ 

+ والصلاة والتامل ٠٠۸‏ 

+ والتشبث .عحبة الله ٠١۸‏ 

+ والتتلمذ لاروح القدس ۳۰١۸‏ 
و۹٣‏ 

اختیار / تعیین: 

۲١ احتارنا قبل تأسيس العام‎ ٠ 


AY~ASg 


۵ سبق فعیننا للتبني ۲۱ و 19-۹۲۳ 

TAYE SS 

استنارة: 

۵ مستنيرة عیون اذهاننا ۲۲ و٩٤‏ 
VEI=\TAg‏ 

e‏ خحدمة بولس هي أن يغير الجميع 
في ما هو شركة السر المكتوم منذ 
الدهور قي الله ۲٤١‏ 

أسير: 

بولس أسير يسو ع المسيح ۲۲۷- 
۳۰ 

۵ سیر في الرب ۲۷٤‏ 

ه سغير في سلاسلل لأجلل الإنحيل 
a A‏ 

اعتزراف: 

قانون الاعتراف ۲۸٤‏ و٣۲۸‏ 

إعلان: 

-١١١ روح الحكمة والإعلان‎ ٠ 
TH 

٠‏ بولس الرسول يعلن: 

+ في الأصحاح الأول عن مقاصد 
الله الأرلية في قضايا المحلاص 
العظمی ۲۲٠٣‏ 

+ وفي الأصحاح الثاني يستمر ثي 
إعلان سر الفداء ما صنعه المسيح 
فينا وعن سر الوحدة بين اليهود 
والأمم ۲۲۷ 

+ وني الأصحاح الفالث يعلن عن 


سر المسيح من جهة الأمم ۲۲۷ 


+ الله.يإعلان عرف بولس الرسول 
بالستر ۲۳٤-۲۳۷‏ 

- الإعلان الأول: في طريق دمشق 
1 

- الإعلان الثاني: استعلان الإنجيل 
TY‏ 

- الإعلان الفالث: في خحلوته في 
العربية ۲۳۳ 

ها لعن اعلق مورا لزا 
وأنبیائه بالروح ۲۳۸ 

إنجيل: 

إجيل الخلاص ٠١١‏ 

ه الأمم شركاء في الميراث والجسد 
ونوال موعده قي المسيح بالإبجيل 
YF4-Yrv‏ 

۵ حاذين أرحلكم باستعداد جيل 
السا ا 

ه الصلاة من أحل امجاهرة بسر 
الإنجیل ٤۳١١‏ و٣٣٤‏ 

إنسان (انظر جديد): 

٠‏ الكنيسة كجسد المسيح هي 
الإنسان الحديد: 

+ المحلوق ثي المسیح ۳۷ 

+ بالاتحاد السري بين الملسيح 
والإنسان ۳۷ و۳۸ 

+ المولود في المعمودية على صورة 
الله ۳۸ و۳۹ 

الإنسان الباطن هو الخليقة الجديدة 


Ye4g for 


£64 


٠‏ الوصول إلى الإنسان الكامل إلى 
قياس قامة ملء الملسيح -0٥‏ 
۲۹۹ 

إعان: 

الرسالة إلى المؤمنين في المسيح VY‏ 

إذ آمنتم حتمتم بروح الموعد 
MATRA‏ 

٠‏ سمعة إيمانهم بالمسيح يشكر الله 
لأجلها ويصلي لأحلهم -٠۲۷‏ 
1۲4 

٠‏ بالنعمة نم لصون بالإعمان 
14۳-14۲ 

ه ليحل المسيح بالإبمان قي قلوبكم 
۲ و و۲۹ 


إدراك وحدانية الإعان ۲٤‏ 


۲44-4 

۲۸ الإبمان الحي بالتصرف العملي‎ ٠ 
TIS 

ه الذين آمنوا بالمسيح ولدوا من الله 
AF‏ 

٠‏ بالمسيح لنا جراءة بإيعانه عن ثقة 
إ1 og‏ 


٠‏ إبعان واحد هو إعان يسو ع المسيح 
A4‏ 

٠‏ السلوك بحسب الإبمان المسيحي 
۳۱۹-1 

٠‏ اليكل العام للإان الملسيحي 
TINEA‏ 


+ ابن الله أذ جسدامن البشرية 


العتيقة بكل ما ها ما حلا الخطية 
۰ 

+ ومات حاملاً البشرية بككل 
خطاياها في حسده على الصلليب 
ففداها بدمه ۲۲۰ 

+ وقام حالعاً عنها الإنسان العيق 
وألبسها الإنسان الجديد وأصعدها 
معه إلى السماء ٠۲١‏ 

+ بالإبمان والمعمودية نلنا كل ما 
عمله المسيح لأجلنا ٠۲۱‏ 

+ وعلينا أن نحقق موتنا مع المسيح 
موتنا عن العام ٣۲۲‏ 

+ وقيامتنا مع المسيح وحياتنا معه 
بسلو کنا کروحیین ۳۲۲ 

٠‏ الحبة أعظم من الإبمان وهي برهان 
صدق الإعان المسيحي ٣٤۳‏ 
i)‏ 

٠‏ حاملين فوق الكل ترس الإعان 
AeA‏ 

بر / صلاح: 

٠‏ الإنسان الحديد خلوق حسب الله 
في البر وقداسة الحقی ۳٠۱۹-۲۳۱۰۱‏ 

# مر الروح هو لي كل صلاح وبر 
وحق ۲۰٦‏ و۲۰۷ 

۵ لابسین درع البر ٤١۹‏ و٠٠٤‏ 

ب ركة: 

مبارك الله ۸۱-۷۰ 

٠‏ باركنا بكل بركة روحية في 


۸٤-۸۱ السماویات‎ 


٤٣هو‎ ٤١٤ البركة الأحيرة‎ ٠ 

+ سلام وعبة بإعمان من الله اللآب 
والرب يسوع المسيح ٤٠٤‏ 

+ النعمة مع جميع الذين يبون ربنا 
يسو ع المسيح قي عدم فساد tro‏ 

بیت / بناء: 

ه آهل بیت الله ۲۱۲ و۲۱۷ 

٠‏ مبنيين على أساس الرسل والأنبياء 
ويسو ع المسيح نفسه حجر الزاوية 
1¥ ۲۱۸9 

ه الذي فيه كل البناء م ركبا معا ينمو 
هيلا مقدسا في الرب 2۲1۸ 
Y۲‏ 

+ النمو هو نمونا تحن من الداحال 
1۹ 

+ هكذا كانت كلمة الله تتمو 
وتقوی بشدة ۲٠۱۹‏ 

+ لبنيان حسد المسيح إلى قياس قامة 
ملء المسیح ۲۲۰ و٤۲۹‏ و٣۲۹‏ 

+ البناء بالإبمان واحبة ۲۲۰ 

+ مبنيين كحجارة حية بيحاً روحياً 
۲۲۱ 


+ بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي 


٣۱ 
مبنیون معا ف مسکن الله في‎ 
۲۲٤-۲۲۲ الروح‎ 
تدبیر:‎ 


۵ تدبیر ملء الأزمنة ki‏ 


ه تدبير نعمة الله المعطاة لبولس 


الرسول لأحل الأمم ۲۳ 

تسامح: 

کونوا لطفاء شغوقین متساعین 
کما سامحکم الله ۳۳۷ و۳۲۸ 

التمشل بالله في التسامح TEs‏ 
وا۳ 


سجیح: 

٠‏ الحياة الروحية أكلها وشربها 
تسبیح ٤٦‏ و۷٤‏ 

٤1 الله قائم في محال التسبيح‎ ٠ 
٤۷و‎ 

الروح القدس يعبر عن وجحوده 
وعمله في التجديد بالتسبيح ٤۷‏ 

۵ مکلمین بعضکم بعضا بمزامیر 
وتسابيح وأغاني روحية ۳٦١‏ 
و۳ 

+ بنظام الخوارس ۳٣۹٣‏ 

+ الفرق بين المزاممر والتسابیح ٠٠٣١‏ 

+ تأثير التسبيح قي الروح والقلب 
كتأثير الخمر في الجسد من حهة 
العزاء والسرور والملء ٠٠٣٠١‏ 

۵ مازنمون ومرتلین في قلوبکم للرب 
۹Y‏ 

+ تسبيح القلب بالروح حينما 
يصمت اللسان وينطق القلب 
۹۷ 

تعليم: 

٠‏ التعليم المسيحي في هذه الرسالة 


يرتفع حتى السماء ١١‏ 


٠‏ أعطى البعض أن يكونوا رعاة 
ومعلمین ۲۹۳ 

٠‏ إما السعي نحو قامة ملء المسيح أو 
نکون أطفالاً حمولین بکل ریح 
تعليم الضلال ٣١١٠‏ 

٠‏ ما معه الأمم وتعلموه هو كل ما 
هو حق في یسوع ۲۱۲۳-۳۱۱ 

تعیین: انظر اختیار. 

ابر / مشابرة / بلا كلل: 

ه لا تكلوا في الصلاة لأجل شدائدي 
الي هي لأحلكم محدكم ۲٠۲‏ 

ٹبات: 

٠‏ لبس سلاح الله الكامل للثبات 
ضد مکاید إبلیس ٤۰۰-۳۹۹‏ 
٠‏ حمل سلاح الله الكامل للمقاومة 

٤۱۷-٤١ ٤ ثم الثبات‎ 

۵ فائبتوا منطقين أحقاءكم بالحق 
۷ ۸9 

ثقة: 

٠٠٠ الثقة والإبمان تولّد الحراءة‎ ٠ 


و 


± 


مر: 

ToVg o1 مر الروح‎ ٠ 

جدید: 

٠‏ الكئيسة هي الإنسان الجديد 
التحلوق على صورة الاق 
المعمودية ۳۹-۳۷ 

٠‏ المسيح خحلق ثي نفسه إنسانا واحداً 


جحدیدا اا سلاا ۲۰۸ 


٠‏ تجددوا بروح ذهنكم والبسوا 
الإنسان الجدید ۳۱۹-۲۳۱۰ 

٠‏ يتحتم أن تتمشل بالملسيح لكي 
نلبس الإنسان المحدید ۳٠٠١‏ 

جراءة / قدرم: 

٠‏ بالمسيح صار لكل من اليهود 
والأمم قدوم ودحول ثي روح 
واحد إلى الآب ۲٠۰٣۹-۲۱۲‏ 

٠‏ بالمسيح لنا حراءة وقدوم في الكلام 
والجحاهرة ۲٠٣١‏ 

جسد | تجسد: 

٠‏ الكنيسة جسد المسيح وهو رأسها 
0¥g og ۲‏ 11-1 

٠‏ الكئيسة كجسد المسيح حقيقة 
أساسية قي لاهوت الخلاص -۲١‏ 
TI IOY TT‏ 

+ تحسد المسيح بذرة الكية ۲۷ 

+ كل قوة المسيح وسلطانه وهبه 
للكبسة ةة ١‏ 
و 0۷-1 

٠‏ الكنيسة جحسد المسيح ملء الذي 
علا الكل تق لكل ٣٤-٣۲‏ 
Ne‏ 

٠‏ الكئيسة جحسد المسيح هي الإنسان 
الجديد من لحمه وعظامه ۳۷ 
و۳۸ 

٠‏ الكئيسة جحسد المسيح الجالس معه 
في السماء ۳۹ و٠٤‏ 


۵ شهوات اللحسد ومشیئته وطبیعته 


HEE 


الخاطفة ۱۸١-1۷١‏ 
٠‏ الأمم غرلة من حيث الحسد» 
واليهود ختان ولكن في الجسد 

فقط ۲۰۲ و٣۲۰‏ 
ه أبطل المسيح بجحسده ناموس 

الوصایا قي فرائض ۲۰٦‏ و۰۷٠۲‏ 

۵ صا الائئین في جحسد واحد ۲۰۸ 
٠‏ الأمم شركاء في الجحسد ونوال 
موعده في المسیح بلا کیل ۲۳۷ 
A9‏ 

۵ جحسد واحد هو الكنيسة ۲۸٤‏ 

٠‏ المواهب لتكميل القديسين» لعمل 


الخدمة لبنيان جحسد المسیح ۲۹٤‏ 


a od U 

٠‏ فلتتكلم بالصدق لأننا بعضنا 
أعضاء عض في جسد السيح 
الواحد ۳۲۹ و۲۷٣‏ 

٠‏ المرأة جسد واحد مع رجلهاء 
كالكنيسة أعضاء جسم المسيح من 
لحمه وعظامه ۳۷۱ و۲۸۲ 

٠‏ الرحل يرك أباه وأمه ويصير مع 
امرأته فن واحد هلا اسز 
عظيم» وهو سر المسيح والكنيسة 


TA TAT YY 


جلوس: 

٠‏ الله أجلس المسيح عن ينه في 
السماویات ۲۲ و ٠١١-٠٤١‏ 
ه الله أجلسنا معه في المسيح في 
السماویات ۲٤‏ و ٠١١-٠٤۷‏ 

IAY-1A°,۾‎ 

٠‏ الكنيسة جحسد المسيح الجالس معه 
في السماء ۳۹ ٠١١-١ ٤١۷و ٤١‏ 

جع: 

تدبیر الله لجحمع كل شيء في 
المسیح ۲۱ و۱۱۲-١۱۱‏ و١٠٠۲‏ 
وا۲۰ 

حب | محبة | محبوب: 

٠‏ احتارنا لنكون بلا لوم قدامه ثي 
احبة ۹۳-۸۹ 

اله انعم علينا بنعمته في الوب 
۱۰۳-44 

٠‏ ومن أجل مبته الكثيرة أحيانا من 
موت الخطية ۱۸۲۳۱۸۰ 

٠‏ يجب أن تتأصل في المحبة لنعرف 
محبة المسيح الفائقة المعرفة ۲۲ 
و٤‏ و ٩۰-۸‏ و ۲-۲۰ 

ه من الحض على البة إلى الدحول 
في عمقها ۲٤‏ 

ه نعمة الله الي أنعم بها علينا قي 
المحبوب ٤٩‏ 

٠‏ لنكن كأطفال صادقين في الفبة 
۱ 


٠‏ بنياتنا ي الحبة يؤدي إلى نمو الحسد 


6-7. Y مەا‎ 

٠‏ السلوك في النحبة كما أحبنا المسيح 
وأسلم نفسه لأجلنا ۳٤۱‏ و۲٤٣‏ 
+ فالحبة تساوي البذل حتى الموت 
Trg 4Y‏ 

+ فهي أعظم من الإيعان وهي برهان 
صدق الإبمان الملسيحي ٣٤٣۳‏ 
و٤٤۳‏ 

+ عبن لعدوي هي عبة المسيح الي 
منها الموت ٣٤١‏ 

الرحال يحبون زوحاتهم كما 
أحب المسيح الكنيسة ٠۷١‏ 
۳Y4-TEVg‏ 

٠‏ الرجحال يحبون زوحاتهم 
تافاضا 
الکنيسة ۳۷۱ و۳۸۰ و۳۸۱ 

۵ فلیحب کل واحد امرأته کنفسه 
والمرأة فلتهب رجلها ۳۸١‏ 

ه سلام ومحبة بإبمان من الله الآاب 
والرب يسوع المسيح ثي ال ركة 
الأحيرة ٤١٤‏ 

حسب: 

۵ بحسب الله ٩٩‏ 

+ حسب مسرة مشیفته / مسرته ٩۷‏ 
و۱۱۰ 

+ حسب غنی نعمته ۱۰۳ 

+ حسب قصده / قصد الدهور 


۲۰-419۹ 


- fof — 


/ حسب القوة الني تعمل فینا ۲۲ 

و- 4-۳9 
و۲۹۷ 

+ حسب موهبة نعمة الله ۲۳۹- 
۲4١‏ 

+ حسب غنی مده ۲٣۳‏ و۷٣۲‏ 

+ حسب قياس هبة المسیح ۲۸١‏ 
7 

۵ بحسب العدو ۹٦‏ 

+ سلكتم قبلا حسب دهر هذا العام 
V4‏ 

+ بحسب شهوات الغرور -۲٠۱۲‏ 
T\°‏ 

۵ بحسب ایسد ٩۷‏ 

حق: 

٠‏ كلمة الحق هي إنيل الحلاص 
۱۲۱ 

۵ ما "معتموه وعلمتم به کماهو 
حق في یسوع ۳۱۱ و۳۱۲ 

٠‏ الإنسان الجديد مخلوق حسب الله 
في البر وقداسة الحتقی ۳٠۱۹-۳۱۰۱‏ 

الکذب تعدی على الحق ٣٠۲١‏ 

ا 
ولیس قاطع ٤٠١‏ 

٤١۸ منطقين أحقاءكم بالحق‎ ٠ 
٤۱۹و‎ 

حكمة: 

ه الله أجزل لنا نعمته بكل حكمة 


۱۰۹9۰۸ 


بالروح القدس نعطى روح الحكمة 
والاستعلان في معرفة الله ۸> 
و ۳٤-۱۲۹‏ 

٠‏ الكنيسة تعرّف السمائيين بحكمة 
الله المتنوعة ۲٤۲۹-۲٤٩‏ 

۵ مسيرة الحكماء وسط الجهلاء 
To.‏ 

+ بالسلوك بتدقیق ۳٣۰‏ و۱٣۳‏ 

حلول: 

ه ليحل المسيح بالإيمان قي قلوبكم 
o4, ty ۲‏ 

حياة (انظر قيامة / موت): 

ه المسيح أحيانا من موت الخطية 
۱1۷۰1۷ و141 Ag‏ 

٣٠۷ الأمم متجنيون عن حياة الله‎ ٠ 
و۳۰۸‎ 

جم 

٠‏ خحتم روح الموعد القدوس للذين 
آمنوا ۲۱ و ۱۲۳-۱۲۱ 

# يوم اعتمدنا حتم الروح القدس 
على قلوبنا كعربون لميراث لا يفنى 
rrr‏ 

ختان / غرلة: 

٠‏ الأمم غرلة واليهود حتان مصنوع 
بالید تي الجسد ۲۰۲ و۳٣۲۰‏ 

ه الختانة الروحية هي المعمودية 
1۲ 

خدمة / خدام / مخدومين 


(عبيد وسادة): 


۵ بولس ضار ادما للإنجیل حسب 
موهبة نعمة الله المعطاة له حسب 
فعل قوته ۲٤۲-۲۳۹‏ 

٠‏ أعطى الله المواهب لعمال الخدمة 
44 

۵ انتھی عصر السادة والعبید ۳۹۱ 

ه الخدمة لا جندمة العين كمن يرضي 
الناس ۳۹۱ 

خحضوع (انظر طاعة): 

٠٠۹ مبداً الخضوع ثي المسيحية‎ ٠ 
و۳۷۰‎ 

+ على مثال حضوع ابن الله لأبيه 
۳۹۹ 

+ الدافع هو حب الابن للآب ٠۷١۰‏ 

+ محبتا للحميع بكننا أن نخضع 
للحمیع ۲۷۰ 

+ ونما قي حوف الله ٠۷١‏ 

حضو ع النساء لرجامن كما للرب 
NEETYY‏ 

+ لأن الرحل هو رأس المرأة كما أن 
المسيح رأس الكنيسة ٠۷۳‏ 

+ كما تخضع الكنيسة للمسيح 
کذلك النساء لرجحافن ۳۷٤‏ 

خطية / ذنب: 

کنا أمواتاً بالذنوب والخطايا 
Y-11۸‏ 

ه الفرق بين الذنوب والخطايا 
۱۷۳-1۷1 


#اففكن أضلا هتو مبب اة 


- fof — 


9۷7و۱۷۷ 

ه الإنسان لم يرث الخطية بل ورث 
طبيعة حرة قابلة للحطأ وقادرة 
على مقاومته ۱۷۹-۱۷۷ 

٠‏ المسيح لم يأحذ منا طبيعة خحاطة 
بل أحذ حطایانا في حسده ومات 
به لكي يميت الخطية فينا ۱۷4 
و۸۰ 

ه ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع 
المسيح ١۱۸٤-١۱۸٠١‏ 

۵ ابن الله أحذ حسداً من البشرية 
العتيقة بكل ما ها ما حلا الخطية 
۲۰ 

خلاص: 

٠‏ كلمة الحتق هي إنيل الخحلاص 
و۱۳۱ 

بالنعمة أنتم لصون ٠۸٤‏ 

ه الخلاص رهن محبة الجميع حتى 
الأعداء ٣٤۴‏ 

خحوذة الخلاص أحد أسلحة الله 
الكاملة ٤۲۳‏ و٤۲٤‏ 

خلق: 

٠‏ في رسالة كولوسي الكل به وله قد 
لق وي رسالة أفسس كل 
الخلائق تحت قدمیه ۲٣‏ 

٠‏ مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال 
صاحة ۱۹۹-۱۹٩‏ 

ه المسيح حلق الاثنين في نفسه إنساناً 


واا يا مانغا اوا 


الإنسان الجديد المحلوق في المسيح 
من لحمه وعظامه ۳۷ 

٠‏ الإنسان الجديد المخحلوق على 
صورة الله ف المعمودية ۳۸ و۹٠‏ 

الكنيسة خلقت لتبلغ قامة ملء 
المسیح ٠۹‏ و٠٤‏ 

# الكنيسة خلقت يوم قيامة المسيح 
ak‏ 

٠‏ وحدة الخليقة تشمل السمائيين 
والأرضیین ۰۷ و۸٥‏ 

٠‏ الله حالق الحميع بيسوع المسيح 
yt‏ 

الإنسان الحديد المحلوق بحسب 
اله ۳۱۹-۳۱۲ 

دعوة: 

۱٤٤-۱ ٤١ رجاء دعوته‎ ۵ 

٠‏ السلوك كمايق للدعوة الي 
دعیتم إلیها ۲۷٣-۲۷٤‏ 

دعيتم في رحاء دعوتكم الواحد 
YA‏ 

دم: 

© فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا 
O a‏ 

٠١۸-٠٠٠١ مفاعيل دم المسيح‎ ٠ 

٠‏ بدم المسيح صار البعيدون قريبسين 
Yo‏ 

دهر (انظر زمن). 

ذبيحة / قربان: 


ه المسيح أسلم نفسه لأجلنا قرباناً 


وذييحة لله رائحة طيبة ۳٤٤‏ 
۳e1‏ 

٠‏ و نحن نقدم أجسادنا لله ذبيحة 
حية مقدسة عبادتنا العقلية ٠٤٠١‏ 

ذهن: 

١٤١١-١۳۸ استئارة عيون الذهن‎ ٠ 

رأس: 

٠‏ المسيح رأس الكنيسة وهي جحسده 
ogo‏ 

كل قوة المسيح وسلطانه كرس 
وهبه للکنيسة جحسده ۲۲-۴۳۰ 

الله حعله رسا فوق کل شيءِ من 
أجل الكنيسة ٠١۷-٠١١‏ 

٠‏ نمو الكنيسة بالحجة نحو الرأس 
المسیح ٠١۳-۲۰۱‏ 

٠‏ الرحل رأس المرأة كالمسيح رأس 
الکنيسة ۳۷۱ و٣۷٣‏ 

راعي: 

٠‏ أعطى البعض أن يكونوا رعاة 
ومعلمین ۲۹۳ 

رجاء: 

ماهو رجاءدعوتە ۲۲ و۱۳۸ 
ؤ\\-4£\ 

١‏ رجاء دعوتنا واحد هو الحياة 
الأبدية ۲۸٤‏ 

رحهة: 

الله غي قي الرحمة ۱۸۳-۱۸۰ 

رسالة / رسول: 

۷١ بولس رسول يسوع المسيح‎ ٠ 
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#أقوال عظماء اللاهوتيين عن 
الرسالة إلى أفسس ۲٠-١۷‏ 

+ مليغة بأسمى الأفكار والتعاليم ٠۷‏ 
و۸ 

+ شرح لشرح رسائل بولس الرسول 
1۸ 

٠‏ أصالة الرسالة والرد على النقاد 
و۲۰ 

ه الاقتباسات من الرسالة من القرون 
الأولی ۱۹ و٠۲‏ 

۵ زمان کتابتها ۲۱ 

مناسبة الكتابة وأغراضها ۲۳-۲۱ 

+ غياب عنصر المناسبة أو معالحة أي 
مشكلة ۲۱ و۲۲ 

+ لا يشغله إلا نصيبنا المع لنا ۲١‏ 
و۲۳ 

٠‏ المنهج اللاهوتي للرسالة: 

+ الميزات اللاهوتية: 

.١‏ الانتقال من اللاهوت النظري إلى 
اللاهوت العملي ۲٤‏ 

۲. الامتداد من المسيح إلى الكئيسة 
¢ 
مخلاف رسالة کولوسي ت رکز 
على لاهوت المسيح وسلطانه ۲٤‏ 

+ الكنيسة في رسالة أفسس -۲١‏ 
er‏ 

.١‏ حقيقة أساسية في لاهوت 
الخلاص ۳۲-۲۹ 

۲. ملء الذي بلا الكل ٣٤-۳۲‏ 


۳. ھیکل اللہ ٣۷-۳٤‏ 

٣۸و‎ ۳۷ هي الإنسان الحدید‎ .٤ 

ه. المحلوق على صورة الله ف 
المعمودية ۳۸ و۳۹ 

1. خلقت يوم قيامة المسيح لتبلغ 
ملء قامته ۳۹ و٤٤‏ 

۷. هي عروس المسيح ٤٠-٤١‏ 

+ دور الروح القدس ثي الرسالة إلى 
افسس ٥۱-٤۳‏ 

+ توحيد البشرية في المسيح في رسالة 
افسس ۰٥۸-۰۱‏ 

+ مفتاح الرسالة 1۲-١۹‏ 

+ رسالة آفسس بين رسائل بولىس: 
YF‏ 

٦۳ رسالة كولوسي‎ .١ 

. الرسالة الأولى إلى كورنثوس ٤‏ 

۳. الرسالة إلى رومية 1٦-٦ ٤‏ 

٤‏ . الرسالة إلى غلاطية 1٦‏ و1۷ 

۷٤-٦4۹ مدحل الرسالة: التحيات‎ ٠ 

٠‏ كيف تيرز شخصية بولس في 
رسائله ۲۲۱ 
٠‏ كيف تبرز شخصية بولس قي 
الرسالة إلى آفسس ۲۹۹-۲۲۰۹ 
+ حطته في الأصحاحات الثلاثة 
الأولى: 

* استعلان مقاصد الله الأزلية ف 
قضایا الخلاص العظمی ۲۲۹ 

* ما صنعه المسيح فينا لنكون واحداً 


فيه ۲۲۷ 


9 از ١ء2‏ 
صر امسیح الدی ا عليه 
ر . ي ارهن يه بولس 


من حهة الأمم ۲۹۹-۲۲۷ 

٠‏ أعطى البعض أن يكونوا رسلاً 
۹ و۲۹۰ 

٠‏ هذه الرسالة تتضمن منهجاً كاملا 
لعلاقة الله بالإنسان ۲۹٤-۳۹۲‏ 

حتام الرسالة ٤٣٣‏ 

روح: 

۵ روح الموعد القدوس ۲۱ و۳١٠‏ 
و٤۲‏ 

٠‏ روح الحكمة والإعلان في معرفة 
الله ۲۲ و ۵۱-٤۸‏ و۱۳۷-۱۲۸ 

٠١١ حواص الروح الققدس‎ ٠ 
و۱۳۱‎ 

٠‏ دور الروح القدس ف رسالة 
افنسس ٠۱-٤۳‏ 

+ الروح القدس من حصائص الأيام 
الأحيرة ٤۳‏ وا٤‏ 

+ ختم الروح القدس في المعمودية 
لإعدادنا للميراث الأببدي» 
وكخطوة نحو وحدة الإنسان ٤٤‏ 
وه 

+ هو عربون ميرائناء لمدح محده 
a‏ 

+ الروح بجعلنا نسبح مادحين محده 
۷ 

+ روح الله يويدنا بالقوة ثي الإنسان 
الباطن ٤۸‏ و ۲۰۹-۲۰۷ 


+ في المسيح ندحل معا إلى الآب في 
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روح واحد» يهود وأمم ۲۱۲- 
٥‏ 

٭ مبنيون معا في مسسكن لله في 
الروح ۲۲٤-۲۲۲‏ 

٠‏ سر المسيح أعلن الآن لرسله 
وأنبیائه بالروح ۲۳۹ و۲۳۷ 

١‏ روح واحد هو الروح الققدس 
الذي جمعنا في حسد واحد ۲۸٤‏ 

لا تحزنوا روح الله القدوس ۲۲۲ 
rs‏ 

٣٥۷و‎ ۲1: ر الروح‎ e 

٤۲٤ سيف الروح هو كلمة الله‎ ٠ 
و‎ 

زمن | دهر (ماضي / حاضر | 

مستقیل): 

ه المقاصد الأزلية قبل الزمن -٦۹‏ 
۸۹ 

+ الله احتارنا قبل الأزمنة ۸۹-۸۷ 

+ سبق فعیننا للتبني ٩۲‏ 

في صميم الزمن: الفداء وغفران 
الخطایا 1٩‏ و ٠١۹-۱۰۳‏ 

٠۹ في ملء الدهور ونهاية الزمن:‎ ٠ 
۱-۱۰ و‎ 

+ يجمع كل شيء في المسيح -١١١‏ 
i‏ 

+ جلوس المسيح عن يمين الآب ليس 
في هذا الدهر فققط بل وفي 
المستقبل أیضاً ۲۲ و٣۱۱‏ و١١٠‏ 

٠‏ السلوك حسب دهر هذا العام 


۷4 
٠‏ الله أحيانا مع المسيح وه ليهر 
في الدهور الآنية غنى نعمته 

1۸۹4-1۸Y 

٠‏ نحن مخلوقون لأعمال صالحة سبق 
الله فاعدها لا ١۹۹-۱۹٩‏ 

کنا قبلا في احسد ولکن الآن في 
المسیح ۲٠١-۲۰۲‏ 

+ کسا قبلا بدون مسيح أحنبيين 
غرباء بلا رحاء بلا إله ف العام 
بعیدین ٤-۲۰۲‏ ۲۰ 

+ الآن صرنا قريبين بدم المسيح 
Ye‏ 

الزمن إما یکون یوما مبا رکا أو 
شریراً ٤۱۷-٤۱١‏ 

زنا / نجاسة: 

٠‏ جحموعة الممارسات الحنسية الشاذة 
والمروب منها ۳٤۸-۳٤١‏ 

٠‏ علاقة الزنا بالطمع وبعبادة الأوثان 
TeV‏ 

۵ جرد ذکر هذه الأمور قبیح ٣٤۷‏ 

زراج: 

٠‏ زوحات وأزواج وسر الكئيسة 
والمسیح ۲۸٣-۳۷۱‏ 

حضوع الزوجة لزوجها كماللرب 
Vt PVT ۷1‏ 

+ الزوج يحضر لنفسه زوجة طاهرة 


بحيدة مقدسة ۳۷۱ و٤‏ ۳۸۰-۳۷ 


4 الرخنال بحو ت ايع 
کاجحسادھم كما الرب أيضاً 
الكنيسة ٠۷٣-۳۷٤‏ 

+ المرأة جحسد واحد مع رجلها 
كالكنيسة جسد المسيح من لحمه 
ومن عظامه ۳۷۱ و ۳۸۳-۳۸۱ 

+ يثرك الرحل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته ویكون الاثنان حسداً 
واخ هذا أيضاً سر المسيح مع 
الکنیسة ۳۷۱ و ۳۸۵-۳۸۳ 

سر: 

۵ الله عرفا بسر مشیئته ۲۱ 
و ۲-۰ 

العمودية كر إلفي يحم تطبيقه 
بالإبعان الحي من جهة التصرف 
العملي ۸ و۳۹ 

٠‏ الكنيسة عروس المسيح: هذا السر 
عظیم ٤۳-٤۰‏ و٤۳۸‏ و٣۳۸‏ 

ه أسرار الله الي صنعها قي المسيح 
لأجلنا ٠١١-١ ٤١‏ 

+ اخحتارنا له قبل تأسيس العام ١٤١‏ 

+ التبيي في المسيح ٠١١‏ 

+ الفداء بدم المسيح ١٤١‏ 

+ مغفرة الخطايا بدم المسيح ١٤١‏ 

+ جمع كل شيء في المسيح ١٤١‏ 

+ نوال الأمم نفس نصيب اليهود 
الذي كان هم سابقاً ١٤١‏ 

٠‏ سر المسيح أن الأمم شركاء في 
الجسد بالإنججیل ۲۲٣١‏ و۲۳۷ 
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۳۹ 

+ يإاعلان عرف الله بولس بالسر 
Yt‏ 

+ الذي حينما تقرأونه تعرفون دراييي 
بسر المسیح ۲۳۲ و٣٣۲‏ 

+ الذي لم يعرف به بنو البشر سابقاً 
أعلن الآن لرسله وأنببائه بالروح 
Vg 1‏ 

السر المكتوم منذ الدهور ثي الله 
خحالق الحميع بيسوع المسیح ۲٤١‏ 

٠‏ الصلاة من أجل ق. بولس ليعلم 
حهاراً بسر الإبجيل 1 Yg‏ 

ه السهر ثي الصلاة سر من أسرار 
الروح ٤۳۰-٤۲۸‏ 

سرقة: 

٠‏ لا يسرق السارق في ما بعد بل 
با لحري يتعب لیکون له ما یعطیه 
۳1-4 

سلاح | صراع: 

٠‏ أسلحة عاربتنا ليست جحسدية بل 
قادرة بالله على هدم حصون 
۳۹۹ 

٠‏ مصارعتنا مع إبليس على وجهين 
۳۹4-74۷ 

+ سلي: 

" بان نسد عليه کل منفذ یدخل منه 
إلینا ۳۹۷ 

* وبرفض كل مظاهر العام الزائل 
۳۹۸ 


" ونقول لإبليس "لا" من أول نحة 
۳۹4 

+ إيجابي: 

« لبس سلاح الله الکامل ٣۹۹‏ 
Ny‏ 

" مفردات الأسلحة الروحية: 
tr.‏ 

" منطقين أحقاءكم بالحق ٤)۱۸‏ 
و۱۹٤‏ 

* لابسين درع البر ٤۲٠-٤١۹‏ 

" حاذين أرحلكم باستعداد إنجيل 
السلام ٤٠٠١‏ وا٣٤‏ 

" حاملين فوق الكل ترس الإبمان 
N‏ 

* وحوذة الخلاص ٤۲۳‏ و٤۲٤‏ 

" وسيف الروح الذي هو كلمة الله 
Tog té‏ 

سلام / صلح / مصالة: 

۵ سلام مع الله ۷۳ و٤۷‏ 

ه الله في المسيح صال العام لنفسه 
N‏ 

٠‏ هو سلامنا الذي حعل الاين 
واحداً ونقض العداوة» طاتا 
سلاماً ۲۰٦‏ و۲۰۷ 

٠‏ صالح الاثئين في حسد واحد مع 
الله بالصليب قاتلا العداوة به 
۸-.1 

۵ جاء وبش رکم بسلام ۲۱۲-۲۱۰ 


4 | 4 O EI 
حاذین ارجلکم باستعداد إبجیل‎ ۵ 


اله 4 و 


٠‏ بركة لأحيرة. سلام على الإحوة 

سلطان: 

ه المسيح حلس عن بين الآاب فوفق 
كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 
۲ و \00-\og‏ 

٠‏ سلطة الملسيح كرأس صارت 
للكئيسة ٠١۷+ )٠٥١‏ 

٠‏ رئيس سلطان الهواء هو إبليس 
\Vog 1۷4‏ 

+ وجنوده رؤساء وسلاطین وولا 


هذا العام ٤١١-٤١۸‏ 


“ol 


+ الله له السلطة المطلقة عليه >١۹‏ 
المسبح جردم من قرت 
بالصليب وظفر بهم ٠5‏ 

+ كل سلطان الشيطان يكمن في 
کل ما هو خداع وکذب ومظاهر 
زائلة ٤٠٠١‏ 

٤١١ سلطان الظلمة هو الشيطان‎ ٠ 

سلوك: 

٠‏ السلوك كما يح للدعوة المسيحية 
VIVE‏ 

٠‏ السلوك الذي بيز الإنسان 
المسيحي ٣۰٠١‏ 

+ ليس كما يسلك سائر الأمم ببطل 
ذهنهم ۲۱۱-۳۰۹ 

" هم مظلمو الفکر ۳۰۷ و۳۰۸ 


* متجنبون عن حياة الله ۲١۸‏ 
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" لسبب جهلهم وغلاظة قلوبهم 
۳۰۹ 

* فقدوا الحس» وأسلموا أنفسهم 
للدعارة والنجاسة والطمع -۳١۹‏ 
۳۱ 

٠‏ السلوك بحسب الإبمان الملسيحي 
F-1‏ 

٠‏ اسلكوا قي الحبة كما أحبنا المسيح 
اriryTi‏ 

السلوك بتدقيق لا كجهلاء بل 
کحکماء ۳٣۰‏ و١٣۲‏ 

سماء / سماریات / مائیون: 


ه بركة اه ا ل الماهيات 9 


> ۸۳ 
ê‏ حم ٣‏ ء + 
س سء 2 ۴ 
ی ی کک ت 
سمرت وف سى ص د 
ON‏ 


٠‏ الله أجلسنا معه في السماويات ي 
اليح ۲٤١‏ و۷٤١-١١٠‏ 
و۱۸۷-1A‏ 

٠‏ أجناد الشر الروحية في السماويات 
7y 1۲‏ 

مع 

۵ سمعتم کلمة الحق ۳۱۱ و۲٠٣‏ 

شکر: 

٠١۷ شكر الله لأحل إعانهم‎ ٠ 
و۱۲۸‎ 

لیک ر کل ی بل كلا 


السفاهة واهزل ٠٠١۲-۴۳٤۹‏ 


۾ الشکر کل حين في کل شيءَ ف 


اسم المسیح لله الآب ۲٠۸‏ 
و۳۹ 

شهوة: 

۵ تصرفنا قبلا في شهوات جحسدنا 
\YA=\Vo‏ 

صعرد: 


٠‏ المسيح إذ صعد إلى العلاء سبى 
سیباً وأغطى الناس عطایا ۲۸۷ 
A1‏ 

٠‏ الذي صعد هو الذي نزل إ 
أقسام الأرض السفلى ۲۸۸ 

ه صعد فوق جيع السموات لكي 
بعلا الکل ۲۸۸ و۲۸۹ 

صلاة / طلبة: 

یذ کرهم في صلاته ۱۲۷ 

+ ليعطيهم الله روح الحكمة 
والإعلان في معرفته ... لندرك أن 
المسيح صار رأس الكنيسة (صلاة 
بولس الأولى) ۲۲ و۸٤-٠٠‏ 
و ۱۲۹-۲۷ و۲۳ 

+ ثم لتتأيد بالقوة بروحه في الإنسان 
الباطن ... لندرك عبة المسيح 
الفائقة المعرفة» ونمتلىء إلى كل 
ملء الله ۲۲ و ٥۰-٤۸‏ و٣۲۰‏ 

+ صلانه الثانية من أحل تدم 
المومنين ۲٠۳‏ 

٠‏ الصلاة كخلفية لكل الأسلحة 


TAY 


٠‏ السهر ثي الصلاة سر من أسرار 
الروح ٤۳۰۳٤۲۸‏ 

٠‏ الصلاة لأحل جميع القديسين 
Ply‏ 

ه ولأجل القديس بولس ليعلم جهاراً 
بسر الإنجیل ٤۳۱‏ و۲٣٤‏ 

صلیب: 

ه١ الصليب كعنصر مصالحة‎ ٠ 

بالصليب قتل العمداوة وصال 
الائنين في جحسد واحد -۲١۸‏ 
Ye‏ 

طاعة / خضوع: 

ه المسيح أطاع حتى الموت ۱14۹ 
YVAg YYg‏ 

٠‏ أيها الأولاد أطيعوا والديكم في 
الرب ۳۸۸ و۳۸۹ 

طلبة (انظر صلاة). 

طع: 

٠‏ علاقة الطمع بالزنا وعبادة الأوثان 
PEV‏ 

طول أناة: 

٠‏ هي الفضيلة الثالثة بعد الاتضاع 
والوداعة ۲۸۰ 

٠‏ أهم صفة يتصف بها المدبر أو 
المعلم ۲۸۰ 

إذا اقترنت بالحبة تضاعفت قوتها 
A۰‏ 


YA. من نمار الروح القدلس‎ ٠ 
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ظلمة (انظر نور): 

٠‏ حلع أعمال الظلمة ولبس المسيح 
والنور ۳۱۹-۳۱۱ 

النهي عن التورط في أعمال الظلمة 
Nig TIT‏ 

٠٠۰-۲۳٤٦١ النور يطرد الظلمة‎ ٠ 

+ اعمال الظلمة: زناء بجاسة» طمع» 
قباحة» كلام سفاهة» هزل -۳٤١‏ 
۳4۹ 

+ هي عبادة أوثان» وليس ها ميراث 
ئی الملکوت ۳۰۲ و٣٠٣‏ 

+ لا تشن كوا ثي أعمال الظلمة بل 
بالحري وبٌخوها ۲۵۲ و۹٣۲‏ 

+ لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن 
فنور في الرب ٣٠٣٣-۲۰٤‏ 

٠‏ إبليس وحنوده هم ولاة هذا العام 
على ظلمة هذاالدهر ٤١٠١‏ 
واا 

+ المسيح أنقذنا من سلطان الظلمة 
١‏ 

+ ظلمة الشيطان هي غياب الحق 
ومعرفة الله ١١‏ 

عام: 

٠‏ أبناء المعصية يسلكون حسب دهر 
هذا العام ٠۷٤‏ 

ه أي بلا إله في العام ۲۰۳ و٤٠٠‏ 

٠‏ مصارعتنا مع الرؤساء والسلاطين 
مع ولاة العا م على ظلمة هذا 


الدهر ٤٠١‏ واا 


ه العام ليس حصماً لناء وإغا القوى 
الشريرة المسيطرة على العام أرضاً 
وسماء وهواء ٤۱۲‏ 

ه المسيح غلب العالم» وكل من ولد 
من الله غلب العام ٤١۳‏ و٤١٤‏ 

عربون: 

۲١ روح الموعد هو عربون میراثنا‎ ٠ 
og ٤و‎ 

عروس: 

ه الكنيسة عروس المسيح ٤٣-٤١‏ 

" ارتباط عهد وحب وحياة ٤٠‏ 
وا 

" سر اتحاد حياتي غير منظور ٤۲‏ 
و٣٤‏ 

٠‏ العريس المسيح يي عروسه 
الکنيسة لنفسه ۳۷۸ و۷۹٣‏ 

جال الكئيسة كعروس للمسيح 
اشتراها ها بدمه ۳۷۹ و۳۸۰ 

عطية (انظر هبة): 

٠‏ عطية الله همي خلاصنا بالنعمة 
۳ و٤1۹‏ 

المسيح إذ صعد سبى سبياً وأعطى 
الناس عطایا ۲۸۷ و۲۸۸ 

اعطی البعض آن یکوتوا رسلا 
والبعض أنبياء والبععض مبشرين 
والبعمض رعاة ومعلمین ۲۸۹- 
144 

عمل: 


٠ه‏ حسب عمل شدة قوته من أجلنا 


٠‏ الأعما. لعضمة سي عملها الله 
فیا ۲۲٤-۱۹۷‏ 

+ أحيانا من موت الخطية ٠٠١۷‏ 

اخحياة بدون أعمال حية هي موت 
4 

* الإبمان بدون أعمال حية ميت 
۱۹4 

* الخطية بدون أعمال الخطية ميعة 
۱14۹ 

" ابميسد بدون أعمال الخطية ميت 
۱1۹ 

" الأعمال بدون المسيح مينة ٠١١‏ 


e 
ليس من أء ال کیلا بین ی‎ * 


sg 


* لأندا نحن عمله مخلوقين في اليح 
لاعمان اة ى اغفا 
۱۹4-4٩‏ 

+ أقامنا معه وأحلسنامعه في 
السماویات ۱۸۷-١۱۸٤‏ 

+ اتحاد الأمم مع اليهود ليصررا 
إنساناً ادا يا ي الملسيح 
Fe‏ 

عهد | موعد: 

٠‏ الأمم كانوا غرباء عن عهود 


م ت ٠‏ ار 


ال3 
به لي لعاء ۲٠۳‏ 


بالإنجیل ۲۳۹-۲۳۷ 

غضب / غيظ: 

٠‏ اغضبوا ولا تخطوا ولا تفرب 
الشمس على غیظکم ۲۲۸ 

٠‏ حطورة الغضب أن تعطي إبليس 
مکاناً وسط الحماعة إذا تحول إلى 
حصومة ۲۲۹ 

ليرفع من بینكم كل مرارة وسخحط 
وغضب وصياح وجحديف مع كل 
حبٹ ۲۳۲٣-۲۲۳۲۳‏ 

٠‏ بسبب هذه الأمور يأني غضب 


الله على أبناء معصية ؛ د" 


غفران: 
ر 
@ مه حف ےہ حص 
عنی 
۵ عى لعمة 3 E‏ 


۵ غنی جحد میراله ي الفديسیين ۲۲ 
HORET‏ 
الله غي في الرحمة ۱۸۲-۱۸۰ 


۵ عطية الله بحسب غنی محده ۲۲ 


غنى المسيح الذي لا يستقصى 
i:‏ 
فداء: 


۵ افتدینا بدمه لغفران حطایانا ۲۱ 
و 1۰0-1۰۳ 

ه فداء المقتنى ٠١١‏ 

مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة 
۳م 


- هھ ری سد عه فاد 


۳١۱ 

+ والأيام الشريرة إلى أيام صالحة 
مقدسة ۳٣۲‏ 

فکر: 

رسالة أفسس مليعة بأسمى الأفكار 
۱۷ 

ه الفكر أصلاً هو سبب الخطية 
911و۱۷۷ 

قاعدة: 

ه القاعدة الي ترسو عليها الحياة 
المسيحية ۲۸٥-۲۷۱‏ 

+ اذا نكافىء الرب عن كل ما 
صنعه فینا وما أعده لا؟ ۲۷۴ 

+ الحياة المسيحية يلزم أن تتناسب 
مع الإعان المسيحي TAET‏ 

قانون: 

ماهو قانون الاعتراف ۲۸٤‏ 
و۲۸ 

قداسة / قدوس / قديس (انظر 

ررح): 

تکمیل القدیسین ٤۰‏ و٤۲۹‏ 

٠‏ الرسالة إلى القديسين في أفسس 
۷۱ 

۵ احتارنا لنکون قدیسین وبلالوم 
۹۱1-۸۹ 

۵ روح الموعد القدوس ۲۱ و۲١١-‏ 
4 

١٤٤ ميراٹث الله ئي قدیسیه‎ e 


to, 


ه في المسيح لسنا بعد غرباء بل رعية 
مع القديسين وأهل بيت الله 
IY‏ 

٠‏ بولس بحسب نفسه أصغر جميع 
القدیسین ۲٤۲‏ و٣٤۲‏ 

٠‏ الإنسان الحديد المحلوق حسب 
الله ف البر وقداسة احق -۳٠١‏ 
14 

٠‏ المسيح يحب الكنيسة لكي يقدسها 
مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة 
A.V‏ 

٠‏ الصلاة لأحل جميع القديسين 
Ny fF.‏ 

قصد: انظر مشيئة. 

قلب: 

ه لبحل المسيح بالإعان قي قلوبكم 
0۹ 

قوة / قدرة: 

٠‏ ما هي عظمة قدرة الله الفائقة 
نحونا ۲۲ و١٤ ٠١۲-۱‏ 

تسب عمل سدة قوته ۲۲ 
و١٤‏ ۱۲-۱ 

تتأیدوا بالقوة بروحه ۲۲ و۲۳٣۲‏ 
Yo4-ToVyg‏ 

الله قادر ن يفعل فوق کل شيء 
أكثر حداً ما نطلب أو نفتكر 
1۷ 

٠‏ تقووا في الرب وني شدة قوته 


TIT 


ای و شرو انی و 
بالطلبة والحجهاد ۳۹۰ 
+ الاعتماد علة شدة قوة الله 


وأسلحته وأسهلها الاتضاع ٠۹۱‏ 


& 


مة: 

ه الله أقام المسيح من الأموات ۲۲ 
۲-۹ 

٠١١-١٠٤١ الله أقامنا مع المسیح‎ ٠ 
۸g 1A 

٠‏ الكئيسة خلقت يوم قيامة الملسيح 
۳۹ 

٠‏ المسيح آدم الثاني من السماء 
بقیامته ورنا الإنسان الحدید ۳٠١۹‏ 
و۳۲۰ 

كلمة: 

كلمة الحق هي جيل الخلاص 
1۲۱ 

٠‏ لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم 
بل کل ما کان صالحاً للبنیان 
۲۳۱ 

٠‏ كلام السفاهة وافمزل لايليق 
بالقدیسین ۳٤۸‏ و۹٤۳‏ 

لايغركم أحدبكلام باطل 
مستخفين جخطايا الزنا والنجاسة 
rot‏ 

٭ مکلمین بعضکم بعضاً عزامیر 
وتسابيح وأغاني روحية ٠٠١‏ 
و۳۹۹ 

٠‏ المسيح قدّس الكنيسة مطهراً إياها 


بغسل الماء بالکلمة ٣۸۰-۳۷٩‏ 

>۲١ سيف الروح هو كلمة الله‎ ٠ 
و‎ 

کمال: 

۵ تکمیل القدیسین ٤۰‏ و٤۲۹‏ 

# إلى أن ننتهي جميعنا إلى إنسان 
کامل ۲٤‏ و ۲۹۹-۲۹۰ 

كنيسة: 

ه المسيح رأس الكنيسة ملء الذي 
بعلا الکل ف الکل ۲۲ و ٣٤-۳۲‏ 

٠‏ امتياز رسالة أفسس هر الامتداد 
من المسيح إلى الكنيسة ۲٠-۲٤‏ 

+ المسيح رأس الكنيسة وهي حسده 
I-19 °‏ 

+ عمل الله ني المسيح مسن أجل 
الكنيسة وللكنيسة وبالكنيسة الي 
هي حسده ۲۰ 

+ كل ما ناله السيح صار لحساب 
الكنيسة ۲١‏ و٣۲‏ و٥١٠٠-۷١٠‏ 

+ الكنيسة مسستقرلة عن تعريلف 
السمائيين ما عمله الله في المسيح 
EYE‏ 

١‏ كنيسة كجسد المسيح حقيققة 
أساسية في لاهوت الخلاص -۲١‏ 
رای 

٠‏ شكل الكنيسة في المنظور الإهي 
هیکل الله ٤‏ ۳۷-۴۳ 

ا متاو ني 
الإنسان الجديد المخلوق على 


صورة الله ف المعمودية لتبلغ إلى 
قامة ملء المسيح والجلوس معه في 
السماويات ٤٠-۳۷‏ 

٠‏ الكنيسة عروس المسيح كتعبير عن 
سر اتحاد حياتي غير منظور -٤١‏ 
TAo~TV\g fF‏ 

٠‏ قوة الكئيسة على توحيد البشرية 
or—o\‏ 

# نمو وبنيان الكنيسة هو بلوغها إلى 
الرأس المسيح بالاتحاد معاً ف 
الإبعان وامحبة الصادقة ٣٠٠٠٥-۳٠١١‏ 

١‏ وة لأعضاء كيسة يتل ها 
الروح القدس ۲۳۸-۲۳۳۹ 

٣۳۹ لطفاء‎ + 

٣۳٢ شفوقین‎ + 

- متساحین ۳۳۷ و۰۳۸ 

٠>> التسبيح ف الكية اة‎ ٠ 


الكنيسة تقدم الشكر قبل أية صلاة 


۳۹4 

لاهوت: 

٠‏ تعليقات اللاهوتيين على الرسالة 
۱۷و۱۸ 

المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس 
Y=‏ 

+ الميزات اللاهوتية للرسالة إلى 
افسس ۰۸-۲٤‏ 

+ مفتاح الرسالة: أن تمتلعوا إلى كل 
ملء الله ۲-١۹‏ 


# رسالة أئسس بين رسائل بولس 


٠۷-٦۳ الرسول‎ 

مبشر: 

ه أعطی البعض ان یکونوا مبشرین 
۸۹ 

مغال: 

٠‏ نمثلوا بالله وبالمسيح في الحبة حتى 
الموت ٣٤٣١۹-۳٤۰‏ 

مجلد: 

۵ جحد نعمته ۲۱ و ٩۹٩۹-۹۷‏ 

نحن لمدح مده ٠۲١‏ 

المقتنى لمدح بده ki‏ 

+ المسیح ابو افحد ٠٠١۹-۱۲۷‏ 

جحد ميراث اله لي ق 


ET 


١ه‏ جحد ي الكبسة ي اسبح 
یسوع ۲۹۸ و۹٣۲‏ 

مداح: 

٠‏ نحن معينون لمدح جد نعمة الله 
۹۹4-۱ و1۲۰ 

N لفداء المقتنى لمدح ججحده‎ ٠ 

مسرة: 

٠‏ مسرة الله الي قصدها في نفسه 
۱۱1-1۱ و۲۰۰ و۲۰ 

مشيئة / قصد / إرادة: 


بولس رسول المسيح مشيئة اله 


=6 

سر مشيئة الله عرفا لا ۲١‏ 
و۰ ۱۱۲-۱۱ 

٠‏ مشيغة الله وقصده في نفسه 
۱۱-1۰ 

۵ معينین سابقاً حسب قصده وراي 
مشیگته ۱۲۰۳۱۱۹ 

کا قبلا غاملین مشيقات المحسد 
والأفکار ۱۸١۰-۱۷١‏ 

٠‏ ما حب أن يكون عليه الإنسان 
کب وقاختت ب قفد اف 


(الأصحاحات الثلاثة الأحيرة) 


{TTY 

٠‏ لا تكونوا أغبياء بل فاهمين مشيغة 
الرب ۳۷۲ و۳٣۳۹‏ 

مظهر: 


٠‏ مظاهر المسيحية من الخارج: 
شخصیاً واحتماعاً ۲۲۸-۲۲۲ 
+ تحذيرات من نشاط الإنسان العتيق 
وأعمال الظلمة ٣۳۸-۲۳۲ ٤‏ 
طرح الكذب والتكلم بالصدق 
YYV-TYé‏ 

معرفة / فهم: 

٠١ أهل أفسس متأصلين ثي المعرفة‎ ٠ 
t-YYg 

۵ عرفنا بسر مشیشته ۱۱۲-۱۱۰ 

٠‏ عطية روح الحكمة قي معرفة الله 
\TE14g £۸‏ 


+ لنعرف ماهو رحاء دعوته ۲۲ 


Ef Elg ITAy 

+ وماهوغنى بجد مياه في 
القدیسین ۲۲ و٤٤١‏ و٥٤١‏ 

+ وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا 
\-11y ۲‏ 

ه الانتهاء إلى معرفة ابن الله ۲٤‏ 
4۸-4 

٠‏ بالروح نال روح الحكمة 
والاستعلان في معرفة الله ٤۸‏ 
و۱۲۹ و۱۳۷ و۱۳۸ 

الكسبة ترت لمان ايسا 
بحكمة الله المتنوعة ۲٤۹-۲٤٩‏ 

فهم مشیئة الرب ۳۹۲ و۳٣۹٣‏ 

معمودية: 

ه الإنسان الحديد مخلوق في المعمودية 
۸ و۳۹ 

ه المعمودية والقيامة ٠١١‏ 

# الختان بالروح يعي المعمودية 
بالروح القدس ۲١۰۲‏ 

معمودية واحدة للجحمیع ۲۸١‏ 

مقاومة (انظر ثبات): 

بعد المقاومة الثبات ٤١۷-٤١٤‏ 

ملء: 

٠‏ الكنيسة حسد المسيح» ملء الذي 
بملاً الکل في الکل ۲۲ و ٣٤-٣٣۲‏ 
و ۱-۱ 

٠‏ إدراك حبة المسيح الفائقة للامتلاء 
إل کل ملء الله ۲۲ و٤۲‏ 


و 11-۰ 


E 


٠‏ بلوغ الكنيسة إلى قياس قامة ملء 
المسيح بالانحاد الكامل ووحدانية 
الإبعمان ۲٤‏ و ٠۰٠۰-۲۹٥‏ 

كل ملء المسيح صار للكنيسة ۲۲ 
و٣۳‏ 

=: السيح فيه كل سلء اللاهنوت‎ ٠ 
٣۲ ملوء نعمة وحقاً‎ 

٠‏ الكنيسة تمتلىء بالمسيح لتملاً الكل 
Ag‏ 

٠‏ الكنيسة حلقت لتبلغ قامة ملء 
المسيح بارتفاعها معه لتكميل 
القدیسین ۳۹ و٠٤‏ 

٠‏ مفتاح رسالة أفسس: "لتمتلفوا إلى 
کل ملء الل" ٦۲-۰۹‏ 

ه المسيح صعد فوق جميع السموات 
لیملاً الکل ۲۸۹-۲۸۷ 

٠‏ لا تسكروا بالخمر الذي فيه 
الخلاعة بل امتلغوا بالروح -۳٣۳‏ 
10 

+ لأن وجود الروح القدس ثي النفس 
سابق على الملء بفعل العماد وسر 
المسحة ٠١٣٤‏ 

+ والمطلوب مناأن نعطي الروح 
حرية العمل بلا عائق ۳٠۱‏ 

+ بالجهاد النسكي وإزالة العوائق 
14 

+ وبالصلاة الني بلا ملل حتى الملء 


log 14 


ملکوت: 

٠‏ ملكوت المسيح والله» ملکوت 
واحد ۳٣۲۳‏ 

٠‏ الكنيسة هي ملكوت المسيح على 
لأرض الي تقودنا إلى ملكوت 
السموات ٣٣٣۳‏ 

موت رانظر حياة / قبامة): 

کنا أمواتاً بالذنوب والخطايا 
۱۷۰-11۸ 

وحن أموات بالخطايا أحيانا الله 
مع المسيح وأقامنا معه -١۸۲‏ 
\Ae‏ 

موعد (انظر عهد). 

میراث: 

۵ عربون میرالنا ٤۷-٤٥‏ 

۵ جحد میراث الله في قديسيه ١٤٤‏ 
و٥٤‏ 


٠‏ الأمم شركاء ثي الميراث والحسد 


ونواى موعده في المسيح بالإنجيل 
YTAg YY‏ 

ناموس: 

ه المسيح أبطل بجحسده ناموس 
الوصایا قي فرائض ۲۰٦‏ و۲۰۷ 

ني: 

* أعطى البعض أن يكونوا أنبياء 
۹ و۲۹۱ 

نصیب: 


۵ نصيبنا ثي المسیح ١١١۹-۱۱۷‏ 


يسو ع المسيح ۷۳ و٤۷‏ 
۰ له عيئنا لمدح جحد نعمته ۹۹-۹۷ 
انعم بها علینا ي الوب -۹٩‏ 
۳ 

غئى النعمة الفائق ۱۰۸ و۸۷١-‏ 
1۹۲ 

بالنعمة انتم خلصون ۱۸٤‏ و۹۲٠‏ 
و۱۹۳ 

٠‏ نعمة الله المعطاة لبولس لأحال 
الأمم ۲۳۰ و١٣۲‏ 

٠‏ بولس الرسول أعطي نعمة التبشير 
بین الأمم ٤۳‏ ۲ 

٠‏ لكل واحد أعطيت النعمة حسب 
قياس هبة المسیح ۲۸١‏ 

٭ لیکن کلامکم صالاً للبنیان معطاً 
نعمة للسامعین ۳۳۱ و۲٣٣٣‏ 

٠‏ كلام النعمة والشكر عوض كلام 
القباحة وآهزل ٠٠١۲-۲۳٤۹‏ 

٠‏ النعمة مع جميع الذين يبون را 
يسو ع المسيح في عدم فساد {ro‏ 

نغو: 

٠‏ جسد المسيح ينمو مركباً معاً 


بصلا قدا ارب - 


hh 
اشمو ھی کول کے مے۔ اہےاخی‎ + 
E 
کا‎ 
هجتا ات انمه س‎ > 


وتقوی بشدة ۲٠۹‏ 

< ندمو ني القداسة لنبلخ إلى ملء 
قداسته ۲۲۱ 

٠‏ نمو المسيحي على معرفة استعلانية 
لغاية واحدة ينتهي إليها -۲۸١‏ 
To‏ 

+ تعدد المواهب لبنيان حسد المسيح 
49-۸1 

+ والنمو إلى إنسان كامل إلى قياس 
قامة ملء المسیح ٠١٠-۲۹۰‏ 

+ صادقين ثي الحبة تنمو إلى الرس 
المسیح ٣١۳-۳۰۱‏ 

4 الذي مته كل الحسد يتو معا ف 
اتاد بالمسيح T.o-r.‏ 

نور (انظر استنارة): 

٠‏ حلع أعمال الظلمة ولبس الملسيح 
والنور ۳۱۹-۳۱۱ 

النور يطرد الظلمة ٣٠٣۰-۳٤٩‏ 

+ محرد ذكر أعمال الظلمة لا يليق 
بقدیسین ۳٤۷‏ 

+ الكلام الذي لا يليق قباحة وكلام 
سفاهة وهزل نطردها بكلام النعمة 
والشکر ٠٠٣۲-۳۲۹‏ 


+ لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن 


٣٣۰و‎ 

هبة (انظر عطية): 

تعدد المواهب في الكنيسة تخدم 
وحدة الكنيسة ٠١٠-۲۸۲‏ 

+ لکل واحد أعطیت النعمة حسب 
قياس هبة المسيح YA“‏ 

هیکل: 

٠‏ شكل الكنيسة ثي المنظور الإلهمي 
هي هیکل ۲۷-۲٤‏ 

+ هي هيکل سمائي ومسکن الله في 
الروح ٠١‏ 

+ الروح القلس هو عنصر بناء 
اهیکل ۲٣‏ و٣۲‏ 

+ هو هيكسل ينمو جامعاً البشرية 
كلها في وحدانية الإبمان والحبة 


Y1 


٠‏ في الملسيح كل البناء ينمو معا 
هیکلا مقدساً للرب ۲۲۲-۲۱۸ 

٠‏ افيكل العام للإيعان المسيحي (انظر 
إمان) ٣۲۲-۳۱۹‏ 

وداعة: 

ه السلوك بكل وداعة كمايجحق 
للدعوة ۲۷۹ و۲۸۰ 

روصية: 

٠‏ المسيح أبطل بجحسده ناموس 
الوصایا في فرائض ۲۰٦‏ و۰۷٠۲‏ 

بهود / إسرائیلیون: 

٠‏ تأمين ميراث الحياة الأبدية لليهود 
والأمم ٠١١-۱١۷‏ 

٠‏ اليهود كانوا نصيب الله ا حاص 


ولا ۱۱۹-۱۱۷ 


کر 


۵ وکانوا لمدح ججحده ليخيروا بنعمته 
e‏ 

۾ لأنهم سبق رجاهم ٿي بجيء 
السا ۲١٠‏ 

٠‏ اليهود مدعوون حتاناً ولكن 
مصنوع باليد في المجسد ۲٠۲‏ 
و۲۰۳ 

٠‏ الأمم كانوا أحنبيين عن رعوية 
إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد 
وبلا إله في العام ۲۰۳ و٤٠٠‏ 


